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 الجزء الثاني

 سورة المزمل 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 

 وصحبه وسلم أما بعد :آله 

 ورد تفسير الجواهر الحسان للثعالبي :

ِّ صلى الله عليه وسلم، قال السهيلي:  لُ { نداءٌ للنبي  م ِّ أيَُّهَا ٱلْمُزَّ ] قوله عز وجل: } يََٰ

لُ اسمٌ مشتقٌ من حالتِّه التي كَانَ عليها ـــ عليه السلام ـــ حينَ الخطابِّ، وكذلكَ  م ِّ المُزَّ

ي خطابِّه بهذاَ الاسْمِّ فائِّدتَان: إحداهما: الملاطفةُ فإنَّ العربَ إذا قصََدتَْ المدَّث ِّرُ، وف

وْهُ بٱسْمٍ مشتقٍ من حالتِّه، كقوله ـــ عليه السلام  ملاطَفةََ المخاطَبِّ، وترَْكَ معاتبَتَهِّ سَمَّ

وملاطَفةًَ ـــ لعلي حين غَاضَبَ فاطمةَ: قمُْ أبا ترَُابٍ، إشعاراً له أنه غَيْرُ عاتبٍ عليه، 

لٍ راقدٍ ليلهَ؛ لينتبهَ إلى قيامِّ الليل وذكرِّ اللََّّ فيه،أنَّ  له، والفائدة الثانية: التنبيهُ لكل ِّ مُتزََم ِّ

، واتَّصَفَ  لَ بذلك العملِّ كُ فيه معَ المخاطَب كلُّ مَنْ عَمِّ ، يَشْترَِّ الاسْمَ المشتق من الفعلِّ

لْتِّفَ  لُ الاِّ ، انتهى، والتزََمُّ افُ في الثياب، قال جمهور المفسرين وهو في بتلك الصفةِّ

ا جَاءَه المَلكَُ في غار حراء  :  "البخاري وغيره إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لمَّ

يجَةَ فَقاَل:  وَحَاوَرَه بما حَاوَرَه به، رَجَعَ رسول اللََّّ صلى الله عليه وسلم إلى خَدِّ

لوُني؛ فنزلت  لوُني زَم ِّ  .[  «يأيها المزمل»وعلى هذا نزلت  " « يأيها المدثر»زَم ِّ

 تفسير الدر المنثور :

] .. أخرج البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الدلائل عن جابر قال: 

اجتمعت قريش في دار الندوة فقالوا: سموا هذا الرجل اسماً تصدر الناس عنه ، فقالوا 

س بمجنون. قالوا: يفرق بين : كاهن، قالوا : ليس بكاهن، قالوا: مجنون. قالوا: لي

الحبيب وحبيبه ، فتفرق المشركون على ذلك ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، 

 فتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فأتاه جبريل فقال: } يا أيها المزمل { } يا أيها المدثر

}... 

 وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم ومحمد بن نصر والطبراني

والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: لما نزلت أول المزمل كانوا 

يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها 

 الدر المنثور للسيوطي [ . – .نحو من سنة 



 :ملحوظة في التفاسير ومنها الدر المنثور

لسيدة عائشة وحديثها عن سورة المزمل والتي لا تم استبعاد كل أحاديث رويات ا 

تصح لأنها من أوائل مانزل من قرآن و المفترض أن تكون هذه المرويات عن السيدة 

خديجة )عليها السلام( من طريق السيدة فاطمة ثم الحسنين وهذه السلسلة الذهبية في 

ت ولم تكن قد الحديث وليست السيدة عائشة )ر( والتي لم تكن موجودة في ذلك الوق

تزوجته )صلى الله عليه وآله( في تلك المرحلة مما يدل على تدخل العصبية القرشية 

وسرقة الأحاديث ونسبتها لغير أهل بيته عليهم السلام حسداً كما فعلوا ذلك مع كل 

زوجات النبي صلى الله عليه وآله وعلى رأسهم السيدة مارية القبطية أم ابنه إبراهيم 

لذلك قالوا فيها أنها أمة وهى أم ولد وهذا لا يجوز على أم الولد شرعاً زوجته والتي 

نعتقد أنها أحاديث يمكن أن تكون صحيحة ولكن نسبتها للسيدة خديجة سلام الله عليها 

 أهـ . –و ليست عائشة )رضى الله عنهم جميعا( 

 قال البغوي في تفسيره :

ليلا { قال هنا أن الآية منسوخة بقوله في قوله تعالى } ياأيها المزمل قم الليل إلا ق

 تعالى } فاقرأوا ماتيسر من القرآن{ 

 وهذا القول جانبه الصواب لعدة أسباب :

أو الصحابة هم مزمل  قوله تعالى بالتحديد وللتمييز يا أيها المزمل فهل أنت -1

 المزمل ؟ إذن الخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وآله .

وة لم تكن الصلاة قد فرضت ولذلك هذه عبادة نافلة في هذا الوقت من الدع -2

في حادث على الأمة خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله قبل أن تفرض الصلاة 

 الإسراء والمعراج .

ومادامت خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله فالقرآن الكريم قد رغب فيها لمن  -3

ى في صلاة الليل } إن ناشئة أراد رفعة درجته ومكانته عند الله تعالى لذلك قال تعال

{ وامتدح الله تعالى وأثنى على فاعل هذا 6المزمل  –الليل هى أشد وطأً وأقوم قيلا 

 هم يستغفرون {. العمل العظيم قائلاً } كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار

الله كان عن حب للنبي )صلى لصلاة الليل  والدليل الأخير عمل الصحابة بهذا القيام

عليه وآله( و اجتهاداً منهم في نافلة مستحب أدائها لنيل رضا الله تعالى ورسوله وفي 

نفس الوقت خاصة بالنبي )صلى الله عليه وآله( في أوائل نزول القرآن الكريم ولم 



ومن الليل فتهجد به ولذلك قال تعالى }يكن الله تعالى هنا قد فرض الصلوات الخمس 

م } أ{ وقال تعالى أيضاً  79الإسراء  –ك ربك مقاما محمودا نافلة لك عسى أن يبعث

من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي 

 { . 9الزمر  –الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب 

لله تعالى ورسوله و عن حب  نافلة تقليداً للنبي )صلى الله عليه وآله( الليلا وهنا أقامو

 تعالى حتى تورمت أقدامهم كما هو مروي وليس عن أمر ليس عن أمر مباشر من الله

أخرج عبد بن حميد  مباشر بإقام الصلاة التي لم تكن قد فرضت في هذا الوقت . ]

وابن جرير وابن المنذر وابن نصر عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلت } يا أيها 

قاموا حولاً حتى ورمت أقدامهم وسوقهم حتى نزلت} فاقرءُوا ما تيسر منه  المزمل {

 الدر المنثور للسيوطي [ . –{ فاستراح الناس

 التفسير :

 (1يا أيها المزمل ) (1)

 وهنا :

 )يا أيها(

 -النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيهاورود هذه الآيات في قوله تعالى } 

الرسول بلغ ما أنزل  يا أيهاالى يا أيها الرسول قال تعالى } { وقوله تع 45الأحزاب 

إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي 

{ . وهنا إثبات أن سيدنا جبريل عليه السلام قد نبأه من 67المائدة  –القوم الكافرين 

  إلى العالمين قبل بعد نزول سورة إقرأ بأنه نبي ورسول الله

المزمل قم الليل إلا قليلا  يا أيهاوهنا ينعته الله تعالى ويصفه بالمتزمل فقال تعالى :} 

 –نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا 

دثر قم الم يا أيهاالمزمل { وبعد قيام الليل والإعداد لما هو قادم نزل قوله تعالى } 

 فانذر وربك فكبر { .

 وأما :

 )المزمل(



معجم مجمع البحرين وملتقى النيرين باب اللام وما أوله  –] المزمل : الملتف بثيابه 

 زاي [ قال تعالى } يا أيها المزمل { وهذا اللفظ ممن ليس له مرادف في كتاب الله  

 وأما :

 (2قم الليل إلا قليلا ) (2)

 جواهر الحسان : يقول الثعالبي في تفسيره ال

: هو أمْرُ ندَْبٍ، وقيل كَانَ ] ..  وقوله تعالى: } قمُِّ ٱلَّيْلَ إِّلاَّ قَلِّيلاً { قال جمهور العلماءِّ

ً على النبي صلى الله عليه وسلم  ً وقْتَ نزول الآيةِّ، وقال بعضُهم: كان فرضا فَرْضا

ةً وبَقِّيَ كذلك حتى توُُف ِّي، وقيل غير هذا  .خاصَّ

: أن يكونَ بدَلَاً من قوله قليلاً، * ص *: } إِّلاَّ قَلِّيلاً {  } ن ِّصْفهَُ { يحتملُ  وقوله تعالى:

، و } ن ِّصْفهَُ { قيل: بدَلٌَ من الليل وعلى هذا يكون استثناءُ } إِّلاَّ قَلِّيلاً  استثناءٌ من الليلِّ

نْهُ { ، } { منه، أي: قم نصفَ الليل إلا قليلاً منه، والضميرُ في قوله: } أوَِّ ٱنقصُْ مِّ 

دْ عَليَْهِّ { عائدٌ على النصْفِّ وقيل: } ن ِّصْفهَُ {: بدل من قوله: } إِّلاَّ قَلِّيلاً { قاَلَ  أوَْ زِّ

، انتهى، قال * ع *: وكَيْفَ مَا تقََلَّبَ المعنى فإنه  ، وهو أشْبهَُ بظاهرِّ الآيةِّ أبو البَقاَءِّ

ً أو أقلََّ  ، أو أكْثرَ شيئا يدُ على أمْر بقيامِّ نصفِّ الليلِّ شيئاً، فالأكْثر عند العلماء لا يزُِّ

ي هذا حديثُ ابنِّ عَبَّاسٍ في مَبِّيتهِّ في بيت  ِّ ، ويقُوَ  ، والأقَلُّ لاَ ينَْحَطُّ عَن الثلثِّ الثُّلثيَْنِّ

ميمونة؛ قال: فلما انْتصََفَ الليلُ أو قبَْلهَ بقليلٍ أو بعده بقليل، قام رسول اللََّّ صلى الله 

ع *: ويلزمُ على هذا البدَلَِّ الذي ذكََرْناَه أن يكونَ نصفُ الليل قدَْ عليه وسلم، قال * 

وَقَعَ عليه الوصفُ بقليلٍ، وقدَْ يحتملُ عندي قوله: } إِّلاَّ قَلِّيلاً { أنْ يكون استثناءً من 

لُّ بقي نْسٍ ثم قال: } إِّلاَّ قَلِّيلاً { أي: إلا الليالي التي تخُِّ ها القيام، فنجعلُ الليلَ اسْم جِّ امِّ

دًّا، قال * ص *: وهذا ]النَّظَرُ خلافُ  لعذرٍ، وَهَذاَ ]النظرُ يَحْسُنُ مَعَ القولِّ بالنَّدْبِّ جِّ

نْهُ { و } عَليَْهِّ { عائِّداَن على[ النصف  – .ظاهرِّ الآية، انتهى، والضميرُ في } مِّ

 الجواهر الحسان للثعالبي [ .

 التفسير :

 وهنا :

 )قم الليل(



أدنى من  تقومإن ربك يعلم أنك  } ي قوله تعالى ورد في قوله تعالىوقيام الليل ورد ف

والنهار علم أن لن  الليلونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر  الليلثلثي 

{ وهذا القيام لصلاة  20المزمل  –تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن

ليسوا سواء اب كما في قوله تعالى }الليل كانت تقوم به طائفة من صالحي أهل الكت

سورةآل عمران  - وهم يسجدون الليليتلون آيات الله آناء  قائمةمن أهل الكتاب أمة 

113  } 

ومن  ثم يأمر الله تعالى رسوله ومن أراد من أمة محمد صلى الله عليه وآله قائلاً }

فعة للدرجات ومقاماً { وفي قيام الليل ر 6الانسان  -طويلا ليلافاسجد له وسبحه  الليل

فتهجد به نافلة  الليلومن }محموداً للنبي صلى الله عليه وآله ومن تقلد به قال تعالى : 

ً في عظم 79الإسراء  –محمودا  مقامالك عسى أن يبعثك ربك  { وقال تعالى أيضا

إن العبادة التي تنشأ في جوف الليل هي أشد تأثيرًا في القلب, وأبين و أن ] بركتها 

ن مشاغل الدنياقولا  الليلإن ناشئة  ا لتفسير الميسر [ فقال تعالى : } –  لفراغ القلب مِّ

 {    6المزمل  –هي أشد وطئا وأقوم قيلا 

م } أوهؤلاء القائمين لصلاة الليل لا يستوون بغيرهم من الأمة كما في قوله تعالى : 

ربه قل هل يستوي  يحذر الآخرة ويرجو رحمة وقائماساجدا  الليلمن هو قانت آناء 

{ وبين الله تعالى  9الزمر  –الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب 

أن هذه الصلاة فيها من الحسنات ما يذهب الله تعالى به من سيئات في قوله تعالى :} 

إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى  الليلالصلاة طرفي النهار وزلفا من  وأقم

{ ثم يؤكد الله تعالى على عظم أجر صلاة الفجر و بركتها فيقول  114هود  -ينللذاكر

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان  الليلالصلاة لدلوك الشمس إلى غسق  أقمتعالى : } 

 { 78الإسراء  -مشهودا 

وقد امتدح الله تعالى قوماً من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقيمون الليل  

 – وبالسحار هم يستغفرون ما يهجعون الليلكانوا قليلا من ليلا قال تعالى : }إلا ق

 { .18-17الذاريات 

 وأما :

 )إلا قليلا(

 { 62الإسراء  – إلا قليلا} لأحتنكن ذريته 



ويبين تعالى أن صلاة الليل من أهم أسباب زوال النفاق من القلوب لورود هذا اللفظ 

إن المنافقين يخادعون  الله إلا قليلا في قوله تعالى } على المنافقين الذين لا يذكرون

الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله 

ولقد مكناكم في { . وهى صلاة شكر لله تعالى لقوله تعالى }  142النساء  – إلا قليلا

 { 10الأعراف  –ما تشكرون  قليلاالأرض وجعلنا لكم فيها معايش 

كما أن هذه الصلاة تعين الجند على الثبات أمام العدو فلا يفر أبداً لورود هذا اللفظ في 

في أعينهم ليقضي الله  قليلا ويقللكموإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قوله تعالى } 

بي {   ولذلك قال تعالى عن الن44الأنفال  –أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور 

وبالسحار هم  من الليل ما يهجعون قليلاكانوا صلى الله عليه وآله وصحابته الكرام }

 { . 18-17الذاريات  – يستغفرون

 ثم يقول تعالى :

 ( 3نصفه أو انقص منه قليلا ) (3)

 وهنا :

 )نصفه(

ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما  نصفولكم } 

{ وبالتالي نصفه في قولخ  12النساء  – وصية يوصين بها أو دينتركن من بعد 

{ ورد بيانها في قوله تعالى عن  3المزمل  –أو انقص منه قليلا  نصفهتعالى هنا } 

إن ربك يعلم أنك تقوم  رسول الله صلى الله عليه وآله وقيامه الليل قال فيه تعالى : }

الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم وثلثه وطائفة من  ونصفهأدنى من ثلثي الليل 

أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى 

وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله 

ا آتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وم أقيموا الصلاة و فاقرءوا ما تيسر منه و

تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله 

 { 20المومل  –غفور رحيم 

 وأما :

 )أو انقص منه (



من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو  ننقصهاأولم يروا أنا نأتي الأرض  }

 {41الرعد  –سريع الحساب 

 ننقصهال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طا }

{ وأطرافها هو طرفي الليل والنهار لقوله  44الأنبياء -من أطرافها أفهم الغالبون 

ً من الليل  الإسراء {  وزلف الليل هنا  –تعالى : } أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا

سلام  وصحابته الكرام  يبين تعالى أنه كان يقوم صلى الله عليه وأهل بيته عليهم ال

أدنى من ثلثي الليل و نصفه وثلثه بعد أن تفطرت أقدامهم من قيام الليل لأن منهم 

المجاهدين في سبيل الله و الساعين على رزقهم ورزق أولادهم ومن يعول  قال تعالى 

ِّ اللَّيْلِّ وَنِّ لذلك : } نْ ثلُثُيَ ينَ إِّنَّ رَبَّكَ يعَْلمَُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىَ مِّ نَ الَّذِّ صْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطَائِّفةٌَ مِّ

نَ  رُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِّمَ أنَْ لنَْ تحُْصُوهُ فتَاَبَ عَليَْكُمْ فاَقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِّ ُ يقُدَ ِّ  مَعكََ وَاللََّّ

بوُنَ فِّي الأرَْ  نْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يضَْرِّ نْ فضَْلِّ الْقرُْآنِّ عَلِّمَ أنَْ سَيَكُونُ مِّ ضِّ يبَْتغَوُنَ مِّ

كَاةَ  نْهُ وَأقَِّيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّ ِّ فاَقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِّ ِّ وَآخَرُونَ يقُاَتِّلوُنَ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ  اللََّّ

 ِّ نْدَ اللََّّ دوُهُ عِّ نْ خَيْرٍ تجَِّ كُمْ مِّ مُوا لأنَْفسُِّ َ قَرْضًا حَسَناً وَمَا تقُدَ ِّ ضُوا اللََّّ  هُوَ خَيْرًا وَأقَْرِّ

يمٌ  َ غَفوُرٌ رَحِّ َ إِّنَّ اللََّّ { ولذلك قال تعالى  20المزمل  – وَأعَْظَمَ أجَْرًا وَاسْتغَْفِّرُوا اللََّّ

 أو انقص منهعن النقصان من قيام الليل كله قال تعالى } قم الليل إلا قليلا نصفه 

 {أي أقل من نصفه وهو الثلث  .3المزمل  –قليلا 

 وأما :

 )قليلا(

 المزمل { . – قليلاأي أن قليلا هنا قوله تعالى } قم الليل إلا 

 ثم يقول تعالى :

 ( 4أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ) (4)

، لتَبَِّينَ،  : معناه في اللغةِّ  : } وَرَت ِّلِّ {  وقوله سبحانه] ..  قْ بيَْنَ الحروفِّ لْ وَفرَ ِّ : تمََهَّ

دَ الفِّكْرُ فسُْحَةً ل دُ أنْ يَجِّ قُّ القلَْبُ والمقْصِّ ، ويَفِّيضُ عليه  لنَّظَرِّ وفَهْمِّ المعاني، وبذلكَ يَرِّ

ي في صحيح الحديث:  النُّورُ والرحمة، قال ابن كيسان : المُرادُ: تفَْهَمُه تالياً له ، ورُوِّ

لةًَ، لو شاء أحَدُ أنْ يَعدَُّ  أن قراءةَ رسولِّ اللََّّ صلى الله عليه وسلم كانَتْ بي ِّنةًَ مُترَس ِّ

واعْلمَْ أنَّ الترَْتِّيلَ والتَّؤُدةََ أقْرَبُ إلى :  «الإحياء»، قال الغزاليُّ في  وفَ لعدََّهاالحر

نَ  ، والمَقْصُودُ مِّ ، وأشَدُّ تأثيراً في القلبِّ من الهَدْرَمَةِّ والاسْتِّعْجَالِّ التوقير والاحترامِّ



، وللناس عاداتٌ م ينٌ عَليَْهِّ ، وأوْلىَ مَا القراءَةِّ التفكُّرُ، والترتيلُ مُعِّ ختلفة في الخَتمِّْ

يرُْجَعُ إليه في التقديراتِّ قوَْلُ النبي صلى الله عليه وسلم وَقدَْ قاَل ـــ عليه الصَّلاةُ 

 الجواهر الحسان للثعالبي [ . -والسلام ـ 

مره ] عن ابي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله تعالى )قم الليل إلا قليلا( قال  أ

نور  –لة من الليالي لا يصلي فيها شيئاً لي أن يقوم كل ليلة إلا أن تأتي عليهالله تعالى 

 [ . 446ص  5الثقلين ج

 وهنا :

 )أو (

في أمره عزو جل بقيام الليل نصفه أو ثلثه أكثر من نصفه قال أي أنه يقول تعالى 

القرآن  زد عليه ورتل أوانقص منه قليلا  أوتعالى فيه هنا } قم الليل إلا قليلا نصفه 

{ وذلك لمن شاء أن يتقدم عند الله تعالى في الأجر أو يتأخر 4-2المزمل  –ترتيلا 

 { .37المزمل  – يتأخر أولمن شاء منكم أن يتقدم لقوله تعالى } 

 وأما :

 )زد عليه( 

معجم ألفاظ القرآن باب  –] وزاد الشيئ زيادة وزيداً: نما في زاته أوانضم إليه آخر 

ً وعلى  زادتهموالدال [ .قال تعالى } وإذا تليت عليهم آياته  الزاي فصل اليائ إيمانا

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين }{ وقال تعالى  2الأنفال –ربهم يتوكلون 

 –إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما  ليزدادوا

ً مع { 4الفتح  إيمانهم وبالتالي الزيادة هنا فوق النصف قال والزيادة هنا كانت إيمانا

عليه ورتل القرآن  أو زدقم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا  تعالى  } 

 ترتيلا { .

 وأما :

 ترتيلا( القرآن)ورتل 



] ورتل الثغر يرتل رتلاً : حسن وتناسق أسنانه ويستعمل الرتل في حسن تناسق 

معجم ألفاظ  –أحسن تأليفه أو أبانه وتمهل في قرأته الشيئ ورتل الكلام ترتيلاً : 

وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن باب الراء فصل التاء واللام [ .قال تعالى }

{ . والآية  32الفرقان  – ورتلناه ترتيلاالقرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك 

يب نزول وتريلاً فيه تؤدة تبين أن نزول القرآن كان منجماً وعلى أسباب نزول وترت

 وحسن قراء وتدبر لحروفه دون العجلة في التلاوة . 

ثلاث آيات وأربعاً وخمساً  يهة{ أي بي نه بياناً واقرأه على هين ترتيلاا القرآن  ورتل }]

عن ابن عباس. قال الزجاج: والبيان لا يتم بأن تعجل في القرآن إنما يتم بأن تبين 

من الإشباع. قال أبو حمزة: قلت لابن عباس إني رجل  جميع الحروف وتوفي حقها

في قراءتي وفي كلامي عجلة فقال ابن عباس: لأن أقرأ البقرة أرت لها أحبُّ إليَّ من أن 

. وقيل: معناه تثبت فيه  : معناه ترسل فيه ترسلاً عن مجاهد . وقيل أقرأ القرآن كله

ً ولا تهذ ه تثبتاً عن قتادة وروي عن أمير المؤمنين ع في معن اه أنه قال بي نه بيانا

هذ  الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن أقرع به القلوب القاسية ولا يكوننَّ همَّ أحدكم 

آخر السورة. وعن أبي عبد الله ع قال إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة فاسأل الله الجنة 

ذ بالله من النار ير مجمع البيان في تفسير تفس  - .وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوَّ

 . هـ ( [ 548القرآن/ الطبرسي )ت 

 وأما :

 )القرآن(

على الناس على مكث  لتقرأهفرقناه  وقرآناتؤدي لنفس المعنى كما في قوله تعالى }

{ والقراءة تكون على مكث ودون العجلة لذلك قال 106الإسراء  –ونزلناه تنزيلا 

من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل  بالقرآنتعجل  فتعالى الله الملك الحق ولا تعالى : }

{ . وهذه القراءة على مكثفيها ترتيل بنظم الايات كما  114طه  –رب زدني علما 

أنزلها ربنا عز وجل وتلاها النبي صلى الله عليه وآله ووصلت إلينا بالتواتر والكتابة 

ولذلك قال تعالى هنا }  حفظاً قال تعالى فيه } إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون {

 ترتيلا{ . القرآنورتل 

 ثم يقول تعالى :

 (5( إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا )5)



 وهنا :

 )إنا(

 23الإنسان  –نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا  إنا وردت في قوله تعالى : } ا{إن}وهنا 

 –لحافظون نحن نزلنا الذكر وإنا له  إنا { وهذا القرآن ذكر محفوظ قال تعالى فيه }

 سنلقي عليك قولا ثقيلا{ .إنا { وهذا القرآن هنا قال فيه تعالى }  9الحجر 

 وأما : 

 )سنلقي( 

معجم ألفاظ القرآن باب اللام فصل القاف  –] وألقى الشيئ يلقه : رماه أو طرحه 

 فتلقى{ وقال تعالى }  28النمل  –إليهم  فألقهوالياء [ قال تعالى} إذهب بكتابي هذا 

{ وهنا فتلقى أي طرحت إليه وإلقيت مما 37البقرة  –من ربه كلمات فتاب عليه آدم 

فوق جنة عدن كقول الله تعالى في الملائكة } يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون 

عليك قولا ثقيلا  سنلقي{ وإلقاء الكتاب هنا قال تعالى فيه }إنا 50النحل  -مايؤمرون  

ً من الله و نزل به روح قال تعالى } نزل به الروح الأمين { وهذا الكتاب فيه روحا

على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين { والروح هنا نزل بالقرآن الكريم 

 يلقيرفيع الدرجات ذو العرش وقد أطلق الله تعالى عليه الروح في قوله تعالى } 

أي أنه قول {  15غافر  –الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق 

ثقيل كما في الاية هنا وذلك لأن مصائر العباد تكون مرهونة به قولا وعملاً واعتقاداً 

عليك قولا ثقيلا{ ورحمة العباد تكون به وهلاكهم تكون  سنلقيقال تعالى هنا } إنا 

ً كما في قوله تعالى :}  وَمَا كُنتَ بتركه ويوم القيامة يكون الحكم لله تعالى به أيضا

يرًا  يلُْقَىو أنَ ترَْجُ  ب ِّكَ ۖ فلََا تكَُوننََّ ظَهِّ ن رَّ تاَبُ إِّلاَّ رَحْمَةً م ِّ وَلَا للكافرين إِّليَْكَ الْكِّ

ي كِّ نَ الْمُشْرِّ لَتْ إِّليَْكَ ۖ وَادْعُ إِّلىََٰ رَب ِّكَ ۖ وَلَا تكَُوننََّ مِّ ِّ بَعْدَ إِّذْ أنُزِّ وَلَا  نَ يصَُدُّنَّكَ عَنْ آياَتِّ اللََّّ

 ِّ هَ إِّلاَّ هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِّكٌ إِّلاَّ وَجْهَهُ ۚ لهَُ الْحُكْمُ وَإِّليَْهِّ ترُْجَعوُنَ تدَْعُ مَعَ اللََّّ
هًا آخَرَ ۘ لَا إِّلََٰ

  إِّلََٰ

 { لذلك قال تعالى هنا أنه يوما ثقيلا .88-86القصص  –

 وأما :

 )عليك(

 ثقيلا كما في القرآن تنزيلا { وهذا القرآن قولا عليكقال تعالى هنا }إنا نحن نزلنا 

 الآية هنا .



 وأما :

 )ثقيلاَ(

لةََ وهنا يأت لفظ ثقيل عن يوم القيامة في قوله تعالى }  بُّونَ الْعاَجِّ ؤُلَاءِّ يحُِّ إِّنَّ هََٰ

{ وهذا اليوم الثقيل هو يوم القيامة وهنا 27الإنسان  – ثقَِيلاا وَيذَرَُونَ وَرَاءَهُمْ يوَْمًا 

لقرآن الكريم في قوله تعالى } إنا سنلقي عليك قولا يتبين لنا أن قولاً ثقيلا وهو ا

{ أي أنه لن ينفعك في يوم القيامة الثقيل إلا القول الثقيل وهو القرآن الكريم ثم ثقيلا

سنة رسول الله صلى الله عليه وولاية أهل بيته عليهم السلام لأنها الثقل الأصغر في 

يا أيها الناس! إن ي تركت فيكم ما » :  قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(الحديث : ] 

يوشك أن » ، وقال ـ أيضاً ـ : «إن أخذتم به لن تضل وا، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي 

لهما كتاب الله فيه الهدى والنور  يأتي رسول رب ي فأجيب، وإن ي تارك فيكم الثقلين : أو 

صحيح مسلم  -« ل بيتي وأهل بيتي، أذك ركم الله في أهل بيتي، أذك ركم الله في أه

كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب)رضي الله  ٤:١٨٧٣

 .[  عنه(

 ثم يقول تعالى :

ا وأقوم قيلا )6)  (6( إن ناشئة الليل هى أشد وطأ

 وهنا :

 )إن ناشئة(

] ونشأ ينشأ نشأَ و نشأة : ارتفع ونشأ إلى عمله : قام ونهض وهو من الارتفاع ومن 

ناشئة الليل فسر بالنفس الناهضة إلى العبادة في الليل وتأتي الناشئة مصدر بمعنى هذا 

النهوض كما جاءت مصادر أخرى على فاعلة كالفاتحة والخاتمة وفسر ناشئة الليل 

معجم ألفاظ القرآن باب النون فصل الشين فصل  –على هذا بقيام الليل والعبادة فيه 

 الهمزة [ .

ل نشأت ابني في الخير والصلاح والنساء ينشأن في الترف ] وأنشأه : رباه تقو

معجم ألفاظ القرآن باب النون فصل الشين فصل الهمزة[ قال تعالى }  –والنعيم  

 {  18الزخرف  –في الحلية وهو في الخصام غير مبين  ينشؤاأومن 

 معجم ألفاظ القرآن باب النون فصل الشين فصل الهمزة [ . –] وأنشأه أوجده 



{ وقال تعالى } ثم الله  114الأنعام  –جنات معروشات  أنشأل تعالى } وهو الذي قا

{ وهنا تخصيص وأختيار الخالق عز وجل في 20العنكبوت  –الآخرة  ينشئ النشأة

القرآن الكريم لهذا اللفظ بالتحديد في هذا الموضع ووروده عننشأة الجنان والحور 

ي العين في قوله تعالى } َ وَهُوَ الَّذِّ عْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ  أنَشَأ جَنَّاتٍ مَّ

هِّ إِّذاَ أَ  ن ثمََرِّ انَ مُتشََابِّهًا وَغَيْرَ مُتشََابِّهٍ ۚ كُلوُا مِّ مَّ يْتوُنَ وَالرُّ رْعَ مُخْتلَِّفاً أكُُلهُُ وَالزَّ ثمَْرَ وَالزَّ

فوُا ۚ إِّنَّ  هِّ ۖ وَلَا تسُْرِّ فِّينَ وَآتوُا حَقَّهُ يوَْمَ حَصَادِّ بُّ الْمُسْرِّ { وقال  114الأنعام  –هُ لَا يحُِّ

ً أنهم لأصحاب اليمين كما في قوله تعالى  }  تعالى الجنان والحور العين  مبينا

ينِّ  ينِّ مَا أصَْحَابُ الْيَمِّ خْضُودٍ  وَأصَْحَابُ الْيَمِّ دْرٍ مَّ مْدوُدٍ  فِّي سِّ ل ٍ مَّ نضُودٍ وَظِّ وَطَلْحٍ مَّ

سْكُوبٍ وَفَ  هَةٍ كَثِّيرَةٍ لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنوُعَةٍ وَمَاءٍ مَّ رْفوُعَةٍ  اكِّ أنَشَأنَْاهُنَّ إِّنَّا  وَفرُُشٍ مَّ

ينِّ  فَجَعَلْناَهُنَّ أبَْكَارًا عُرُباً أتَرَْاباً إنِشَاءا  صَْحَابِّ الْيَمِّ ينَ  لأ ِّ رِّ نَ الْآخِّ لِّينَ وَثلَُّةٌ م ِّ نَ الْأوََّ ثلَُّةٌ م ِّ

الوعود بالجنة تكون في النشأة الآخرة قال تعالى } ثم الله  { وهذه 40-27الواقعة  –

على أن نبدل { وقال تعالى في هذه النشأة }  20العنكبوت  –الآخرة  ينشئ النشأة

{ والذي خلقهم أول مرة قادر سبحانه  61الولقعة  –في ما لا تعلمون  وننشئكمأمثالكم 

أول  أنشأهايه } قل يحييها الذي وتعالى على إحيائهم في خلق آخر جديد قال تعالى ف

{ . وكأنه تعالى يقول للمؤمنين من خلال هذا اللفظ في كتاب الله أنه  79يس  –مرة 

من أراد الجنة والحور العين في النشأة الآخرة فعليه بقيام الليل فإنه قال تعالى  } إن 

 الليل هى أشد وطأً وأقوم قيلا{ . ناشئة

 وأما :

 )الليل( 

 –طويلا  ليلافاسجد له وسبحه  الليلومن قال تعالى فيه وفي قيامه } والليل هنا 

{ وهذه الصلاة والتسبيح في جوف الليل هى التي قال تعالى فيها لرسوله  26الإنسان 

لُ وللمؤمنين }  م ِّ نْهُ قَلِّيلًا أوَْ زِّ  إِّلاَّ قَلِّيلًا  اللَّيْلَ قمُِّ  ياَ أيَُّهَا الْمُزَّ دْ عَليَْهِّ ن ِّصْفهَُ أوَِّ انقصُْ مِّ

{ . وقيام الليل هذا قال 5-1المزمل  –وَرَت ِّلِّ الْقرُْآنَ ترَْتِّيلًا إِّنَّا سَنلُْقِّي عَليَْكَ قوَْلًا ثقَِّيلًا 

 هى أشد وطأً وأقوم قيلا{ . الليلفيه تعالى   } إن ناشئة 

 وأما :

 )هى(

ى الجحيم ومن ومن خلال هذا اللفظ يبين تعالى أن من آثر الحياة الدنيا فإن مصيره إل

ا مَن طَغىََٰ وَآثرََ الْحَياَةَ الدُّنْياَ خاف مقام ربه فإن الجنة هى المأوى قال تعالى : }  فأَمََّ



يمَ  ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَب ِّهِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِّ الْهَوَىَٰ  الْمَأوَْىَٰ  هِيَ فإَِّنَّ الْجَحِّ فإَِّنَّ الْجَنَّةَ  وَأمََّ

يا قوم { وفي الجنة دار القرار كما في قوله تعالى }41-37نازعات ال – الْمَأوَْىَٰ  هِيَ 

{  وما ذلك القرآن 39غافر  –دار القرار  هيإنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة 

 -إلا ذكرى للبشر  هيوما وما فيه من وعد ووعيد إلا ذكرى للبشر قال تعالى }

أن قيام الليل أشد وطأً وأقوم قيلا قال  { ومن أراد الآخرة ودار القرار فليعلم31المدثر

 أشد وطأً وأقوم قيلا{ . هىتعالى } إن ناشئة الليل 

 وأما :

 )أشد(

ولفظ أشد ورد على السماء في شدة خلقها كما في قوله تعالى } وبنينا فوقكم سبعاً 

اً { .وبالتالي اختيار اللفظ هنا كدلالة على أنه من قام الليل إيمان 12النبأ  –شدادا 

 واحتساباً لله تعالى أخترقت دعوته السماوات السبع وعلت مرتبته عند الله تعالى 

وإذا كانت الجبال تسبح لله تعالى كما في قوله تعالى عن نبي الله داوود عليه السلام } 

{ وفي الحديث ] يقول  18ص  –إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق 

د يسبح الله [ وهذه الجبال قال تعالى في شدتها } الجب للجبل هل مر  عليك أح

{  ويكون على ذلك قيام الليل يجعل  11الصافات  –خلقاً أمن خلقنا  أشدفاستفتهم أهم 

الجبال والخلق الشداد تحارب مع المؤمن وتدفع عنه كما قال تعالى } إن الله يدافع عن 

 الذين آمنوا { 

 أشدلتجدن صهاينة اليهود والذين اشركوا }  وإذا ورد هذه اللفظ في قوله تعالى عن

الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 

{  82المائدة  –قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون 

وله وولاية أهل بيته فإنه لا غلبة و لا نصر على هؤلاء إلا بطاعة الله تعالى ورس

عليهم السلام و قيام الليل كما فعل أهل بيت النبي عليهم السلام وصحابته الكرام 

محمد رسول الله )رضى الله عنهم وأرضاهم(  لورود هذا اللفظ في قزله تعالى } 

على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله  أشداءوالذين معه 

هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في ورضوانا سيما

الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ 

الفتح  –بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 

ً  أشد{ ولذلك قال تعالى } إن ناشئة الليل هى 29  وأقوم قيلا { . وطأ



 وأما :

ا(  )وطأ

] ووطئ يطأ وطأً : داسه بقدمه ووطئ أرض العدو : دخلها ووطئ العدو أباده وأوقع 

به ويقال هو شديد الوطء في أمره أي ثابت القدم فيه كمن يشد وطأته في الأرض 

ويلاحظ في هذا معنى الكلفة والمشقة فيقال : هذا العمل أشد وطأ أي أكثر كلفة أو 

معجم ألفاظ القرآن باب الواو فصل الطاء  –ى للثبات وزوال الإضطراب والتردد أدع

 والهمزة [  .

واللفظ هنا أيضاً يؤدي لنفس المعاني السابقة بأن النصر على العدو ووطأه يكون من 

ً يقوم الليل قال تعالى لذلك }  ياَرَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ وَأَ جيشا رْضًا لَّمْ وَأوَْرَثكَمُْ أرَْضَهُمْ وَدِّ

يرًا  ۚتطََئوُهَا ُ عَلىََٰ كُل ِّ شَيْءٍ قدَِّ { أي تدوسوها وهذا الوطء  27الاحزاب  – وَكَانَ اللََّّ

لهذه الأرض وغيرها من الأراضي سيكتب الله تعالى لهم به أعمالاً صالحه قال تعالى 

نَ الْأعَْرَ لذلك : }  ينةَِّ وَمَنْ حَوْلَهُم م ِّ هَْلِّ الْمَدِّ ِّ وَلَا مَا كَانَ لأِّ سُولِّ اللََّّ ابِّ أنَ يتَخََلَّفوُا عَن رَّ

يبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نصََبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِّي سَبِّيلِّ  لِّكَ بِّأنََّهُمْ لَا يصُِّ
هِّ ۚ ذََٰ مْ عَن نَّفْسِّ هِّ  يَرْغَبوُا بِّأنَفسُِّ

ِّ وَلَا  نْ عَدُ  يطََئوُنَ مَوْطِئاااللََّّ يظُ الْكُفَّارَ وَلَا ينَاَلوُنَ مِّ ٍ نَّيْلًا إِّلاَّ كُتِّبَ لَهُم بِّهِّ عَمَلٌ يَغِّ و 

نِّينَ  يعُ أجَْرَ الْمُحْسِّ َ لَا يضُِّ  { . أي مكان وطء . 120التوبة  –صَالِّحٌ ۚ إِّنَّ اللََّّ

وقال تعالى في النصر على هؤلاء الكافرين ونجاة المؤمنين الذين خالطوهم لذلك في 

الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد مكة المكرمة } 

فتصيبكم منهم  تطئوهممحله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن 

معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا 

ل { أي تبيدوهم وتهلكوهم . وما هذا النصر على العدو إلا من خلا 25الفتح  –أليما 

ا قيام الليل كما في الآية هنا في قوله تعالى } إن ناشئة الليل هى أشد   وأقوم قيلا{ وطأ

 وأما :

 (قيلا)وأقوم 

معجم ألفاظ القرآن باب  –] واقوم إسم تفضيل ومعناه أفضل وأعدل أوأقرب للصواب 

القاف فصل الواو والميم [ و الأعدل والأقرب للصواب عند الله تعالى هو القرآن 

يَ ريم لقوله عزوجل } الك لَّتِّي هِّ ذاَ الْقرُْآنَ يَهْدِّي لِّ ينَ  أقَْوَمُ إِّنَّ هََٰ نِّينَ الَّذِّ رُ الْمُؤْمِّ وَيبَُش ِّ

الِّحَاتِّ أنََّ لَهُمْ أجَْرًا كَبِّيرًا  { . 9الإسراء  –يَعْمَلوُنَ الصَّ



 وأما :

 )قيلا(

ندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سوهذا اللفظ ورد في قوله تعالى } 

 – قيلاتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله 

{ . وهذا القول من الصدق وقول أنزله اللهتعالى على رسول كريم  قال  122النساء 

ينٍ  لقََوْلُ إِّنَّهُ تعالى }  ي الْعرَْشِّ مَكِّ ندَ ذِّ ةٍ عِّ ي قوَُّ يمٍ ذِّ طَاعٍ ثَ   رَسُولٍ كَرِّ ينٍ وَمَا مُّ مَّ أمَِّ

بكُُم بِّمَجْنوُنٍ  يمٍ وَمَا  لقََوْلُ إِّنَّهُ { وقال تعالى أيضاً }  22-19التكوير  –صَاحِّ رَسُولٍ كَرِّ

نوُنَ  بقَِوْلِ هُوَ  ا تؤُْمِّ رٍ ۚ قَلِّيلًا مَّ ا تذَكََّرُونَ  بقَِوْلِ وَلَا  شَاعِّ نٍ ۚ قَلِّيلًا مَّ ِّ  كَاهِّ ب  ن رَّ يلٌ م ِّ تنَزِّ

ينَ  { و هو القول الطيب الذي يهدي إليه من يشاء  كما في  43-40الحاقة  –الْعاَلَمِّ

{  24الحج –وهدوا إلى صراط الحميد  القولقوله تعالى } وهدوا إلى الطيب من 

 ومن قام الليل فقد عمل بالأقوم قيلاً    

لهم { فمن أراد النصر على  قيلغير الذي  قولاا ولقوله تعالى} فبدل الذين ظلموا 

ً فعليه قيام الليل كما بينا من قبل ولقوله تعالى هنا } إن هؤلاء  المنافقين هنا أيضا

 { .قيلاناشئة الليل هى أشد وطأً وأقوم 

 ثم يقول تعالى :

ا طويلا )7)  ( 7( إن لك في النهار سبحا

 وهنا :

 )إن لك (

فيها  ألا تجوع إن لكوردت هذه الآيات في قوله تعالى لنبي الله آدم عليه السلام : } 

ولا تعرى وأنك لاتظمئ فيها ولا تضحى{ فإذا هبط إلى الأرض وأراد الرجوع إلى 

الجنة أو أي من عباد الله المؤمنين فليقم الليل ويعبد الله تعالى بالنهار كما في الآيات 

المزمل  –في النهار سبحاً طويلا  إن لكهنا } إن ناشئة الليل هى أشد وطأً وأقوم قيلا 

6-7 . } 

 : وأما

 )في النهار( 



ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار فيه النشور والمعاش لقوله تعالى } 

{ وقال تعالى } وجعلنا 86النمل  –مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون  النهارو

 النبأ { –معاشا  النهاروجعلنا  الليل لباسا

صرا إن في ذلك لآيات لقوم مب والنهارهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه  }

{ وكما في الليل صلاة كذلك في النار كما في قوله تعالى }  67يونس  –يسمعون 

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحين 

وزلفا من الليل إن  النهاروأقم الصلاة طرفي الروم { وقال تعالى } –تظهرون 

{ وكما جعل الله تعالى  114هود  –ت ذلك ذكرى للذاكرين الحسنات يذهبن السيئا

الليل لباسا والنهار معاشا فإن للناس فيه سبحاً طويلاً أي فراغاً طويلا للعمل وكسب 

سبحا طويلا { أي  النهارالمعايش وطلب الحوائج كما في قوله تعالى هنا } إن لك في 

والسبح والسبخ قريبا المعنى  إن لك في النهار سعة لقضاء حوائجك وقومكأن ] .. 

 تفسير الطبري [  -في هذا الموضع.

 وأما :

 )سبحا(

ً وسباحة عام ومر في الماء وسباحة الأفلاك في الهواء [ قال  ] وسبح يسبح سبحا

كَ الْقمََرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِّقُ النَّهَارِّ وَكُلٌّ فِّي فلََ تعالى }  ي لَهَا أنَْ تدُْرِّ كٍ لا الشَّمْسُ ينَْبَغِّ

{ وكما تسبح الأفلاك كذلك يسبح بني آدم حول ارزاقهم بالنهار  40يس  – يَسْبحَُونَ 

فيضربون في الأرض ثم يعودون لبيوتهم ولذلك قوله تعالى هنا } إن لك في النهار 

ا  معجم ألفاظ القرآن باب السين فصل  –طويلا{  ] أي تقلباً ومعاشاً وتصرفاً فيه  سبحا

 الباء والحاء [ .

ً فيه وفي رسوله النهار جعله تعالى للسعى على وبا لتالي كما أن الليل لله تعالى حبا

المعايش ولذلك يقول صلى الله عليه وآله فيمن لا يصلي صلاة الفجر في وقتها لأن 

أبي هريرةَ رضي الله  ]العتمتين أثقل صلاة على المنافقين يقول صلى الله عليه وآله 

ابٍ بالأسواقِّ جيفةٍ بالليلِّ حمارٍ إن  الله» : عنهُ أن هُ قالَ   يبغضُ كل  جعظري  جواظٍ سَخ 

الديلمي ومسند الفردوس وتاريخ بغداد ج  -بالن هار عالمٍ بأمرِّ الدنيا جاهلٍ بأمرِّ الآخرةِّ 
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 وأما : 



 )طويلا(

ً يطول طولاً بالضم امتد وطال غيره وفاقه  ً ومعنويا معجم  –] وطال الشيئ : ماديا

ومن الليل  لفاظ القرآن باب الطاء فصل الواو واللام [ قال تعالى في صلاة الليل }أ

{ وكما أن الليل فيه تسبيحاً طويلاً وبينه  26الإنسان  – طويلافاسجد له وسبحه ليلا 

تعالى أن يكون نصف الليل أو ثلثه أو ماتيسر من القرآن كذلك جعل الله تعالى في 

ً طويلاً للسع ي على المعايش كما في الآية هنا } إن لك في النهار سبحاً النهار سبحا

 { .طويلا

 ثم يقول تعالى :

 (8( واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا )8)

 وهنا :

 )واذكر اسم ربك(

 { 25الإنسان  –بكرة وأصيلا  واذكر اسم ربك}أي أنه يقول تعالى 

كثيرا وسبح بالعشي  بكواذكر ر  وهو نفس قوله تعالى عن أذكار الصباح والمساء }

{ والذكر يكون سراً وجهراً فيكون لسانه رطباً من ذكر الله 41آل عمران  –والإبكار 

لما شكا الرجل حاله قال:  قال رضي الله عنه، عبد الله بن بسر عن] كما في الحديث  :

، به ( أتمسك) يا رسول الله! إن شعائر الإسلام قد كثرت عليَّ فأخبرني بأمر أتشبَّثُ 

     الترمذي( [ ويقول تعالى   رواه (قال: لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله

 42-41الأحزاب  -وسبحوه بكرة وأصيلا  كثيرا ذكراالله  اذكروا}يا أيها الذين آمنوا 

كْرَه تعالى يسبب لطمأنينة للقلوب، كما في قوله تعالى }  سبحانه {  وأخبرنا أن ذِّ

{  وبين   28الرعد  –الله تطمئن القلوب  بذكرالله ألا  بذكرالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 

] ألا أنبئكم بخير   :لنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فضل ذكر الله تعالى فقال

أعمالكم وأرضاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب 

ق)الفضة( ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعنا قهم ويضربوا أعناقكم؟، قالوا: والورِّ

ويبين تعالى أن الذكر يكون  ابن ماجه [ رواه  -وما ذاك يا رسول الله؟، قال: ذكر الله 

واذكر  }بصوت خفيت لا بالجهر ولا باللإخفات بالغدو الآصال كما في قوله تعالى 

في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من  ربك

 { 205الأعراف - لغافلينا



ومن أراد الثبات عند لقاء العدو كذلك عليه من الإكثار في ذكر الله كما بينا بالليل  

 كثيراالله  واذكروايا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا  والنهار كما في قوله تعالى}

 {  45الأنفال -لعلكم تفلحون 

 وأما : 

 )اسم ربك(

 باسم ربكالقرأة ببسم الله هو القرآن الكريم لقوله تعالى }اقرأ  وهنا يبين تعالى أن

 ٱسۡمَ رَب ِهۦِقَدۡ أفَۡلحََ مَن تزََكَّىَٰ وَذكََرَ  }العلق { والقراءة تكون في الصلاة  –الذي خلق 

والصلاة أشقها على المنافقين العتمتين قال صلى الله  { 15-14الأعلى  -فصََلَّىَٰ  
الصلاةِّ على المنافقين صلاةُ العشاءِّ وصلاةُ الفجرِّ ولو يعلمونَ ما ]  أثقلُ عليه وآله 

.وهذا هو المقصود من قوله تعالى هنا }  رواه البخاري [ –فيهما لأتوهُما ولو حبوًا 

 .وتبتل إليه تبتيلا{  واذكر اسك ربك

 وأما : 

 )وتبتل إليه تبتيلا(

 : انقطع إلى عما سواه بالعباده ] وتبله من بابي نصر وضرب تبلاً : قطعه وتبتل تبتلاَ 

}  معجم ألفاظ القرآن باب الباء فصل التاء واللام [ قال تعالى  –ومثله تبل تبتلا 

 وهذا اللفظ مما ليس له مرادف في كتاب الله . {وتبتل إليه تبتيلا 

 وأما :

 )إليه(

يصعد  هإليمن كان يريد العزة فلله العزة جميعا وهذا اللفظ ورد في قوله تعالى } 

الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر 

{ وعلى ذلك يطون اللفظ حدد معنى  التبتل أي أنه 10فاطر  - أولئك هو يبور 

 الإنقطاع كلية لذكر الله تعالى والكلم الطيب من الذكر وتلاوة القرآن الكريم .

نور  –لسلام( : التبتل رفع اليدين في الصلاة ]وعن الإمام جعفر الصادق )عليه ا

 [ . 450ص  5الثقلين ج

 ثم يقول تعالى :



 (9( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا )9)

 وهنا :

 )رب المشرق والمغرب(

وهنا يبين تعالى مبيناً أنه تعالى رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب قال 

رَبُّ قاَلَ فِّرْعَوْنُ وَمَا   موسى عليه السلام لفرعون وملئه : }تعالى فيما قاله نبي الله

ينَ  وقِّنِّينَ قاَلَ لِّمَنْ حَوْلهَُ ألََا رَبُّ قاَلَ  الْعاَلَمِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَا بيَْنَهُمَا ۖ إِّن كُنتمُ مُّ

عوُنَ  لِّينَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ قاَلَ  تسَْتمَِّ لَ إِّليَْكُمْ لمََجْنوُنٌ قاَ آباَئِّكُمُ الْأوََّ ي أرُْسِّ قاَلَ  لَ إِّنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِّ

 { 28-23الشعراء  – وَمَا بيَْنَهُمَا ۖ إِّن كُنتمُْ تعَْقِّلوُنَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ 

وهذا الإله العظيم الخالق لك شيئ إذا احترت في التوجه إليه في الصلاة فاعلم أن أي  

تؤدي لقبول الصلاة مادمت لا تعرف الوجهة الحقيقية للقبلة قال  جهة تصلي إليها

البقرة  -فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم  المشرق والمغربولله تعالى }

يهدي  المشرق والمغربقل لله { والله تعالى له المشرق والمغرب قال تعالى } 115

 {  . 142البقرة  –من يشاء إلى صراط مستقيم 

وفي كتاب الله المشرق والمشرقين والمشارق وهذه كلها بين الشرقو الغرب خطوط 

 طول يبين القرآن الكريم أنها خط رئيسي في الوسط بين الشرق والغرب قال تعالى }

 {  9المزمل  –لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا  رب المشرق والمغرب

ً أن هناك مشرقين ومغربين كدلالة  على حطين طول على يمين ثم قال تعالى مبينا

 الخط الرئيس قال تعالى 

 {  17الرحمن  – رب المشرقين ورب المغربين } 

ثم يبين تعالى أن هناك خطوط طول أخرى على اليمين وعلى الشمال شرق الخط 

 ورب المشارقالسماوات والأرض وما بينهما  ربالرئيس وغربه في قوله تعالى } 

ن هذا الخط الطولي يمر من فوق الكعبة المشرفة { والمفترض أن يكو 5الصافات  –

ليس  لأن الآيات نزلت في مكة والتي تفرق بين المشرق والمغرب قال تعالى لذلك : }

ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر  المشرق والمغربالبر أن تولوا وجوهكم قبل 

يتامى والمساكين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى وال

وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 



عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 

 { 177البقرة  –المتقون 

 وهذا الإله الخالق العظيم أمر الله تعالى أن بأن يتخذه وكيلا . 

 ما :وأ

 )لا إله إلا هو( 

 –فأنى تؤفكون  لا إله إلا هوذلكم الله ربكم خالق كل شيء  أي أنه يقول تعالى هنا : }

 { 62غافر 

خالق  لا إله إلا هوذلكم الله ربكم والخالق عز وجل أمر بعيادته كما في قوله تعالى } 

 تعالى هو { وإذا كان الله102الأنعام  –كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 

الخالق وأنزل كتابه الكريم فماذا بعد الله تعالى وطاعته والعمل بكتابه الكريم إلا 

فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون  الضلال قال تعالى }

 { .  32يونس  –

ي قوله عز وبالتالي يأمر الله تعالى بعدم اتخاذ إلاهاً أو الدعاء إلى غيره تعالى كما ف

كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه لا إله إلا هو آخر  إلهاولا تدع مع الله وجل } 

لا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا { . ولذلك قال تعالى }  88القصص  – ترجعون

{ ثم بقول تعالى فإن لم يستجيبوا لكم 31التوبة –سبحانه عما يشركون  إله إلا هو

فإن لم يستجيبوا لكم  نزل بعلم الله فهل أنتم على الإسلام قال تعالى }فاعلموا أنما أ

 {14هود  –فهل أنتم مسلمون  لا إله إلا هوفاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن 

 وأما :

 

 )فاتخذه(

وأما اتخذه واتخذ ورد في قوله تعالى عن قوم خرجوا على طاعة الله تعالى كقوله 

 تعالى :

 { وقال تعالى 31التوبة  –رهبانهم أربابا من دون الله أحبارهم و اتخذوا} 



الشياطين أولياء من دون الله  اتخذوافريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم } 

 {  30الأعراف  –ويحسبون أنهم مهتدون 

دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء  اتخذواالذين }

 {51الأعراف -ا كانوا بآياتنا يجحدون يومهم هذا وم

 {30الفرقان  – هذا القرآن مهجورا اتخذواوقال الرسول يا رب إن قومي } 

 6الشورى  –من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل  اتخذواوالذين  }

} 

ن تجعلوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أتتخذوا  يا أيها الذين آمنوا لا }

{ وهنا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله 144النساء -لله عليكم سلطانا مبينا 

عن الذين تولوا غير الله تعالى أو هجروا كتاب ربهم أو تولوا قوماً كافرين أو اتخذوا 

ً وهؤلاء أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله بأن يتخذه وكيلا  دينهم لهواً ولعبا

 وكيلا { فاتخذهالى } لا إله إلا هو قال تع

 وأما :

 )وكيلا( 

معجم  –] وتوكل عليه سلم الامر إليه ووكله بكذا عهد إليه أن يقوم به ويحافظ عليه 

ً أنه على كل شيء  ألفاظ القرآن باب الواوى فصل الكاف واللام [ قال تعالى مبينا

كم لا إله إلا هو خالق كل ذلكم الله ربوكيل وقد أمر عز وجل بعبادته  قال تعالى }

 { . 102الأنعام  – وكيلشيء فاعبدوه وهو على كل شيء 

لَتْ قلُوُبهُُمْ وَإِّذاَ ويقول تعالى عن المؤمنين : }  ُ وَجِّ رَ اللََّّ ينَ إِّذاَ ذكُِّ نوُنَ الَّذِّ إِّنَّمَا الْمُؤْمِّ

مْ  مْ آياَتهُُ زَادتَْهُمْ إِّيمَاناً وَعَلىَ رَب ِّهِّ { وكفى بالله وكيلا  2الانفال  – يَتوََكَّلوُنَ تلُِّيَتْ عَليَْهِّ

النساء  – وكيلاولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله  كما في قوله تعالى }

ولله غيب  { ويأمر الله تعالى بعبادته والتوكل عليه كما في قوله تعالى :}132

ربك بغافل عما  عليه وما وتوكلالسماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده 

{ ومن أراد التوكل على الله حسن توكله فليتولى الله تعالى  123هود  - تعملون 

ينَ ورسوله صلى الله عليه وآهل بيته عليهم السلام لقوله تعالى فيهم }  ئِّكَ الَّذِّ أوُلََٰ

ؤُلَاءِّ  ةَ ۚ فإَِّن يكَْفرُْ بِّهَا هََٰ تاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبوَُّ لْناَ فَقدَْ آتيَْناَهُمُ الْكِّ بِّهَا قوَْمًا لَّيْسُوا بِّهَا  وَكَّ

ينَ  م { وهؤلاء هم المحسودين الوارد ذكرهم في قوله تعالى } أ 89الانعام  –بِّكَافِّرِّ



يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 

 { . 54النساء  –وآتيناهم ملكا عظيما 

 ثم يقول تعالى :

 (10( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراا جميلا )10)

 وهنا :

 )على مايقولون(

 وما قالوه في كتاب الله ورد في قوله تعالى هنا :

الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما  وقال }

 {4الفرقان  – وزورا

 { 88البقرة  –م فقليلا ما يؤمنون قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفره وقالوا }

 8الأنعام  –لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون  وقالوا }

} 

 { 29الأنعام  –إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين  وقالوا }

م لا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثره وقالوا }

 { 37الأنعام  –يعلمون 

 { 6الحجر  –يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا  }

 { 49الإسراء  –أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا  وقالوا }

 { 90الإسراء  – لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاوقالوا  }

أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا  قالواوذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا  }

 { 98الإإسراء  – جديدا

 { 88مريم  –اتخذ الرحمن ولدا  وقالوا }

 { 133طه  –لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى  وقالوا }

 { 5الفرقان  –أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا  وقالوا }



مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون وقالوا  }

 { 7الفرقان  –معه نذيرا 

 –أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون  وقالوا }

 { 10السجدة 

 { 15الصافات  –إن هذا إلا سحر مبين وقالوا  }

مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب  قلوبنا في أكنةوقالوا  }

 { 5فصلت  –فاعمل إننا عاملون 

 { 31الزخرف  –لولا نزل هذا القرءان على رجل من القريتين عظيم وقالوا  }

 { 49الزخرف  –يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون  وقالوا }

الزخرف  –ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون  أآلهتنا خير أم هو ما وقالوا }

58 } 

 {14الدخان  –معلم مجنون  وقالواثم تولوا عنه  }

ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من وقالوا  }

{ وهذه الأقوال التي رموا بها رسول الله صلى  24الجاثية  –علم إن هم إلا يظنون 

 على مايقولونعليه وىله مكذبين بدين الله تعالى فقال له عز وجل } واصبر  الله

 واهجرهم هجراً جميلا {

 ثم يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وآله بالصبر على هذه الأقاويل  :

 )واصبر على( 

يا بني }  والصبر هنا على البلاء بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى

على ما أصابك إن ذلك من عزم واصبر  أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر

وما  واصبر { ولذلك يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله } 17لقمان  –الأمور 

{ وهذا  127النحل  –إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون  صبرك

 واصبر لهم وافترآتهم كما في قوله تعالى  }صبر على البلاء ومنه الصبر على أقوا

 { 10المزمل  –على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا 



 واتبع ما يوحى إليك }  والصبر على عبادة الله تعالى وطاعته كما في قوله تعالى 

{ والصبر  على حكم الله  109يونس  –حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واصبر 

لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين  واصبر لى }تعالى كما في قوله تعا

 { 48الطور  –تقوم 

كما يأمره الله تعالى رسوله بالصبر على طاعته ومجالسه الفقراء والمساكين  

نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر  المؤمنين كما في قوله تعالى : } 

نة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زي

 { 28الكهف  –ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 

ثم يأمرالله تعالى الأمة الإسلامية بالصبر على طاعة الله تعالى وأوامره وعدم التنازع 

وأطيعوا الله ورسوله الذي يؤدي إلى التفرق وذهاب ريح الأمة كما في قوله تعالى }

{  46الأنفال  –الصابرين إن الله مع  واصبرواا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تنازعو

فإن الله لا يضيع  واصبر والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين كما في قوله تعالى }

قال موسى  { ولذلك يقول نبي الله موسى للمؤمنين معه } 115هود  –أجر المحسنين 

يورثها من يشاء من عباده والعاقبة  إن الأرض لله واصبروالقومه استعينوا بالله 

 { 128الأعراف للمتقين 

 وأما :

 )واهجرهم هجرا(

] وهجره هجراً ويهجر هجراناً : صرمه وترك وصله وقربه وأغلب ما يكون السخط 

ً الخائن وهجرت هذا العمل  من الهاجر وقد يكون من المهجور تقول هجرت فلانا

فصل الجيم والراء [ قال تعالى } لئن لم معجم ألفاظ القرآن باب الهاء  –المقيت 

{ وهذا هو الهجر الجميل هجراً دون  46مريم  –مليا  واهجرنيتنتهي لأرجمنك 

 ضرر .

رْ  يَا أيَُّهَا الْمُدَّث ِّرُ و قال تعالى }  رْ  قمُْ فأَنَذِّ جْزَ  وَرَبَّكَ فَكَب ِّرْ وَثِّيَابكََ فَطَه ِّ وَلَا  فَاهْجُرْ وَالرُّ

رَب ِّكَ فاَصْبِّرْ تمَْننُ تسَْتكَْ   { . 7-1المدثر  -ثِّرُ وَلِّ

 وأما :

 )جميلا(



معجم ألفاظ القرآن باب الجيم فصل الميم واللام  –] والهجر الجميل الذي لا اذى فيه 

 ً { أي دون أذى أو ضرر   49الأحزاء  – جميلا[ قال تعالى } فسرحوهن سراحا

سان أو اليد عملاً بقوله تعالى في وبالتالي أمر الله تعالى رسوله بهجرهم دون اذى بالل

طلب العون من الله تعالى في ذلك الأمر وما قاله نبي الله يعقوب وهو صابر عليه 

 { . 18يوسف  –والله المستعان على ما تصفون  جميلالسلام } فصبر 

 ثم يقول تعالى :

 ( 11( وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا )11)

 وهنا :

 )وذرني(

معجم ألفاظ القرآن باب الذال فصل  –ره يذرَه وذراً : تركه وألقاه لا يعتد به ] وذِّ 

 – الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذر الواو والراء [ قال تعالى }

 { 70الأنعام 

ذروا  يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و} 

يأكلوا ويتمتعوا ويلههم  ذرهم { } 9الجمعة  – ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون البيع

 { 3الحجر  –الأمل فسوف يعلمون 

وبالتالي ذرني هنا بمعنى اتركني فهؤلاء لا يعتد بهم و سنستدرجهم من حيث لا  

ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا  فذرنييعلمون  قال تعالى } 

{ والبداية مد الله تعالى لهم في العذاب ليزدادوا في طغيانهم كما  44 القلم –يعلمون 

الأعراف  –في طغيانهم يعمهون  ويذرهممن يضلل الله فلا هادي له في قوله تعالى } 

186. } 

 وأما :

 )والمكذبين(

لوُا الالتكذيب في كتاب الله ترك العمل بالقرآن الكريم قال تعالى }  ينَ حُم ِّ تَّوْرَاةَ مَثلَُ الَّذِّ

ينَ  لُ أسَْفاَرًا بِّئْسَ مَثلَُ الْقوَْمِّ الَّذِّ مَارِّ يَحْمِّ لوُهَا كَمَثلَِّ الْحِّ ُ لا  كَذَّبوُاثمَُّ لمَْ يَحْمِّ ِّ وَاللََّّ بِّآياَتِّ اللََّّ

ينَ  ي الْقوَْمَ الظَّالِّمِّ { ولذلك سيقولون يوم القيامة } فقالوا ياليتنا نرد  5الجمعة  –يَهْدِّ



{ وهؤلاء في الدنيا دائما  27الأنعام  –ربنا ونكون من المؤمنين بآيات  نكذبولا 

 مترفين أولي نعمة كما في الآية هنا .

 وأما :

 )أولي(

اسم جمع واحده ذو بمعنى صاحب من غير لفظه. وإعرابه بالواو رفعاً  وأولي ]

أوُْلوُ ".وبالياء نصباً وخفضًا. وأوُْلات للإناث واحدها ذات بمعنى صاحبة، نحو

 [ .  "مالالأحأوُْلاتُ »و« الألَْباب

إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن  قال تعالى }

 –القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين  أوليمفاتحه لتنوء بالعصبة 

مر إليك بأس شديد والأ وأولوقوة  أولوقالوا نحن { وقال تعالى أيضاً }  76القصص 

 { . 33النمل  –فانظري ماذا تأمرين 

 أوليوهنا يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين أولي نعمة قال تعالى } فذرني والمكذبين 

 النعمة {

 وأما :

 )النَعمة(

م ينعم نَعمة : فهو ناعم وهى ناعمة كافي رفاهية من العيش وترف ولذاذة وحياة  ] ونَعِّ

كانوا فيها  عمةونَ وعيون وكنوز ومقام كريم [ قال تعالى } كم تركوا من جنات 

{ .والآية هنا تبين أن في قريش من كان على نهج فرعون  27-25الشعراء –فاكهين

 النعمة} فذرني والمكذبين أولي لعنه الله لذلك قال نفس اللفظ هنا في قوله تعالى 

 ومهلهم قليلا{ .

 وأما :

 )ومهلهم(

يدوُنَ كَيْداًعليه  [ قال تعالى }  ] ومهله تمهيلاً : تأنى به ولم يعجل يدُ كَيْداً إِّنَّهُمْ يَكِّ  وَأكَِّ

لِ  ينَ  فمََه ِ  { .17-15الطارق  – رُوَيْداً أمَْهِلْهُمْ الْكَافِّرِّ

 وأما :



 )قليلا(

وهنا يبين تعالى أنهم قليلا ما يؤمنون كما في قوله تعالى بعدما رموا رسول الله صلى 

يمٍ وَمَا هُوَ حر والشعر قال تعالى } الله عليه وىله بالكهانة والس إِّنَّهُ لَقوَْلُ رَسُولٍ كَرِّ

رٍ  نٍ ۚ  لِيلاا قبِّقوَْلِّ شَاعِّ نوُنَ وَلَا بِّقوَْلِّ كَاهِّ ا تؤُْمِّ ينَ  قَلِيلاا مَّ ِّ الْعاَلمَِّ ب  ن رَّ يلٌ م ِّ ا تذَكََّرُونَ تنَزِّ مَّ

كما في قوله  { وبالتالي هؤلاء سيتمتعون قليلا ثم مأواهم جهنم 43-40الحاقة  –

{ . وهؤلاء هنا هم أولي 46المرسلات  –إنكم مجرمون  قليلاكلوا وتمتعوا  تعالى }

 النعمة .

 ثم يقول تعالى :

 ( 12( إنا لدينا أنكالاا وجحيما )12)

 وهنا :

 )إنا( 

أي أنه يقول تعالى من خلال هذه الايات وذلك لأن كل حرف في كتاب الله آيه قال 

ت الكتاب الحكيم { وإنا هنا يبين تعالى من خلال هذا اللفظ أنه تعالى } الم تلك آيا

أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت  إنا أنذرهم عذاباً قريبا قال تعالى فيه }

 {40النبأ  –يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا 

افرين سلاسل أعتدنا للكإنا  ومن هذا العذاب سلاسل وأغلالاً وسعيرا قال تعالى }

{ . وهذه من الأنكال التي أعدها الله تعالى لهؤلاء 4الإنسان  –وأغلالا وسعيرا 

 المجرمين .

 وأما :

 )لدينا(

يوسف  –] ولدى : ظرف مثل لدن معناها عند [ قال تعالى } وألفيا سيدها لدى الباب 

إلا صيحة { ويضاف اللفظ لضمير المتكلمين هنا في لدينا كقوله تعالى } إن كانت 25

وَقاَلَ { فإذا حضروا قال تعالى } 53يس  –محضرون  لديناواحدة فإذا هم جميع 

ذاَ مَا  ينهُُ هََٰ يبٍ  عَتِّيدٌ  لدََيَّ قَرِّ رِّ لْخَيْرِّ مُعْتدٍَ مُّ نَّاعٍ ل ِّ الَّذِّي  ألَْقِّياَ فِّي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِّيدٍ مَّ

هًا آخَرَ فأَلَْقِّ  ِّ إِّلََٰ ن كَانَ جَعَلَ مَعَ اللََّّ كِّ ينهُُ رَبَّناَ مَا أطَْغيَْتهُُ وَلََٰ يدِّ  قَالَ قَرِّ ياَهُ فِّي الْعذَاَبِّ الشَّدِّ

يدٍ  مُوا  فِّي ضَلَالٍ بَعِّ يدِّ   لَدَيَّ قاَلَ لَا تخَْتصَِّ  {  28- 23ق  –وَقدَْ قدََّمْتُ إِّليَْكُم بِّالْوَعِّ



ها من نكال قال تعالى ثم يحكم الله تعالى بينهم  فيدخلون جهنم بكفرهم وظلمهم وما في

 أنكالاً وجحيما وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليما { . لدينافيه هنا } إنا 

 وأما :

 )أنكالا( 

] وأنكالاً : أصلا كلمة النكول عن الشيئ وهو الإمتناع عنه والجبن إذ كانت العقوبة 

على جرمه  تجَُبِّن عن الإقدام على مثل الفعل المعاقب عليه ونكل المجرم تنكيلاً عاقبه

معجم ألفاظ  –عقوبة تردع غيره عن ارتكاب مثل ذلك الجرم ويكون عبرة يعتبر بها 

والسارق  القرىن باب النون فص الكاف واللام [ قال تعالى في عقوبة الدنيا }

 38المائدة  –من الله والله عزيز حكيم  نكالاوالسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 

لما  نكالافجعلناها ظالمة لتكون عبرة لمن خلفها قال تعالى } { وفي هلاك القرى ال

{ وفي الاخرة قال تعالى هنا عن 66البقرة  –بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 

{ والله تعالى تنكيله  12المزمل  –وجحيما  أنكالاإن لدينا  هذا النكال البدي المقيم }

ون ويبطشون بالمؤمنين كراهية كفراً أشد من ظلم الظالمين في الدنيا الذين ينكل

نِّينَ  وعناداَ لذلك قال تعالى } ضِّ الْمُؤْمِّ ِّ لا تكَُلَّفُ إِّلا نَفْسَكَ وَحَر ِّ فَقاَتِّلْ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ

ُ أشََدُّ بأَسًْا وَأشََدُّ  ينَ كَفرَُوا وَاللََّّ ُ أنَْ يَكُفَّ بأَسَْ الَّذِّ  { 84النساء  – تنَْكِيلاعَسَى اللََّّ

 ما :وأ

 ) وجحيما(

] وجحمت النار تجحم جحوماً : عظمت وتأججت واضطرمت وكثر جمرها وتوقدها 

معجم ألفاظ القرآن باب الجيم فصل الحاء والميم [ قال تعالى في محاولة إحراق  –

هُ قاَلوُا ابْنوُا لهَُ بنُْياَناً فأَلَْقوُ الكافرين لنبي الله إبراهيم عليه السلام لما كسر اصنامهم  }

{وهذا الجحيم في الآخرة للذين كفروا وكذبوا بآيات الله كما  97الصافات  -الْجَحِيمِ فِّي 

{  19الحديد  – الجحيمفي قوله تعالى } والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولائك أصحاب 

ً للطغاة الذين آثروا الحياة الدنيا وفضلوها على الاخرة ولم يؤدوا  وهذا الجحيم أيضا

ا مَن طَغىََٰ وَآثرََ الْحَياَةَ الدُّنْياَا قال تعالى لذلك } حق الله فيه يَ الْمَأوَْىَٰ  الْجَحِيمَ فإَِّنَّ  فأَمََّ هِّ

{وهى أيضاً لتاركي إطعام المسكين ممن لم يؤمنون بالله تعالى  39-37النازعات  –

لةٍَ صَلُّ  الْجَحِيمَ خُذوُهُ فَغلُُّوهُ ثمَُّ  ورسوله واليوم الاخر قال تعالى هنا } لْسِّ وهُ ثمَُّ فِّي سِّ

يمِّ وَلَا يَحُضُّ عَلىََٰ طَعاَمِّ  ِّ الْعَظِّ نُ بِّاللََّّ رَاعًا فاَسْلكُُوهُ إِّنَّهُ كَانَ لَا يؤُْمِّ ذرَْعُهَا سَبْعوُنَ ذِّ



ينِّ  سْكِّ يمٌ  الْمِّ سْلِّينٍ لاَّ يأَكُْلهُُ إِّلاَّ  فَليَْسَ لهَُ الْيوَْمَ هَاهُناَ حَمِّ نْ غِّ ئوُنَ وَلَا طَعاَمٌ إِّلاَّ مِّ  – الْخَاطِّ

 { . 37-30الحاقة

 ثم يقول تعالى :

ا أليما )13) ا ذا غصة وعذابا  ( 13( وطعاما

 وهنا :

ا(  )وطعاما

قُّومِّ  وطعام أهل النار هنا شجر الزقوم قال تعالى } الْأثَِّيمِّ كَالْمُهْلِّ  طَعَامُ إِّنَّ شَجَرَتَ الزَّ

يمِّ خُذوُ هِّ يَغْلِّي فِّي الْبطُُونِّ كَغلَْيِّ الْحَمِّ يمِّ ثمَُّ صُبُّوا فوَْقَ رَأسِّْ هُ فاَعْتِّلوُهُ إِّلىََٰ سَوَاءِّ الْجَحِّ

يمُ  يزُ الْكَرِّ يمِّ ذقُْ إِّنَّكَ أنَتَ الْعَزِّ نْ عَذاَبِّ الْحَمِّ  {  49-43الدخان  –مِّ

ولا ومن أطعمة أهل النار الغسلين الذي قال تعالى فيه }فليس له اليوم هاهنا حميم 

{ ] والغسلين غسالة ما يسيل من أجواف أهل النار  36قة الحا –إلا من غسلين  طعام

 [  صديد  همما يسيل من و

لا يسمن إلا من ضريع  طعامليس لهم ومن أطعمة أهل النار الضريع قال تعالى } 

{ والضريع نبات له شوك ] مجمع البحرين باب  7-6الغاشية  –ولا يغني من جوع 

[ .  ك لاطئه بالأرض وهو من شجر النارشجرة ذات شواللام وما أوله غين [ ]وهو 

ا ولذلك قال تعالى هنا أنه طعام له غصة } وطعاما ذا غصة وعذاباً أليما{ ] ) وطعاما

لا هو نازل ولا هو خارج ، وهو الغسلين والزقوم والضريع  أي غير سائغ  (ذا غصة

 كما بينا .

 وأما :

 )ذا(

 و)ذا( تعني

و ذي وذوا عدل  وذوى القربي وذات وذواتا تأتي هذه الكلمة  وهنا : ]  )ذو وذا 

أفنان و ذواتى أكل(بمعنى صاحب وهوإسم يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس 

معجم ألفاظ القرآن باب الذال فصل الواو  –والأنواع ويضاف للظاهر دون المضمر 

 ] 



،  للإشارةذا بمعنى الَّذي وذلك إذا وقعت بعد ما ومن الاستفهامتين ولم تكن ]  تكونو 

 . [ "ماذا فَعَلْتَ ومَنْ ذا في الدَّار"نحو  

 اسم إشارة للمفرد المذك ر القريب، يأتي بثلاث صور:] 

فة على حسب أحوال  بإضافة )ها( التنبيه - ، وبإضافة كاف الخطاب مُتصر ِّ

  . المخاطَب، بإضافة كاف الخطاب ولام البعد

-  ً : وقت   : لَقِّيتهُُ ذاَ صَباحٍ أتيَتةُ ذا صَباح وذا مساءوَتأَتِّْي ذا بِّمَعْنىَ الوَقْت مُطْلَقا

كان ذا صَوْلة وحول:كانت له سلطة كبرى  -  . سمعت ذا فيه: الصُّبح، ووقت المساء

 مهيب الطَّلعة/ وقور ضخم. : كان ذا هيئة- وتأثير عظيم.

ب في حالةَِّ النَّصْبِّ:صارَ ذا مَجْدٍ.   [ وَتأَتِّْي ذا بِّمَعْنىَ صاحِّ

 
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا قال تعالى عن نبي الله داوود عليه السلام }  

ولا تزر { أي صاحب الأيدي وقال تعالى أيضاً : }17ص  –الأيد إنه أواب  ذاداوود 

قربى إنما  ذاوازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان 

اموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأق

 {  18فاطر  –الله المصير 

 –عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون  ذاحتى إذا فتحنا عليهم بابا و قال تعالى : } 

 { أي بابا فيه عذاب كبير  قبل يوم القيامة  77المؤمنون 

 وأما : 

 )غصة(

لطعام في الحلق وجمعها ] والغصة باب الغين فصل الصاد والصاد :إعتراض ا

 غُصص قال تعالى } وطعاماَ ذا غصة وعذاباً أليما [ 

أي غير سائغ ; يأخذ بالحلق ، لا هو نازل ولا هو خارج ، وهو  (وطعاما ذا غصة] )

الغسلين والزقوم والضريع ; قاله ابن عباس . وعنه أيضا أنه شوك يدخل الحلق ، فلا 

 تفسير الطبري [ . -ينزل ولا يخرج .

 { .  غصةوطعاما ذا والغصة من الألفظ التي لا مرادف لها في كتاب الله قال تعالى } 

 وأما : 

ا أليما(   )وعذابا



ً أليما قال تعالى } وأعتدنا هنا يبين تعالى أنه قد أعد للكافرين بكتابه الكريم عذابا

ير أهل بيت { وكذلك المنافقين الذين تولوا غ 161النساء  – عذابا أليماللكافرين منهم 

النبي )عليهم السلام( والمؤمنين وابتغوا العزة عند غيرهم من قريش أو بني أمية أو 

أي جهة أو دولة أو قبيلة أو مذهب أو ديانة أخرى غير دين الإسلام يتعززون بهم 

ً أليما قال تعالى } ب رِّ الْمُناَفِّقِّينَ بِّأنََّ لَهُمْ فهؤلاء أعد الله تعالى بأن لهم عذابا عَذاَباا ش ِّ

ا زَّ  ألَِيما ةَ فإَِّنَّ الْعِّ زَّ ندهَُمُ الْعِّ نِّينَ ۚ أيَبَْتغَوُنَ عِّ ن دوُنِّ الْمُؤْمِّ ينَ أوَْلِّياَءَ مِّ ذوُنَ الْكَافِّرِّ ينَ يتََّخِّ ةَ الَّذِّ

يعاً  ِّ جَمِّ َّ  { . 139-138النساء  –للَِّّ

 تعالى به في وهؤلاء والذين كفروا بآيات الله تعالى لما تولوا عن ذكر الله وما أمر الله

لْهُ جَنَّاتٍ كتابه الكريم استحقوا العذاب الأليم قال تعالى }  َ وَرَسُولهَُ يدُْخِّ عِّ اللََّّ وَمَن يطُِّ

ن تحَْتِّهَا الْأنَْهَارُ ۖ وَمَن يتَوََلَّ  ي مِّ اتجَْرِّ بْهُ عَذاَباا ألَِيما { وهؤلاء قال  17الفتح  – يعَُذ ِ

ً أليما } إنا لدينا أنكالاً وجحيما وطعاماً ذا تعالى فيهم هنا لهم طعاماَ ذا غصة وع ذابا

ا أليماغصة   المزمل{ . - وعذابا

 ثم يقول تعالى :

ا مهيلا )14)  ( 14( يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا

 وهنا :

 )يوم(

هَ إِّلاَّ هُوَ ۚ ليَجَْ }  وهذا اليوم هو يوم القيامة الذي قال تعالى فيه
ُ لَا إِّلََٰ  يَوْمِ  مَعنََّكمُْ إِّلىََٰ اللََّّ

يثاً  ِّ حَدِّ نَ اللََّّ {  وفي هذا اليوم تطى  78النساء  –الْقِّياَمَةِّ لَا رَيْبَ فِّيهِّ ۗ وَمَنْ أصَْدقَُ مِّ

نطوي السماء كطي السجل للكتب كما  يومالسماء على الأرض كما في قوله تعالى } 

{ وفي هذا اليوم تسير 104اء الأنبي –بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 

زَةً وَحَشَرْناَهُمْ فَلمَْ وَيَوْمَ  الجبال سيرا لقوله تعالى } باَلَ وَترََى الْأرَْضَ باَرِّ نسَُي ِّرُ الْجِّ

نْهُمْ أحََداً  رْ مِّ { وبالتالي تكون الجبال كثيباً مهيلا كما في قوله تعالى  47الكهف  –نغُاَدِّ

 المزمل {   -كانت الجبال كثيباً مهيلا  ترجف الأرض والجبال و يومهنا } 

وكثيباً مهيلاً بعد أن يدك الله تبارك وتعالى الأرض والجبال دكة واحدة وهنا يكون قد  

لتَِّ الْأرَْضُ وقعت الواقعة كما في قوله تعالى }  دةٌَ وَحُمِّ فإَِّذاَ نفُِّخَ فِّي الصُّورِّ نَفْخَةٌ وَاحِّ

باَلُ فدَكَُّتاَ دكََّةً وَ  دةًَ وَالْجِّ يةٌَ  وَقَعَتِّ الْوَاقِّعةَُ  فيََوْمَئِذ    احِّ يَ يوَْمَئِّذٍ وَاهِّ مَاءُ فَهِّ وَانشَقَّتِّ السَّ

لُ عَرْشَ رَب ِّكَ فوَْقَهُمْ يوَْمَئِّذٍ ثمََانِّيةٌَ   { . 17-13الحاقة  – وَالْمَلكَُ عَلىََٰ أرَْجَائِّهَا ۚ وَيَحْمِّ



نحشرهم جميعا ثم  ويوم تعالى } وتبدأ في هذا اليوم المحكمة الإلهية الكبرى فيقول

نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا 

{وفي هذا اليوم يخسر الذين كذبوا بآيات الله كما في قوله تعالى  28يونس  –تعبدون 

لذين يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر ا ويوم}

 { 45يونس  –كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين 

 أما :

 )ترجف(

] ورجف يرجف رجفاً ورجفاناً : تحرك واضطرب اضطراباً شديداَ قال تعالى } يوم 

{فإذا رجفت الراجفة جعلت الجبال 7-6النازعات  –تتبعها الرادفة  ترجف الراجفة

والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا  الأرض ترجفكثيباً مهيلا كما في الاية هنا } يوم 

. } 

 وأما :

 )الأرض( 

لتَِّ وهنا يقول تعالى عن ذلك اليوم }  لْزَالهََا الْأرَْضُ إِّذاَ زُلْزِّ وَأخَْرَجَتِّ الْأرَْضُ  زِّ

ثُ أخَْباَرَهَ  أثَْقاَلَهَا نسَانُ مَا لَهَا يوَْمَئِّذٍ تحَُد ِّ يوَْمَئِّذٍ يَصْدرُُ  بِّأنََّ رَبَّكَ أوَْحَىَٰ لَهَاا وَقاَلَ الْإِّ

ةٍ خَيْرًا يَرَهُ  ثْقاَلَ ذرََّ ا  النَّاسُ أشَْتاَتاً ل ِّيرَُوْا أعَْمَالَهُمْ فَمَن يعَْمَلْ مِّ ةٍ شَرًّ ثْقاَلَ ذرََّ وَمَن يَعْمَلْ مِّ

}يوم ترجف  الزلزلة { وهذه الزلزلة رجفات متتالية قال تعالى فيها هنا } -يَرَهُ 

 ل كثيباً مهيلا{ .والجبال وكانت الجبا الأرض

 وأما :

ً ) والجبال وكانت الجبال   (كثيبا

فقل  الجبالوهنا يقول تعالى عن الجبال ونسفها حتى تصبح كالرمال }ويسئلونك عن 

ً ولا أمتى  ً ثفثفا لا ترى فيها عوجا { .وهنا 105طه  –ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا

حداث يوم القيامة وبدايته اليوم يبين تعالى أن هذه الرجفة إذا نزلت على الأرض في أ

والجبال الأخي من أيام الدنيا ولا ايام ولا زمن بعدها قال تعالى } يوم ترجف الأرض 

 كثيباً مهيلا{ . وكانت الجبال

 وأما :



ا(  )كثيبا

معجم ألفاظ القرآن  –] وكثيب من كثب والكثيب : الرمل المتراكم والتل من الرمل 

ا [ . قال تعالى } وكانت الجبال  باب الكاف فصل الثاء والباء  مهيلا{ . كثيبا

 وأما :

 )مهيلا(

] ومهيلا من هال التراب والمرل يهيله هيلاً : نثره وصبه فانتثر [ قال تعالى } يوم 

 { .مهيلاوكانت الجبال كثيباً  ترجف الأرض والجبال

 ثم يقول تعالى :

 (15إلى فرعون رسولا )( إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهداا عليكم كما أرسلنا 15)

 وهنا :

 )إنا أرسلنا إليكم رسولاا شاهداا عليكم(

اياَ أيَُّهَا النَّبِّيُّ أي أنه قال تعالى }  ِّ  إنَِّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدا ياً إِّلىَ اللََّّ يرًا وَداَعِّ رًا وَنذَِّ وَمُبشَ ِّ

نِّيرًا  رَاجًا مُّ نِّينَ بِّأنََّ   بِّإِّذْنِّهِّ وَسِّ رِّ الْمُؤْمِّ ِّ فضَْلًا كَبِّيرًا وَبَش ِّ نَ اللََّّ -45الأحزاب  –لَهُم م ِّ

رَسُولًا ۚ  وَأرَْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ { وكفى بالله شهيداً على كل شيئ كما في قوله تعالى } 47

 ِّ ا وَكَفىََٰ بِّاللََّّ  { .79النساء  – شَهِيدا

 وأما :

 )شاهداا عليكم(

ً أنه تعالى يبعث في كل أ مة رسولاَ شاهداً عليهم قال أي أنه يقول تعالى هنا مبينا

ةٍ تعالى }  ا عَليَْهِموَيَوْمَ نبَْعَثُ فِّي كُل ِّ أمَُّ ئنْاَ بِّكَ  شَهِيدا مْ ۖ وَجِّ هِّ نْ أنَفسُِّ ام ِّ عَلَىَٰ  شَهِيدا

لْمُسْلِّمِّ  تاَبَ تِّبْياَناً ل ِّكُل ِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبشُْرَىَٰ لِّ لْناَ عَليَْكَ الْكِّ ؤُلَاءِّ ۚ وَنَزَّ النحل  –ينَ هََٰ

89  } 

ثم تأتي شهادة الإمام علي والأئمة من أهل البيت على هذه الأمة بعد موت النبي صلى 

ينَ الله عليه وآله وذلك لما نزل في الإمام علي عليه السلام من قوله تعالى }  وَيَقوُلُ الَّذِّ

 ِّ اكَفَرُوا لسَْتَ مُرْسَلًا ۚ قلُْ كَفىََٰ بِّاللََّّ تاَبِّ بيَْنِّي وَبَ  شَهِيدا لْمُ الْكِّ ندهَُ عِّ الرعد  –يْنَكُمْ وَمَنْ عِّ

43 } 



] ابن عطاء قال : كنت جالسا مع أبي جعفر في المسجد فرأيت ابن عبد الله بن سلام 

جالسا في ناحية فقلت لأبي جعفر : زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام 

تاب.  . فقال : إنما ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام لْمُ الْكِّ نْدهَُ عِّ تفسير الثعلبي ،  -عِّ

 [ 303، ص  5ج 

قال هو علي بن علي « ومن عنده علم الكتاب » ]  عن ابن عباس في قوله تعالي : 

قال : هو علي بن « ومن عنده علم الكتاب » طالب . عن ابن الحنفية في قوله تعالي : 

المراد بمن عنده علم الكتاب علي بن أن  » أبي طالب .عن أبي عبد اللَّ  عليه الس لام:

ة الهدي عليهم الس لام   «أبي طالب و أئم 

إي انا عني ، و علي » روي بريد بن معاوية عن أبي عبد اللَّ  عليه الس لام أن ه قال : 

 «أولنا ، و أفضلنا ، و خيرنا بعد النبي  صل ي اللَّ  عليه و آله و سل م 

قال : ما أحد أعلم بكتاب اللَّ  بعد النبي  من علي   و يؤي د ذلك ما روي عن الشعبي أن ه

 [ 402، ص  1،  الحاكم الحسكاني ، ج  شواهد التنزيل -بن أبي طالب عليه الس لام . 

]  عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلي الله عليه وآله 

ذاك أخي سليمان بن داود قال : « الذين عنده علم من الكتاب » وسلم عن هذه الآية 

قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم ومن » عليهما السلام . وسألته عن قوله الله عز وجل 

 قال : ذاك أخي علي بن أبي طالب صاحب المناقب .« عنده علم الكتاب 

و روي عن موسي بن جعفر ، وعن زيد بن علي عليه السلام ، وعن محمد بن 

سي ، وعن أبي سعيد الخدري وإسماعيل السدي أنهم قالوا الحنفية ، وعن سلمان الفار

هو علي « قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » في قوله تعالي : 

 [ 307، ص 1ينابيع المودة ، القندوزي ، ج   -بن أبي طالب عليه السلام . 

رمة و الحسن )ر( كيف وأما عن الذين قالوا أنها نزلت في عبد الله بن سلام ] قال عك

ترجمة ابن سلام من كتاب  –والآية مكية وإسلام ابن سلام كان بعد ذك أي )بالمدينة( 

الإستيعاب في أسماء الأصحاب هامش الإصابة لابن حجر العسقلاني و شواهد 

 التنزيل للحاكم الحسكاني [ .

قوله تعالى أيضاً والشاهد أيضاً على الأمة بعد النبي هو الإمام علي لما نزل فيه من 

ب ِّهِّ وَيتَْلوُهُ } ن رَّ تاَبُ مُوسَىَٰ إِّمَامًا وَرَحْمَةً ۚ  شَاهِد  أفََمَن كَانَ عَلىََٰ بيَ ِّنةٍَ م ِّ ن قبَْلِّهِّ كِّ نْهُ وَمِّ م ِّ

رْيَ  دهُُ ۚ فلََا تكَُ فِّي مِّ نَ الْأحَْزَابِّ فاَلنَّارُ مَوْعِّ نوُنَ بِّهِّ ۚ وَمَن يَكْفرُْ بِّهِّ مِّ ئِّكَ يؤُْمِّ
نْهُ ۚ إِّنَّهُ أوُلََٰ ةٍ م ِّ



نوُنَ  نَّ أكَْثرََ النَّاسِّ لَا يؤُْمِّ كِّ ب ِّكَ وَلََٰ ن رَّ { وهنا الشاهد ] هو الإمام  17هود  –الْحَقُّ مِّ

 علي )عليه السلام( منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد باب التفسير سورة هود [ 

ي بن أبي طالب أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن عل ]

رضي الله عنه قال: ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآن. فقال له 

رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود } أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 

 .منه { رسول الله صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه وأنا شاهد منه شاهد

اكر عن علي رضي الله عنه في الآية قال: رسول الله وأخرج ابن مردويه وابن عس

 .صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه، وأنا شاهد منه

وأخرج ابن مردويه من وجه آخر عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 

 - ."أفمن كان على بينة من ربه أنا، ويتلوه شاهد منه قال: علي:  "الله عليه وسلم

 ر المنثور للسيوطي [ تفسير الد

ورسولا هنا لأنه تعالى جعل الرسالة ممتدة من النبي صلى الله عليه وآله هنا وليست 

رسالة من الله ف رسول الله والنبي الخاتم هو سيدنا محمد )صلى الله عليه وآله( ولكن 

ه لا هناك أئمة أرسلهم الله تعالى خلفاء للنبي برسالة من رسول الله وليست من الله لأن

نبي بعده ولا رسول من الله تعالى و إلا لما قال تعالى في نبي الله هود وهو واحد 

{  123الشعراء  – المرسلينفيقول أنه بعث فيهم مرسلين قال تعالى } كذبت عاد 

وهل بعث الله تعالى فيهم غير نبي الله هود ؟ ولذلك نقول هنا بأن المرسلين هنا جعل 

الله هود تكذيباً لكل الأنبياء من قبل وكذلك تكذيباَ لخلفاء نبي الله  الله تعالى تكذيبهم لنبي

عاد من بعدة وقد كانت يطلق عليها نبوة كما في الحديث عن بني إسرائيل " كلما مات 

 نبياً بعث الله فيهم نبياً آخر" ... الحديث .

ا معذبين حتى وختم النبوة برسول الله صلى الله عليه وآله ولذلك يقول تعالى } وما كن

هَا { وقال تعالى } رسولانبعث   رَسُولاا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِّكَ الْقرَُىَٰ حَتَّىَٰ يبَْعثََ فِّي أمُ ِّ

ي الْقرَُىَٰ إِّلاَّ وَأهَْلهَُا ظَالِّمُونَ  مْ آياَتِّناَ ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِّكِّ { ولذلك  59القصص  –يتَْلوُ عَليَْهِّ

ي قال تعالى }  ينِّ كُل ِّهِّ وَلوَْ  رْسَلَ رَسُولهَُ أَ هُوَ الَّذِّ رَهُ عَلىَ الد ِّ ِّ لِّيظُْهِّ ينِّ الْحَق  بِّالْهُدىََٰ وَدِّ

كُونَ  هَ الْمُشْرِّ { ولذلك بين تعالى أن الشاهد على الأمة من بعده صلى  9الصف  – كَرِّ

 الله عليه وآله هم الأئمة من أهل بيته عليهم السلام .

 وأما :



 )كما أرسلنا( 

مُكُمُ  رَسُولاا فِّيكُمْ  كَمَا أرَْسَلْنَا ى }هنا يقول تعال يكُمْ وَيعَُل ِّ نكُمْ يتَْلوُ عَليَْكُمْ آياَتِّناَ وَيزَُك ِّ م ِّ

ا لمَْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ  كْمَةَ وَيعُلَ ِّمُكُم مَّ تاَبَ وَالْحِّ { وهذا الرسول أرسله  151البقرة  –الْكِّ

إِّنَّا أرَْسَلْناَ إِّليَْكُمْ إلى فرعون قال تعالى } إليهم هنا كماأرسل الله تعالى نبي الله موسى 

داً عَليَْكُمْ   { .15المزمل  –إِّلىََٰ فِّرْعَوْنَ رَسُولًا  كَمَا أرَْسَلْنَارَسُولًا شَاهِّ

وبالتالي كما أن نبي الله موسى له نقباء اثنى عشر كذلك للنبي ائمة من بعده على عدد 

من أهل بيتي  :رسول الله صلى الله عليه وآله لقا] نقاء بني إسرائيل كما في الحديث 

اثنا عشر نقيبا محدثون مفهمون منهم القائم بالحق يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا 

وقال الله تعالى )وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 

شر قوله )وبعثنا منهم كما استخلف الذين من قبلهم( وقد أخبرنا بأنهم كانوا اثنى ع

اثنى عشر نقيبا( فيجب أن يكون عدد خلفائنا كذلك لأنه تعالى شبههم بهم بكاف 

ج  -ابن شهر آشوب  -مناقب آل أبي طالب  - .التشبيه ولا شبهة ان النقباء هم الخلفاء

 [ . ٢٥٨الصفحة  - ١

ل ماذكرناه وهنا وجه التشبية والمقارنة بين فرعون وهذا العتل الزنيم تؤكد صحة ك

 من قبل في وحدة ألفاظ كثير بالسورة بين كبراء قريش وفرعون لعنه الله .

 وأما :

 )إلى فرعون رسولا(

ياَ أيَُّهَا  فرِْعَوْنُ وَقَالَ يقول تعالى في فرعون عليه لعائن الله المتتالية إلى يوم الدين } 

ي  هٍ غَيْرِّ
نْ إِّلََٰ  {  42 القصص –الْمَلَأُ مَا عَلِّمْتُ لَكُم م ِّ

ةً يدَْعُونَ إِّلىَ النَّارِّ ۖ وَيوَْمَ الْقِّياَمَةِّ لَا ثم قال تعالى فيهم لعتهم الله } وَجَعَلْناَهُمْ أئَِّمَّ

ينَ  ينُصَرُونَ  نَ الْمَقْبوُحِّ هِّ الدُّنْياَ لَعْنةًَ ۖ وَيَوْمَ الْقِّياَمَةِّ هُم م ِّ ذِّ القصص   –وَأتَبَْعْناَهُمْ فِّي هََٰ

42  } 

مته للظالمين و الكفرة كان هذا العتل الزنيم وهنا بشارة للنبي صلى الله وسيراً على إما

عليه وآله بهلاك كبير قريش الذي تقلد بفرعون في كفره وطغيانة كما أهلك الله تعالى 

 16المزمل  –فأخناه أخذاً وبيلا  فرعون الرسولفرعون من قبل قال تعالى } فعصى 

 } 

 ثم يقول تعالى :



 ( 16الرسول فأخذناه أخذاا وبيلا ) ( فعصى فرعون16)

 وهنا :

 فأخذناه أخذاا(  الرسول)فعصى فرعون 

وَجَاءَ أي أن فرعون لما عصى الله تعالى أخذه أخذة رابية كما في قوله تعالى } 

ئةَِّ  فرِْعَوْنُ  مْ  رَسُولَ  فعَصََوْاوَمَن قبَْلهَُ وَالْمُؤْتفَِّكَاتُ بِّالْخَاطِّ ابِّيةًَ  ذةَا فَأخََذهَُمْ أخَْ رَب ِّهِّ  –رَّ

{  وأخذة رابية ] أي أخذة شديدة [ وهو نفس معنى قوله تعالى هنا }  10-9الحاقة 

 { .16المزمل  –الرسول فأخذناه أخذاً وبيلا  فعصى فرعون

 وأما :

 )الرسول(

وهنا الرسول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أرسله الله تعالى إلى قريشاً 

ي الله موسى إلى فرعون كما قال تعالى : } إنا أرسلنا إليكم الأولى كما أرسل نب

 {رسولاإلى فرعون  أرسلناشاهداً عليكم كما  رسولا

 وأما :

 )وبيلا( 

معجم ألفاظ القرآن باب الواو  –] ووبل المطر يبل وبلاً ووبولاً : غزُر وعظُم قطره 

ينَ آمَ فصل الباء واللام  [ قال تعالى }  لوُا صَدقَاَتِّكُم بِّالْمَن ِّ وَالْأذَىََٰ ياَ أيَُّهَا الَّذِّ نوُا لَا تبُْطِّ

رِّ ۖ فَمَثلَهُُ كَمَثلَِّ صَفْوَانٍ عَلَ  ِّ وَالْيوَْمِّ الْآخِّ نُ بِّاللََّّ ئاَءَ النَّاسِّ وَلَا يؤُْمِّ ي ينُفِّقُ مَالهَُ رِّ يْهِّ كَالَّذِّ

رُونَ عَلَ  وَابِل  ترَُابٌ فأَصََابهَُ  ي الْقوَْمَ فتَرََكَهُ صَلْداً ۖ لاَّ يَقْدِّ ُ لَا يَهْدِّ ا كَسَبوُا ۗ وَاللََّّ مَّ ىَٰ شَيْءٍ م ِّ

ينَ  { ]ووبل المرتع والطعام يوبل وبالة ووبالا : وضم وعظم  264البقرة  –الْكَافِّرِّ

وثقل ولم يستمر ومن هذا ومن هذا وبل الشيئ : أشتد وغلظ قال تعالى } فعصى 

{ وإذا قال تعالى في عقابه لقريش  16المزمل  – وبيلافرعون الرسول فأخذناه أخذاَ 

يباً ۖ ذاَقوُا }  مْ قَرِّ ن قبَْلِّهِّ ينَ مِّ مْ وَلَهُمْ عَذاَبٌ ألَِّيمٌ  وَبَالَ كَمَثلَِّ الَّذِّ هِّ {] أي  15الحشر  –أمَْرِّ

نالهم عذاب شديد [ وإذا كان الله تعالى أخذ فرعون أخذاً وبيلا فهذا المجرم قتله الله 

 ملئه . تعالى في غزوة بدر وكثير من

 ثم يقول تعالى :

ا يجعل الولدان شيبا )17)  (17( فكيف تتقون إن كفرتم يوما

 وهنا : 

 )فكيف(



 أي أنه يقول تعالى  

 

تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا { أي كيف  فكيفوهنا يقول تعالى }

 ستدفعون عذاب الله عنكم في ذلك اليوم عند وفاتكم  فإذا توفتهم الملائكة أخذت

إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم  فكيفتضرب وجوههم كما في قوله تعالى } 

 فكيفثم أخذت الذين كفروا { . و عند موتهم  يقول تعالى }  27محمد  –وأدبارهم 

ثم أخذت الذين {  ويقول تعالى عن أخذه الكافرين به تعالى . } 26فاطر  –كان نكير 

 { 26فاطر  –كان نكير  فكيفكفروا 

إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما  فكيف م يوم القيامة يقول تعالى }ث

كان عذابي  فكيف { . وهنما يقول تعالى } 25آل عمران  –كسبت وهم لا يظلمون 

ً فيهم } 16القمر  –ونذر  إذا أصابتهم مصيبة  فكيف { والمنافقين يقول تعالى أيضا

 { . 62النساء  –الله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ب

 

 وأما :

 )تتقون(

] ووقاه المكروه يقيه إياه وقاية حماه وحفظه أن يناله ذلك المكروه في الدنيا والآخرة 

 45غافر  –الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب  فوقاهقال تعالى } 

العذاب قال تعالى } لا يذوقون فيها الموت إلا { وفي الآخرة يقول تعالى عن وقايتهم 

 { .  56الدخان  –عذاب الجحيم  ووقاهمالموتة الأولى 

ينَ آمَنوُا ويحذر الله تعالى الناس من نار وقودها الناس والحجارة قائلا }  قوُاياَ أيَُّهَا الَّذِّ

جَارَةُ  َ  أنَفسَُكُمْ وَأهَْلِّيكُمْ ناَرًا وَقوُدهَُا النَّاسُ وَالْحِّ داَدٌ لاَّ يَعْصُونَ اللََّّ لَاظٌ شِّ عَليَْهَا مَلَائِّكَةٌ غِّ

{ ويحذر الله تعالى الناس من يوم القيامة  6التحريم  – مَا أمََرَهمُْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

يمٌ يَوْمَ رَبَّكُمْ ۚ إِّنَّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِّ شَيْ  اتَّقوُاياَ أيَُّهَا النَّاسُ وزلزلة الساعة قائلاً }  ءٌ عَظِّ

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِّ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى النَّاسَ  عةٍَ عَمَّ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِّ

يدٌ  ِّ شَدِّ نَّ عَذاَبَ اللََّّ كِّ  {  2-1الحج  –سُكَارَىَٰ وَمَا هُم بِّسُكَارَىَٰ وَلََٰ

 وأما :

 )إن كفرتم(



وَإِّذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِّن شديد على من كفر لقوله تعالى } هنا يبين تعالى أن العذاب ال

يدنََّكُمْ ۖ وَلئَِّن  يدٌ  كَفرَْتمُْ شَكَرْتمُْ لَأزَِّ  { 7إبراهيم  –إِّنَّ عَذاَبِّي لَشَدِّ

 وأما :

ا(  )يوما

هنا يبين تعالى أنه يوماً عسيراً على الكافرين كما في قوله تعالى } وكان يوماً على 

{ ولذلك يقول الكافرون هذا يوم عسير قال تعالى }  26الفرقان  – سيراعالكافرين 

{ وهذا اليوم من شدة عسره ورهبته يجعل  8القمر  –عسر  يوميقول الكافرون هذا 

يمٌ الولدان شيبا قال تعالى }   يَوْمَ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمْ ۚ إِّنَّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِّ شَيْءٌ عَظِّ

ا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِّ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى النَّاسَ  عةٍَ عَمَّ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِّ

يدٌ  ِّ شَدِّ نَّ عَذاَبَ اللََّّ كِّ  {  2-1الحج  –سُكَارَىَٰ وَمَا هُم بِّسُكَارَىَٰ وَلََٰ

 

 وأما :

 )يجعل(

 ريدون علواً ولا فسادا قال تعالى }وهنا يبين تعالى أن الدار الآخرة يجعلها للذين لا ي

رَةُ  ا فِّي الْأرَْضِّ وَلَا فَسَاداً ۚ وَالْعاَقِّبَةُ  نجَْعَلهَُاتِّلْكَ الدَّارُ الْآخِّ يدوُنَ عُلوًُّ ينَ لَا يرُِّ لَّذِّ لِّ

لْمُتَّقِّينَ  { وبالتالي من جاء يوم القيامة بالعلو الكفر والفساد فسيواجه  83القصص  –لِّ

لْداَنَ  يجَْعَلُ فَكَيْفَ تتََّقوُنَ إِّن كَفَرْتمُْ يوَْمًا شيبا كما في الاية هنا }  يوما يجعل الولدان الْوِّ

يباً   { . 17المزمل  -شِّ

 وأما :

 )الولدان(

] والوليد يجمع على ولدان وأنثاه وليدة وجمعها ولائد والوليد هنا : الطفل وسمى بذلك 

الواو فصل اللام والدال [ قال  معجم ألفاظ القرآن باب –لقرب  عهده من الولادة 

اقاَلَ ألَمَْ نرَُب ِّكَ فِّيناَ تعالى }  نِّينَ  وَلِيدا كَ سِّ نْ عُمُرِّ { وهذا  18الشعراء  – وَلبَِّثْتَ فِّيناَ مِّ

 شيبا {. الولداناليوم من هوله يجعل الولدان شيبا كما في الآية هنا } يوما يجعل 

 

 وأما :

 

 )شيبا(



 

ِّ إِّن ِّي ر البياض فيه قل أو كثر [ قال تعالى } ] والشيب في الشعر : ظهو   قاَلَ رَب 

أْسُ  ن ِّي وَاشْتعََلَ الرَّ ِّ شَقِّيًّا  شَيْبااوَهَنَ الْعَظْمُ مِّ { و هذا  4مريم  –وَلمَْ أكَُن بِّدعَُائِّكَ رَب 

اليوم هنا من شدة هوله يجعل الولدان شيبا كما في قوله تعالى : } فكيف تتقون يوما 

 {. شيبان يجعل الولدا

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (18( السماء منفطر به كان وعده مفعولا )18)

 وهنا :

 ( به)السماء منفطر 

معجم ألفاظ القرآن باب الفاء  –] وانفطر وتفطر : انشق وتشقق والفطور : الشقوق 

ا ترََىَٰ فصل الطاء والراء [ قال تعالى }  باَقاً ۖ مَّ ي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِّ  فِّي خَلْقِّ الَّذِّ

ن  عِّ الْبصََرَ هَلْ ترََىَٰ مِّ ن تفَاَوُتٍ ۖ فاَرْجِّ نِّ مِّ حْمََٰ { و قال تعالى عن  3الملك   - فطُُور  الرَّ

 الإنفطار {  – السماء انفطرتانفطار السماء  يوم القيامة } إذا 

تكََادُ تكاد تتفطر من هول هذا اليوم قال تعالى وهذا الإنفطار قال تعالى فيه } 

باَلُ هَدًّا  مَاوَاتُ يتَفَطََّرْنَ السَّ  رُّ الْجِّ نْهُ وَتنَشَقُّ الْأرَْضُ وَتخَِّ  { . 90مريم  –مِّ

 وأما :

 )به(

يمِّ  وهنا به تعود على جحيم هذا اليوم الذي قال تعالى فيه } ثمَُّ  ثمَُّ إِّنَّهُمْ لصََالوُ الْجَحِّ

ذاَ الَّذِّي كُنتمُ  بوُنَ بهِِ يقُاَلُ هََٰ { وهذا الجحيم السماء منفطر به 17-16ين المطفف –تكَُذ ِّ

إلا كل  بهوما يكذب كما في الآية هنا . ويوم الدين الذي كذبوا به قال فيه تعالى } 

{ أي بيوم  به { وبالتالي قوله تعالى } السماء منفطر 12المطففين  –معتد أثيم 

 القيامة .

 وأما :

 )وعده(

 الى بهلاك صهاينة أهل الكتاب الأول }وهنا كان يرد في قوله تعالى عن وعد الله تع

وكان أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار  وعدفإذا جاء 



مْ وَأمَْددَْناَكُم بِّأمَْوَالٍ وَبَنِّينَ وَجَعَلْناَكُمْ أكَْثرََ نَفِّيرًا  وعدا ةَ عَليَْهِّ مفعولا ثمَُّ رَددَْناَ لَكُمُ الْكَرَّ

كُمْ ۖ وَإِّنْ أسََأتْمُْ فَلَهَا ۚ فإَِّذاَ جَاءَ إِّنْ أحَْ  نَفسُِّ رَةِّ لِّيَسُوءُوا وُجُوهَكمُْ وَعْدُ سَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لأِّ الْآخِّ

ةٍ وَلِّيتُبَ ِّرُوا مَا عَلوَْا تتَبِّْيرًا  لَ مَرَّ دَ كَمَا دخََلوُهُ أوََّ { وهذا  7-5الإسراء  –وَلِّيدَْخُلوُا الْمَسْجِّ

ان سيكون بطمس الوجوه و لا تطمس إلا بالنار  وليس السيف الوعد في آخر الزم

يا أيها الذين أوتوا الكتاب الومح والأسلحة البدائيو كما في الوعد الأول قال تعالى }

آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو 

{ وأيضا في هذا  47النساء  –لا أمر الله مفعوكان  نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت و

ومُ فِّي أدَْنىَ الزمان وعد بهزيمة الروم لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } غُلِّبَتِّ الرُّ

مْ سَيغَْلِّبوُنَ  ن بَعْدِّ غَلبَِّهِّ ن بَعْدُ ۚ  الْأرَْضِّ وَهُم م ِّ ن قبَْلُ وَمِّ ِّ الْأمَْرُ مِّ َّ نِّينَ ۗ للَِّّ فِّي بِّضْعِّ سِّ

نوُنَ وَيوَْمَئِّذٍ يَفْرَحُ ا يمُ  لْمُؤْمِّ حِّ يزُ الرَّ ِّ ۚ ينَصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِّ ِّ ۖ لَا  وَعْدَ  بِّنَصْرِّ اللََّّ اللََّّ

 ُ نَّ أكَْثرََ النَّاسِّ لَا يَعْلمَُونَ  وَعْدَهُ يخُْلِّفُ اللََّّ كِّ نَ الْحَياَةِّ الدُّنْياَ وَهُمْ عَنِّ  وَلََٰ رًا م ِّ يَعْلَمُونَ ظَاهِّ

رَةِّ هُمْ غَا  {  7-2الروم  –فِّلوُنَ الْآخِّ

 { 16الفرقان  –مسؤولا  وعداا  على ربك كان وهذا وعدا مسؤولا قال تعالى فيه }

 )وعده(

{ أي  16الفرقان  –مسؤولا  وعداا  على ربك كان أي وعداً مسؤولا قال تعالى فيه }

أن هلاك صناديد الكفر في كل زمان وما سلاقوه عند موتهم حتى قيام الساعة 

 مفعولا{  كان وعدهمنهم وعدا مفعولا قال تعالى فيه هنا }  والإنتقام

ينَ آمَنوُا وَعَدَ وهذا الوعد أولا بالإستخلاف في الأرض كما في قوله تعالى }  ُ الَّذِّ اللََّّ

مْ  ن قبَْلِّهِّ ينَ مِّ فنََّهُمْ فِّي الْأرَْضِّ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِّ الِّحَاتِّ ليََسْتخَْلِّ لوُا الصَّ نكُمْ وَعَمِّ ننََّ  مِّ وَليَمَُك ِّ

كُونَ  مْ أمَْناً ۚ يَعْبدُوُننَِّي لَا يشُْرِّ ن بعَْدِّ خَوْفِّهِّ لنََّهُم م ِّ ي ارْتضََىَٰ لَهُمْ وَليَبُدَ ِّ ينَهُمُ الَّذِّ بِّي  لَهُمْ دِّ

قوُنَ  ئِّكَ هُمُ الْفاَسِّ لِّكَ فأَوُلََٰ  { وهذا وعدا مفعولا  55النور  –شَيْئاً ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذََٰ

الله المنافقين والمنافقات  عدو عده تعالىل هؤلاء بالنار قال تعالى فيه }وكذلك و

{ 68التوبة  –والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات وقال تعالى عن وعده للمؤمنين  } 

 –الله حقا ومن أصدق من الله قيلا  وعدبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أ

 { . 122النساء 

 وأما :

 )مفعولا(



مفعولا هنا اسم  فاعل كعمل قال تعالى في إيمان المؤمنين بالله تعالى أن وعده 

 ووعيده حق قال تعالى 

ن قبَْلِّهِّ  } لْمَ مِّ ينَ أوُتوُا الْعِّ نوُا ۚ إِّنَّ الَّذِّ نوُا بِّهِّ أوَْ لَا تؤُْمِّ ونَ قلُْ آمِّ رُّ مْ يَخِّ إِّذاَ يتُْلىََٰ عَليَْهِّ

داً  ونَ لِّلْأذَْقَانِّ  لمََفْعوُلاا وَيَقوُلوُنَ سُبْحَانَ رَب ِّنَا إِّن كَانَ وَعْدُ رَب ِّناَ  لِّلْأذَْقاَنِّ سُجَّ رُّ وَيَخِّ

يدهُُمْ خُشُوعًا  { وأمر الله تعالى مفعولا كما في قوله 109-107الإسراء –يبَْكُونَ وَيَزِّ

{ وتلك وعود قضى الله تعالى بها كما  37الأحزاب  – مفعولاان أمر الله وك تعالى } 

{  44الأنفال  –وإلى الله ترجع الأمور  مفعولاليقضي الله أمرا كان في قوله تعالى } 

{ ويوم القيامة  42الأنفال  –  مفعولاولكن ليقضي الله أمرا كان وقال تعالى أيضاً } 

 { 18المزمل  – مفعولاالسماء منفطر به كان وعده  قال تعالى فيه وفي هذا الوعد }

 ثم يقول تعالى : 

 ( 19( إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا )19)

 ( 29) وهذه الآية متكررة في سورة الإنسان الآية 

 

 وهنا :

 

 )إن هذه تذكره فمن شاء(

 

مبارك  ذكرا والتذكر يكون بالقرآن الكريم وهو الذكر كما في قوله تعالى } وهذ

 { 50الأنبياء  –أنزلناه أفأنتم له منكرون 

ذِهِ تذَْكِرَة  ۖ فمََن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىَٰ رَب هِِ سَبيِلاا و يقول تعالى } 
 إِّلاَّ أنَ تشََاءُونَ وَمَا  إنَِّ هََٰ

لُ مَن يَشَاءَ  يمًا يدُْخِّ َ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّ ُ ۚ إِّنَّ اللََّّ ينَ أعََدَّ لَهُمْ فِّي رَحْمَتِّ  يَشَاءُ اللََّّ هِّ ۚ وَالظَّالِّمِّ

 { . 31-29الإنسان  –عَذاَباً ألَِّيمًا 

ُ ۚ هُوَ أهَْلُ التَّقْوَىَٰ وَأهَْلُ  يَشَاءَ إِّلاَّ أنَ  يَذْكُرُونَ وَمَا  تذَْكِرَة  فمََن شَاءَ ذكََرَهُ كَلاَّ إِّنَّهُ } اللََّّ

 {  56 -54المدثر –الْمَغْفِّرَةِّ 

ن وهى لا تكون إلا بالقرآن كما بينا من قبل قال تعالى } ولقد والتذكرة عكسها النسيا

 { .50الفرقان  –فأبى أكثر الناس إلا كفورا  ليذكرواصرفناه بينهم 

 وأما :

 )فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا( 



{ . ومن  29الكهف  –فليكفر  من شاءو فليؤمن  فمن شاءأي أنه يقول تعالى هنا } 

 –اتخذ إلى ربه مآبا  فمن شاءبا قال تعالى } ذلك اليوم الحق آمن فقد اتخذ إلى ربه مآ

{ وهو ذكر لمن شاء أن يستقيم  وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب لعالمين  39النبأ 

ينَ قال تعالى }  كْرٌ ل ِّلْعاَلمَِّ إِّلاَّ أنَ وَمَا تشََاءُونَ  أنَ يَسْتقَِّيمَ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ  إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّ

ينَ  اءَ يشَ  ُ رَبُّ الْعاَلمَِّ  { . 29-27التكوير  –اللََّّ

 وأما :

 )سبيلا(

إن هذه  والسبيل هو سبيل الله تعالى  والعمل بالقرآن الكريم وأحكامه قال تعالى هنا }

هِّ { وقال تعالى }  19المزمل  – سبيلاتذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه  ذِّ  سَبيِلِيقلُْ هََٰ

ِّ ۚ عَ  ينَ أدَْعُو إِّلىَ اللََّّ كِّ نَ الْمُشْرِّ ِّ وَمَا أنَاَ مِّ يرَةٍ أنَاَ وَمَنِّ اتَّبَعنَِّي ۖ وَسُبْحَانَ اللََّّ  –لىََٰ بصَِّ

 { 108يوسف 

ً للهوى كما في قوله تعالى } ولا تتبع الهوى فيضلك عن   و الخروج عليه خروجا

أم تحسب { وهؤلاء كالأنعام بل هم أضل كما في قوله تعالى }  26ص  –الله  سبيل

{.  44الفرقان  – سبيلاكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أن أ

وقالوا ربنا إنا أطعنا  وهؤلاء هم الذين أطاعوا السادة والكبراء كما في قوله تعالى }

{ . والذين آمنوا يقاتلون في سبيل  67الأحزاب  – السبيلاسادتنا وكبراءنا فأضلونا 

 سبيلالذين آمنوا يقاتلون في ون في سبيل الطاغوت قال تعالى }الله والذين كفروا يقاتل

الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان  سبيلالله والذين كفروا يقاتلون في 

{ وبالتالي هنا يقول تعالى للناس } إن هذه تذكره فمن شاء  76النساء  –كان ضعيفا 

 { . سبيلااتخذ إلى ربه 

 ثم يقول تعالى :

نَ الَّذِينَ ( 20) ِ اللَّيْلِ وَنِصْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطَائفِةَ  م ِ إنَِّ رَبَّكَ يَعْلمَُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنَىَٰ مِن ثلُثُيَ

رُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ فتَاَبَ عَليَْكُمْ ۖ فاَقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ  ُ يقَُد ِ  مِنَ مَعَكَ ۚ وَاللََّّ

رْضَىَٰ ۙ وَآخَرُونَ يَضْرِبوُنَ فيِ الْأرَْضِ يَبْتغَوُنَ مِن  الْقرُْآنِ ۚ عَلِمَ أنَ سَيَكُونُ مِنكُم مَّ

لَاةَ  ِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأقَيِمُوا الصَّ ِ ۙ وَآخَرُونَ يقَُاتِلوُنَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ فَضْلِ اللََّّ

كَاةَ وَأقَْرِضُ  ِ وَآتوُا الزَّ نْ خَيْر  تجَِدُوهُ عِندَ اللََّّ مُوا لِأنَفسُِكُم م ِ ا حَسَناا ۚ وَمَا تقَُد ِ َ قرَْضا وا اللََّّ

حِيم  ) َ غَفوُر  رَّ َ ۖ إِنَّ اللََّّ ا ۚ وَاسْتغَْفِرُوا اللََّّ ا وَأعَْظَمَ أجَْرا  (20هُوَ خَيْرا

 وهنا : 



 )إن ربك يعلم(

 –ل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين من يض أعلمهو  إن ربك أي أنه يقول تعالى } 

بما في  ربكم أعلم { وهو أعلم بما في نفوسهم كما في قوله تعالى }117الأنعام 

 { . 25الإسراء  –نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا 

 وأما :

 )يعلم(

لى } ألا يبين تعالى هنا أنه يقول تعالى أنه خلق الخلق وهو أعلم بهم كما في قوله تعا

{ وهو أعلم بالمؤمنين من المنافقين 14الملك  –من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم 

ينَ آمَنوُا  وَليََعْلمََنَّ .قال تعالى } ُ الَّذِّ  {11العنكبوت الْمُناَفِّقِّينَ  وَليَعَْلمََنَّ اللََّّ

نُّ صُدوُرُهُمْ  وَرَبُّكَ يَعْلَمُ والله تعالى يعلم ما تكن صدورهم }   – وَمَا يعُْلِّنوُنَ مَا تكُِّ

وَلَقَدْ { وبالتالي يعلم الله تعالى الصادقين من الكاذبين في قوله تعالى } 69القصص

مْ  نْ قبَْلِّهِّ ينَ مِّ ينَ صَدقَوُا  فلَيََعْلمََنَّ فتَنََّا الَّذِّ ُ الَّذِّ بِّينَ  وَليََعْلمََنَّ اللََّّ { وهنا  3العنكبوت  –الْكَاذِّ

أصحابه يقومون الليل  فإن لم يستطيعوا فعليهم بقراءة يبين تعالى أنه يعلم بأنه و

ِّ اللَّيْلِّ  إنَِّ رَبَّكَ يَعْلَمُ ماتيسر من القرآن كما في قوله تعالى }  ن ثلُثُيَ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىََٰ مِّ

رُ اللَّيْلَ وَالنَّهَ  ُ يقُدَ ِّ ينَ مَعكََ ۚ وَاللََّّ نَ الَّذِّ ارَ ۚ عَلِّمَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ وَنِّصْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطَائِّفةٌَ م ِّ

نَ الْقرُْآنِّ   { . فتَاَبَ عَليَْكُمْ ۖ فاَقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِّ

 وأما :

 )أنك تقوم(

وهنا يبين تعالى أن هذا القيام كان أول أيام الهجر ة بمسجد قباء أول مسجد أسس على 

سَ عَلىَ التَّقْ  التقوى كما في قوله تعالى } دٌ أسُ ِّ لِّ يوَْمٍ أحََقُّ أنَْ لَمَسْجِّ نْ أوََّ فِّيهِّ  تقَوُمَ وَى مِّ

ينَ  رِّ بُّ الْمُطَّه ِّ ُ يحُِّ رُوا وَاللََّّ بُّونَ أنَْ يتَطََهَّ جَالٌ يحُِّ {  وكان فيهم 108التوبة  –فِّيهِّ رِّ

مؤمنون يحبون أن يتطهروا ومنهم أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السلام( لما نزل 

يحذر الآخرة ويرجو  وقائمان هو قانت آناء الليل ساجدا أم م فيه من قوله تعالى }

- رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب 

 { وهذه الآية في التفاسير قيل أنها نزلت  9الزمر 

 في ابي بكر  -1

 نزلت في أبي بكر وعمر. -2

 نزلت في عثمان . -3



 نزلت في عمار ابن ياسر . -4

 في عمار ابن ياسر وابن مسعود  .نزلت  -5

والآية ] في عموم الصحابة الذين كانوا يقومون الليل بالفعل ولكنها نزلت في علي 

لقول ابن عباس كل كرائم القرآن نزلت في علي وقوله مامن آية فيها الذين آمنوا إلا 

 عليا أميرها وإمامها وذلك لأنه أول الأمة إسلاماً .أهـ 

ينَ يَعْلَمُونَ  )قوله ] عن ابن عباس في  ي ٱلَّذِّ ٱلألَْباَبِّ { ، قال يعني بالذين  (قلُْ هَلْ يَسْتوَِّ

ً )عليه السلام( ينَ لاَ يَعْلَمُونَ( بني أمية  يعلمون عليا ) وأهل بيته وبني هاشم و)وَٱلَّذِّ

 .[  175ص  2شواهد التنزيل ج  –أوُْلوُاْ الألباب(  شيعتنا 

ي عن جابر، عن أبي جعفر )عليه ] السلام( في قول الله عز و جل: } قلُْ هَلْ يَسْتوَِّ

ينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِّنَّمَا يتَذََكَّرُ أوُْلوُاْ ٱلألَْباَبِّ{قال أبو جعفر )عليه  ينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِّ ٱلَّذِّ

 السلام(:" إنما نحن الذين يعلمون، و الذين لا يعلمون عدونا، و شيعتنا أولو الألباب

 .  رهان للسيد هاشم البحراني  [تفسير الب -."

وكذلك يدخل فيها القائمون ببيت اله الحرام لقوله تعالى }وطهر بيتي للطائفين 

 { 26الحج  –والعاكفين والركع السجود  والقائمين

في بيوت أذن الله أن وهذه الأماكن الطاهرة ومعها بيوت النبي التي قال تعالى فيها }

{ ولذلك يقول تعالى 36النور  –ه فيها بالغدو والآصال ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح ل

إِّنَّ هنا في رسول الله صلى الله عليه والإمام علي والصحابة رضى الله تعالى عنهم :} 

ينَ مَعكََ ۚ  أنََّكَ تقَوُمُ رَبَّكَ يَعْلمَُ  نَ الَّذِّ ِّ اللَّيْلِّ وَنِّصْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطَائِّفةٌَ م ِّ ن ثلُثُيَ ُ أدَْنىََٰ مِّ وَاللََّّ

نَ الْقرُْآنِّ  رُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِّمَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ فتَاَبَ عَليَْكُمْ ۖ فاَقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِّ  { . يقُدَ ِّ

 وأما :

 )أدنى(

{ وكأن الله تعالى 9النجم  – أدنىوأدنى بمعنى أقرب قال تعالى }فكان قاب قوسين أو 

قيام الليل يصل بالعبد للدرجات العلا عند الله حتى وصل يبين أن الإصطفاء الإلهي و 

صلى لله عليه وآله إلى سدرة المنتهى حتى كان قاب قوسين أو أدنى ومن أهل بيته 

إِّنَّ وصحابته الكرام من كان يقوم نصف الليل ومنهم من يقوم ثلثه أو أقل قال تعالى } 

ن ثلُُ  أدَْنَىرَبَّكَ يَعْلمَُ أنََّكَ تقَوُمُ  ينَ مَعكََ مِّ نَ الَّذِّ ِّ اللَّيْلِّ وَنِّصْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطَائِّفةٌَ م ِّ  { . ثيَ

 وأما :

 (وثلثه ونصفهالليل  ثلثي)



فإن كانوا أكثر والثلث جزء من ثلاث أجزاء والثلثين جزئين من ثلاث قال تعالى } 

ل { وقا 12النساء  - من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين 

{ وقال 11النساء  –ما ترك  ثلاثاتعالى في الثلثين }فإن كن نساءاً فوق اثنتين فلهن 

 تعالى في الثلين والنصف 

ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها  نصفإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها  } 

  {  176النساء  –مما ترك  الثلثانولد فإن كانتا اثنتين فلهما 

نوا يقيمون ثلاثا الليل أو أدنى كثلث الليل أو نصفه  وطائفة من أي أن هناك من كا 

 { .وثلثه ونصفهالليل  ثلثيالمؤمنين معه صلى الله عليه وآله  كما في الآية هنا }

 وأما :

 )الليل ونصفه( 

قم وهنا يبين تعالى أنه أمر بقيام الليل للنبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى هنا}

نْهُ قَلِّيلا نِصْفهَُ  إلا قليلا الليل المزمل  –أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا   أوَِّ انْقصُْ مِّ

{ وهنا يبين تعالى للمؤمنين من لم يستطع قيام الليل والله تعالى يقدر أعمال العباد 2-3

 في الليل والنهار فعليه بتلاوة ماتيسر من القرآن 

ِّ إِّنَّ رَبَّكَ يعَْلمَُ أنََّكَ تَ قال تعالى }   ن ثلُثُيَ نَ  اللَّيْلِ وَنِصْفهَُ قوُمُ أدَْنىََٰ مِّ وَثلُثُهَُ وَطَائِّفةٌَ م ِّ

رُ  ُ يقُدَ ِّ ينَ مَعكََ ۚ وَاللََّّ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِّمَ أنَ لَّن تحُْصُوهُ فتَاَبَ عَليَْكُمْ ۖ فاَقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ  اللَّيْلَ الَّذِّ

نَ الْقرُْآنِّ   { .20المزمل  – مِّ

 وأما :

 ائفة ()وط

] والطائفة :ترجع إلى معنى الإطافة كأنها تطيف بالواحد وكل جماعة تحف بشيئ  

معجم  –فهى كطائفة ويتوسعون في ذلك لأن الطائفة من الناس كالفرقة والقطعة منهم 

ألفاظ القرآن باب الطاء فصل الواو والفاء [ قال تعالى مبيناً أنها طائفة مؤمنة كما في 

فأيدنا الذين آمنوا على  طائفةمن بني إسرائيل وكفرت  طائفةمنت فآ قوله تعالى  } 

 { 14الصف –عدوهم فأصبحوا ظاهرين 

{ ً  طائفةإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف  وقال تعالى أيضا

{ وهذه 4القصص – منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين

ة ومنها صلاة الليل بالليل مجاهدة في سبيل الله بالنهار الطائفة المؤمنة قوامة للصلا

منهم معك وليأخذوا  طائفةوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم  لذلك يقول تعالى }



أخرى لم يصلوا فليصلوا معك  طائفةأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت 

ون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفل

عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن 

 { 102النساء  –تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 

 { 29الحج  –بالبيت العتيق  وليطوفوا} 

 وأما :

 )من الذين معك(

معه صلى الله عليه وآله كقةله تعالى في المؤمنين من نبي الله وهؤلاء هم الذين آمنوا 

وأمم سنمتعهم  ممن معكقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم } نوح

{ وقال تعالى في شعيب عليه السلام والذين آمنوا 48هود  – ثم يمسهم منا عذاب أليم

من  معكآمنوا  الذينيا شعيب وقومه لنخرجنك  مناستكبروا  الذين قال الملأ معه }

{ وقال تعالى للنبي 88الأعراف  –قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين 

صلى الله عليه وآله والذين آمنوا معه بأن يستقيموا على أمر الله تعالى و لا يطغوا ولا 

رْتَ فاَسْتَ  يركنوا للذين ظلموا ويقيموا الصلاة بالليل والنهار قال تعالى } قِّمْ كَمَا أمُِّ

ينَ ظَلمَُوا فتَمََسَّكُمُ  مَعَكَ  وَمَن تاَبَ  يرٌ وَلَا ترَْكَنوُا إِّلىَ الَّذِّ وَلَا تطَْغوَْا ۚ إِّنَّهُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ بصَِّ

ِّ ال لَاةَ طَرَفيَ نْ أوَْلِّياَءَ ثمَُّ لَا تنُصَرُونَ وَأقَِّمِّ الصَّ ِّ مِّ ن دوُنِّ اللََّّ نَّهَارِّ وَزُلفَاً النَّارُ وَمَا لَكُم م ِّ

ينَ  رِّ لذَّاكِّ كْرَىَٰ لِّ لِّكَ ذِّ
بْنَ السَّي ِّئاَتِّ ۚ ذََٰ نَ اللَّيْلِّ ۚ إِّنَّ الْحَسَناَتِّ يذُْهِّ  { .114-112هود  –م ِّ

 وأما :

 )والله يقدر( 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا  ] وقدر الشيئ : حدد مقداره [ قال تعالى }

ين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات منازل لتعلموا عدد السن وقدره

{ وهذا التقدير هو الذي خلق الله تعالى له الليل والنهار 5يونس  -لقوم يعلمون

والشمس والقمر ليقدر الناس مقادار عبادتههم وأعمالهم بالليل والنهار كما في الآية 

 الليل والنهار{ . والله يقدرهنا } 

 وأما :

 ر()الليل والنها



وهنا يقول تعالى في الليل والنهار وتقدير أوقات الصلاة فيهما والعبادة و صلاة و قيام 

إن الحسنات يذهبن  الليلوزلفا من  النهاروأقم الصلاة طرفي  الليل وصلاة النهار }

 { . 114هود  – السيئات ذلك ذكرى للذاكرين

 وأما :

 )علم(

 – ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل }

 {20المزمل 

والله تعالى علم أنهم  لن يحصوه لأن منهم المرضى وآخرين يضربون في الأرض 

فيكون العبد كالاً من عمل يده ومنهم المقاتلين في سبيل الله ولا يقدرون على قيام الليل 

عند الله أو كان في شدة  وبالتالي قيام الليل نافلة لم نيقدر عليها ويريد رفع درجته

أن سيكون منكم مرضى وآخرون  علم وبلاء قال تعالى كما في قوله تعالى } 

يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما 

{ وقلنا هنا في شدة وبلاء لقوله تعالى } واستعينوا بالصبر  20المزمل  –تيسر منه 

 البقرة{ . - مع الصابرين والصلاة إن الله

 

 وأما :

 

 )أن لن تحصوه(

 أحصاه] وأحصى الشيئ أحصاه : عده ويلزم منه الإحاطة به وحفظه [ قال تعالى }  

{ أي أنهم قد ينسون هذا العمل 6المجادلة  –الله ونسوه والله على كل شيئ شهيد 

وليس من الفرائض فيأثمون فجعله الله تعالى نافة مندوبة لمن أراد أن يرف درجته 

 فتاب عليكم { . تحصوهالخمس المفروضة قال تعالى هنا } علم أن لن 

 وأما :

 )فتاب عليكم(

وهنا فتاب عليكم تأت في تخفيف حكم من الله تعالى كقوله تعالى في الصيام والنهي 

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن  عن جماع الزوجة في أثناء الصيام }

وعفا عنكم  فتاب عليكموأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لباس لكم 

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 



من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 

البقرة  –قربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون في المساجد تلك حدود الله فلا ت

{ والتوبة هنا من الله كانت بتخفيف الحكم ومن هنا يتبين لنا أن التوبة من الله 187

قسمين قسم من الله تعالى والقسم الثاني على العبد الإلتزام بما أمر الله تعالى ولذلك 

إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت  وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى قال تعالى }

إن الله  تاب عليهم ليتوبواوضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم 

 {118التوبة  –هو التواب الرحيم 

أي رفع عنهم الحكم وخففه عنهم ليفسح لهم المجال نحو التوبة والرجوع إلى الله 

 تعالى  فتابوا وقال تعالى ايضاً 

الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد  ابتلقد }

 {.117التوبة  –ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم 

وكذلك رفع الله تعالى حكم سؤال الرسول بالمال بسببب الإمام علي وخفف الله تعالى 

مُوا بيَْنَ يدَيَْ نَجْوَاكُمْ قال تعالى } الحكم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة  أأَشَْفقَْتمُْ أنَ تقُدَ ِّ

ُ وَتاَبَ صَدقَاَتٍ ۚ فإَِّذْ لمَْ تفَْعَلوُا  َ  عَليَْكُمْ  اللََّّ يعوُا اللََّّ كَاةَ وَأطَِّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ فأَقَِّيمُوا الصَّ

ُ خَبِّيرٌ بِّمَا تعَْمَلوُنَ   { 13المجادلة  –وَرَسُولهَُ ۚ وَاللََّّ

قيل : إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ] 

 -صلى الله عليه وسلم  -.قال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال : نهوا عن مناجاة النبي 

حتى يتصدقوا ، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب ، قدم دينارا صدقة تصدق به ، ثم 

فسأله عن عشر خصال ، ثم أنزلت الرخصة  -ليه وسلم صلى الله ع -ناجى النبي 

.وقال ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، قال علي ، رضي الله عنه : آية في كتاب الله 

عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي ، كان عندي دينار فصرفته 

تصدقت بدرهم ،  -سلم صلى الله عليه و -بعشرة دراهم ، فكنت إذا ناجيت رسول الله 

فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ، ولا يعمل بها أحد بعدي ، ثم تلا هذه الآية : ) يا أيها 

الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ( الآية .وقال ابن جرير 

بن  : حدثنا ابن حميد ، حدثنا مهران ، عن سفيان ، عن عثمان بن المغيرة ، عن سالم

 -رضي الله عنه  -أبي الجعد ، عن علي بن علقمة الأنماري ، عن علي بن أبي طالب 

: " ما ترى ، دينارا ؟ " . قال : لا يطيقون .  -صلى الله عليه وسلم  -قال : قال النبي 

قال : " نصف دينار ؟ " . قال : لا يطيقون . قال : " ما ترى ؟ " قال : شعيرة ، فقال 



: " إنك زهيد قال : قال علي : فبي خفف الله عن  -الله عليه وسلم  صلى -له النبي 

هذه الأمة ، وقوله : ) يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 

ورواه الترمذي ،  صدقة ( فنزلت : ) أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات (

ن عبيد الله الأشجعي ، عن سفيان الثوري عن سفيان بن وكيع ، عن يحيى بن آدم ، ع

، عن عثمان بن المغيرة الثقفي ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن علي بن علقمة 

الأنماري ، عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت : ) يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 

 عليه صلى الله -الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ( إلى آخرها ، قال لي النبي 

: " ما ترى ، دينارا ؟ " قلت لا يطيقونه . وذكره بتمامه ، مثله ، ثم قال : "  -وسلم 

هذا حديث حسن غريب ، إنما نعرفه من هذا الوجه " . ثم قال : ومعنى قوله : " 

شعيرة " : يعني وزن شعيرة من ذهبورواه أبو يعلى ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، 

ال العوفي ، عن ابن عباس في قوله : ) يا أيها الذين آمنوا إذا عن يحيى بن آدم به .وق

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ( إلى ) فإن الله غفور رحيم ( كان 

تفسير ابن  -المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة ، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا .

 كثير [ .

: إن في كتاب الله لآية  ل علي عليه السلامعن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: قا ]

ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي وهي آية النجوى كان عندي دينار فبعته 

بعشرة دراهم، فجعلت أقدم بين يدي كل نجوى أناجيها النبي صلى الله عليه وآله 

إلى قوله  -قات أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صددرهماً، قال: فنسخها قوله: } ء

 .تفسير القمي [  –{  والله خبير بما تعملون -

 وأما :

 القرآن( )فاقرأوا ماتيسر من

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة  فاقرءوا ما تيسر منهأي أنه يقول تعالى في نفس الآية } 

وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا 

 { . 20المزمل  - واستغفروا الله إن الله غفور رحيم  وأعظم أجرا

 وأما :

 )القرآن(

القمر { ثم يأمر  -للذكر فهل من مدكر  القرآنأي أنه يقول تعالى هنا } ولقد يسرنا 

فاستمعوا له  القرآنوإذا قرئ تعالى بالإنصات إليه إذا سمعه المسلم قال تعالى }



ومن آداب تلاوته البدء بالإستعاذة لقوله  { 204الأعراف  –وأنصتوا لعلكم ترحمون 

{  ويأمر الله  98النحل  –فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم  القرآنفإذا قرأت تعالى }

رْتُ أنَْ تعالى رسوله والمؤمنون بتلاوة القرآن الكريم كما في قوله تعالى }  إِّنَّمَا أمُِّ

مَ  ي حَرَّ هِّ الْبَلْدةَِّ الَّذِّ ذِّ ينَ وَأنَْ أعَْبدَُ رَبَّ هََٰ نَ الْمُسْلِّمِّ رْتُ أنَْ أكَُونَ مِّ هَا وَلهَُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأمُِّ

ينَ  ۖالْقرُْآنَ أتَْلوَُ  رِّ نَ الْمُنذِّ هِّ ۖ وَمَن ضَلَّ فَقلُْ إِّنَّمَا أنَاَ مِّ ي لِّنفَْسِّ  – فمََنِّ اهْتدَىََٰ فإَِّنَّمَا يَهْتدَِّ

 { .القرآنن { ولذلك قال تعالى هنا } فاقرأوا ماتيسر م92-91النمل 

 وأما :

 )عَلِم(

ِّ اللَّيْلِّ وَنِّصْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطَائِّفَةٌ  يَعْلَمُ إِّنَّ رَبَّكَ أي أنه تعالى يقول }  ن ثلُثُيَ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىََٰ مِّ

ينَ مَعكََ  نَ الَّذِّ  عَلِمَ { وكما بينا من قبل أنه علم أن سيكون مرضى في قوله تعالى } م ِّ

نكُ  ِّۙ  أنَ سَيَكُونُ مِّ ن فضَْلِّ اللََّّ بوُنَ فِّي الْأرَْضِّ يبَْتغَوُنَ مِّ رْضَىَٰ ۙ وَآخَرُونَ يضَْرِّ م مَّ

نْهُ ۚ ِّ ۖ فاَقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِّ { ولذلك تاب عليهم  وخفف وَآخَرُونَ يقُاَتِّلوُنَ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ

ا في قوله عنهم الحكم بتلاوة ماتيسر من القرآن ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة  كم

لَاةَ  عَلِمَ تعالى }  نَ الْقرُْآنِّ ۚ وَأقَِّيمُوا الصَّ أنَ لَّن تحُْصُوهُ فتَاَبَ عَليَْكُمْ ۖ فاَقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِّ

 ِّ ندَ اللََّّ دوُهُ عِّ نْ خَيْرٍ تجَِّ كمُ م ِّ نَفسُِّ مُوا لأِّ َ قرَْضًا حَسَناً ۚ وَمَا تقُدَ ِّ ضُوا اللََّّ كَاةَ وَأقَْرِّ  وَآتوُا الزَّ

يمٌ  حِّ َ غَفوُرٌ رَّ َ ۖ إِّنَّ اللََّّ  { . هُوَ خَيْرًا وَأعَْظَمَ أجَْرًا ۚ وَاسْتغَْفِّرُوا اللََّّ

 وأما :

 )سيكون منكم مرضى( 

شهر وهنا يبين تعالى أحكام التخفيف عن المرضى فيقول تعالى في الصيام } 

شهد منكم  رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن

أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر  مريضاالشهر فليصمه ومن كان 

 – ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

ً في سبيل الله يقول تعالى }185البقرة  ليس على الأعمى حرج  { وفي الجهادأيضا

حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات  المريض على ولا على الأعرج حرج ولا

 {  17الفتح  –تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما 

ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا  المرضىليس على الضعفاء ولا على } 

{  91التوبة- نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم 

كذلك الحكم هنا خفف الله تعالى القيام لأن من الناس المريض والضعيف وذا الحاجة و



والمجاهد في سبيل الله كما بينا وتم تخفيف الحكم بتلاوة القرآن الكريم قال تعالى } 

نكُم  رْضَىعَلِّمَ أنَ سَيَكُونُ مِّ ِّ  ۙمَّ ن فَضْلِّ اللََّّ بوُنَ فِّي الْأرَْضِّ يَبْتغَوُنَ مِّ ۙ   وَآخَرُونَ يَضْرِّ

كَاةَ  لَاةَ وَآتوُا الزَّ نْهُ ۚ وَأقَِّيمُوا الصَّ ِّ ۖ فاَقْرَءُوا مَا تيََسَّرَ مِّ وَآخَرُونَ يقُاَتِّلوُنَ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ

ِّ هُوَ خَيْرًا  ندَ اللََّّ دوُهُ عِّ نْ خَيْرٍ تجَِّ كُم م ِّ نَفسُِّ مُوا لأِّ َ قَرْضًا حَسَناً ۚ وَمَا تقُدَ ِّ ضُوا اللََّّ وَأقَْرِّ

يمٌ وَأَ  حِّ َ غَفوُرٌ رَّ َ ۖ إِّنَّ اللََّّ  { . 20المزمل  - عْظَمَ أجَْرًا ۚ وَاسْتغَْفِّرُوا اللََّّ

 وأما :

 وآخرون(  يضربون في الأرض)وآخرون 

 

المزمل  –يقاتلون في سبيل الله  وآخرونأي آخرون يقاتلون في سبيل الله قال تعالى } 

عياً على الرزق وأعمالهم { ومن هؤلاء الآخرون أناس يضربون في الأرض س 20

 { . 20المزمل  –يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله  وآخرونقال تعالى } 

 وأما :

 )يضربون في الأرض(

رُوا ] الضرب في الأرض خفقاً فيها وسيراً عليها [ قال تعالى }  ينَ أحُْصِّ لِّلْفقُرََاءِّ الَّذِّ

يعوُنَ  ِّ لا يَسْتطَِّ نَ التَّعَفُّفِّ  ي الأرَْضِ ضَرْباا فِ فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ لُ أغَْنِّياَءَ مِّ يَحْسَبهُُمُ الْجَاهِّ

َ بِّهِّ عَلِّيمٌ  نْ خَيْرٍ فإَِّنَّ اللََّّ يمَاهُمْ لا يَسْألَوُنَ النَّاسَ إِّلْحَافاً وَمَا تنُْفِّقوُا مِّ فهُُمْ بِّسِّ البقرة  –تعَْرِّ

273 ً   للفقر .{.والضرب هنا في الأرض سعياً على المعايش منعاً للمسئلة ودفعا

 وأما :

 )يبتغون من فضل الله(

ليَْسَ عَليَْكمُْ وابتغاء الفضل من الله هنا بالضرب في الأرض والسعي فيها قال تعالى } 

نجُناَحٌ أنَ  ندَ الْمَشْعرَِّ  تبَْتغَوُا فَضْلاا م ِ َ عِّ نْ عَرَفاَتٍ فاَذْكُرُوا اللََّّ ب ِّكُمْ ۚ فإَِّذاَ أفَضَْتمُ م ِّ رَّ

ال ِّينَ الْحَرَامِّ ۖ  نَ الضَّ ن قبَْلِّهِّ لَمِّ { ويبين  198البقرة  –وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَداَكُمْ وَإِّن كُنتمُ م ِّ

تعالى أن من عباده المؤمنين و صحابته الكرام رضى الله عنهم من يبتغون من الفضل 

من الله بكثرة قيام الليل والنهار وهؤلاء هم الأنموزج الإيماني والمثل الذي ضربه الله 

محمد رسول الله والذين معه أشداء  تعالى ليتقلد بهم كل مسلم كما في قوله تعالى }

ورضوانا سيماهم  يبتغون فضلا من اللهعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا 

في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 

قه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سو



{ وهؤلاء هم  29الفتح  –الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 

ينَ  الذين يبتغون عند الله الوسيلة وفيها خير الدنيا والآخرة قال تعالى } ئِّكَ الَّذِّ أوُلََٰ

يلةََ أَ  يَبْتغَوُنَ يدَْعُونَ  مُ الْوَسِّ يُّهُمْ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتهَُ وَيَخَافوُنَ عَذاَبهَُ ۚ إِّنَّ إِّلىََٰ رَب ِّهِّ

 { 57الإسراء  –عَذاَبَ رَب ِّكَ كَانَ مَحْذوُرًا 

 وأما :

 يقاتلون في سبيل الله()

والقتال في سبيل الله يكون لإعلاء كلمة الله كما يقاتل الكفار في سبيل إعلاء غير كلمة 

ينَ آمَنوُا }  القرآن الكريم قال تعالى ِ الَّذِّ ينَ كَفَرُوا  ۖيقَُاتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ يقَُاتِلوُنَ  وَالَّذِّ

يفاً  فقََاتِلوُاالطَّاغُوتِّ  فيِ سَبيِلِ   76النساء  –أوَْلِّياَءَ الشَّيْطَانِّ ۖ إِّنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِّ كَانَ ضَعِّ

} 

تعالى في الجهاد في سبيل الله تعالى أي أن هؤلاء قال تعالى فيهم أنهم عملوا بأمر الله 

وأعلموا ان الله  وقاتلوا في سبيل اللهوإعلاء كلمته عز وجل عملاً بقوله تعالى } 

 { . 244البقرة  –سميع عليم 

 

 وأما :

 

 )فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(

 

 وهنا يبين تعالى أن الصلاة والزكاة والصدقات من الأوامرالتي يكفر الله تعالى بها

السيئات  ويخفف بها الأحكام كما قال تعالى في تخفيف حكم المناجاة بالصدقات 

ُ عَليَْكُمْ } مُوا بيَْنَ يدَيَْ نَجْوَاكُمْ صَدقَاَتٍ ۚ فإَِّذْ لمَْ تفَْعَلوُا وَتاَبَ اللََّّ فأَقَيِمُوا أأَشَْفقَْتمُْ أنَ تقُدَ ِّ

كَاةَ  لَاةَ وَآتوُا الزَّ َ وَ  الصَّ يعوُا اللََّّ ُ خَبِّيرٌ بِّمَا تعَْمَلوُنَ وَأطَِّ { . 13الحشر  –رَسوُلهَُ ۚ وَاللََّّ

وما قدمه هؤلاء المؤمنين من أعمال صالحة سيجدونها عند الله تعالى كما في قوله 

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله  وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةعز وجل }

 { .110البقرة – إن الله بما تعملون بصير

 ما :وأ

ا حسنا(  )وأقرضوا الله قرضا



]أقرض غيره مالاً : اقتطع جزءاً من ماله وأعطاه غيره ليرده هو أو مثله إليه 

 –والقرض الحسن هو ان يكون من مال حلال لا يصحبه من ولا أذى ولا يجر ربا 

معجم ألفاظ القرآن باب القاف فصل الراء والضاد  [  والقرض الحسن صدقة تؤدى 

فيضاعفه له  يقرض الله قرضا حسنامن ذا الذي  ند الله تعالى قال تعالى }لها ثواب ع

 { 254البقرة  –أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون 

وقال تعالى في جزاء الأعمال الصالحة التي هى بمثابة قرض يضاعفه الله تعالى في 

هم كنقباء بني إسرائيل   ألاخرة  وولاية الأئمة من أهل البيت )عليهم السلام( الذين

 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال تعالى فيهم هنا} 

وأقرضتم قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم 

فمن  لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار الله قرضا حسنا

 { .12المائدة  –كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 

 وأما :

 ) وما تقدموا لأنفسكم من خير  تجدوه عند الله (

كَاةَ وهنا يقول تعالى }  مُوا لأنَْفسُِكُمْ مِنْ خَيْر  وَأقَِّيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّ تجَِدُوهُ  وَمَا تقَُد ِ

 ِ َ بِّمَ  عِنْدَ اللََّّ يرٌ إِّنَّ اللََّّ  { 110البقرة  –ا تعَْمَلوُنَ بصَِّ

 وأما :

 )ما تقدموا ( 

يءَ يوَْمَئِّذٍ يبين تعالى هنا إن لم يقدموا لأنفسهم منأعمال صالحة فسيقولون هنا }  وَجِّ

كْرَىَٰ يَقوُلُ ياَ ليَْتنَِّي  نسَانُ وَأنََّىَٰ لهَُ الذ ِّ الفجر  –اتِّي لِّحَيَ  قَدَّمْتُ بِّجَهَنَّمَ ۚ يوَْمَئِّذٍ يتَذَكََّرُ الْإِّ

23-24 } 

 

 وأما :

 وأعظم أجرا( خيراا تجدوه عند الله هو  خير)من 

 –منها وهم من فزع يومئذٍ آمنون خير أي أنه يقول تعالى هنا } من جاء بالحسنة فله 

 {  89النمل 

هِّ اعْبُ وهذا الثواب خير لمن آمن واتقى كما في قوله تعالى }  يمَ إِّذْ قاَلَ لِّقوَْمِّ دوُا وَإِّبْرَاهِّ

كُمْ  لِّ َ وَاتَّقوُهُ ۖ ذََٰ  { .16العنكبوت  – لَّكُمْ إِّن كُنتمُْ تعَْلَمُونَ  خَيْر  اللََّّ

 وأما : 



 ) تجدوه عند الله( 

نْ خَيْرٍ أي أنه يقول تعالى }  كُمْ مِّ مُوا لأنَْفسُِّ كَاةَ وَمَا تقُدَ ِّ تجَِدُوهُ وَأقَِّيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّ

 ِ يرٌ إِّنَّ  عِنْدَ اللََّّ َ بِّمَا تعَْمَلوُنَ بصَِّ  { 110البقرة - اللََّّ

 وأما :

 ) أعظم(

والأجر الأعظم هنا للسابقين الأولين وأولهم أمير المؤمنين علي عليه السلام قال 

درجة  أعظمالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم  تعالى }

وما لكم ألا تنفقوا في  وقال تعالى أيضاً } {20التوبة  –عند الله وأولئك هم الفائزون 

سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 

درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما  أعظمأولئك 

  .{ أي أن هؤلاء هم الأعظم أجراً عند الله10الحديد  –تعملون خبير 

 وأما :

 )أجرا( 

ثْقاَلَ وهنا يبين تعالى أنه يضاعف الحسنات كما في قوله تعالى }  َ لَا يَظْلِّمُ مِّ إِّنَّ اللََّّ

ن لَّدنُْهُ  فْهَا وَيؤُْتِّ مِّ ةٍ ۖ وَإِّن تكَُ حَسَنةًَ يضَُاعِّ ا ذرََّ يمًا أجَْرا { والأجر  40النساء  –عَظِّ

الله تعالى ورسوله كما في قوله تعالى }  العظيم جعله الله تعالى لمن آمن به و أطاع

غْفِّرَةً  نْهُم مَّ الِّحَاتِّ مِّ لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ ُ الَّذِّ ا وَعَدَ اللََّّ يمًا وأجَْرا { وهذا  29الفتح  –عَظِّ

بيت النبي عليهم السلام الأجر العظيم لمن أوفى بعهده في بيعته لإمام زمانه من أهل 

مْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فإَِّنَّمَا لقوله تعالى } إِّنَّ الَّ  يهِّ ِّ فوَْقَ أيَْدِّ َ يدَُ اللََّّ ينَ يبُاَيِّعوُنكََ إِّنَّمَا يبُاَيِّعوُنَ اللََّّ ذِّ

َ فَسَيؤُْتِّيهِّ  هِّ ۖ وَمَنْ أوَْفىََٰ بِّمَا عَاهَدَ عَليَْهُ اللََّّ ا  ينَْكُثُ عَلىََٰ نَفْسِّ يمًاأجَْرا { 10الفتح  – عَظِّ

بي عليهم السلام لأنه تعالى أمر بمودتهم وورود هذا والبيعة هنا لأئمة أهل بيت الن

{  13الشوري  –إلا المودة في القربى  أجراا اللفظ في قوله تعالى } قل لا أسألكم عليه 

. 

وهنا يبين تعالى أن كل من أراد الأجر العظيم فعلية بولاية الله تعالى ورسوله وأهل 

 ويتلوا كتاب الله تعالى بيته عليهم السلام ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة  

 

 وأما :

 )واستغفر الله إن الله إن الله غفور رحيم( 



وهنا يقول تعالى بأن كل من أراد الله تعالى أن يغفر الله تعالى له فليأت رسول الله 

صلى الله عليه وآله ويطلب منه الإستغفار له وفي ذلك دلالة بأن كل من زاره في 

م السلام فاله تعالى سيغفر له وله أجر عظيم قال مسجده أو مساجد أهل بيته عليه

لَمُوا أنَفسَُهُمْ تعالى : }  ِّ ۚ وَلوَْ أنََّهُمْ إِّذ ظَّ سُولٍ إِّلاَّ لِّيطَُاعَ بِّإِّذْنِّ اللََّّ ن رَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِّ

َ واسْتغَْفرََ جَاءُوكَ  ابً  فَاسْتغَْفرَُوا اللََّّ َ توََّ سُولُ لوََجَدوُا اللََّّ ارا لَهُمُ الرَّ  { . 64النساء  – حِيما

 وأما :

 )إن الله غفور رحيم (

ينَ وهنا يبين تعالى أنه سيغفر لمن آمن به وهاجر وجاهد في سبيله تعالى }  إِّنَّ الَّذِّ

 ۚ ِّ ئِّكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللََّّ
ِّ أوُلََٰ ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدوُا فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ ُ غَفوُر  آمَنوُا وَالَّذِّ  وَاللََّّ

حِيم   قلُْ إِّن { . وهذه  الرحمة والغفران جعلها الله تعالى لمن أحبه } 218البقرة  – رَّ

ُ وَيَغْفِّرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ ۗ  َ فاَتَّبِّعوُنِّي يحُْبِّبْكُمُ اللََّّ بُّونَ اللََّّ حِيم  كُنتمُْ تحُِّ ُ غَفوُر  رَّ آل عمران  – وَاللََّّ

31 } 

فليتبع الله تعالى ورسوله ويستغفر الله ويقيم الصلاة  ومن أراد الله تعالى والدرا الآخرة

ويتصدق ويقيم الليل  إن استطاع إلى ذلك سبيلا كما في قوله تعالى هنا بالآية } 

 {20المزمل  – واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

 هذا وبالله التوفيق وما توفيقي إلا بالله

 لحمد لله رب العالمينعليه توكلت وإليه أنيب وسلام على المرسلين وا

ديسمبر عام  10هـ الموافق 1420رمضان  2انتهى العمل بهذه السورة الكريمة في 

1999 

 أهـ .

 ( من ترتيب النزول 5السورة رقم )

 سورة المدثر



أخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي عن ابن عباس قال: ] 

 .نزلت سورة المدثر بمكة

 بن الزبير مثله .وأخرج ابن مردويه عن ا

وأخرج الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم 

والترمذي وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وابن 

الأنباري في المصاحف قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل 

قرأ باسم ربك الذي خلق من القرآن فقال : " يا أيها المدثر " قلت: يقولون } ا

{ فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبدالله عن ذلك قلت له مثل ما قلت. قال 

جاورت :  "جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

بحراء، فلما قضيت جواري فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئاً، ونظرت 

خلفي فلم أرَ شيئاً، فرفعت رأسي فإذا الملك  عن شمالي فلم أرَ شيئاً، ونظرت

الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه 

رعباً، فرجعت فقلت دثروني فدثروني، فنزلت } يا أيها المدثر قم فأنذر { 

  ."{ إلى قوله: } والرجز فاهجر

يد بن وأخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس أن الول

ً فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال  المغيرة صنع لقريش طعاما

بعضهم: ساحر، وقال بعضهم: ليس بساحر، وقال بعضهم: كاهن، وقال 

بعضهم: ليس بكاهن، وقال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال 

نبي صلى بعضهم: سحر يؤثر، فاجتمع رأيهم على أنه سحر يؤثر فبلغ ذلك ال

الله عليه وسلم فخرج وقنع رأسه وتدثر، فأنزل الله } يا أيها المدثر { إلى 

 .{ قوله: } ولربك فاصبر

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما } يا أيها المدثر { 

 .قال: دثرت هذا الأمر فقم به

ي وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم النخع

رضي الله عنه } يا أيها المدثر { قال: كان متدثراً في قطيف، يعني شملة 

ثم } والرجز فاهجر { قال:  صغيرة الخمل } وثيابك فطهر { قال: من الإِّ



ً لتعطى أكثر منه } ولربك  ثم } ولا تمنن تستكثر { قال: لا تعط شيئا الإِّ

ن هو الذي فاصبر { قال: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك واصبر حتى يكو

 .يثيبك

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي 

الله عنه } يا أيها المدثر { قال: المتدثر في ثيابه } قم فأنذر { قال: أنذر 

عذاب ربك ووقائعه في الأمم وشدة نقمته إذا انتقم } وثيابك فطهر { يقول: 

كانت العرب إذا نكث الرجل ولم  طهرها من المعاصي وهي كلمة عربية،

ً لدنس الثياب، وإذا أوفى وأصلح قالوا: إن فلاناً  يوف بعهده قالوا: إن فلانا

لطاهر الثياب } والرجز فاهجر { قال: هما صنمان كانا عند البيت أساف 

ونائلة يمسح وجوههما من أتى عليهما من المشركين، فأمر الله نبيه محمداً أن 

ا } ولا تمنن تستكثر { قال: لا تعط شيئاً لمثابة الدنيا ولا يهجرهما ويجانبهم

 .لمجازاة الناس

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي مالك رضي الله عنه } وربك 

فكبر { قال: عظم } وثيابك فطهر { قال: عنى نفسه } والرجز فاهجر { 

 .قال: الشيطان والأوثان

 عنه: قلنا يا رسول الله كيف وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله

نقول إذا دخلنا في الصلاة، فأنزل الله } وربك فكبر { فأمرنا رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم أن نفتتح الصلاة بالتكبير

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس 

وثيابك فطهر { قال: لا تكن  رضي الله عنهما } يا أيها المدثر { قال: النائم }

ثيابك التي تلبس من مكسب باطل } والرجز فاهجر { قال: الأصنام } ولا 

 .تمنن تستكثر { قال: لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منها

وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 

ك فطهر { قال: والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما } وثياب

ثم قال: وهي في كلام العرب نقي الثياب  .من الإِّ

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: } وثيابك 

 .فطهر { قال: من الغدر، ولا تكن غداراً 



وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 

تداء وابن مردويه عن عكرمة أن ابن حاتم وابن الأنباري في الوقف والاب

عباس سئل عن قوله: } وثيابك فطهر { قال: لا تلبسها على غدرة ولا فجرة، 

 :ثم قال: ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة

 لبست ولا من غدرة أتقنع     إني بحمد الله لا ثوب فاجر

: وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال

 .كان الرجل في الجاهلية إذا كان غدراً قالوا: فلان دنس الثياب

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن أبي رزين } وثيابك 

فطهر { قال: عملك أصلحه، كان أهل الجاهلية إذا كان الرجل حسن العمل 

 .قالوا: فلان طاهر الثياب

لمنذر عن مجاهد رضي الله وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ا

 .عنه في قوله: } وثيابك فطهر { قال: وعملك فأصلح

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما } وثيابك فطهر { قال: 

لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عنه } والرجز فاهجر { قال: الأوثان } ولا 

ب } ولربك تمنن تستكثر { قال: لا تعط مصانعة رجاء أفضل منه من الثوا

 .فاصبر { قال: على ما أوذيت

وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك رضي الله عنه } وثيابك فطهر { قال: 

 .عنى نفسه

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه } وثيابك فطهر { قال: ليس 

 .ثيابه الذي يلبس

 وأخرج ابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه في قوله: } وثيابك فطهر {

 .قال: خلقك فحسن

وأخرج ابن المنذر عن يزيد بن مرثد في قوله: } وثيابك فطهر { أنه ألقى 

وأخرج الطبراني والحاكم .على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا شاة



وصححه وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على رسول 

 .الله صلى الله عليه وسلم } والرجز فاهجر { بالكسر

وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت 

والرجز فاهجر { برفع الراء،  }:  " صلى الله عليه وسلم يقولرسول الله

  ."وقال: هي الأوثان

وأخرج ابن المنذر عن حماد رضي الله عنه قال: قرأت في مصحف أبي " 

 . ولا تمنن أن تستكثر

المنذر عن عكرمة رضي الله عنه } ولا تمنن وأخرج عبد بن حميد وابن 

تستكثر { يقول: لا تعط شيئاً لتعطى أكثر منه، وإنما نزل هذا في النبي صلى 

 .الله عليه وسلم

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك رضي الله عنه } ولا تمنن تستكثر { 

ً لتعطى أكثر منه، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة  قال: لا تعط شيئا

 .والناس موسع عليهم

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما } ولا تمنن تستكثر { قال: 

 .لا تعط الرجل عطاء رجاء أن يعطيك أكثر منه

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه } ولا تمنن 

 .تستكثر { قال: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير

مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما } ولا تمنن تستكثر { وأخرج ابن 

قال: لا تقل قد دعوتهم فلم يقبل مني، عد فادعهم } ولربك فاصبر { على 

 .ذلك

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما 

 .في قوله: } فإذا نقر في الناقور { قال: الصور } يوم عسير { قال: شديد

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه } فإذا نقر في 

 .الناقور { قال: فإذا نفخ في الصور



 .وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه وأبي مالك وعامر مثله

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه قال: الناقور الصور شيء 

 .كهيئة البوق

بة والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت } وأخرج ابن أبي شي

كيف أنعم  :  "فإذا نقر في الناقور { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر؟ قالوا: كيف 

  "نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا

رج ابن سعد والحاكم عن بهز بن حكيم قال: أمنا زرارة بن أوفى فقرأ وأخ

 .المدثر، فلما بلغ } فإذا نقر في الناقور { خر ميتاً فكنت فيمن حمله

وأخرج عبد حميد عن قتادة } فذلك يومئذ يوم عسير { قال: ثم بين على من 

 . الدر المثور [  –{  مشقته وعسره فقال: } على الكافرين غير يسير

 وفي تفسير البرهان : 

أيَُّهَا ٱلْمُدَّث ِّرُ { اسم من أسماء النبي  ]  عن أبي عبد الله )عليه السلام(: " } يَٰ

  .")صلى الله عليه و آله( العشرة التي في القرآن

 .تقدم الحديث مسندا بتمامه في أول سورة طه

 و عنه: عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن 

عمار بن مروان، عن المنخل بن جميل، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر 

رْ  أيَُّهَا ٱلْمُدَّث ِّرُ قمُْ فَأنَذِّ  :{ )عليه السلام(، في قوله عز و جل: } يَٰ

يعني بذلك محمدا )صلى الله عليه و آله( و قيامه في الرجعة ينذر  "

يراً  } :قوله.فيها حْدَى ٱلْكُبَرِّ نَذِّ {  يعني محمدا 36  -35المدثر:    - إِّنَّهَا لإِّ

يراً ل ِّلْبشََرِّ  )صلى الله عليه و آله( } في الرجعة " ] و في   { 36المدثر:   - نَذِّ

 .قوله : )إنا أرسلناك كافة للناس( في الرجعة 



و بهذا الاسناد، عن أبي جعفر )عليه السلام(: " أن أمير المؤمنين )عليه  - 

هو كائن عند الرجعة، فقال له رجل: يا أمير السلام( كان يقول: إن المدثر 

المؤمنين، أحياء قبل يوم القيامة ثم أموات؟ قال: فقال له عند ذلك: نعم و الله 

  ."لكفرة من الكفر بعد الرجعة أشد من الكفرات قبلها

علي بن إبراهيم: في معنى الآية، قال: يريد رسول الله )صلى الله عليه و  -

رْ { قال: هو قيامه في الرجعة ينذر آله(، فالمدثر يعني الم تدثر بثوبه } قمُْ فَأنَذِّ

رْ { ، قال: تطهيرها تشميرها، أي قصرها، و قال:  فيها، قوله: } وَثِّياَبَكَ فطََه ِّ

 .شيعتنا يطهرون

عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان،  -

رْ { قال: "  عن أبي عبد الله )عليه السلام(، في قول الله تعالى: } وَثِّياَبَكَ فطََه ِّ

  ."فشمر

عن أبي عبد الله )عليه السلام(، قال: " إن عليا )عليه السلام( كان عندكم  -

فأتى بني ديوان، فاشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب، و 

إلى  الإزار إلى نصف الساق، و الرداء من بين يديه إلى ثدييه، و من خلفه

أليتيه، ثم رفع يده إلى السماء، فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل 

  ."منزله، ثم قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه

قال أبو عبد الله )عليه السلام(: " و لكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم، و  -

رْ { لو فعلنا لقالوا مجنون، و لقالوا مرائي، و الله تع الى يقول: } وَثِّيَابَكَ فَطَه ِّ

  ."، قال: و ثيابك ارفعها و لا تجرها، و إذا قام قائمنا كان على هذا اللباس

و عنه: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن  - 

عبد الرحمن بن عثمان، عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن )عليه 

ببغداد، قال: قال لي أبو الحسن )عليه السلام( : " إن الله السلام( أيام حبس 

رْ { و كانت ثيابه  تعالى قال لنبيه )صلى الله عليه و آله( : } وَثِّيَابَكَ فَطَه ِّ

  ."طاهرة، و إنما أمره بالتشمير



و عنه: عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن  

لقلانس، قال: كنت عند أبي جعفر )عليه علي، عن رجل، عن سلمة بياع ا

السلام(، إذ دخل عليه أبو عبد الله )عليه السلام(، فقال أبو جعفر )عليه 

السلام(: " يا بني، ألا تطهر قميصك " فذهب، فظننا أن ثوبه قد أصابه 

شيء، فرجع إنه هكذا، فقلنا: جعلنا الله فداك، ما لقميصه؟ قال: " كان قميصه 

رْ  طويلا، و أمرته   ."{  أن يقصر، إن الله عز و جل يقول: } وَثِّياَبَكَ فطََه ِّ

و عنه: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن  

النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن 

ب مسلم، قال : نظر أبو عبد الله )عليه السلام( إلى رجل قد لبس قميصا يصي

 ."الأرض، فقال : " ما هذا الثوب بطاهر

ابن بابويه: عن أبي عبد الله )عليه السلام(، قال: حدثني أبي، عن آبائه  

)عليهم السلام(، عن أمير المؤمنين )عليه السلام(، قال: " تشمير الثياب 

رْ { يعني فشمر   ."طهورها، قال الله تبارك وتعالى: } وَثِّياَبَكَ فطََه ِّ

جْزَ فٱَهْجُرْ { ، الرجز الخبيثعلي بن إب  البرهان  – .راهيم: قوله: } وَٱلرُّ

 للسيد هاشم البحراني [ .

 التفسير

 (1يا أيها المدثر ) (1)

 وهنا :

 )يا أيها( 

 يا أيهاورد هذا النداء له صلى الله عليه وآله  كنبي ورسول في قوله تعالى } 

يا وقوله تعالى }  { 45الاحزاب  – النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشراَ ونذيرا

{ وهنا كأنه يقول تعالى يا 67الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك المائدة  أيها

أيها النبي المتدثر قم الليل استعداداً لمهمة ثقيلة وهى إبلاغ رسالة الله تعالى 

المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص  يا أيهاللناس كما في قوله تعالى } 



المزمل  -زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا ستلقي عليك قولا ثقيلا منه قليلا أو

. } 

 وأما :

 ) المدثر( 

وهذا اللفظ من الألفاظ التي ليس لها مرادف يبينها في كتاب الله غير كتب 

 اللغة والمعاجم والحديث والسيرة النبوية المطهرة :

ار والشعار الثوب ] والمتدثر بثيابه : هو المرتدي للدثار الذي هو فوق الشع

مجمع البحرين كتاب  –الذي يلي الجسد ومنه تدثر أي لبس الدثار وتلفف به 

 الراء وما اوله دال [ .

عْتُ أبَاَ سَلَمَةَ عَنْ : أخبرنا يَحْيَى بْنُ أبَِّي كَثِّيرٍ قاَلَ وهنا في أسباب النزول ]  سَمِّ

 ِّ رَاءٍ " :فَقاَلَ  –  عَليَْهِّ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ  -جَابِّرٍ قاَلَ: حَدَّثنَاَ رَسُولُ اللََّّ جَاوَرْتُ بِّحِّ

يتُ فَنظََرْتُ  ي، فَنوُدِّ ي نَزَلْتُ فاَسْتبَْطَنْتُ بطَْنَ الْوَادِّ وَارِّ ا قَضَيْتُ جِّ شَهْرًا فلََمَّ

يتُ، فَرَفَعْتُ رَأْ  مَالِّي فَلمَْ أرََ أحََداً، ثمَُّ نوُدِّ ينِّي وَعَنْ شِّ ي وَخَلْفِّي وَعَنْ يَمِّ ي أمََامِّ سِّ

يلَ عَليَْهِّ السَّلَامُ  -فإَِّذاَ هُوَ عَلَى الْعَرْشِّ فِّي الْهَوَاءِّ  بْرِّ دثَ ِّرُونِّي  :فَقلُْتُ  - يَعْنِّي جِّ

ُ "دثَ ِّرُونِّي رْ } - عز وجل -، فصََبُّوا عَلَيَّ مَاءً، فأَنَْزَلَ اللََّّ ياَ أيَُّهَا الْمُدَّث ِّرُ قمُْ فأَنَْذِّ

رْ وَرَبَّكَ فَكَب ِّرْ وَثِّياَبَكَ  رَوَاهُ مُسْلِّمٌ عَنْ زُهَيْرِّ بْنِّ حَرْبٍ، عَنِّ الْوَلِّيدِّ بْنِّ  { فطََه ِّ

 ِّ ي  ح:  - 676 /8أخرجه البخاري )فتح الباري:   -  .مُسْلِّمٍ، عَنِّ الْأوَْزَاعِّ

"( والإمام أحمد )الفتح الرباني: 257" 161ح:  - 144 /1( ومسلم )4922

 3أبو يعلى )مسند أبي يعلى: ( و29/90( وابن جرير )113ح :  – 48/  18

 (  [ . 1948ح:  - 451 /

 [   452ص  5] وروى مثله في تفسير نور الثقلين للحويزي ج

 

 وفي تفسير أنوار التنزيل للبيضاوي :

روي أنه صلى الله عليه وسلم قال كنت بحراء فنوديت فنظرت عن يميني ]  

السماء والأرض وشمالي فلم أر شيئا فنظرت فوقي فإذا هو على عرش بين 

يعني الملك الذي ناداه فرعبت فرجعت إلى خديجة فقلت دثروني فنزل 



جبريل وقال * )يا أيها المدثر( * ولذلك قيل هي أول سورة نزلت وقيل تأذى 

من قريش فتغطى بثوبه مفكرا أو كان نائما مدثرا فنزلت وقيل المراد بالمدثر 

مختفي فإنه كان بحراء كالمختفي فيه المتدثر بالنبوة والكمالات النفسانية أو ال

على سبيل الاستعارة وقرئ * )المدثر( * أي الذي دثر هذا الأمر وعصب 

به * )قم( * من مضجعك أو قم قيام عزم وجد * )فأنذر( * مطلق للتعميم أو 

أو قوله * )وما (  *وأنذر عشيرتك الأقربين ) *مقدر بمفعول دل عليه قوله

 5تفسير أنوار التنزيل للبيضاوي ج –بشيرا ونذيرا(   أرسلناك إلا كافة للناس

 [ .  410ص 

خاطب سبحانه نبيَّه صلى الله عليه وسلم فقال } يا أيها المدثر { أي  ] 

المتدثر بثيابه قال الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير يقول سألت أبا سلمة 

اقرأ باسم ربك  أي  القرآن أنزل من قبل؟ قال: } يا أيها المدثر { فقلت: أو }

{ فقال: سألت جابر بن عبد الله أي  القرآن أنزل قبل قال: } يا أيها المدثر { 

فقلت أو } اقرأ { فقال جابر: أحد ثكم ما حدَّثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الواد :  "لقا

ميني وشمالي فلم أر أحداً ثم نوديت فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن ي

فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء يعني جبرائيل فقلت دث روني 

وفي رواية  { دث روني فصب وا عليَّ ماء فأنزل الله عز وجل } يا أيها المدثر

لوني {  فحييت منه فرقاً حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت } زم 

ثر قم فأنذر { أي ليس بك ما تخافه من الشيطان إنما أنت فنزل } يا أيها المد

نبي  فأنذر الناس وادعهم إلى التوحيد . وفي هذا ما فيه لأن الله تعالى لا 

يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين النيرة والآيات البينة الدالة على أن ما يوحى 

ولا يفرق.  إليه إنما هو من الله تعالى فلا يحتاج إلى شيء سواها ولا يفزع

ِّف قومك  نذار وخو  وقيل: معناه يا أيها الطالب صَرْف الأذى بالدثار اطْلبه بالإِّ

 مجمع البيان للطبرسي [ . -.بالنار وإن لم يؤمنوا

 ثم يقول تعالى :

 (2قم فأنذر ) (2)

 وهنا :



 )قم(  

وهنا قم ورد في القرآن أنه يعني في مواضع كثيرة من كتاب الله نها إقام 

النور  –الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول  وأقيمواه تعالى } الصلاة لقول

{ فإذا أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأطعت الله ورسوله فأنت على الحق  56

ولن تكون على شيئإن تركت العمل بكتاب الله لقوله تعالى }  قلُْ ياَ أهَْلَ 

تاَبِّ لَسْتمُْ عَلَىَٰ شَيْءٍ حَتَّىَٰ  ن التَّ  تقُِيمُواالْكِّ لَ إِّليَْكُم م ِّ يلَ وَمَا أنُزِّ نجِّ وْرَاةَ وَالْإِّ

ب ِّكُمْ ۗ { فإذا أقمت التوراة والإنجيل والقرآن فعليك الإيمان  68المائدة  -رَّ

بالوصية القرآنية التي وردت في كتب أهل الكتاب من قبل وفي القرآن بولاية 

ىَٰ بِّهِّ وإمامة أهل بيت النبي كما في قوله تعالى : }شَرَعَ لَكُم م ِّ  ينِّ مَا وَصَّ نَ الد ِّ

يسَىَٰ ۖ أنَْ  يمَ وَمُوسَىَٰ وَعِّ يْناَ بِّهِّ إِّبْرَاهِّ ي أوَْحَيْناَ إِّليَْكَ وَمَا وَصَّ  أقَِيمُوانوُحًا وَالَّذِّ

ُ يَجْتبَِّي إِّليَْهِّ  ينَ مَا تدَْعُوهُمْ إِّليَْهِّ ۚ اللََّّ كِّ قوُا فِّيهِّ ۚ كَبرَُ عَلَى الْمُشْرِّ ينَ وَلَا تتَفََرَّ  مَن الد ِّ

لْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْۚ   ن بَعْدِّ مَا جَاءَهُمُ الْعِّ قوُا إِّلاَّ مِّ ي إِّليَْهِّ مَن ينُِّيبُ وَمَا تفََرَّ يشََاءُ وَيَهْدِّ

ثوُا  ينَ أوُرِّ يَ بيَْنَهُمْ ۚ وَإِّنَّ الَّذِّ ى لَّقضُِّ سَمًّ ب ِّكَ إِّلَىَٰ أجََلٍ مُّ ن رَّ وَلَوْلَا كَلِّمَةٌ سَبَقتَْ مِّ

ن تاَبَ مِّ رْتَ ۖ وَلَا  الْكِّ مْ كَمَا أمُِّ لِّكَ فاَدْعُ ۖ وَاسْتقَِّ يبٍ فلَِّذََٰ نْهُ مُرِّ مْ لَفِّي شَك ٍ م ِّ هِّ بَعْدِّ

 ُ لَ بيَْنَكُمُ ۖ اللََّّ عَْدِّ رْتُ لأِّ تاَبٍ ۖ وَأمُِّ ن كِّ ُ مِّ َّبِّعْ أهَْوَاءَهُمْ ۖ وَقلُْ آمَنتُ بِّمَا أنَزَلَ اللََّّ تتَ

ُ يَجْمَعُ بَيْننَاَۖ  رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ ۖ لَناَ أعَْمَالنَُ ةَ بيَْنَناَ وَبَيْنَكُمُ ۖ اللََّّ ا وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ ۖ لَا حُجَّ

يرُ   {  15-13الشورةى –وَإِّليَْهِّ الْمَصِّ

وبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله بدعوة الأقربين من قومه كما في قوله 

ى لرسوله صلى الشعراء { ثم يبين تعال –تعالى } وأنذر عشيرتك الأقربين 

الله عليه وآله أن قومه سيستنكرون دعوته ويستهجنونها  لوورود لفظ )قام(  

ا  ِّ يدَْعُوهُ كَادوُا يَكُونوُنَ عَليَْهِّ لِّبَداً  قاَمَ في قوله تعالى } وَأنََّهُ لَمَّ الجن  –عَبْدُ اللََّّ

19  . } 

 ً لموجهة صناديد  ثم يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وآله إعداد نفسه إيمانيا

لُ الكفر القرشي بقيام الليل لورود لفظ ) أقم ( في قوله تعالى   م ِّ } ياَ أيَُّهَا الْمُزَّ

دْ عَليَْهِّ وَرَت ِّلِّ الْقرُْآنَ ترَْتِّيلًا  قمُِ  نْهُ قلَِّيلًا أوَْ زِّ اللَّيْلَ إِّلاَّ قلَِّيلًا  ن ِّصْفهَُ أوَِّ انقصُْ مِّ

يَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قِّيلًا إِّنَّ لَكَ فِّي  إِّنَّا سَنلُْقِّي عَلَيْكَ قَوْلًا  ئةََ اللَّيْلِّ هِّ ثقَِّيلًا إِّنَّ نَاشِّ

بِّ  قِّ وَالْمَغْرِّ بُّ الْمَشْرِّ يلًا وَاذْكُرِّ اسْمَ رَب ِّكَ وَتبََتَّلْ إِّليَْهِّ تبَْتِّيلًا رَّ النَّهَارِّ سَبْحًا طَوِّ



يلًا وَا ذْهُ وَكِّ هَ إِّلاَّ هُوَ فَاتَّخِّ
يلًا لَا إِّلََٰ  -صْبِّرْ عَلَىَٰ مَا يَقوُلوُنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِّ

{ . وهنا اهجرهم هجراً جميلا بعد أن قام الإمام علي وهة  10-1المزمل 

صبي ليبايع النبي وتهجم أبو لهب عليه وسنبينه فيما بعد لذلك قال تعالى } 

 واهجرهم هجراً جميلا { .

 وأما :

 )فأنذر( 

ن الإنذار يقوم به النبي صلى الله عليه وآله لقوله تعالى } وهنا يبين تعالى أ 

نْهُمْ أنَْ  ينَ آمَنوُا  أنَذِرِ أكََانَ لِّلنَّاسِّ عَجَبًا أنَْ أوَْحَيْنَا إِّلَىَٰ رَجُلٍ م ِّ رِّ الَّذِّ النَّاسَ وَبشَ ِّ

ذاَ لسََ  مْ ۗ قاَلَ الْكَافِّرُونَ إِّنَّ هََٰ ندَ رَب ِّهِّ دْقٍ عِّ بِّينٌ أنََّ لَهُمْ قَدمََ صِّ رٌ مُّ {   2يونس  –احِّ

 ِّ يلُ رَب  وهذا الوحى نزل به الروح الأمين كما في قوله تعالى } وَإِّنَّهُ لَتنَزِّ

نَ  ينُ عَلَىَٰ قَلْبِّكَ لِّتكَُونَ مِّ وحُ الْأمَِّ ينَ نَزَلَ بِّهِّ الرُّ ٍ   الْمُنذِرِينَ الْعاَلَمِّ بِّلِّسَانٍ عَرَبِّي 

بِّينٍ   { .  195-192الشعراء  –مُّ

صلى الله عليه وآله من بعده أئمة هداة مهديين من أهل بيته عليهم  وسيخلفه

السلام أولهم الإمام علي و خاتمهم الإمام المهدي آخر الزمان قال تعالى } 

الرعد { وليكي يؤكد الله تعالى على أسبقية  –ولكل قوم هاد  منذرإنما أنت 

ً يبين تعالى أنه أول م ا أمر بأن تكون بني هاشم وبني عبد المطلب إسلاما

 –عشيرتك الأقربين  وأنذرالدعوة في عشيرته الأقربين قال تعالى } 

الشعراء { ومن هنا بدأ الحسد و الحقد الأموي القرشي من أول يوم نزل فيه 

 الوحي ومن بعض عشيرته كأبي لهب  .

ه الآيةَُ: } ا نَزَلتَْ هذِّ يرَتكََ الأقَْرَبِّينَ  وَأنَْذِرْ ] لَمَّ { ورَهْطَكَ 214اء الشعر –عَشِّ

فا،  دَ الصَّ ُ عليه وسلَّمَ حتَّى صَعِّ ينَ، خَرَجَ رَسولُ اللهِّ صَلَّى اللََّّ منهمُ المُخْلصَِّ

 ، دٌ، فاجْتمََعوُا إلَيْهِّ فَهَتفََ: يا صَباحاهْ، فقالوا: مَن هذا الذي يَهْتِّفُ؟ قالوا: مُحَمَّ

نٍ، يا بَنِّي عبدِّ مَنافٍ، يا بنَِّي عبدِّ فقالَ: يا بَنِّي فلُانٍ، يا بنَِّي فلُانٍ، يا بَنِّي فلُا

المُطَّلِّبِّ، فاجْتمََعوُا إلَيْهِّ، فقالَ: أرَأيَْتكَُمْ لو أخْبَرْتكُُمْ أنَّ خَيْلًا تخَْرُجُ بسَفْحِّ هذا 

يرٌ لَكُمْ بيْنَ  بًا، قالَ: فإن ِّي نَذِّ بْنا عَليَْكَ كَذِّ ؟ قالوا: ما جَرَّ قِّيَّ ، أكُنْتمُْ مُصَد ِّ الجَبَلِّ



يدٍ، قالَ: فقالَ أبو لَهَبٍ: تبًَّا لكَ أما جَمَعْتنَا إلاَّ لِّهذا، ثمَُّ قامَ يَ  ديَْ عَذابٍ شَدِّ

 .) ه السُّورَةُ: )تبََّتْ يَدا أبِّي لَهَبٍ وقدْ تبََّ  البخاري ومسلم [  –فنََزَلتَْ هذِّ

النبي  دعاوأنذر عشيرتك الأقربين( )  :عن علي قال: لما نزلت هذه الآية]  

بني عبد المطلب، وصنع لهم طعاما ليس بالكثير،  الله عليه وسلم()صلى 

فقال: " كلوا بسم الله من جوانبها، فإن البركة تنزل من ذروتها "، ووضع يده 

أولهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم دعا بقدح فشرب أولهم، ثم سقاهم فشربوا حتى 

ب إني جئتكم بما رووا، فقال أبو لهب: لقد سحركم! وقال: " يا بني عبد المطل

أن لا إله إلا الله، وإلى الله، وإلى  شهادة لم يجيء به أحد قط، أدعوكم إلى

كتابه "، فنفروا وتفرقوا، ثم دعاهم الثانية على مثلها، فقال أبو لهب كما قال 

: " من -ومد يده  -المرة الأولى، فدعاهم، ففعلوا مثل ذلك، ثم قال لهم 

احبي، ووليكم من بعدي؟ "، فمددت يدي يبايعني على أن يكون أخي، وص

وأنا يومئذ أصغر القوم، عظيم البطن، فبايعني على ذلك.  -وقلت أنا أبايعك 

 أنا صنعته.    الطعام وذلك :قال

رسول الله  عنه( قال: لما نزلت هذه الآية على علي )رضي الله و عن -

الله )صلى  رسول دعاني وأنذر عشيرتك الأقربين(() :)صلى الله عليه وسلم

فقال: " يا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين،  الله عليه وسلم(

أني مهما أناديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره،  وعرفت فضقت بذلك ذرعا،

فصمت عليها حتى جاءني جبريل فقال: " يا محمد، إنك إن لم تفعل ما تؤمر 

واجعل عليه رجل شاة، ، طعام به يعذبك ربك "، فاصنع لي صاعا من

واجعل لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغ ما 

أمرت به "، ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له، وهم يومئذ أربعون رجلا 

يزيدون رجلا أو ينقصونه، فيهم أعمامه: أبو طالب وحمزة والعباس وأبو 

الذي صنعته لهم فجئت به، فلما لهب، فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام 

جشب حزبة من اللحم فشقها النبي )صلى الله عليه وسلم( وضعته تناول

بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصفحة، ثم قال: " كلوا بسم الله "، فأكل القوم 

حتى نهلوا عنه، ما نرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل الواحد منهم 

يعهم! ثم قال: " اسق القوم يا علي "، فجئتهم بذلك ليأكل مثل ما قدمت لجم



العس، فشربوا منه حتى رووا جميعا! وأيم الله، إن كان الرجل منهم ليشرب 

أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى النبي )صلى الله عليه وسلم(  مثله! فلما أراد

النبي )صلى الله  الكلام فقال: لقد سحركم صاحبكم، فتفرق القوم ولم يكلمهم

، فلما كان الغد قال: " يا علي، إن هذا الرجل قد سبقني إلى ما عليه وسلم(

سمعت من القول فتفرق القوم قبل أن أكلمهم، فعد لنا مثل الذي صنعت 

بالأمس من الطعام والشراب ثم اجمعهم لي "، ففعلت ثم جمعتهم، ثم دعاني 

ى نهلوا، ثم بالطعام فقربته، ففعل به كما فعل بالأمس، فأكلوا وشربوا حت

فقال: " يا بني عبد المطلب، إني والله ما  النبي )صلى الله عليه وسلم( تكلم

أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل ما جئتكم به! إني قد جئتكم بخير الدنيا 

والآخرة! وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على أمري هذا؟ "، 

: -هم عينا، وأعظمهم بطنا، وأحمشهم ساقا وأنا أحدثهم سنا، وأرمص -فقلت 

أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه! فأخذ برقبتي فقال: " إن هذا أخي ووصيي 

وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا "، فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي 

 طالب: قد أمرك أن تسمع وتطيع لعلي.  

ابن مردويه كما ورواه  .7882، ح 259، ص 16، ج الجامع الكبير - 

أحمد بن حنبل في  (  رواه 36465، ح 149، ص 13)ج  كنز العمال في

، قال: 149، ص 1، ج علي بن أبي طالب مسند  - 111، ص 1ج  )مسنده

ورواه ابن .وأبو نعيم ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه،

ورواه   -( 36419، ح 131، ص 13)ج  كنز العمال مردويه كما في

، ص 5( وابن كثير في تفسيره: )ج 74، ص 19الطبري في تفسيره )ج 

211  ] ) 

قال: لما نزلت هذه الآية: )وأنذر عشيرتك الأقربين(  البراء بن عازب ]عن

بني عبد المطلب، وهم يومئذ أربعون  رسول الله )صلى الله عليه وسلم( جمع

أمر عليا برجل شاة رجلا منهم العشرة يأكلون المسنة ويشربون العس، و

فأخذ منها بضعة،  رسول الله )صلى الله عليه وسلم( صنعها لهم، ثم قربها إلى

فأكل منها، ثم تتبع بها جوانب القصعة، ثم قال: " ادنوا بسم الله "، فدنا القوم 

عشرة عشرة فأكلوا حتى صدروا، ثم دعا بقعب من لبن، فجرع منها جرعة 



 :فناولهم فقال

 "، فشربوا حتى رووا عن آخرهم، فقطع كلامهم رجل فقال اشربوا بسم الله "

يومئذ  النبي )صلى الله عليه وسلم( لهم: ما سحركم مثل هذا الرجل! فأسكت

والشراب، ثم بدرهم  الطعام فلم يتكلم، ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من

شير، قد يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله والب ":بالكلام فقال

جئتكم بما لم يجيء به أحد، جئتكم بالدنيا والآخرة، فأسلموا تسلموا وأطيعوا 

 [  97، ص 5الدر المنثور، ج  - "تهتدوا

وبعد إنذار العشيرة المحمدية يأمرعه تعالى بأن ينذر أم القرى ومن حولها 

لِّكَ أوَْحَيْناَ إِّلَ 
يْكَ قرُْآناً عَرَبِّيًّا بتدرج الدعوة إلى الله كما في قوله تعالى } وَكَذََٰ

يقٌ فِّي الْجَنَّةِّ  وَتنُذِرَ أمَُّ الْقرَُىَٰ وَمَنْ حَوْلَهَا  ل ِتنُذِرَ  يَوْمَ الْجَمْعِّ لَا رَيْبَ فِّيهِّ ۚ فَرِّ

يرِّ  يقٌ فِّي السَّعِّ  { 7الشورى  –وَفَرِّ

وهذا الإنذار بالوحي و هو كتاب الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله 

مُّ الدُّعَاءَ إِّذاَ مَا  بالوحي أنذركمقال تعالى } قل إنما  عليه وآله وَلَا يسَْمَعُ الصُّ

{ و الإنذار  يكون من عذاب الله تعالى الذي قال  45الأنبياء  – ينُذرَُونَ 

ي كَذَّبَ وَتوََلَّىَٰ  فأَنَذرَْتكُُمْ تعالى فيه }   - ناَرًا تلَظََّىَٰ لَا يَصْلَاهَا إِّلاَّ الْأشَْقَى الَّذِّ

 { . 16-14الليل 

وهنا يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله بعد قيام الليل يبدأ بالدعوة 

وربك فكبر  فأنذرإلى الله وإنذار عشيرته و قومه كما في قوله تعالى هنا }قم 

 المدثر{ . –والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر 

 ثم يقول تعالى :

 ( 3وربك فكبر ) (3)

 وهنا :

 )وربك( 

السماوات  ربوهنا ربك هو رب السماوات والأرض لقوله تعالى } 

{ وهذا الرب اختار أنبياء له  66ص  –والأرض ومابينهما العزيز الغفار 



يخلق ما يشاء ويختار ماكان لهم  وربكتعالى ورسل وأئمة قوله تعالى فيهم } 

ومنه خاتم { . وهذا الإختيار لا خيار لمخلوق فيه  68القصص  –الخيرة 

النبيين صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده من أهل بيته فلما نزل عليه 

 فكبر {  وربكالوحي أمره الله تعالى هنا بالتكبير كما في قوله تعالى } 

 وأما :

 )فكبر(

التكبر : عصيان الله تعالى لقوله تعالى لإبليس لعنه الله } قال فاهبط منها فما 

{ ولذلك يبين تعالى أن المطيعين له  13الأعراف  –ها في تتكبريكون لك أن 

عز وجل المصلين الساجدين لا يستكبرون قال تعالى } ولله يسجد من في 

{ وذلك يعني أن  49النحل  –السماوات والأرض من دابة وهم لا يستكبرون 

العصاة متكبرين على الله تعالى عما يشركون ومن هنا يكون قوله تعالى } 

عظمه بعبادته، والرغبة إليه  { أي عظمه وأطعه فيما أمر أو ] فكبروربك 

 تفسير الطبري [ . -.في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد

وهذا التعظيم لأنه الخالق عز وجل المستحق للعبادة قال تعالى } لخلق 

غافر  –من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون  أكبرالسماوات والأرض 

57. } 

ذْ وَلَداً وَلَمْ ولذ ي لمَْ يتََّخِّ ِّ الَّذِّ َّ لك يقول تعالى لرسوله وللمؤمنين } وَقلُِّ الْحَمْدُ للَِّّ

نَ الذُّل ِّ ۖ  يكٌ فِّي الْمُلْكِّ وَلمَْ يَكُن لَّهُ وَلِّيٌّ م ِّ ايَكُن لَّهُ شَرِّ الإسراء  – وَكَب ِرْهُ تكَْبِيرا

 له عز وجل وهذا هو { . أي لا تطيعوا إلا الله تعالى ولا تسجدوا إلا 111

 { . فكبرتكبير الله تعالى و تعظيمه في الآية هنا } وربك 

 ثم يقول تعالى :

 (5وثيابك فطهر ) (5)



اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال  ورد في تفسير الطبري ]...

تفسير  -.بعضهم: معنى ذلك: لا تلبس ثيابك على معصية، ولا على غدرة

 الطبري [ . 

رهان : ] علي بن إبراهيم: في معنى الآية، قال: يريد رسول في تفسير الب

رْ { قال:  الله )صلى الله عليه و آله(، فالمدثر يعني المتدثر بثوبه } قمُْ فأَنَذِّ

رْ { ، قال: تطهيرها  هو قيامه في الرجعة ينذر فيها، قوله: } وَثِّياَبَكَ فطََه ِّ

ه السلام(، في قول الله عن أبي عبد الله )علي - .تشميرها ، أي قصرها.. 

رْ { قال: " فشمر و عن أبي عبد الله )عليه  –  ."تعالى: } وَثِّياَبَكَ فَطَه ِّ

السلام(، قال: " إن عليا )عليه السلام( كان عندكم فأتى بني ديوان، 

فاشترى ثلاثة أثواب بدينار، القميص إلى فوق الكعب، و الإزار إلى 

لى ثدييه، و من خلفه إلى أليتيه، ثم نصف الساق، و الرداء من بين يديه إ

رفع يده إلى السماء، فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله، ثم 

  ."قال: هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه

و قال أبو عبد الله )عليه السلام(: " و لكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم، 

وا مرائي، و الله تعالى يقول: } وَثِّيَابَكَ و لو فعلنا لقالوا مجنون، و لقال

رْ { ، قال: و ثيابك ارفعها و لا تجرها، و إذا قام قائمنا كان على هذا  فطََه ِّ

 تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني [ . - ."اللباس

 وهنا :

 )وثيابك(

] الثوب : مايلبس وجمعه أثواب وقد يكنة بالثياب عن النفس يقال فلان 

 ياب إذا وصفوه بالطهارة النفسية والبراءة من العيب [ طاهر الث

 ثيابولم يجيئ في القرآن جمع ثوب إلا على ثياب قال تعالى } عاليهم 

{ . وهذه الثياب الملبوسة في الدنيا  21الإنسان  –سندس خضر وإستبرق 

مأمور رسول الله صلى الله عليه وآله والمؤمنين بتطهيرها وغسلها 

رها ] عن سلمة بياع القلانس قال : كنت عند أبي جعفر وتنظيفها وتقصي



عليه السلام إذ دخل عليه أبو عبد الله عليه السلام فقال أبو جعفر عليه 

السلام : فقال يابني ألا تطهر قميصك ؟ فذهب فظننا أنه أن ثوبه أصابه 

شيئ فرجع فقال : إنه هكذا فقلنا : جعلنا فداك ما لقميصة ؟ فقال كان 

 -ويلاً فأمرته أن يقصره إن الله عز وجل يقول ) وثيابك فطهر( قميصه ط

 [ . ٣٩ص  - ٥الوسائل للحر العاملي ج 

والثياب ما يغطى به الجسد من الملبوس قال تعالى } جعلوا أصابعهم في 

{ والثياب  7نوح  –وأصروا واستكبروا استكبارا  ثيابهمآذانهم واستغشوا 

نكُمُ هو الملبوس من الثياب كما في ق يَسْتأَذِّْ ينَ آمَنوُا لِّ وله تعالى } ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

ن قبَْلِّ  اتٍ ۚ م ِّ نكُمْ ثلََاثَ مَرَّ ينَ لمَْ يَبْلغُوُا الْحُلمَُ مِّ ينَ مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ وَالَّذِّ الَّذِّ

ينَ تضََعوُنَ  ن بَعْدِّ صَلَاةِّ  ثِياَبَكُمصَلَاةِّ الْفَجْرِّ وَحِّ يرَةِّ وَمِّ نَ الظَّهِّ ۚ  م ِّ شَاءِّ  الْعِّ

افوُنَ عَليَْكُم  مْ جُناَحٌ بَعْدهَُنَّ ۚ طَوَّ ثلََاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ ليَْسَ عَليَْكُمْ وَلَا عَلَيْهِّ

يمٌ  ُ عَلِّيمٌ حَكِّ ُ لَكُمُ الْآياَتِّ ۗ وَاللََّّ لِّكَ يبُيَ ِّنُ اللََّّ
النور  –بَعْضُكُمْ عَلَىَٰ بَعْضٍ ۚ كَذََٰ

تِّي لَا يَرْجُونَ نِّكَاحًا { .وقال تعالى أيضاً } وَ  58 نَ الن ِّسَاءِّ اللاَّ دُ مِّ الْقَوَاعِّ

نَّ جُناَحٌ أنَ يضََعْنَ  ينةٍَ ۖ وَأنَ يسَْتعَْفِّفْنَ  ثِياَبهَُنَّ فلَيَْسَ عَلَيْهِّ جَاتٍ بِّزِّ غَيْرَ مُتبََر ِّ

يعٌ عَلِّيمٌ  ُ سَمِّ  { . 60النور  –خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللََّّ

بير الله تعالى وتعظيمه عز وجل وقيام الليل وهذه الثياب وتطهيرها وتك

اعداداً له صلى الله عليه وآله للدعوة إلى الله تعالى ولمواجهة قوم سيفعلون 

نفس أفعال قوم نوح من قبل لما استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 

نْهُ  يَسْتخَْفوُا مِّ ينَ  ۚاستكبارا قال تعالى } ألََا إِّنَّهُمْ يَثنْوُنَ صُدوُرَهُمْ لِّ  ألََا حِّ

دوُرِّ  ثِياَبهَُمْ يسَْتغَْشُونَ  ونَ وَمَا يُعْلِّنوُنَ ۚ إِّنَّهُ عَلِّيمٌ بِّذاَتِّ الصُّ رُّ  –يَعْلمَُ مَا يسُِّ

{ . ولذلك قال تعالى هنا } يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر  5هود 

 فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر { . وثيابك

 لى :ثم يقول تعا

 ( 5والرجز فاهجر ) (5)

 وهنا :



 )والرجز(

] والرجز : بكسر الراء : العذاب ورجز الشيطان وساوسه وخطاياه والرجز 

معجم ألفاظ القرآن باب الراء فصل الجيم والزاي  –: مايؤدي إلى عذاب الله 

. ] 

وسببه الخروج على طاعة الله تعالى كما في قوله  والرجز عذاب مسبب

جْزُ قاَلُوا يَا تعالى عن بني إس مُ الر ِّ ا وَقعََ عَليَْهِّ رائيل لما عبدوا العجل } وَلَمَّ

ندكََ ۖ لئَِّن كَشَفْتَ عَنَّا  دَ عِّ جْزَ مُوسَى ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ بِّمَا عَهِّ نَنَّ لَكَ  الر ِ لنَؤُْمِّ

جْزَ إِّلَ  ا كَشَفْناَ عَنْهُمُ الر ِّ لَنَّ مَعَكَ بنَِّي إِّسْرَائِّيلَ لَمَّ ىَٰ أجََلٍ هُم باَلِّغوُهُ إِّذاَ هُمْ وَلنَرُْسِّ

 {   135-134 -الأعراف   –ينَكُثوُنَ  

وبسبب عمل قوم لوط أنزل الله تعالى عليهم رجزاا من السماء قال تعالى فيه  

هِّ الْقَرْيةَِّ :  ذِّ لوُنَ عَلىََٰ أهَْلِّ هََٰ ا} إِّنَّا مُنزِّ نَ السَّمَاءِّ بِّمَا كَانوُا يَفْسُقوُنَ  رجْزا  –م ِّ

{ وترك العمل بما أنزل الله ينزل الرجز كما في قوله تعالى }  34كبوت العن

ن  مْ لَهُمْ عَذاَبٌ م ِّ ينَ كَفَرُوا بِّآيَاتِّ رَب ِّهِّ ذاَ هُدىً ۖ وَالَّذِّ جْز  هََٰ {  11الجاثير  –ألَِّيمٌ  ر ِ

وكذلك المجادلين بالباطل الساعين لإطفاء نور الله بالقول والفعل لهم عذاب 

ئِّكَ لَهُمْ من رجز أليم ق ينَ أوُلََٰ زِّ ينَ سَعَوْا فِّي آياَتِّناَ مُعاَجِّ ال تعالى فيه } وَالَّذِّ

ن  جْز  عَذاَبٌ م ِّ فاهجر { أي  والرجز{ وبالتالي المعنى هنا }  5سبأ  –ألَِّيمٌ ر ِ

أطع الله تعالى واتبع أوامره ولا تخرج عنها إلى أي عمل يؤدي إلى غضب 

 الله تعالى ونزول العذاب . 

جز أعمال تؤدي إلى عذاب الله : منها الكذب على الله تعالى ورسوله والر

ي قِّيلَ لَهُمْ وتبديل أحكام الدين لقوله تعالى   ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِّ } فبَدَّلَ الَّذِّ

ينَ ظَلَمُوا  افأَنَزَلْناَ عَلَى الَّذِّ نَ السَّمَاءِّ بِّمَا كَانوُا يَفْسُقوُنَ  رِجْزا  { . 59رة البق –م ِّ

 وأما :

 )فاهجر( 

وهنا ] هجره يهجر هجراً وهجراناً : صرفه وترك وصله وقربه مع سخطه 

هناك ةأغلب مايكون السخط من الهاجر وقد يكون من المهجور تقول هجرت 



فلاناً الخائن وهجرت هذا العمل المقيت وتقول أيها الغادر اهجرني ولا تدنوا 

اء فصل الجيم و الراء [ . قال تعالى } لئن معجم ألفاظ القرآن باب اله –مني 

 { 46مريم  –مليا  واهجرنيلم تنتهي لأرجمنك 

والهجر لأنه ورد في قوله تعالى } وقال الرسول ياربي إن قومي اتخذوا هذا 

الفرقان { ومعنى الهجر هنا أي لا تترك العمل بما أنزل  – مهجوراالقرآن 

هجروا كتاب الله تعالى والهجر يكون  الله كهؤلاء الكفار و المنافقين الذين

بالإبتعاد عنهم دون عداوة أو حرب لقوله تعالى لرسوله وللمؤمنين } 

 { .10المزمل  –جميلا  واهجرهم هجراا 

 ثم يقول تعالى :

 (6ولا تمنن تستكثر ) (6)

 وهنا :

 )ولا تمنن( 

] ومن المحسن على من أحسن إليه بإحسانه أو من عليه بإحسانه ذكره ليه 

معجم ألاظ القرآن باب الميم فصل النون والنون [ قال  –ده عليه وقرعه وع

 { 22الشهراء  –عَلَيَّ أنَْ عَبَّدتَّ بنَِّي إِّسْرَائِّيلَ  تمَُنُّهَاتعالى : } وَتِّلْكَ نِّعْمَةٌ 

 يمنعلى إسلامكم بل الله  تمنواعليك أن أسلموا قل لا  يمنونوقال تعالى : }

{ . وبالتالي معنى  17الحجرات  –إن كنتم صادقين عليكم أن هداكم للإيمان 

تستكثر { أي أن منة الله تعالى عليك كانت بالنبوة  ولا تمننقوله تعالى } 

والرسالة وعلى هذه الأمة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله منهم قال 

مْ رَ  مَنَّ تعالى } لَقَدْ  نِّينَ إِّذْ بَعَثَ فِّيهِّ ُ عَلَى الْمُؤْمِّ مْ اللََّّ مْ يَتلْوُ عَليَْهِّ هِّ نْ أنَفسُِّ سُولًا م ِّ

بِّينٍ  ن قبَْلُ لَفِّي ضَلَالٍ مُّ كْمَةَ وَإِّن كَانوُا مِّ تاَبَ وَالْحِّ مْ وَيعُلَ ِّمُهُمُ الْكِّ يهِّ  –آياَتِّهِّ وَيزَُك ِّ

{ ومهما بلغت هذه الأمة من طاعات فلن توفي حق الله  164آل عمران 

فلن يوفي الله حقه   عز وجل فقد كان  تعالى شكره و مهما استكثر النبي كذلك

يقيم الليل حتى تتورم قدماه : ] عَنْ عائشةَ رضي اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ 

عليه وسلَّمَ كان يقومُ من الليل حتَّى تتفطَّرَ قدماه ، فقلتُ له : لم تصَْنعُ هذا يا 



ر؟! قال : رسولَ الله، وقد غَفَرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبِّكَ وم أفَلا أحبُّ »ا تأخَّ

 متفق عليه  [ . -« . أن أكونَ عبداً شكورًا!

 وأما :

 )تستكثر( 

والإستكثار هنا يكون عملاً للخيرات استعداداً للقاء الله تعالى كما في قوله 

ُ ۚ وَلَوْ  ا إِّلاَّ مَا شَاءَ اللََّّ ي نَفْعاً وَلَا ضَرًّ كُنتُ أعَْلمَُ تعالى : } قلُ لاَّ أمَْلِّكُ لِّنَفْسِّ

يرٌ ل ِّقَوْمٍ  لَاسْتكَْثرَْتُ الْغيَْبَ  يرٌ وَبَشِّ نَ الْخَيْرِّ وَمَا مَسَّنِّيَ السُّوءُ ۚ إِّنْ أنَاَ إِّلاَّ نَذِّ مِّ

نوُنَ  {  وهذا بالنسبو لعموم الأمة لأن رسول الله صلى 188الأعراف  –يؤُْمِّ

ولا في الآخرة ولكن الله عليه وآله لا يمسه سوء في الدنيا فهو حفوظ بأمر الله 

دْ بِّهِّ ناَفِّلةًَ لَّكَ  الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وآله } نَ اللَّيْلِّ فتَهََجَّ وَمِّ

حْمُوداً  { وفي سبيل هذا المقام  79الإسراء  –عَسَىَٰ أنَ يبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ

ين عامة في المحمود هنا يقول تعالى له صلى الله عليه وآله خاصة وللمؤمن

{ أي مهما بغلت من  طاعات لا  تستكثرسبيل طاعة الله تعالى }ولا تمنن 

 تستكثرها على الله تبارك وتعالى .

 ثم يقول تعالى :

 ( 7ولربك فاصبر) (7)

 وهنا :

 )ولربك( 

الأعلى{ وإلىربك فارغي  –الأعلى  ربكأي أنه يقول تعالى } سبح اسم 

{  وفي فعل  8الشرح  –فارغب  ربكبالأقوالو الأفعال قال تعالى } وإلى 

الطاعات والرغائب يأمره الله تعالى بالصبر على تلك الطاعات في قوله 

 فاصبر { . ولربكتعالى هنا } 

 وأما :



 )فاصبر( 

والصبر هنا يكون على العمل بأحكام الله تعالى لورود هذا اللفظ في قوله 

ثم  يأمره الله تعالى  { 48الطور  –لحكم ربك فإنك بأعيننا  واصبرتعالى } 

َ أو غيرها آثما أو كفورا قال تعالى }   فاصبرويحذره بأن لا يطع من قريشا

 { .24الإنسان  –لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفورا 

ثم يذكره الله تعالى ليثبته على الإيمان بأن يصبر كما صبر أولوا العزم من  

أولوا العزم من الرسل  صبركما  فاصبرالأنبياء والرسل من قبل قال تعالى} 

 {     35الأحقاف  –ولا تستعجل لهم 

 ثم يقول تعالى :

 ( 8فإذا نقر في الناقور ) (8)

 وهنا :

 نقر في الناقور فيومئذ  يوم عسير على الكافرين غير يسير { )فإذا( }

وهنا نقر في النقور تتحدث عن أحداث يوم القيامة وما سيتبعها من فناء 

يبين الله تعالى أن  ) فإذا(ث للحساب و من خلال هذا اللفظ هنا العالم ثم البع

 هناك ثلاث نفخات :

 الأولى نفخة الخلق الأول :

سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له  فإذالورود هذا اللفظ في قوله تعالى } 

 { 29الحجر  -ساجدين 

ً إلى الثانية : نفخة الصعق وهى القيامة وأهوالها : وتبدأ بحشر الأمم أ فواجا

الله تعالى بهلاك الظالمين جيلاً بعد جيل كما في قوله تعالى } يوم ينفخ في 

{ وفي آجال الأمم يقول تعالى }ولكل أمة  18النبأ  –الصور فتأتون أفواجا 

{ .  34الأعراف  –جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون  فإذا أجل

قَ مَن فِّي وتنتهي هذه النفخة بالقيامة لقوله تعال ورِّ فصََعِّ ى : } وَنفُِّخَ فِّي الصُّ



ُ ۖ ثمَُّ نفُِّخَ فِّيهِّ أخُْرَىَٰ  هُمْ قِّيَامٌ  فَإِذاَالسَّمَاوَاتِّ وَمَن فِّي الْأرَْضِّ إِّلاَّ مَن شَاءَ اللََّّ

 { . 86الزمر –ينَظُرُونَ 

وتبدأ علامات القيامة بعلامة كبرى وهى خروج يأجوج ومأجوج كما في 

الكهف  –جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا  فإذاقوله تعالى  } 

{ . ثم تأت القيامة بأهوالها التي قال تعالى فيها أن السماء تبدأ بالتحول 98

السماء انشقت فكانت وردة  فإذاإلى اللون الأحمر القاني قال تعالى } 

 { 37الرحمن  –كالدهان 

سَتْ وَإِّذاَ  فَإِذاَا   } ثم تبدأ مراحل فناء الكون والتي قال تعالى فيه النُّجُومُ طُمِّ

جَتْ وَ  فتَْ وَ  إذِاَالسَّمَاءُ فرُِّ بَالُ نسُِّ يَوْمِّ  إِذاَالْجِّ لتَْ لِّ ِّ يَوْمٍ أجُ ِّ يَ  سُلُ أقُ ِّتتَْ لأِّ الرُّ

 َ بِّينَ ألَمَْ نهُْلِّكِّ الْأ لِّينَ ثمَُّ الْفصَْلِّ وَمَا أدَْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفصَْلِّ وَيْلٌ يَوْمَئِّذٍ ل ِّلْمُكَذ ِّ وَّ

بِّينَ  ينَ وَيْلٌ يَوْمَئِّذٍ ل ِّلْمُكَذ ِّ مِّ لِّكَ نَفْعَلُ بِّالْمُجْرِّ
ينَ كَذََٰ رِّ -8المرسلات –نتُبِّْعهُُمُ الْآخِّ

قَ الْبصََرُ  فإَِذاَ { . ثم يخسف بالقمر ثم يختفي الشمس والقمر } 19 بَرِّ

عَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقوُلُ الْإِّ  نسَانُ يَوْمَئِّذٍ أيَْنَ الْمَفَرُّ كَلاَّ لَا وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِّ

رَ  نسَانُ يَوْمَئِّذٍ بِّمَا قَدَّمَ وَأخََّ ُ الْإِّ -7القيامة  –وَزَرَ إِّلَىَٰ رَب ِّكَ يَوْمَئِّذٍ الْمُسْتقََرُّ ينُبََّأ

13 } 

دَةٌ  ذاَفإ وتدكدك الجبال في ذلك اليوم لقوله تعالى } ورِّ نَفْخَةٌ وَاحِّ  نفُِّخَ فِّي الصُّ

دةًَ  فَيَوْمَئِّذٍ وَقَعَتِّ الْوَاقِّعةَُ وَانشَقَّتِّ  باَلُ فَدكَُّتاَ دكََّةً وَاحِّ لتَِّ الْأرَْضُ وَالْجِّ وَحُمِّ

لُ عَرْشَ رَب ِّكَ فَوْقَهُمْ  يةٌَ وَالْمَلَكُ عَلَىَٰ أرَْجَائِّهَا ۚ وَيَحْمِّ يَ يَوْمَئِّذٍ وَاهِّ السَّمَاءُ فَهِّ

نكُمْ خَافِّيةٌَ  يَوْمَئِّذٍ ثمََانِّيَةٌ يَوْمَئِّذٍ   {. 18-13الحاقة -تعُْرَضُونَ لَا تخَْفَىَٰ مِّ

 فإذاوهنا تشخص أبصار الخلق كما في قوله تعالى } واقترب الوعد الحق 

هى شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا 

 { 97الأنبياء –ظالمين 

ةُ الْكُبْرَىَٰ يَوْمَ يتَذَكََّرُ جَ  فإَِذاَ وهذا يوم طامة كبرى قال تعالى فيه } اءَتِّ الطَّامَّ

يمُ لِّمَن يَرَىَٰ  زَتِّ الْجَحِّ نسَانُ مَا سَعَىَٰ وَبرُ ِّ { ويوم  36-34النازعات –الْإِّ

هِّ  فإَِذاَ صاخة قال تعالى فيه } يهِّ وَأمُ ِّ نْ أخَِّ ةُ يَوْمَ يَفِّرُّ الْمَرْءُ مِّ اخَّ جَاءَتِّ الصَّ

بَتِّهِّ وَبَ  نْهُمْ يَوْمَئِّذٍ شَأنٌْ يغُْنِّيهِّ وَأبَِّيهِّ وَصَاحِّ ئٍ م ِّ  { . 37-33عبس  –نِّيهِّ لِّكُل ِّ امْرِّ



] قال ابن عباس : ) الصاخة ( اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره 

عباده قال ابن جرير لعله اسم للنفخة في الصور وقال البغوي ) الصاخة ( 

اع ، أي تبالغ في إسماعها يعني صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسم

تفسير البغوي [ ولا أنساب في هذا اليوم لقوله تعالى }  –حتى تكاد تصمها . 

 101المؤمنون  –نفخ في الصور فلا أنساب بينهم  يومئذٍ ولا يتساءلون  فإذا

 } 

هم  فإذاثم تنتهي الحياة بفناء العالم لقوله تعالى } إن كانت إلا صيحة واحدة  

 { 29يس  –خامدون 

 الثالثة القيامة ونفخة البعث :

وهنا تبدأ النفخة الثالثة للبعث وذلك لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } ونفخ 

{ ثم يحضرون  51يس –هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون  فإذافي الصور 

هم جميع لدينا  فإذاللحساب كما في قوله تعالى } إن كانت إلا صيحة واحدة 

{ وهنا ينظرون لما حولهم وما هم قد بعثوا فيه قال }  53يس  –محضرون  

{ وهنا يجدون  19الصافات  –ا هم ينظرون فإذفإنما هى زجرة واحدة 

 ٌ دةَ يَ زَجْرَةٌ وَاحِّ ِّنَّمَا هِّ هُم  فَإِذاَأنفسهم بالساهرة وهى العالم الجديد } فإَ

رَةِّ    {  14-13النازعات  -بِّالسَّاهِّ

 وأما :

 )نقر في الناقور(

ونقر ينقر نقراً وضع لسانه فوق الثنايا مما يلي الحنك فصوت ويقال نقر ] 

ً والناقور آلة كالبوق ينفخ فيها فتصوت  في البوق : نفخ فيه فأحدث صوتا

وذكر الناقور في القرآن حيث يذكر الصور الذي ينفخ فيه الملك قبيل القيامة 

 .  معجم ألفاظ القرآن باب النون فصل القاف فصل الراء [ –

ينَ  نقُِرَ فِي النَّاقوُرِ قال تعالى هنا } فإَِّذاَ  يرٌ عَلَى الْكَافِّرِّ لِّكَ يَوْمَئِّذٍ يَوْمٌ عَسِّ
فَذََٰ

يرٍ  { وهؤلاء الذين كفروا بآيات ربهم فهم الذين لم  19-8المدثر  –غَيْرُ يسَِّ

يحكموا بما أنزل الله تعالى وحسدوا أنبياء الله تعالى ورسله والأئمة من أهل 



نَ الْمُلْكِّ فإَِّذاً لاَّ يؤُْتوُنَ بي يبٌ م ِّ ته عليهم السلام وقال تعالى فيهم } أمَْ لَهُمْ نصَِّ

االنَّاسَ  ن فَضْلِّهِّ ۖ فَقَدْ آتيَْنَا آلَ  نَقِيرا ُ مِّ أمَْ يَحْسُدوُنَ النَّاسَ عَلَىَٰ مَا آتاَهُمُ اللََّّ

لْ  كْمَةَ وَآتيَْنَاهُم مُّ تاَبَ وَالْحِّ يمَ الْكِّ ن إِّبْرَاهِّ نْهُم مَّ نْ آمَنَ بِّهِّ وَمِّ نْهُم مَّ يمًا فَمِّ كًا عَظِّ

يرًا   { . 55-53النساء  –صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىَٰ بِّجَهَنَّمَ سَعِّ

ثم يبين تعالى أنه إذا نفخ في الصور أو إذا نقر في الناقور  فهو يومئذٍ يوم 

مر عسير على الكافرين ومن آمن بالله ورسوله و أطاع الله تعالى فيما أ

وتولى أهل بيته عليهم السلام فهؤلاء جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار 

ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىََٰ  الِّحَاتِّ مِّ نَ الصَّ ولا يظلمون نقيرا قال تعالى : } وَمَن يعَْمَلْ مِّ

ئِّكَ يَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يظُْلَمُونَ 
نٌ فأَوُلََٰ اوَهُوَ مُؤْمِّ  { . 124النساء  – نَقِيرا

 ثم يقول تعالى :

لِكَ يوَْمَئذِ  يوَْم  عَسِير  ) (9)
 (9فذَََٰ

 )فذلك(

 الذي يدع اليتيم{  فذلك} 

نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين  فذلك} ومن يقل منهم إني إله من دون الله 

 { . 29الانبياء  –

 وأما :

 } يومئذ  يوم عسير {

العمل بما أنزل الله وهنا يبين تعالى أن هذا اليوم العسير على من كذب وترك 

لَ وَاسْتغَْنَىَٰ  وبخل بماله على الافقراء والمساكين قال تعالى ا مَن بَخِّ } وَأمََّ

رُهُ  -8لليل -وَمَا يغُْنِّي عَنْهُ مَالهُُ إِّذاَ ترََدَّىَٰ لِلْعسُْرَى وَكَذَّبَ بِّالْحُسْنَىَٰ فَسَنيَُس ِّ

تعالى ونافقوا لأن { وهذا يوم عسير على هؤلاء الذين كفروا بآيات الله 11

المنافق كافر يكتم كفره ويتظاهر بالإيمان قال تعالى } يا أيها الرسول لا 

يحونك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 

 المائدة {  –قلوبهم 



نِّ ۚ يوَْمَئذِ  } الْمُلْكُ  وهؤلاء لهم يوم عسير قال تعالى فيه حْمََٰ وَكَانَ  الْحَقُّ لِّلرَّ

ا ينَ  يوَْما اعَلَى الْكَافِّرِّ { وإذا اراد الله تعالى القيامة بعث  26الفرقان  - عَسِيرا

فيهم إماماً يدعوهم إلى ولاية الله  تعالى ورسوله وأهل بيته كما أمر الله تعالى 

في كتابه الكريم وهذه تكون دعوة منكرة في أهل هذا الزمان كما في قوله 

 عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِّ إِّلَىَٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَّعاً أبَْصَارُهُمْ تعالى : } فتَوََلَّ 

ينَ إِّلَى الدَّاعِّ ۖ يَقوُلُ الْكَافِّرُونَ  عِّ هْطِّ رٌ مُّ نتشَِّ نَ الْأجَْداَثِّ كَأنََّهُمْ جَرَادٌ مُّ يَخْرُجُونَ مِّ

ذاَ   { . 8-6القمر  – يوَْم  عَسِر  هََٰ

ون مشكوك في صحتها لورود لفظ نكر ومنكرة ليست مرفوضة بل تك 

ومنكر في قوله تعالى } وَجَاءَ إِّخْوَةُ يوُسُفَ فَدَخَلوُا عَليَْهِّ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ 

رُونَ  { أي كانوا في حالة شك وريبة منه وتوقعات  58يوسف  –مُنكِّ

وهواجس مختلفة متضاربة ومن هنا تكون الدعوة المنكرة التي فيها هلاك 

آخر الزمان دعوة إلى ولاية أهل بيت النبي )عليهم السلام( يكون ظالمي 

الكثير في حالة شك وريبة منها ومما سيأتيهم به وهلاك الظالمين يكون في 

ترك تلك الدعوة لأن الله تعالى في سورة القمر جاء بعد ذلك بقصة هلاك قوم 

الزمان }  نوح ثم عاد وثمود و لوط وقوم فرعون ثم قال تعالى في كفار آخر

يعٌ  برُِّ أمَْ يَقوُلوُنَ نَحْنُ جَمِّ ئِّكُمْ أمَْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِّي الزُّ
نْ أوُلََٰ أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ م ِّ

دهُُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْهَىَٰ وَأمََرُّ  رٌسَيهُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّبرَُ بَلِّ السَّاعَةُ مَوْعِّ نتصَِّ مُّ

 { . 46-43القمر  –

لأيام تكون عسيرة على هؤلاء لأنها أيام ماقبل القيامة كما في قوله وهذه ا

تعالى هنا عنم هذه الأحداث وعلامات الساعة التي ستظهر قبل يوم القيامة 

على  يومئذ  يوم عسيرمن يأجوج ومأجوج وإمام آخر الزمان } فذلك 

 الكافرين غير يسير { .

 ثم يقول تعالى : 

 ( 10على الكافرين غير يسير ) (10)

 وهنا :



 )على الكافرين(

وهنا غير يسير أي عسير على الكافرين كما في قوله تعالى } الملك 

{ .  26الفرقان  –عسيرا  على الكافرينيومئذٍ الحق للرحمن وكان يوماً 

وهؤلااء الكافرين هم الذين تركوا الحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى 

المائدة {ومن  – الكافرونك هم } ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائ

ينَ  سُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِّ هؤلاء المنافقون الذين قال تعالى فيهم } ياَ أيَُّهَا الرَّ

عُونَ فِّي  ن قلُوُبهُُمْ  الْكُفْرِ يسَُارِّ مْ وَلمَْ تؤُْمِّ هِّ ينَ قَالوُا آمَنَّا بِّأفَْوَاهِّ نَ الَّذِّ  -مِّ

 يرا غير يسير .{. وهؤلاء سيلاقوا يوماَ عس 41المائدة 

 وأما :

 )غير( 

يناً فلََن يقُْبَلَ  غَيْرَ ورد هذا اللفظ في قوله تعالى } وَمَن يبَْتغَِّ  سْلَامِّ دِّ الْإِّ

ينَ  رِّ نَ الْخَاسِّ رَةِّ مِّ نْهُ وَهُوَ فِّي الْآخِّ { ومن ابتغى غير  85آل عمران  –مِّ

ى } فذلك الإسلالم دينا كافراً به فسيلاقي يوماً عسيراً غير يسير قال تعال

 { .10-9المدثر  –يسير  غيريومئذٍ يوم عسير على الكافرين 

 وأما :

 )يسير(

هنا يبين تعالى أن هؤلاء الكافرين التاركين لحكم الله تعالى منهم منكري 

البعث من عبدة الأوثان من قريش ومن سار على دربهم من الأمم قال 

ينَ كَفَرُوا أنَ لَّن } زَعَمَ الَّ  تعالى في منكري البعث من عبدة الأصنام ذِّ

 ِّ لِّكَ عَلَى اللََّّ لْتمُْ ۚ وَذََٰ  – يَسِير  يبُْعثَوُا ۚ قُلْ بلََىَٰ وَرَب ِّي لَتبُْعثَنَُّ ثمَُّ لتَنَُبَّؤُنَّ بِّمَا عَمِّ

 { وهؤلاء لهم عذاب يوم عسير قال تعالى فيه هنا   7التغابن 

لِّكَ يَوْمَئِّ  ِّذاَ نقُِّرَ فِّي النَّاقوُرِّ فَذََٰ ينَ غَيْرُ } فإَ يرٌ عَلَى الْكَافِّرِّ  – يَسِير  ذٍ يَوْمٌ عَسِّ

 {  10-8المدثر 



ومن هؤلاء الذين سيلاقون يوم عسير قوم كذبوا بآيات الله فلم يعملوا بها 

ا  وبخلوا بأموالهم على الفقراء والمساكين وهؤلاء قال تعالى فيهم } وَأمََّ

لَ وَاسْتغَْنَىَٰ وَكَذَّبَ بِّالْحُسْنَ رُهُ ىَٰ مَن بَخِّ لِّلْعسُْرَىَٰ وَمَا يغُْنِّي عَنْهُ  فَسَنيَُس ِ

ً آخرين سيأكلون الربا 11-8البلد –مَالهُُ إِّذاَ ترََدَّىَٰ  { ومن هؤلاء قوما

ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وهؤلاء قال تعالى فيهم ويقول 

ينَ آمَنوُا لَا   تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُم تعالى في آكلي الربا وقتل النفس }يَا أيَُّهَا الَّذِّ

نكُمْ ۚ وَلَا تقَْتلُوُا أنَفسَُكُمْ ۚ إِّنَّ  لِّ إِّلاَّ أنَ تكَُونَ تِّجَارَةً عَن ترََاضٍ م ِّ بيَْنَكُم بِّالْبَاطِّ

لِّكَ عُدْوَاناً وَظُلْمًا فَسَوْفَ نصُْلِّيهِّ ناَرًاۚ   يمًا وَمَن يَفْعَلْ ذََٰ َ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ اللََّّ

لِّكَ  ِّ  وَكَانَ ذََٰ اعَلَى اللََّّ { وهؤلاء لهم عذاب يوم 30-29النساء  – يسَِيرا

لِّكَ يَوْمَئِّذٍ يَوْمٌ  ِّذاَ نقُِّرَ فِّي النَّاقوُرِّ فَذََٰ عسير إذا قامت القيامة قال تعالى } فإَ

ينَ غَيْرُ  يرٌ عَلَى الْكَافِّرِّ  {  10-8المدثر  – يَسِير  عَسِّ

وا بالله تعالى و أكلوا وبعد الحديث القرآني عن عبدة الأصنام ممن كفر

الربا وجمعاوا للمال من حرام ومنعوا حق الله فيه الذي افترضه للفقراء 

وقتلهم النفس التي حرم الله إلا بالحق هنا كأن القرآن الكريم يمهد 

للحديث عن جبار أو جبابرة من قريش ومن سيتقلد بهم إلى يوم القيامة 

 قال تعالى فيهم :

 (11ذرني ومن خلقت وحيدا ) (11)

 ورد في تفسير الدر المنثور للسيوطي :

أخرج عبد بن حميد عن قتادة } ذرني ومن خلقت وحيداً { قال: هو ] 

الوليد بن المغيرة أخرجه الله من بطن أمه وحيداً لا مال له ولا ولد، 

وأخرج ابن مردويه عن ابن .فرزقه الله المال والولد والثروة والنماء ..

 .حيداً { قال: الوليد بن المغيرةعباس } ذرني ومن خلقت و

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 

مجاهد } ذرني ومن خلقت وحيداً { قال: نزلت في الوليد بن المغيرة } 

وحيداً { قال: خلقته وحده لا مال له ولا ولد } وجعلت له مالاً مدوداً { 

ا عشرة } شهوداً { قال: لا يغيبون قال: ألف دينار } وبنين { قال: كانو



} ومهدت له تمهيداً { قال: بسطت له من المال والولد } ثم يطمع أن 

أزيد كلا { قال: فما زال يرى النقصان في ماله وولده حتى هلك } إنه 

ً لها } سأرهقه صعوداً {  كان لآياتنا عنيداً { قال: معانداً عنها مجانبا

 .قال: مشقة من العذاب

عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي مالك } ذرني ومن خلقت وأخرج 

وحيداً { قال: الوليد بن المغيرة } وبنين شهوداً { قال: كانوا ثلاثة عشر 

} ثم يطمع أن أزيد كلا { قال: فلم يولد له بعد يومئذ ولم يزدد له من 

 ً  .المال إلا ما كان } إنه كان لآياتنا عنيداً { قال: مشاقا

بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وأخرج سعيد 

} ذرني ومن خلقت وحيداً { الآيات، قال: هو الوليد بن المغيرة بن 

هشام المخزومي وكان له ثلاثة عشر ولداً كلهم رب بيت، فلما نزلت } 

إنه كان لآياتنا عنيداً { لم يزل في إدبار من الدنيا في نفسه وماله وولده 

 .من الدنيا حتى أخرجه

....  وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل من طريق عكرمة 

عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن 

ت محمداً قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً ليعطوه لك، فإنك أتي

لتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً. قال: فقل 

فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر أو أنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما 

فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده مني، ولا بشاعر 

إن لقوله: الذي يقول  الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، ووالله

لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلوا 

وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول 

فيه. قال: فدعني حتى أفكر. ففكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر يأثره 

 .{ عن غيره فنزلت } ذرني ومن خلقت وحيداً 



ج ابن جرير وأبو نعيم في الحلية وعبد الرزاق وابن المنذر عن وأخر

 .عكرمة مرسلاً 

وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: لما 

ً فقال: ما  بعث النبي صلى الله عليه وسلم جمع الوليد بن المغيرة قريشا

 تقولون في هذا الرجل، فقال بعضهم: هو شاعر، وقال بعضهم: هو

كاهن، فقال الوليد: سمعت قول شاعر وسمعت قول الكهنة، فما هو 

مثله. قالوا: فما تقول أنت؟ قال: فنظر ساعة } ثم فكر وقدر فقتل كيف 

 .{ قدر { إلى قوله: } سحر يؤثر

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن 

بره خرج على قريش المغيرة على أبي بكر فسأله عن القرآن، فلما أخ

فقال: يا عجباً لما يقول ابن أبي كبشة فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا 

بهذي من الجنون، وإن قوله: لمن كلام الله فلما سمع النفر من قريش 

ائتمروا وقالوا: والله لئن صبأ الوليد لتصبأن قريش، فلما سمع بذلك أبو 

تى دخل عليه بيته. فقال للوليد: جهل قال: والله أنا أكفيكم شأنه. فانطلق ح

ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم مالاً وولداً فقال 

له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من 

طعامه. فقال الوليد: تحدث بهذا عشيرتي فوالله لا أقرب ابن أبي قحافة 

وله: إلا سحر يؤثر فأنزل الله } ذرني ولا عمر ولا ابن أبي كبشة وما ق

 .{ ومن خلقت وحيداً { إلى قوله: } لا تبقي ولا تذر

وأخرج ابن جرير وهناد بن السري في الزهد وعبد بن حميد عن ابن 

 .الدر المنثور [  –   .عباس } عنيداً { قال: جحوداً 

 تفسير البرهان : 

ي ] } وَمَا  -إلى قوله تعالى  -داً { قوله تعالى: } ذَرْنِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِّ

ينَ كَفَرُواْ {  لَّذِّ دَّتهَُمْ إِّلاَّ فِّتنْةًَ ل ِّ  جَعلَْناَ عِّ

] علي بن إبراهيم : إنها نزلت في الوليد بن المغيرة، و كان شيخا كبيرا 

مجربا من دهاة العرب، و كان من المستهزئين برسول الله )صلى الله 



صلى الله عليه و آله( يقعد في الحجرة و عليه و آله(، و كان رسول الله )

يقرأ القرآن، فاجتمعت قريش إلى الوليد بن المغيرة فقالوا: يا أبا عبد 

شمس، ما هذا الذي يقول محمد، أشعر هو أم كهانة أم خطب؟ فقال: 

دعوني أسمع كلامه. فدنا من رسول الله )صلى الله عليه و آله(، فقال: يا 

 :لمحمد، أنشدني من شعرك. قا

ما هو شعر ، و لكن كلام الله الذي ارتضاه لملائكته و أنبيائه و “

علي منه شيئا. فقرأ عليه رسول الله )صلى الله عليه و فقال: اتل ”. رسله

ِّنْ أعَْرَضُواْ  }:آله( حم السجدة، فلما بلغ قوله { يا 13فصلت :  – فإَ

ثلَْ } محمد، يعني قريشا قةًَ م ِّ قةَِّ عَادٍ وَثمَُودَ  فَقلُْ أنَذرَْتكُُمْ صَاعِّ  -صَاعِّ

{  فاقشعر الوليد، وقامت كل شعرة على رأسه و لحيته، و  13فصلت 

 .مر إلى بيته، و لم يرجع إلى قريش من ذلك

فمشوا إلى أبي جهل، فقالوا: يا أبا الحكم، إن أبا عبد شمس صبا إلى 

 دين محمد، أما تراه لم يرجع إلينا؟

له ] : يا عم ، نكست رؤوسنا و  فغدا أبو جهل إلى الوليد، فقال 

فضحتنا، و أشمت بنا عدونا، و صبوت إلى دين محمد! فقال: ما 

صبوت إلى دينه، و لكني سمعت ]منه[ كلاما صعبا تقشعر من الجلود. 

فقال له أبو جهل: أخطب هو؟ قال: لا، إن الخطب كلام متصل، و هذا 

ال: لا، أما إني كلام منثور، و لا يشبه بعضه بعضا. قال: فشعر هو؟ ق

قد سمعت أشعار العرب بسيطها و مديدها و رملها و رجزها و ما هو 

 .بشعر، قال: فما هو؟ قال: دعني أفكر فيه

فلما كان من الغد قالوا له: يا أبا عبد شمس، ما تقول فيما قلنا؟ قال: 

 .قولوا هو سحر، فإنه آخذ بقلوب الناس

يداً { فأنزل الله عز و جل على رسوله في ذلك }  ذرَْنِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِّ

و إنما سمي وحيدا لأنه قال لقريش: إني أتوحد بكسوة البيت سنة، و 

عليكم بجماعتكم سنة. و كان له مال كثير و حدائق، و كان له عشر بنين 

بمكة، و كان له عشرة عبيد، عند كل عبد ألف دينار يتجر بها، و ملك 



إن القنطار جلد ثور مملوء ذهبا، القنطار في ذلك الزمان، و يقال: 

يداً { إلى قوله تعالى: }  فأنزل الله عز و جل } ذرَْنِّي وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِّ

 البرهان [ . –{  صَعوُداً 

 وهنا :

 )ذرني( 

وذرني : ] كلمة تتكون من أربع أحرف تبدأ بـ ذال )ذ( و تنتهي بـ ياء 

جذر   -ياء )ي( )ي( و تحتوي على ذال )ذ( و راء )ر( و نون )ن( و 

رَ يذرَ ، ذرَْ ، وَذرًَا ، فهو واذر ، والمفعول  رَ : )فعل( وذِّ ]ذرن[ وَذِّ

يَهُ  عُ وَالأمَْرُ وأمَاتت العربُ ماضِّ وَى الْمُضَارِّ نْهُ سِّ مَوْذور لاَ يسُْتعَْمَلُ مِّ

ر عملهَ : تركه : أمهلهم  ومصدرَه، فإِّاذا أريد الماضي قيل:)ترََكَ( وذِّ

لْهُ إِّلَيَّ وَلاتشَْغَلْ قَلْبَكَ بِّهِّ ذرَْهُ : اتركْه  بِّي : كِّ معجم ألفاظ  -ذرَْنِّي وَصَاحِّ

 وذرواالقرآن باب الواو فصل الذال والراء [  قال تعالى } اتقوا الله 

{ والآية فيها إشارة أيضاً 178البقرة  –مابقى من الربا إن كنتم مؤمنين 

اً هؤلاء يكونون على رجل أو قوماً يأكلون السحت والربا لذلك دائم

والمكذبين أولي النعمة  فذرنيأغنياء أولي نعمة قال تعالى فيها لذلك } 

 {  12المزمل  –ومهلهم قليلا 

وفي آيات أخرى تثبت أن هؤلاء قوم من عبدة الأوثان يتقلدون بالأمم 

من قبلهم لورود هذا اللفظ على قوم نوح في قوله تعالى } وقالوا لا 

نوح  –وداً ولا سواع ولا يسغوث ويعوق ونسرا  نتذرآلهتكم ولا  تذرن

{  ويتقلد هؤلاء لعنهم الله بفرعون وملئه في قتل المؤمنين لورود هذا 

 –أقتل موسى وليدع ربه  ذرونياللفظ في قوله تعالى } وقال فرعون 

 { .  26غافر 

وهؤلاء سيستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون مصدر هلاكهم  

ومن يكذب بهذا الحديث  فذرنيظ في قوله تعالى  } لورود هذا اللف

-44القلم  –سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين 

{ أي أي دعَْـني وإياهم فسأكفـيكهم . ولذلك يقول  صلى الله عليه  46



متفق عليه [  –وآله ] " إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته" ..الحديث 

. 

نَ ولورود هذ ا اللفظ على قوم لوط في قوله تعالى } أتَأَتْوُنَ الذُّكْرَانَ مِّ

ينَ  كُم ۚ بَلْ أنَتمُْ قَوْمٌ عَادوُنَ  وَتذََرُونَ الْعاَلَمِّ نْ أزَْوَاجِّ  –مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم م ِّ

{ تشير إلى أن من هؤلاء الجبابرة من هو مشهور 166-165الشعراء 

 بعمل قوم لوط .

لى من خلال هذا اللفظ عن الوليد وغيرة من صناديد قريش ظ ويبين تعا

بأن لهم ذرية ستحمل نفس راية الكفر لورود هذا اللفظ في دعاء سيدنا 

ِّ لَا  ب   تذََرْ نوحا على قومه ومن تقلد بهم إلىيوم القيامة } وَقاَلَ نوُحٌ رَّ

ينَ ديََّارًا إِّنَّكَ إِّن  نَ الْكَافِّرِّ باَدكََ وَلَا يلَِّدوُا  مْ تذَرَْهُ عَلَى الْأرَْضِّ مِّ لُّوا عِّ يضُِّ

نِّينَ  ناً وَلِّلْمُؤْمِّ وَالِّديََّ وَلِّمَن دخََلَ بَيْتِّيَ مُؤْمِّ ِّ اغْفِّرْ لِّي وَلِّ ب  رًا كَفَّارًا رَّ إِّلاَّ فاَجِّ

ينَ إِّلاَّ تبَاَرًا   مِّ دِّ الظَّالِّ ناَتِّ وَلَا تزَِّ  {.28-26نوح  –وَالْمُؤْمِّ

بالغفران لمن دخل بيته من المؤمنين  ودعاء نبي الله نوح عليه السلام

تظل سارية إلى يوم القيامة في ذرية الأنبياء و المرسلين وآخرها بيوت 

النبي صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام التي رفعها الله تعالى على 

ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فِّيهَا نَ اللََّّ  كل بيوت العالمين قال تعالى } فِّي بيُُوتٍ أذَِّ

مْ تِّجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن  يهِّ جَالٌ لاَّ تلُْهِّ ِّ وَالْآصَالِّ رِّ اسْمُهُ يسَُب ِّحُ لَهُ فِّيهَا بِّالْغدُوُ 

كَاةِّ ۙ يَخَافوُنَ يَوْمًا تتَقَلََّبُ فِّيهِّ الْقلُُوبُ  لَاةِّ وَإِّيتاَءِّ الزَّ ِّ وَإِّقاَمِّ الصَّ كْرِّ اللََّّ ذِّ

 { . 37-36النور  –وَالْأبَْصَارُ 

 وأما :

 ) ومن خلقت (

وهنا وحيدا أي خلق الله تعالى آدم عليه السلام وحيدا ونزل كل إنسان 

من بطن أمه وحيداً  كذلك  يبعث للحساب وحده كما خلقهم الله تعالى 

ئتْمُُوناَ فرَُادىََٰ كَمَا  ةٍ وَترََكْتمُ  خَلَقْناَكُمْ أول مرة قال تعالى } وَلَقَدْ جِّ لَ مَرَّ أوََّ

لْناَ ا خَوَّ ينَ زَعَمْتمُْ أنََّهُمْ مَّ كُمْ ۖ وَمَا نَرَىَٰ مَعَكُمْ شُفَعاَءَكُمُ الَّذِّ كُمْ وَرَاءَ ظُهُورِّ



ا كُنتمُْ تزَْعُمُونَ   94الأنعام  –فِّيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقطََّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّ

 وحيدا{ .  ومن خلقت{  ولذلك يقول تعالى هنا } ذرني 

  وأما :

  يدا()وح

وهنا يبين تعالى أن كل بني آدم خلقوا من نفس واحدة وهو نبي الله آدم 

ن نَّفْسٍ  ي خَلَقَكُم م ِّ عليه السلام قال تعالى } ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِّ

جَالًا كَثِّيرًا وَنِّسَاءً ۚ وَا وَاحِدَة   نْهُمَا رِّ نْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِّ َ وَخَلَقَ مِّ تَّقوُا اللََّّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقِّيباً  ي تسََاءَلوُنَ بِّهِّ وَالْأرَْحَامَ ۚ إِّنَّ اللََّّ { وقال  1النساء –الَّذِّ

 { 6الزمر  –ثم جعلمنها زوجها  واحدةتعالى أيضاً } خلقكم من نفس 

ويبين تعالى أن كل البشر من بني آدم خلقوا فرادى و بكن فكانوا جميعا 

ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال تعالى } 

الأعراف { وكل هذا الخلق خلق بكن فكانوا بإذن الله كما –فسجدوا 

يخلق الله تعالى نفساً و احدة لذلك يقول تعالى } ماخلقكم و لا بعثكم إلا 

يرٌ 28لقمان  – واحدةكنفس  ِّ يسَِّ لِّكَ عَلَى اللََّّ { . 70الحج  –{ . } إِّنَّ ذََٰ

ومن هنا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليو آله دعني واترك هذا الكافر 

الظالم فقد خلق وحيداً ويموت وحيداً ويبعث للحساب وحيداً كما في 

 { .وحيداَ الآية هنا } ذرني ومن خلقت 

 ثم يقول تعالى .

 ( 12وجعلت له مالاا ممدودا ) (12)

 ورد في تفسير الدر المنثور : 

ذر عن ابن عباس } وجعلت له مالاً ممدوداً { قال: وأخرج ابن المن]

 .ألف دينار

وأخرج عبد بن حميد عن سفيان } وجعلت له مالاً ممدوداً { قال: ألف 

 ألف



وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدينوري في المجالسة 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: } وجعلت له 

 .داً { قال: غلة شهر بشهرمالاً ممدو

وأخرج ابن مردويه عن النعمان بن سالم في قوله: } وجعلت له مالاً 

 .ممدوداً { قال: الأرض

وأخرج هناد عن أبي سعيد الخدري في قوله: } سأرهقه صعوداً { قال: 

هو جبل في النار يكلفون أن يصعدوا فيه، فكلما وضعوا أيديهم عليه 

 تفسير الدر المنثور [ .  -  ..كما كانتذابت، فإذا رفعوها عادت 

 وهنا :

 )وجعلت له( 

 وهنا :

له مالا ممدودا{ أي أنه كان أصحاب الأموال الذين قالوا في  وجعلت}

ذاَ إِّلاَّ إِّفْكٌ  ينَ كَفَرُوا إِّنْ هََٰ رسول الله صلى الله عليه وآله : } وَقَالَ الَّذِّ

يرُ افْترََاهُ وَأعََانهَُ عَليَْهِّ قَوْمٌ آخَرُ  ونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقاَلوُا أسََاطِّ

رَّ  ي يَعْلَمُ الس ِّ يلًا قلُْ أنَزَلهَُ الَّذِّ يَ تمُْلَىَٰ عَليَْهِّ بكُْرَةً وَأصَِّ لِّينَ اكْتتَبََهَا فَهِّ الْأوََّ

يمًا وَقاَلوُا مَالِّ هََٰ  حِّ سُولِّ فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ ۚ إِّنَّهُ كَانَ غَفوُرًا رَّ ذاَ الرَّ

يرًا  لَ إِّليَْهِّ مَلَكٌ فيََكُونَ مَعهَُ نَذِّ ي فِّي الْأسَْوَاقِّ ۙ لَوْلَا أنُزِّ يأَكُْلُ الطَّعاَمَ وَيَمْشِّ

َّبِّعوُنَ  نْهَا ۚ وَقاَلَ الظَّالِّمُونَ إِّن تتَ أوَْ يلُْقَىَٰ إِّليَْهِّ كَنزٌ أوَْ تكَُونُ لهَُ جَنَّةٌ يأَكُْلُ مِّ

سْ  يعوُنَ إِّلاَّ رَجُلًا مَّ حُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأمَْثاَلَ فَضَلُّوا فَلَا يسَْتطَِّ

ي إِّن شَاءَ  ن  جَعَلَ سَبِّيلًا تبَاَرَكَ الَّذِّ ي مِّ لِّكَ جَنَّاتٍ تجَْرِّ
ن ذََٰ لَكَ خَيْرًا م ِّ

 {  10-4الفرقان  –تحَْتِّهَا الْأنَْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قصُُورًا 

ة أكابر مجرمي قريش الذين مكروا برسول وهذا الرجل ضمن مجموع

الله صلى الله عليه وأهل بيته )عليهم السلام(  والمؤمنين لورود هذا 

لِّكَ  يهَا  جَعَلْنَااللفظ في قوله تعالى } وَكَذََٰ مِّ فِّي كُل ِّ قَرْيةٍَ أكََابِّرَ مُجْرِّ

مْ وَمَا يَ  هِّ  { 123الأنعام  –شْعرُُونَ لِّيَمْكُرُوا فِّيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِّلاَّ بِّأنَفسُِّ



وهؤلاء شياطين من الإنس و تعاونت مع شياطن الجن في الحرب على  

رسول الله صلى الله عليه وآله والمؤمنين في كل زمان قال تعالى } 

لِّكَ  ي بَعْضُهُمْ إِّلَىَٰ  جَعلَْناَوَكَذََٰ ن ِّ يوُحِّ نسِّ وَالْجِّ ينَ الْإِّ ا شَيَاطِّ ٍ عَدوًُّ لِّكُل ِّ نبَِّي 

ضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِّ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعلَُوهُ ۖ فَذرَْهُمْ وَمَا بَعْ 

لِّكَ  112الأنعام  –يَفْترَُونَ  { وهؤلاء مجرمين بنص قوله تعالى } وَكَذََٰ

يرًا  جَعلَْناَ ياً وَنَصِّ ينَ ۗ وَكَفَىَٰ بِّرَب ِّكَ هَادِّ مِّ نَ الْمُجْرِّ ا م ِّ ٍ عَدوًُّ  –لِّكُل ِّ نَبِّي 

{ و سيتحول هؤلاء فيما بعد لأحاديث كما فعل الله تعالى  31الفرقان 

ةً  بالأمم من قبل قال تعالى } ثمَُّ أرَْسَلْنَا رُسُلنَاَ تتَرَْىَٰ ۖ كُلَّ مَا جَاءَ أمَُّ

سُولهَُا كَذَّبوُهُ ۚ فأَتَبَْعْناَ بَعْضَهُم بَعْضًا  يثَ ۚ فبَعُْداً ل ِّقَوْ  وَجَعلَْناَهُمْ رَّ مٍ لاَّ أحََادِّ

نوُنَ  { و كما أرسل الله تعالى الرسل من قبل الرسل  44المؤمنون  –يؤُْمِّ

 تترى ومزق الله تعالى الكافرين كل ممزق كما في قوله تعالى }

 { 19سبأ  –أحاديث  ومزقناهم كل ممزق جعلناهم 

ً و مثلاً للمسلمين في آخر  َ الأولى فيما بعد سلفا كذلك ستكون قريشا

ً ومثلاً للآخرين  فجعلناهمعالى }الزمان قال ت {  56الزخرف  –سلفا

ولذلك يقول صلى الله عليه وآله في دعائه عليهم لعنهم الله ] اللهم كما 

 أمالي الشجري [ . –أذقت أول قريش نكالاً فأذق آخرها نوالاَ 

ويمتد النسل النبوي الشريف حتى آخر الزمان في زمن ظهور الإمام 

 وهو آخر الأئمة من ذريته صلى الله عليه وآله   المهدي )عليه السلام(

وإمامتهم وصية أوصى بها كل نبي و جعلها نبي الله إبراهيم )عليه 

السلام( وصية له حتى   إلى يوم القيامة قال تعالى في هذه الوصية } 

 {  28الزخرف  -كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها

ً : } قال إني  ً قال ومن ذريتي قال  لكجاعوقال تعالى أيضا للناس إماما

{ وهؤلاء الأئمة جعلهم الله تعالى  124البقرة  -لا ينال عهدي الظالمين

كذلك لما صبروا وكانوا بآيات الله يوقنون كما في قوله تعالى عن آبائهم 

أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا  وجعلناهممن النبيين والمرسلين : } 

 { 24السجدة  –وكانوا بآياتنا يوقنون  



ويتمدد الصراع بين قريشا الأولى والاخرة حتى آخر الزمان وقت 

ظهور العداء القرشي للنبي في صورة حرب على أهل بيت النبي 

وتراثهم وكل ما يمت لهم بصلة آخر الزمان  فيبعث الله تعالى إمام آخر 

ته الزمان الذي دعا له نبي الله إبراهيم )عليه السلام( بأن يكون من ذري

ً بالصدق كما في قوله تعالى : }  ً معروفا لي لسان صدق  واجعلإماما

{ . وهنا ليس المقصود منه رسول الله  84الشعراء  –في الآخرين 

صلى الله عليه وىله لأنه دعا له دعاءاً محدداً وهو قوله تعالى } ربنا 

وابعث فيهم رسولا منهم يتول عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 

كيهم إنك انت العزيز الحكيم { وهنا يكون لسان الصدق في ويز

 الآخرين هو إمام آخر الزمان )عليه السلام(

وفي هذا الزمان توعدهم الله تعالى بقنبلة نووية ستطلق عليهم قال فيها 

عز وجل أنها صاعقة )مثل صاعقة عاد وثمود ( ومثلها اي تتشابه معها 

 في خواص التدميريه 

ي خَلَقَ قال تعالى بع  د بيان كفرهم بآيات الله : } قلُْ أئَِّنَّكُمْ لتَكَْفرُُونَ بِّالَّذِّ

ينَ  وَتجَْعَلوُنَ الْأرَْضَ فِّي يَوْمَيْنِّ  لِّكَ رَبُّ الْعاَلَمِّ فِّيهَا  وَجَعلََ لهَُ أنَداَداًۚ  ذََٰ

ن فَوْقِّهَا وَباَرَكَ فِّيهَا وَقَدَّرَ فِّيهَا أقَْوَاتهََا فِّي أرَْبَ  يَ مِّ عَةِّ أيََّامٍ سَوَاءً رَوَاسِّ

يَ دخَُانٌ فَقاَلَ لَهَا وَلِّلْأرَْضِّ ائتِّْياَ طَوْعًا  ل ِّلسَّائِّلِّينَ ثمَُّ اسْتوََىَٰ إِّلَى السَّمَاءِّ وَهِّ

ينَ فَقضََاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِّي يَوْمَيْنِّ وَأوَْحَىَٰ فِّي  أوَْ كَرْهًا قاَلتَاَ أتَيَْناَ طَائِّعِّ

يرُ كُل ِّ سَمَاءٍ أمَْرَهَ  لِّكَ تقَْدِّ فْظًا ۚ ذََٰ ا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِّمَصَابِّيحَ وَحِّ

ِّنْ  يزِّ الْعلَِّيمِّ فإَ قةَِّ عَادٍ وَثمَُودَ الْعَزِّ ثلَْ صَاعِّ قةًَ م ِّ  أعَْرَضُوا فَقلُْ أنَذرَْتكُُمْ صَاعِّ

{ وهذه مازالت منذ البعثة النبوية لم تنزل على قريش بما 13- 9سبأ  –

 اننا في انتظار وقوعها . سؤكد

َ الآخرة وبني إسرائيل في  وتلك الأحداث آخر الزمان تكون فيها قريشا

زمن علو كبير ويمتلكون مالاً وأتباعاَ كُثرُ لورود هذا اللفظ في قوله 

 { . 6الاسراء  –أكثر نفيرا  وجعلناكمتعالى }وأمددناكم بأموال وبنين 



ين الذين تولوا الله تعالى ورسوله وهنا يبين تعالى أنه لن يجعل المسلم

صلى الله عليه وآهل بتيه عليهم السلام كالمجرمين الفجار قال تعالى } 

ينَ فِّي الْأرَْضِّ أمَْ  نجَْعلَُ أمَْ  دِّ الِّحَاتِّ كَالْمُفْسِّ لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ  نجَْعَلُ الَّذِّ

ارِّ   { 28ص  –الْمُتَّقِّينَ كَالْفجَُّ

 لقرآن الكريم :أماكن الأحداث من ا

تبين بعض الآيات أن مسرح تلك الأحداث آخر الزمان سيكون بين  

 الجزيرة العربية ومصر لقوله تعالى :

 ِّ يمُ رَب  نَ الثَّمَرَاتِّ مَنْ  اجْعَلْ } وَإِّذْ قاَلَ إِّبْرَاهِّ ناً وَارْزُقْ أهَْلَهُ مِّ ذاَ بلََداً آمِّ هََٰ

ِّ وَالْيَوْمِّ الْآخِّ  نْهُم بِّاللََّّ هُ إِّلَىَٰ آمَنَ مِّ رِّ ۖ قاَلَ وَمَن كَفَرَ فأَمَُت ِّعهُُ قَلِّيلًا ثمَُّ أضَْطَرُّ

يرُ   {  126البقرة  –عَذاَبِّ النَّارِّ ۖ وَبِّئسَْ الْمَصِّ

على استخفاء للمؤمنين من فرعون وملئه حتى يقضى الله  وكذلك مصر

 أمراً كان مفعولا لورود هذا اللفظ في قوله تعالى :

صْرَ بيُوُتاً } وَأوَْحَيْناَ إِّلَ  كُمَا بِّمِّ آ لِّقَوْمِّ يهِّ أنَ تبََوَّ  وَاجْعَلوُاىَٰ مُوسَىَٰ وَأخَِّ

نِّينَ وَقاَلَ مُوسَىَٰ رَبَّناَ إِّنَّكَ آتيَْتَ  رِّ الْمُؤْمِّ لَاةَ ۗ وَبَش ِّ بيُوُتكَُمْ قِّبْلةًَ وَأقَِّيمُوا الصَّ

ينةًَ وَأمَْوَالًا فِّي الْحَيَاةِّ الدُّنْيَ  لُّوا عَن سَبِّيلِّكَۖ  فِّرْعَوْنَ وَمَلَأهَُ زِّ ا رَبَّناَ لِّيضُِّ

نوُا حَتَّىَٰ يَرَوُا  مْ فَلَا يؤُْمِّ مْ وَاشْددُْ عَلَىَٰ قلُوُبِّهِّ سْ عَلَىَٰ أمَْوَالِّهِّ رَبَّناَ اطْمِّ

 { 88-87يونس  –الْعَذاَبَ الْألَِّيمَ  

وهنا هذا الدعاء على الفراعين أورده الله تعالى للمؤمنين في كل زمان 

به على كل من تقلد بهم وسار على دربهم في الظلم  ومكان ليدعون

والقتل في شتى بقاع الأرض وخاصة مصر لتكرار فعل فرعون لعنة 

الله تعالى آخر الزمان لأنه إمام الكفرة الفحرة كما في قوله تعالى } 

ةً يَدْعُونَ إِّلَى النَّارِّ ۖ وَيَوْمَ الْقِّياَمَةِّ لَا ينُصَرُ  وَجَعَلْناَهُمْ  القصص  –ونَ أئَِّمَّ

{ ولذلك يقول تعالى عن أحداث آخر الزمان وبيان أن مصر  41

ستكون مسرح أحداث جسام ما ورد في قوله تعالى : } طسم تِّلْكَ آيَاتُ 

نوُنَ إِّنَّ  ِّ لِّقَوْمٍ يؤُْمِّ ن نَّبإَِّ مُوسَىَٰ وَفِّرْعَوْنَ بِّالْحَق  تاَبِّ الْمُبِّينِّ نَتلْوُ عَليَْكَ مِّ الْكِّ



نْهُمْ يُذبَ ِّحُ  وَجَعَلَ  فِّي الْأرَْضِّ فِّرْعَوْنَ عَلَا  فُ طَائِّفَةً م ِّ يَعاً يسَْتضَْعِّ أهَْلَهَا شِّ

يدُ أنَ نَّمُنَّ عَلَى  ينَ وَنرُِّ دِّ نَ الْمُفْسِّ أبَْناَءَهُمْ وَيسَْتحَْيِّي نِّسَاءَهُمْ ۚ إِّنَّهُ كَانَ مِّ

فوُا فِّي الْأرَْضِّ  ينَ اسْتضُْعِّ ةً  وَنَجْعَلَهُمْ الَّذِّ ثِّينَ  نجَْعَلَهُمُ وَ أئَِّمَّ  –الْوَارِّ

 { . 5-1القصص 

 ثالثاَ :

دعاء سيدنا إبراهيم )عليه السلام( للنبي صلى الله عليه وآله ولإمام  

آخر الزمان وهو من العراق و هبط إلى الشام تبين أن هذه الأماكن 

ً مسارح أحداث آخر الزمان لنزول سيدنا جبريل عليه السلام  أيضا

 نبياء الله تعالى بكتب الله تعالى ووصحفه المطهرة ؟بالوحي فيها على أ

 وأما :

 ) مالا (

وهنا لفظ مال ووروده في قوله تعالى } عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا 

{ .  تبين أن هذا الرجل القرشي هو الزنيم  14القلم  –وبنين  مال

صاحب المال والبنون . وهو المال الممدود هنا في قوله تعالى } 

 ممدودا وبنين شهودا{ . مالاما وجعلت ل

 وأما :

 )ممدودا(

الٍ  نمُِدُّهُم] ومد : بسط وزاد فيه [ قال تعالى } أيََحْسَبوُنَ أنََّمَا  ن مَّ بِّهِّ مِّ

عُ لَهُمْ فِّي الْخَيْرَاتِّ ۚ بَل لاَّ يَشْعرُُونَ 55وَبنَِّينَ ) {  56المؤمنون  –( نسَُارِّ

الله تعالى ورسوله بالمال  . أي ان مد هذا الرجل وغيره ممن حاربوا

والبنون ليس دليلاً على رضا الله تعالى بل لا يشعر بما أعده الله تعالى 

 من العذاب الأليم في الدنيا والآخرة  .

 يقول تعالى :ثم 



 ( 13وبنين شهودا ) (13)

 وهنا : 

 )وبنين(

والبنين أحد مصادر القوة التي ذكرها الله تعالى على قوم عاد لما قال  

 – وبنينفيهم } واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام تعالى 

{ ويقول تعالى مبيناً هنا أن هؤلاء في زمن رسول 133-132الشعراء 

الله صلى الله عليه وآله كانوا مكذبين بآيات الله ظلمة زناه يقولون عن 

 كتاب الله أساطير الأولين قال تعالى ناهياً رسول الله صلى الله عليه وآله

نُ  بِّينَ وَدُّوا لَوْ تدُْهِّ عِّ الْمُكَذ ِّ من طاعة هؤلاء أو الميل إلىهم : } فَلَا تطُِّ

نَّاعٍ ل ِّلْخَيْرِّ مُعْتدٍَ  يمٍ مَّ شَّاءٍ بِّنَمِّ ازٍ مَّ ينٍ هَمَّ هِّ فٍ مَّ عْ كُلَّ حَلاَّ نوُنَ وَلَا تطُِّ فيَدُْهِّ

لِّكَ زَنِّيمٍ أنَ كَانَ ذاَ مَالٍ  إِّذاَ تتُلَْىَٰ عَلَيْهِّ آياَتنُاَ قاَلَ  بَنِينَ وَ أثَِّيمٍ عُتلُ ٍ بَعْدَ ذََٰ

مُهُ عَلَى الْخُرْطُومِّ  لِّينَ سَنسَِّ يرُ الْأوََّ { . وهؤلاء البنين 16-8القلم  –أسََاطِّ

 وبنينهنا شهوداً على نعمة الله تعالى على هذا العتل الزنيم قال تعالى } 

 شهودا{ .

 وأما :

 )شهودا( 

لدنيا والآخرة وعمل الشخص يكون والشهادة هنا على وجهين في ا

 شهودشاهدا عليه كما في قوله تعالى } وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 

–  ِّ دَ اللََّّ ينَ أنَ يَعْمُرُوا مَسَاجِّ كِّ لْمُشْرِّ البروج { وقال تعالى } مَا كَانَ لِّ

ئِّكَ حَبِّطَتْ أعَْمَالهُُمْ وَ  شَاهِدِينَ 
م بِّالْكُفْرِّ ۚ أوُلََٰ هِّ فِّي النَّارِّ هُمْ عَلَىَٰ أنَفسُِّ

{ . وهنا شاهدين على أنفسهم يوم القيامة تشهد  17التوبة  –خَالِّدوُنَ 

نسِّ  ن ِّ وَالْإِّ أنفسهم عليهم بأنهم كانوا كافرين كقوله تعالى } ياَ مَعْشَرَ الْجِّ

رُونَكُمْ لِّقاَءَ يَوْ  ونَ عَليَْكُمْ آياَتِّي وَينُذِّ نكُمْ يَقصُُّ ذاَۚ  ألَمَْ يأَتِّْكُمْ رُسُلٌ م ِّ كُمْ هََٰ مِّ

تهُْمُ الْحَيَاةُ الدُّنْياَ  شَهِدْناَقاَلوُا  ناَ ۖ وَغَرَّ مْ أنََّهُمْ  وَشَهِدُواعَلَىَٰ أنَفسُِّ هِّ عَلَىَٰ أنَفسُِّ

ينَ  { . وبالتالي وبنين شهودا ستشهد ذرياتهم  130الأنعام  –كَانوُا كَافِّرِّ



تشهد عليهم عليهم بالنعمة التي أنعمها الله تعالى عليهم وبكفرهم وس

{ يشهدون على  شهوداأنفسهم كما في الآية السالفة وبالتالي }وبنين 

على  وشهدواآبائهم وعلى انفسهم أنهم كانوا كافرين قال تعالى } 

 { .13الأنعام  –أنفسهم أنهم كانوا كافرين 

 ثم يقول تعالى :

 ( 14ومهدت له تمهيدا ) (14)

ول كهد الفراش : جعله ] ومهد الشيئ يمهد مهداً :وطأه وجعله سهلا تق

لينا سهلا والمهد :الفراش يهيئ للصبي والمهاد : الفراش الموطأ المعد 

 معجم ألفاظ القرآن باب الميم فصل الهاء والدال [ .  –لراحة الإنسان 

وهنا يتبين لنا أن العمل الصالح يمهد للجنة والكفر والفسوق والعصيان 

كفر فعليه كفره ومن عمل  أعمال تمهد إلى النار قال تعالى : } من

 { .  44الروم  – يمهدونصالحاً  فلأنفسهم 

وقال تعالى في المكذبين بآيات الله تعالى وما فعلوه بأنه يمهد لغلق 

ينَ كَذَّبُوا بِّآياَتِّنَا وَاسْتكَْبَرُوا  أبواب السماء عليهم فلا تفتح لهم : } إِّنَّ الَّذِّ

َّحُ لَهُمْ أبَْوَابُ   السَّمَاءِّ وَلَا يَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّىَٰ يَلِّجَ الْجَمَلُ فِّي عَنْهَا لَا تفُتَ

ن جَهَنَّمَ  ينَ لَهُم م ِّ مِّ ي الْمُجْرِّ لِّكَ نَجْزِّ
ياَطِّ ۚ وَكَذََٰ مْ  مِهَاد  سَم ِّ الْخِّ ن فَوْقِّهِّ وَمِّ

ينَ  الِّمِّ ي الظَّ لِّكَ نَجْزِّ
{ وبطغيانهم  41-40الاعراف  –غَوَاشٍ ۚ وَكَذََٰ

ينَ لشََرَّ  مهدوا لأنفسهم ذاَ ۚ وَإِّنَّ لِّلطَّاغِّ ً إلى جهنم قال تعالى } هََٰ طريقا

ن  الْمِهَادُ مَآبٍ جَهَنَّمَ يصَْلَوْنَهَا فَبِّئسَْ  يمٌ وَغَسَّاقٌ وَآخَرُ مِّ ذاَ فَلْيَذوُقوُهُ حَمِّ هََٰ

مْ ۚ إِّنَّهُ  عَكُمْ ۖ لَا مَرْحَباً بِّهِّ مٌ مَّ قْتحَِّ ذاَ فَوْجٌ مُّ مْ صَالوُ النَّارِّ قَالوُا شَكْلِّهِّ أزَْوَاجٌ هََٰ

بَلْ أنَتمُْ لَا مَرْحَباً بِّكُمْ ۖ أنَتمُْ قَدَّمْتمُُوهُ لنَاَ ۖ فَبِّئسَْ الْقَرَارُ قاَلوُا رَبَّناَ مَن قَدَّمَ لَنَا 

عْفاً فِّي النَّارِّ  دْهُ عَذاَباً ضِّ ذاَ فَزِّ { وبعصيانهم لله تعالى 61-55ص  –هََٰ

ً للنار قا ىل تعالى في الذين لم يستجيبوا لله تعالى مهدوا لأنفسهم طريقا

يبُوا لهَُ لَوْ أنََّ  ينَ لمَْ يسَْتجَِّ مُ الْحُسْنَىَٰ ۚ وَالَّذِّ ينَ اسْتجََابُوا لِّرَب ِّهِّ ورسوله } لِّلَّذِّ

سَابِّ  ئِّكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِّ ثلْهَُ مَعهَُ لَافْتدَوَْا بِّهِّ ۚ أوُلََٰ يعاً وَمِّ ا فِّي الْأرَْضِّ جَمِّ لَهُم مَّ

 { . 18الرعد  – الْمِهَادُ أوَْاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِّئسَْ وَمَ 



ويقول تعالى أن هؤلاء المجرمين بأموالهم سيكون لهم اليد الطولى في 

التقلب والإنتقال في البلاد وهنا يقول تعالى لا يغرك تقلبهم في البلاد 

ينَ كَفَرُوا فِّي الْبِّ  قال تعالى } نَّكَ تقََلُّبُ الَّذِّ لَادِّ مَتاَعٌ قلَِّيلٌ ثمَُّ مَأوَْاهُمْ لَا يَغرَُّ

 { 197-196آل عمران – الْمِهَادُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِّئسَْ 

وفي الوعد الآخر الذي قال فيه تعالى لهؤلاء المجرمين } سنعذبهم 

مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم { والثاني قال تعالى فيه } فإن 

 فصلت { . –ود أعرضوا فقل أنذرتكم بصاعقة مثل صاعقة عاد وثم

وأول عقوبة لهم في الدنيا سيغلبون ويقتلون شر قتلة في أول زمان 

الدعوة الإسلامية كما في قوله تعالى عن حرب السيف والرمح 

والأسلحة البدائية } قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 

{ . وعن المنافقين وأعمالهم الممهدة إلى  12آل عمران  – المهادوبئس 

 ذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة ع

كما أن النفاق والإفساد في الأرض طريقاً ممهداً إلى عذاب الحياة الدنيا  

بكَُ قَوْلهُُ فِّي  نَ النَّاسِّ مَن يعُْجِّ ثم جهنم من بعد الموت قال تعالى : } وَمِّ

َ عَلَىَٰ مَا فِّي قلَْبِّهِّ وَهُوَ أَ  دُ اللََّّ صَامِّ وَإِّذاَ توََلَّىَٰ سَعَىَٰ الْحَيَاةِّ الدُّنْياَ وَيشُْهِّ لَدُّ الْخِّ

بُّ الْفسََادَ وَإِّذاَ  ُ لَا يحُِّ دَ فِّيهَا وَيهُْلِّكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللََّّ فِّي الْأرَْضِّ لِّيفُْسِّ

ثمِّْ ۚ فَحَسْبهُُ جَهَنَّمُ ۚ وَلبَِّئسَْ  ةُ بِّالْإِّ زَّ َ أخََذتَهُْ الْعِّ البقرة  –  الْمِهَادُ قِّيلَ لهَُ اتَّقِّ اللََّّ

204-206 . } 

{ بالمفعول المطلق أي وقعوا في كل ومهدت له تمهيداوبالتالي هنا } 

 مايؤدي إلى جهنم من موبقات .

 ثم يقول تعالى :

 (15ثم يطمع أن أزيد ) (15)

 وهنا :

 )ثم يطمع(



] والطمع : حرص وهو ضد اليأس ونزوع النفس إلى الشيئ شهوه 

معجم ألفاظ القرآن باب الطاء  –وأكثر ما يكون ذلك قريب الحصول 

ي  فَيطَْمَعَ فصل الميم والعين [ . قال تعالى }   فَلا تخَْضَعْنَ بِّالْقَوْلِّ  الَّذِّ

 { 32الأحزاب  –فِّي قلَْبِّهِّ مَرَضٌ وَقلُْنَ قَوْلا مَعْرُوفاً 

وطمع هؤلاء في الدنيا طلبهم لشهوات ومتاع الحياة الدنيا بغير حق 

ً على تعالم القر آن الكريم التي حددت الحدود لكل شيئ ولكن وخروجا

 يطمعهؤلاء يطمعون فيما في أيدي الناس ظلماً وعدواناً ثال تعالى }ثم 

{ ونقول ظلما وعدوانالقوله تعالى } يا أيها الناس  15المدثر  –أن أزيد 

النساء { والغريب أنهم  -إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا 

ً في ا فُ يطمعون أيضا ِّ مَا يَكْرَهُونَ وَتصَِّ َّ لآخرة فيقولون }وَيَجْعلَوُنَ للَِّّ

بَ أنََّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جَرَمَ أنََّ لَهُمُ النَّارَ وَأنََّهُمْ مُفْرَطُونَ  نتَهُُمُ الْكَذِّ  –ألَْسِّ

كل امرئ  أيطمع{ ولذبك يقول تعالى في طمعهم بالآخرة }  62النحل 

 {  . 38معارج ال –منهم أن يدخل جنة نعيم 

 وأما :

 )أن أزيد(

والزيادة هنا في كتاع الحياة الدنيا دون أداء حق الله تعالى فيها وبالتالي 

إمهال الله تعالى لهم ليزدادوا من متاع الحياة الدنيا بغير حق فيزدادون 

ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي   -إثماً قال تعالى } سورةآل عمران 

آل  –إثما ولهم عذاب مهين  ليزدادواما نملي لهم لهم خير لأنفسهم إن

{ وهذه الزيادة في طلب الدنيا يبين تعالى أنها مقترنة بزيادة 178عمران

نفورهم عن ذكر الله وبعدهم عن أحكام القرآن الكريم وما أمر به الله 

تعالى كما في قوله عز وجل }ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما 

{  ثم يبين تعالى أن نفورهم كان من  41الإسراء –ا إلا نفور يزيدهم

رسول الله صلى الله عليه وآله وسنته قال تعالى }  وأقسموا بالله جهد 

أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير 

{ . وبالتالي هذا العتل الزنيم ومن سار  42فاطر  –إلا نفورا  زادهمما 



لبوا الدنيا و الطمع فيها ولكن مع زيادة النفور من أحكام على نهجه ط

القرآن الكريم  ومن النبي   صلى الله عليه وآله وسنته والأئمة من بعده 

لقوله تعالى ] تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب 

الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ... 

 [ .الحديث 

 ثم يقول تعالى :

 (16كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ) (16)

 وهنا :

 )كلا إنه( 

 –تذكره فمن شاء ذكره  كلا إنهوردت هذه الآيات في قول تعالى } 

{ وهذه التذكرة ما فيها من آيات بينات كان للإيمان بها عنيدا 54المدثر 

 { ولذلك16المدثر  –كان لآياتنا عنيدا  كلا إنهقال تعالى هنا }

عن ربهم يومئذٍ  كلا إنهمسيحجبون عن الله تعالى لقوله عز وجل } 

{ وبالتالي هم إلى جهنم كما في قوله تعالى 15المطففين  –لمحجوبون 

 –لظى نزاعة للشوى تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى  كلا إنها} 

 { . 17-15المعارج 

 وأما :

 )كان لآياتنا(

كفر بآيات الله وقال أساطير الأولين  وهنا يبين تعالى أنه من شدة عناده

لِّينَ  آياَتنُاَقال تعالى } إِّذاَ تتُلَْى عَليَْهِّ  يرُ الأوََّ { وقال  15القلم  –قاَلَ أسََاطِّ

ً } وإذا تتلى عليهم  قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل  آياتناتعالى أيضا

 {.31الأنفال -هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 

 -عنها معرضين  آياتنا فكانوال تعالى فيه } وآتيناهم وهذا إعراض قا

{ واهذا الإعراض كان بشدة تصل إلى درجة العناد والتحدي  81الحجر



 كان لآياتناكما قالوا اساطير الأولين ولذلك قال تعالى هنا } كلا إنه 

 عنيدا {   .

 وأما :

 )عنيدا(

ً و العاند : البعير ] وعنيد وناقة عنود : تتباعد عن الإبل ترعى جانبا

يميل جانباً عن الطريق ويعدل عن القصد ومنه المعنوي :عَندَ الرجل 

كنصر عنداً وعنوداً : جاوز الحد والقصد والعاند : المتجبر الذي يميل 

معجم ألفاظ القرآن باب العين فصل النون  -عن الحق يرده مع العلم به  

م و اتبعوا أمر كل والدال [ قال تعالى } وتلك عاد جحدوا بآيات ربه

{  ويبين تعالى أن كل من عاند الله تعالى  59هود  – عنيدجبار 

 ورسوله أهلكهم عز وجل واستخلف من بعدهم قوماً آخرين قال تعالى

لَّتِّنَا   ناَ أوَْ لتَعَوُدنَُّ فِّي مِّ نْ أرَْضِّ جَنَّكُمْ مِّ مْ لَنخُْرِّ ينَ كَفَرُوا لِّرُسُلِّهِّ } وَقاَلَ الَّذِّ

ينَ ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك فأَوَْحَى  مْ رَبُّهُمْ لَنهُْلِّكَنَّ الظَّالِّمِّ إِّلَيْهِّ

 – عَنِيد  لمن خاف مقامي وخاف وعيد وَاسْتفَْتحَُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ 

{ . وهذه هقوبتهم في الدنيا وفي الآخرة يلقون في جهنم 15-13إبراهيم

مناع للخير معتد  عنيد كما في قوله تعالى } ألقيا في جهنم كل كفار

-24ق –مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد 

{ . وهنا يبين تعالى ان هذا العتل القرشي الزنيم سار علة نهج الأمم 26

التي كفرت بآيات الله تعالى كما فيقوله عز وجل } كلا إنه كان لآياتنا 

 { . عنيدا

 ثم يقول تعالى :

 (17) سأرهقه صعودا (17)

أخرج أحمد وابن المنذر والترمذي وابن أبي الدنيا في صفة النار وابن  ... ]

جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن 



الصعود جبل في   :أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ا ثم يهوي وهو كذلك   د ."فيه أبداا النار يصع فيه الكافر سبعين خريفا

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي 

الدنيا وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي من وجه آخر عن أبي 

سعيد قال: إن } صعوداً { صخرة في جهنم إذا وضعوا أيديهم عليها ذابت، 

في يوم ذي  فك رقبة أو إطعام} فإذا رفعوها عادت واقتحامها

 [14البلد:  { ]مسغبة

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: صعود صخرة في جهنم يسحب 

 .عليها الكافر على وجهه

وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة عن ابن عباس قي قوله: } سأرهقه 

 .صعوداً { قال: جبل في النار

 .لاً في جهنموأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله: } صعوداً { قال: جب

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك } سأرهقه صعوداً { قال: صخرة ملساء 

 .في جهنم يكلفون الصعود عليها

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد } سأرهقه صعوداً { قال: مشقة من 

 .العذاب

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله: } عبس 

 ين عينيه وكلح .وبسر { قال: قبض ما ب

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي رزين } إن هذا إلا سحر يؤثر { 

 .قال: يأثره عن غيره

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: } سقر { أسفل الجحيم، نار فيها 

 .شجرة الزقوم

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: } لا تبقي ولا تذر { 

 .حيي ولا تميتقال: لا ت



وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس } لا تبقي { إذا أخذت فيهم لم تبق منهم 

تفسير  –شيئاً، وإذا بدلوا جلداً جديداً لم تذر أن تباردهم سبيل العذاب الأول 

 الدر المنثور للسيوطي [ .

 وهنا :

 )سأرهقه(

معجم ألفاظ  –] وأرهقه من رهق وهو العذاب الشاق الذي لا يطاق 

من  ترهقنيالقرآن باب الراء وما أوله هاء وقاف [ . قال تعالى } ولا 

طغيانا  يرهقهما{ وقال تعالى } فخشينا أن  73الكهف  -أمري عسرا

صعودا{ أي عذاباً شديداً مرهقاً لا  سأرهقه{ وهنا } 80الكهف  -وكفرا

 يطاق .

 وأما :

 ) صعودا(

لقوله تعالى }  والصعود : كلمة أصلها صعد و الصعيد وجه الأرض

 { . 43النساء  –طيبا  صعيداا فتيمموا 

ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في  تصعدونو قال تعالى } إذ 

أخراكم فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله 

{ والصعود هنا كان على جبل في  153آل عمران –خبير بما تعملون 

الله صلى الله عليه وآله الرماة فلما تركوا  غزوة أحد وضع رسول

منازلهم فوق الجبل كشفوا ظهر المسلمين وبالتالي صعودا جبل في 

جهنم  صعوده فيه عذاب شديد قال تعالى فيه } ومن يعرض عن ذكر 

 { . 17الجن  – صعدابه يسلكه عذاباَ 

 ثم يقول تعالى :

 (19( ثم قتل كيف قدر)18إنه فكر وقدر) (18)



أبو نعيم في الدلائل من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: لما  ] .. أخرج

ً فقال: ما  بعث النبي صلى الله عليه وسلم جمع الوليد بن المغيرة قريشا

تقولون في هذا الرجل، فقال بعضهم: هو شاعر، وقال بعضهم: هو كاهن، 

فقال الوليد: سمعت قول شاعر وسمعت قول الكهنة، فما هو مثله. قالوا: فما 

قول أنت؟ قال: فنظر ساعة } ثم فكر وقدر فقتل كيف قدر { إلى قوله: } ت

 تفسير الدر المنثور للسيوطي [ . –..  .{ سحر يؤثر

 وهنا : 

 )إنه (

 –طغى  إنهورد هذا اللفظ على رعون في قوله تعالى } اذهب إلى فرعون 

{ وهذا يثبت أنه كان يسير على طريق الفراعين من عبادة 17النازعات 

لأوثان وقتل المؤمنين والزنا وعمل قوم لوط وكان بهذه الأعمالمن التمتع ا

بالدنيا والإستكبار فيها بغير الحق مسروراً بهذه الأعمال الإجرامية 

تاَبَهُ  ا مَنْ أوُتِّيَ كِّ الإستعلائية على كتاب الله وعلى البشر قال تعالى } وَأمََّ

هِّ  فَسَوْفَ يَدْعُو ثبُوُرً  يرًا وَرَاءَ ظَهْرِّ كَانَ فِّي أهَْلِّهِّ مَسْرُورًا  إِنَّهُ  ا وَيَصْلَىَٰ سَعِّ

يرًا   إِنَّهُ   { . 15-10انشقاق  –ظَنَّ أنَ لَّن يَحُورَ بلََىَٰ إِّنَّ رَبَّهُ كَانَ بِّهِّ بصَِّ

 وأما:

 )فكر(

معجم ألفاظ القرآن باب الفاء فصل  –] وفكر : أي عمل خاطره في الشيئ 

 الكاف والراء [ 

{ 191آل عمران  –في خلق السماوات والأرض  ويتفكرون}  قال تعالى

وقال تعالى في دعوة للتفكر في رسول الله صلى الله عليه وآله ودعوته } 

 184الأعراف  –إن هو إلا ذكر مبين  –ما بصاحبهم من جنة  يتفكرواأولم 

نة عنه صلى الله عليه وآله لأن هذا الملعون قال في رسول  { وهنا نفي الجِّ

 صلى الله عيه وآله أنه مجنون ولذلك قال تعالى } وما صاحبكم بمجنون الله

{ . وهنا لم يقل هذه القولة الملعونة إلا بعدما فكر وقدر ودبر 22التكوير  –



وقدر فقتل كيف قدر  فكرفقال مجنون وقال سحر يؤثر قال تعالى هنا } إنه 

حرًيؤثر إن هذا إلا ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر فقال إن هذا إلا س

المدثر { . ويأمر الله تعالى المؤمنين بالتفكر كما في قوله تعالى  -قول البشر 

ما بصاحبكم  تتفكروا} قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم 

 وأما : { .  46سبإ   -من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب 

 )قدر( وفقتل كيف)وقدر( 

معجم ألفاظ القرآن باب  –بمعنى : حدد مقداره وتروى في إنجازه ] وقدر 

 –في السرد  وقدرالقاف فصل الدال والراء [ قال تعالى } أن اعمل سابغات 

 قدر{  وقال تعالى } سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي  11سبأ 

الى الأعلى { أي أنه أعطى كل شيئ خلقة وهداه لسلوك معين قال تع –فهدى 

طه { ووهذا بتقدير من الخالق  –} ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 

عز وجل . وتقدير هذا الكافر بآيات الله تعالى هنا هو الكفر بآيات الله وإطفاء 

نور الله تعالى ومحاولة قتل المؤمنين في كل زمن قال تعالى لذلك صلى الله 

وسلَّم : المؤمنُ بيْن خمسِّ شدائد؛َ قال رسول الله صلَّى الله عليه عليه وآله ]

لُّه  عه، وشيطانٍ يضُِّ ضه، وكافرٍ يُقاتِّله، ونفسٍ تنُازِّ مؤمنٍ يحسُده، ومنافقٍ يبُغِّ

 كنز العمال عن أنس [ . –

وهذا التفكير الشيطاني يتسبب في قتل صاحبه لأنه قال تعالى } فقتل كيف  

عمر بن الخطَّاب رضي قال رجل ل ] { وفي الحديث إياكم وقاتل الثلاثة قدر

الله عنه: )يا أمير المؤمنين، احذر قاتل الثَّلاثة، قال: ويلك، من قاتل الثَّلاثة؟ 

جل بحديث هذا  جل يأتي الإمام بالحديث الكذب، فيقتل الإمام ذلك الرَّ قال : الرَّ

وبالتالي هنا تدميره من الله  الكذَّاب، ليكون قد قتل نفسه، وصاحبه، وإمامه( [

 {  قدرفقتل كيف  وقدري تقديره السيئ كما في قوله تعالى } إنه فكر كان ف

 وأما :

 )فقتل(



وهنا قتل كيف قدرهم  أي قتله الله تعالى بجرائمه في حق الله تعالى ورسوله 

{ وذلك لأنه  قتلهموأهل بيته عيهم السلام قال تعالى } فلم تقتلوهم ولكن الله 

في سبيل الله  يقاتلونى } الذين آمنوا قاتل في سبيل الطاغوت في قوله تعال

أولياء الشيطان إن كيد  فقاتلوافي سبيل الطاغوت  يقاتلونوالذين كفروا 

{ وهنا لما قاتلوا رسول الله صلى الله عليه  76النساء  –الشيطان كان ضعيفا 

 فقتل وقدر} إنه فكر وآله قتلهم الله تعالى كيف قدروا  كما في قوله تعالى 

 . { قدركيف 

 وأما :

 قدر( )كيف(

وكيف ] الأصل فيها الإستفهام عن حال الشيئ أو صفته وما يترتب عليه   

من تقدير وإجلال لأعمال أوو اتعاظ أو اعتبار أو استقباح لبعض الأعمال 

 وإنكارها [ 

ً بما فعله عز وجل باصحاب الفيل قال تعالى } ألم  قال تعالى منذراً قريشا

ب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل فعل ربك بأصحا كيفترى 

الفيل  –عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول 

}  

وماكانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ليكون شهيداً عليهم مبشراً 

إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على  فكيفونذيرا قال تعالى } فكيف } 

وهذا الشهيد صلى الله عليه و آله بعثه إليهم {  41النساء  –هيدا هؤلاء ش

لعلهم يتفقهون و قد انذرهم وحذرهم من  الإختلاف عليه وعلى إمامة أهل 

بيته عليهم السلام من بعده لأنه خاتم الأنبياء ولا نبي بعده  وبين لهم أن 

تعالى }قل الإختلاف عليهم تورث الفرقة والإختلاف والهلاك كما في قوله 

هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو 

نصرف الآيات لعلهم  كيفيلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر 

 { 65الأنعام  –يفقهون 



فلما سمعوا آيات الله تعالى ونصر رسوله صلى الله عليه وآله في فتح مكة 

امة واستخلاف الإمام علي عليه السلام وإعلاء كلمة الله وإعلان الوصية لإم

لجئ هؤلاء للكذب على الله ورسوله في مناقب الرجال قال تعالى } ألم تر 

 كيفإلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا  انظر 

{ .  وهنا كذبوا  50-49النساء  –يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا 

بعدما قدموا على من قدمهم الله تعالى في القرآن الكريم بالرأي  على أنفسهم

كذبوا  كيفوالهوى وسيكذبون على انفسهم عند الحساب قال تعالى } انظر 

{ ولذلك قال اهل  24الأنعام  –على أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون 

الهوى بإمامة المفضول في وجود الفاضل بالرأي في مقابل النصوص 

ة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله سيراً على النهج القرشي ووفقاً القرآني

لأفكار ومعتقدات الوليد ابن المغيرة الذي فهم القرآن الكريم ومراد الله منه 

تعالى وقال إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوه ولكنه كبقية قريش رفضوا ولاية 

ً لتقدير أهل بيت النبي عليهم ومن هنا انقسمت الأمة إلى شي عة وسنة وفقا

 قدر {. كيفوتفكير الوليد وقال تعالى لذلك هنا } إنه فك وقدر فقتل 

 ثم يقول تعالى :

 (20( ثم قتل كيف قدر )20)

 وهنا : 

تكررت مرتين بينهما ثم وثم تعني ]حرف عطف يدلُّ على  )قتل كيف قدر(

لى مرحلتين [ أي الإنتقال من مرحلة لأخرى أو التخطط ع  الترتيب والتتابع

لتدمير دين الاسلام ولذلك أوردنا هنا هذا اللفظ في كتاب الله أين ورد لنفهم 

ماذا كان يدبر للنبي ودين الإسلام في خطة على مرحلتين وكان تدميره وقتله 

 في تدبيره . وهنا :

 )ثم(

بين الله تعالى من قبل في هذه السورة أنه فكر وقدر وصناديد الكفر القرشي 

ر على نهجهم فيما بعد تقلداً بفرعون لعنه الله حيث قال تعالى فيه : ومن سيسي



ُ  ثمَُّ } فَكَذَّبَ وَعَصَىَٰ  أدَْبَرَ يسَْعَىَٰ فَحَشَرَ فنَاَدىََٰ فَقاَلَ أنََا رَبُّكُمُ الْأعَْلَىَٰ فأَخََذهَُ اللََّّ

رَةِّ وَالْأوُلَىَٰ النازعات   { 25-21نَكَالَ الْآخِّ

 

عون فعل هؤلاء وكما قال فرعون في نبي الله موسى وبينا أنهم كما فعل فر 

أنه ساحر عليم هكذا قالت قريش ساحر ومجنون )حاشا لله تعالى ورسوله 

ثمَُّ  عَبسََ وَبسََرَ  ثمَُّ نَظَر ثمَُّ  قتُِّلَ كَيْفَ قَدَّرَ  ثمَُّ صلى الله عليه وآله( قال تعالى } 

ذاَ إِّلاَّ  ذاَ إِّلاَّ قَوْلُ الْبشََرِّ سَأصُْلِّيهِّ سَقَرَ أدَْبَرَ وَاسْتكَْبَرَ فَقاَلَ إِّنْ هََٰ حْرٌ يؤُْثرَُ إِّنْ هََٰ  سِّ

احَةٌ ل ِّلْبشََرِّ عَليَْهَا تِّسْعةََ عَشَرَ  المدثر   –وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تبُْقِّي وَلَا تذَرَُ لَوَّ

20-30} 

يداً } ذرَْنِّي وَمَنْ  ولذلك يقول تعالى في ذلك المجرم العتل الزنيم : خَلَقْتُ وَحِّ

يداً  مْدوُداً وَبَنِّينَ شُهُوداً وَمَهَّدتُّ لهَُ تمَْهِّ ۖ  ثمَُّ وَجَعلَْتُ لهَُ مَالًا مَّ يدَ كَلاَّ يطَْمَعُ أنَْ أزَِّ

قهُُ صَعوُداً إِّنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقتُِّلَ كَيْفَ قَدَّرَ  يَاتِّناَ عَنِّيداً سَأرُْهِّ المدثر  –إِّنَّهُ كَانَ لآِّ

11-19. } 

 ثموهنا قال تعالى لهم  } قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى 

سبأ  –تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 

46  } 

ثم يبين تعالى أنهم بعدما دبروا كيدهم ومكرهم رجعوا لبيوتهم يتبخترون 

رسوله صلى الله عليه وآله كما في قوله فرحاً بعد تكذيبهم لآيات الله تعالى و

تعالى : } كَلاَّ إِّذاَ بلََغتَِّ التَّرَاقِّيَ وَقِّيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ وَظَنَّ أنََّهُ الْفِّرَاقُ وَالْتفََّتِّ 

ن كَذَّبَ وَتوََلَّىَٰ  كِّ
 السَّاقُ بِّالسَّاقِّ إِّلَىَٰ رَب ِّكَ يَوْمَئِّذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىَٰ وَلََٰ

 { ويتمطى تعني يتبختر .33-26القيامة  –ذهََبَ إِّلَىَٰ أهَْلِّهِّ يتَمََطَّىَٰ  ثمَُّ 

ً أخرى قال  وكما أنشأ الله تعالى قرونا من قبل كذلك سينشئ الله تعالى قرونا

{ ثم يحذر الله  31المؤمنون –أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين  ثمتعالى : } 

منين من بعده  من الركون لهؤلاء تعالى رسوله صلى الله عليه وآله والمؤ



المجرمين كما في قوله تعالى } ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 

 {113هود  –لا تنصرون  ثموما لكم من دون الله من أولياء 

وهؤلاء كما وضعو خطة على مرحلتين أو من شقين قتل النبي صلى الله 

م في مهده كذلك توعده الله تعالى عليه وآله فقتلهم ثم القضاء عو دين الإسلا

بعذاب على مرحلتين الأولى بالسيف في زمن النبي والثانية آخر الزمان قال 

 تعالى في هؤلاء القرشيين والمخلفين من الأعراب  

التوبة{ وبداية العذاب الآخر  -يردون إلى عذاب عظيم  ثم }سنعذبهم مرتين

اة النبي صلى الله عليه وآله فيلبثهم يبين تعالى أنهم سيلاقوا بعضاً منه بعد وف

شيعاً ويذيق بعضهم باس بعض قال تعالى : } وإما نرينك بعض الذي نعدهم 

{ ويوم  46يونس  –الله شهيد على ما يفعلون  ثمأو نتوفينك فإلينا مرجعهم 

 القيامة يسلكهم الله تعالى عذاباَ شديداً قال تعالى في 

ها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا في سلسلة ذرعثم الجحيم صلوه  ثم}

 { . 33-31-يؤمن بالله العظيم 

 قتل كيف قدر {. ثموهنا نكون قد بينا لماذا قال تعالى } فقتل كيف قدر 

 وأما :

 }قتل{

والقتل الثاني لأولياء هذا الظالم تكون آخر الزمان حيث يكون زمان الثأر 

ت المظلومين )عليهم السلام( لقتل سلفهم الإمام الحسين والإمام علي وأهل بي

مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل  قتللقوله تعالى: } ومن 

الإسراء {  وهؤلاء فعلوا كما فعلت بنوا إسرائيل من قبل  –إنه كان منصورا 

حيث قتلوا الأنبياء و آمنوا ببعض الكتاب و كفروا ببعضه كما قال تعالى : } 

مْ تظََاهَرُونَ  تقَْتلُوُنَ ؤُلَاءِّ أنَتمُْ هََٰ  ثمَُّ  هِّ ياَرِّ ن دِّ نكُم م ِّ يقاً م ِّ جُونَ فَرِّ أنَفسَُكُمْ وَتخُْرِّ

مٌ عَليَْكُمْ  ثمِّْ وَالْعدُْوَانِّ وَإِّن يأَتْوُكُمْ أسَُارَىَٰ تفُاَدوُهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ م بِّالْإِّ عَليَْهِّ

تاَبِّ وَتَ  نوُنَ بِّبَعْضِّ الْكِّ لِّكَ إِّخْرَاجُهُمْ ۚ أفَتَؤُْمِّ كْفُرُونَ بِّبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذََٰ

 ُ ياَمَةِّ يرَُدُّونَ إِّلَىَٰ أشََد ِّ الْعَذاَبِّ ۗ وَمَا اللََّّ زْيٌ فِّي الْحَيَاةِّ الدُّنْياَ ۖ وَيَوْمَ الْقِّ نكُمْ إِّلاَّ خِّ مِّ



ا تعَْمَلوُنَ  أول   { . وهنا يبين تعالى أن تدمير هؤلاء85البقرة  –بِّغاَفِّلٍ عَمَّ

زمان الدعوة إلى دين الإسلام وآخر الزمان كان في تقديرهم وتدبيرهم  كما 

 كيف قدر { . قتلكيف قدر ثم  فقتلفي الآية هنا } 

 وأما :

 )كيف(

وهنا كيف الثانية تبين أن الخلف لما سار على نهج سلفهم من قريش جعلوا 

بدلوا مناقبهم بديلاً يدنهم مدائح ومناقب رجال ما أنزل الله بهم من سلطان ليست

ً للناس عن إمامتهم وقال تعالى في ذلك  عن مناقب أهل بيت النبي وصرفا

ي مَن يشََاءُ وَلَا  ُ يزَُك ِّ ينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُم ۚ بَلِّ اللََّّ الدين المبتدع } ألَمَْ ترََ إِّلَى الَّذِّ

ِّ ا كَيْفَ يظُْلَمُونَ فَتِّيلًا انظُرْ  بِّيناً يَفْترَُونَ عَلَى اللََّّ بَ ۖ وَكَفَىَٰ بِّهِّ إِّثمًْا مُّ النساء  –لْكَذِّ

49-50  . } 

ثم يعظ الله تعالى هؤلاء بأن يسيروا في الأرض فينظروا عاقبة الذين فعلوا 

نفس جرائمهم من قبل ماذا فعل الله تعالى بهم قال تعالى } أولم يسيروا في 

منهم قوة وأثاروا كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد  كيفالأرض فينظروا 

الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله 

 { . 9الروم  –ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

ولما مكروا مكرهم أن الله تعالى دمرهم وأنزل بهم البلاء ولن يرفع حتى 

عالى يرجعوا إلى كتاب ربهم كما فعل الله تعالى بالأمم من قبل قال ت

مْ  كَيْفَ }وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وَهُمْ لَا يشَْعرُُونَ فاَنظُرْ  هِّ كَانَ عَاقِّبةَُ مَكْرِّ

ينَ  رْناَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أجَْمَعِّ  { . 51-50النمل  –أنََّا دمََّ

وكما أهلك الله تعالى الأمم من قبل سيهلك من تقلد بهم قال تعالى في سورة 

بيان هلاك قون نوح و قوم عاد قال تعالى } كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ القمر بعد 

{ ثم بين تعالى هلاك قوم ثمود وقوم لوط وفرعون  18القمر  –عَذاَبِّي وَنذُرُِّ 

برُِّ أمَْ يَقُولوُنَ نَحْ  ئِّكُمْ أمَْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِّي الزُّ
نْ أوُلََٰ نُ ثم قال تعالى } أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ م ِّ



دهُُمْ وَالسَّاعَةُ أدَْهَىَٰ  رٌ سَيهُْزَمُ الْجَمْعُ وَيوَُلُّونَ الدُّبُرَ بَلِّ السَّاعَةُ مَوْعِّ نتصَِّ يعٌ مُّ جَمِّ

 { .46-43القمر  -وَأمََرُّ 

 وأما :

 )قدر( 

القدر الثاني آخر الزمان في زمن إطفاء نور الله تعالى وعدم تقديره حق قدره 

لتي تدعوا إلى ولاية الله تعالى ورسوله وأهل و إحفاء حقائق دين الإسلام ا

بيته عليهم السلام في القرآن والتنراة والإنجيل لذلك يقول تعالى : } وما 

الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل  قدروا

الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 

وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في وتخفون كثيرا 

{ وهذا التقدير الثاني مخطط وضعته قريشاً 91الأنعام  –خوضهم يلعبون 

يقوم على شقين قتل النبي فقتلهم الله تعالى والقضاء على دين الإسلام في 

مخطط امتد بواسطة خلفاء هؤلاء ولذلك الأمة في انهيار مستمر حتى ترجع 

ذه الأمة إلى مكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله  قال تعالى هنا } ه

 { . قدرثم قتل كيف  قدرفقتل كيف 

 ثم يقول تعالى :

 (21( ثم نظر )21)

النظر في الأمور دعوة للتفكر والتدبر في عواقب الأمور قال تعالى } قل 

عن قوم لا  ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر انظروا

 { . وقال تعالى 101يونس  –يؤمنون 

هِّ أنََّا صَبَبْناَ الْمَاءَ صَبًّا ثمَُّ شَقَقْناَ الْأرَْضَ شَقًّا  فلَْيَنظُرِ }  نسَانُ إِّلَىَٰ طَعاَمِّ الْإِّ

هَةً  نبَاً وَقَضْباً وَزَيْتوُناً وَنَخْلًا وَحَداَئِّقَ غُلْباً  وَفاَكِّ تاَعًا فأَنَبَتنْاَ فِّيهَا حَبًّا وَعِّ وَأبًَّا مَّ

كُمْ  نَْعاَمِّ  { .  32-24عبس  –لَّكُمْ وَلأِّ



ومما قدروه ودبروه التشكيك في القرآن الكريم لصرف الناس عن الإيمان 

مْ  بالله تعالى ورسوله صلى اله عليه وآله  لقوله تعالى : } وَجَعَلْناَ عَلَىَٰ قلُُوبِّهِّ

مْ وَ  نَّةً أنَ يَفْقَهُوهُ وَفِّي آذاَنِّهِّ قْرًا ۚ وَإِّذاَ ذكََرْتَ رَبَّكَ فِّي الْقرُْآنِّ وَحْدهَُ وَلَّوْا عَلَىَٰ أكَِّ

عوُنَ إِّليَْكَ وَإِّذْ هُمْ نَجْوَىَٰ إِّذْ  عوُنَ بِّهِّ إِّذْ يَسْتمَِّ مْ نفُوُرًا نَّحْنُ أعَْلَمُ بِّمَا يَسْتمَِّ هِّ أدَْباَرِّ

سْحُورً  َّبِّعوُنَ إِّلاَّ رَجُلًا مَّ كَيْفَ ضَرَبوُا لَكَ الْأمَْثاَلَ  انظُرْ ا  يَقوُلُ الظَّالِّمُونَ إِّن تتَ

ظَامًا وَرُفاَتاً أإَِّنَّا لَمَبْعوُثوُنَ خَلْقًا  يعوُنَ سَبِّيلًا وَقاَلوُا أإَِّذاَ كُنَّا عِّ فضََلُّوا فَلَا يَسْتطَِّ

يداً   {49-46الإسراء  –جَدِّ

ل ثم الكذب على رسول الله برواية مناقب لرجالهم مع إخفاء مناقب النبي وأه

بيته ونسبة الموبقات لهم كما قال معاوية بن ابي سفيان : ] من يأتيني بنقيصة 

ينَ  -في علي وزنته ذهباً  تاريخ المسعودي [ قال تعالى : } ألَمَْ ترََ إِّلَى الَّذِّ

ي مَن يشََاءُ وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِّيلًا  ُ يزَُك ِّ ترَُونَ كَيْفَ يَفْ  انظُرْ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُم ۚ بَلِّ اللََّّ

بِّيناً  بَ ۖ وَكَفَىَٰ بِّهِّ إِّثمًْا مُّ ِّ الْكَذِّ  {   50-49النساء  –عَلَى اللََّّ

ويقضي الله تعالى آخر الزمان في هذه الجريمة العابرة للزمان والمكان 

ووقعت فيها أجيال وجبلاً كثيرا حتى ظهور علامات الساعة والتي قال تعالى 

يهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا إلا الساعة أن تأت ينظرونفيها } فهل 

 { .18محمد  -جاءتهم ذكراهم

 ثم يقول تعالى :

 ( 22( ثم عبس وبسر  )22)

 وهنا :

 )ثم(

قتل كيف قدر{ وهنا  ثمأي أنه قدر كما في قوله تعالى } فقتل كيف قدر 

عبس مما يسمع ويرى من آيات الله التي أنزلت على رسوله صلى الله عليه 

عبس وبسر فقا إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول  ثمتعالى هنا } وآله قال 

 البشر { .



 وأما :

 )عبس(

معجم ألفاظ القرآن باب  –] وعبس الرجل : قطب وجهه من ضيق الصدر  

 العين فصل الباء والسين [ 

{ والآية هنا تؤكد أن الذي عبس ليس  1عبس  –قال تعالى } عبس وتولى 

ه وآله بل هو الوليد بن المغيرة أو أحد صناديد قريش النبي صلى الله علي

وهذا محال أن ينسب هذا الفعل لنبي صلى الله عليه وآله بل نجزم أنه أحد 

مكائد قريش التي كانت تتمنى النيل من رسول الله باللسان أو السنان ويوم 

ن ب ِّنَا  القيامة يلاقي هؤلاء يوما عبوسا قمطريرا قال تعالى } إِّنَّا نَخَافُ مِّ رَّ

يرًا  عَبوُساايَوْمًا  {] .. عن ابن عباس ) يَوْمًا عَبوُسًا  10الإنسان  –قَمْطَرِّ

يرًا ( قال: يقب ِّض ما بين العينين   الطبري .. [ . –قَمْطَرِّ

 وأما :

 )وبسر( 

] وبسر : اي نظر بكراهة شديدة أو كلح وتغير وجهه فهو باسر وهى باسره 

لباء فصل السين والراء [ قال تعالى } وجوه معجم ألفاظ القرآن باب ا  -

{ ويكون المعنى أنه  25-24القيامة  –تظن أن يفعل بها فاقره  باسرةيومئذٍ 

لما نظر في القرآن الكريم وما فيه من حلاوه وعليه من طلاوه وأنه يعلى ولا 

يعلى عليه كما ذكر ذلك في جمع من صناديد قريش قالها وهو على ضيق 

تدت الحرب على النبي صلى الله عليه وآله فقال هو ساحر : ] شديد وهنا اش

أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى -: رضي الله عنهما -ابن عباس عن

الله عليه وسلم، فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل، فأتاه، 

ليعطوكه،  فقال: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالًا! قال: لم؟ قال:

فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله، قال: قد علمت قريش أني من أكثرها 

مالًا، قال: فقل فيه قولًا يبلغ قومك أنك منكر له، أو أنك كاره له، قال: وماذا 

أقول؟! فوالله، ما فيكم من رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه، ولا 



ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، والله، بقصيده، ولا بأشعار الجن مني، والله، 

إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق 

أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته، قال: لا يرضى عنك قومك 

حتى تقول فيه! قال: فدعني حتى أفكر، فلما فكر، قال: )هذا سحر يؤثر( 

  وغيره وقال الحاكم، رواه .نزلت: ذرني ومن خلقت وحيداًيأثره عن غيره، ف

 حديث صحيح الإسناد على  شرط البخاري ولم يخرجاه [  .

وهكذا فعل خلفهم الملعون إلى زمن ظهور علامات الساعة وحتى يقضى الله 

تعالى بينهم في عدائهم للنبي وأهل بيته وكل مايمت لهم بصلة حيث 

لتهم ويسبونهم  بأقذع الألفاظ وأسوأها ويكون يكفرونهم ويرومونهم بشتى ا

 هلاكهم في تدبيرهم كما بينا في ذلك الزمان.

 ثم يقول تعالى :

 (23( ثم أدبر واستكبر )23)

 وهنا :

 )ثم(

أي أنه قال تعالى بالتتابع بعد أن فكر وقدر ونظر في الامور أدبر عن ذكر 

تعالى : } فَقتُِّلَ كَيْفَ قَدَّرَ الله تعالى ورسوله ليعلن كفره قائلاً أنه سحر قال 

مَّ ث ذاَ إِّلاَّ  ثمَُّ عَبسََ وَبَسَرَ ثمَُّ نظََرَ  ثمَُّ قتُِّلَ كَيْفَ قَدَّرَ  ُُ أدَْبَرَ وَاسْتكَْبَرَ فَقاَلَ إِّنْ هََٰ

يهِّ سَقَرَ  ذاَ إِّلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِّ سَأصُْلِّ حْرٌ يؤُْثرَ إِّنْ هََٰ  {  . 26-19المدثر  –سِّ

 وأما :

 )أدبر(

] والدبر مؤخرة كل شيئ وظهره [ قال تعالى } سيهزم الجمع ويولون 

 { 45القمر  -الدبر



ً يأتي على فعل فرعون بما يؤكد أننا أمام شخصية فرعونة  وهذا اللفظ ايضا

دبرت وخططت للقادم نحو محاولة هدم دين الإسلام قال تعالى عن فرعون 

{  23-22النازعات  –لى يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأع أدبر} ثم 

واستكبر  أدبروبنفس اللفظ هنا يأتي به تعالى على هذا العتل الزنيم قائلا } ثم 

. } 

 وأما :

 )استكبر(

ً يستخدمه القرآن الكريم عن فرعون واستكباره في  وهنا نفس اللفظ ايضا

هو وجنوده في الأرض بغير الحق  واستكبرالأرض بغير الحق قال تعالى } 

{ واستكبر  بمعنى ] تعاظم فلم يخضع للحق عناداً  ويقال  93القصص  –

معجم ألفاظ القرآن باب الكاف  –استكبر عن الأمر ترفع عنه ولم يقبله عناداً 

فصل الباء والراء [ وأول من استكبر إبليس لقوله تعالى } إلأا إبليس أبى 

 { 34البقرة  –واستكبر وكان من الكافرين 

ه أمة بني غسرائيل فقتلوا أنبيائهم كما في قوله تعالى ونفس الإستكبار وقع في

ً كذبتم وفريقا  } أفكلما جائكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا

{  والآية هنا تشيير إلى أن صناديد الكفر القرشي ساروا  87البقرة  –تقتلون 

ن ثم على نهج في طريقين الأول تكذيب الرسول والثاني محاولة قتله إن أمك

قتل أهل بيته وكل من آمن به وصدقه وقد لجئوا لإسلوب الكذب على النبي 

صلى الله عليه وآله ليوهموا عوام الناس أن الله ورسوله قد أمروا بقتل 

الخارجين عليهم ومن هنا كان يزيد اللعين يرمي الإمام الحسين بتهمة 

مة بني إسرائيل الخوارج وأنه خرج على إمام زمانة قال تعالى فيما فعلته أ

تاَبِّ وَمَا هُوَ  نَ الْكِّ تاَبِّ لِّتحَْسَبوُهُ مِّ نتَهَُم بِّالْكِّ يقاً يلَْوُونَ ألَْسِّ نْهُمْ لَفَرِّ من قبل }وَإِّنَّ مِّ

 ِّ ِّ وَيَقوُلوُنَ عَلَى اللََّّ ندِّ اللََّّ نْ عِّ ِّ وَمَا هُوَ مِّ ندِّ اللََّّ نْ عِّ تاَبِّ وَيَقوُلوُنَ هُوَ مِّ نَ الْكِّ مِّ

بَ وَهُمْ  { وهذا من المكر الذي يمكره أكابر  78آل عمران –يَعْلَمُونَ الْكَذِّ

 أكابرمجرمي كل قرية كما في قوله تعالى } وكذلك جعلنا في كل قرية 

 123الأنعام  –مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون 



الزنيم { وهنا إمام الكفر و المكر بآيات الله ورسوله كان هذا االلعين العتل 

الذي سار على نهج فرعون كما في قوله تعالى } فَقتُِّلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثمَُّ قتُِّلَ كَيْفَ 

حْرٌ يؤُْثرَ إِّنْ  وَاسْتكَْبَرَ قَدَّرَ ثمَُّ نظََرَ ثمَُّ عَبسََ وَبسََرَ ثمَُّ أدَْبَرَ  ذاَ إِّلاَّ سِّ فَقاَلَ إِّنْ هََٰ

ذاَ إِّلاَّ قَوْلُ الْبشََرِّ سَأصُْلِّيهِّ   {   26-19المدثر  –سَقَرَ هََٰ

والويل لهؤلاء بما نشروه من كذب وإفك قال تعالى فيه وفي أول  من سمعوه 

فأنكروه تكبراً    وآخر من سيسمعه إعراضاً واستهتارا واستهزاءاً بآيات الله 

ً } ويل لكل أفاك أثيم يسمع آياتنا تتلى عليه ثم يصر  كأن لم يسمع شيئا

 { . 8-7الجاثية  – كأن لم يسمعها مستكبراا 

 ثم يقول تعالى :

 (24( فقال إن هذا إلا سحر  يؤثر )24)

 وهنا :  

 )فقال إن هذا إلا سحر(

}ولئن هذه القوله قالوها إنكاراا للبعث من بعد الموت والنشور قال تعالى 

 مبينإن هذا إلا سحر  الذين كفروا ليقولنإنكم مبعوثون من بعد الموت  قلت

 } قول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله لعلهم يؤمنون :{ وهنا ي 7هود  –

بْتَ  بٍ بَلْ عَجِّ زِّ ينٍ لاَّ ن طِّ نْ خَلَقْناَ ۚ إِّنَّا خَلَقْناَهُم م ِّ مْ أهَُمْ أشََدُّ خَلْقاً أمَ مَّ فاَسْتفَْتِّهِّ

رُونَ  رُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِّذاَ رَأوَْا آيةًَ يسَْتسَْخِّ ذاَ وَ وَيسَْخَرُونَ وَإِّذاَ ذكُ ِّ قَالوُا إِنْ هََٰ

بِّينٌ إلِاَّ سِحْر   لوُنَ قُلْ  مُّ ظَامًا أإَِّنَّا لَمَبْعوُثوُنَ أوََآباَؤُناَ الْأوََّ تنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِّ أإَِّذاَ مِّ

ِّذاَ هُمْ يَنظُرُونَ وَقاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ  دةٌَ فإَ يَ زَجْرَةٌ وَاحِّ ِّنَّمَا هِّ رُونَ فإَ ذَا نَعمَْ وَأنَتمُْ داَخِّ هََٰ

بوُنَ  ي كُنتمُ بِّهِّ تكَُذ ِّ ذاَ يَوْمُ الْفصَْلِّ الَّذِّ ينِّ هََٰ { وكما  21-11الصافات  –يَوْمُ الد ِّ

قالوا ذلك في رسول الله صلى الله عليه آله كذلك قالت الأمم التي كفرت بالله 

تعالى ورسله من قبل قال تعالى }  كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول 

{ ونفس القوله قالها الكافرون  52الذاريات  –أو مجنون  رقالوا ساحإلا 

بنبوة سيدنا عيسى كما في قوله تعالى }إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر 

نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا 



يئة وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كه

الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني 

 فقالوإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات 

{ويبين تعالى أنهم لما  110المائدة  - مبينإن هذا إلا سحر الذين كفروا منهم 

 به ؟ رفضوا دين الإسلام فما هو دينهم الذي تمسكوا

هنا يجيبنا الله تعالى أنها عبادة الأصنام التي كان عليها آباؤهم من قبل كما 

ما هذا إلا رجل يريد أن  قالوافي قوله تعالى }وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 

الذين كفروا  وقالما هذا إلا إفك مفترى  وقالوايصدكم عما كان يعبد آباؤكم 

{ . وقالو سحرو مبين كما  43سبأ  –ين مبإن هذا إلا سحر للحق لما جاءهم 

ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ  ذاَ سِحْر   قاَلوُافي قوله تعالى } وَلَمَّ  –وَإِّنَّا بِّهِّ كَافِّرُونَ  هََٰ

 {30الزخرف 

ً حتى يؤمنوا  ولما كفروا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله شروطا

ً تجري من تحتها الأنهار أو يرون ا لملائكة أو يأتي ربنا فطلبوا منه جنانا

تعالى الله عما يشركون أو كتابا في قرطاس ليقرؤه كما في قوله تعالى 

ن  وَقَالوُا} نَ الْأرَْضِّ يَنبوُعًا تكَُونَ لَكَ جَنَّةٌ م ِّ نَ لَكَ حَتَّىَٰ تفَْجُرَ لنَاَ مِّ لَن نُّؤْمِّ

يرًا أَ  لَالَهَا تفَْجِّ رَ الْأنَْهَارَ خِّ نَبٍ فتَفَُج ِّ يلٍ وَعِّ وْ تسُْقِّطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَليَْنَا نَّخِّ

ن زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقَىَٰ فِّي  ِّ وَالْمَلَائِّكَةِّ قَبِّيلًا أوَْ يَكُونَ لَكَ بيَْتٌ م ِّ سَفاً أوَْ تأَتِّْيَ بِّاللََّّ كِّ

تاَباً نَّقْرَؤُهُ ۗ  لَ عَلَيْناَ كِّ نَ لِّرُقِّي ِّكَ حَتَّىَٰ تنَُز ِّ سُبْحَانَ رَب ِّي هَلْ  لْ قُ السَّمَاءِّ وَلَن نُّؤْمِّ

سُولًا  { وهنا يبين تعالى أنهم كاذبون 93-90الإسراء  –كُنتُ إِّلاَّ بشََرًا رَّ

وحتى لو أنزل الله عليهم كتابا لقالوا إن هو إلا سحر مبين قال تعالى  :  }ولو 

إن هذا إلا الذين كفروا  لقالنزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم 

{ . وبذلك المعتقد سيراً على نهج الآباء من قبل قالت  7نعام لأا - سحر مبين

 {24المدثر  –يؤثر  فقال إن هذا إلا سحرقريش هنا وهذا أحد كبرائهم  }

 وأما :

 )يؤثر( 



الحياة  تؤثرونوهنا : ] آثره يؤثره إيثاراً : اختاره وفضله [ قال تعالى } بل 

وهذا ما آثره كفار قريش ومن {  38النازعات  –الدنيا والآخرة خير وأبقى 

سار على نهجهم في كل زمان ومكان ولكن الله تعالى يبين أن المؤمنون لن 

يؤثروا أهواء هؤلاء في الكفر بالله تعالى كما قال تعالى عن سحرة فرعون 

نَ الْبيَ ِّنَاتِّ وَالَّ  نؤُْثِرَكَ وقولهم لفرعون لعنه الله } قاَلُوا لَنْ  ي عَلَى مَا جَاءَناَ مِّ ذِّ

هِّ الْحَياَةَ الدُّنْياَ  ي هَذِّ { أي أن  72طه  –فطََرَناَ فاَقْضِّ مَا أنَْتَ قاَضٍ إِّنَّمَا تقَْضِّ

المدثر { أي يؤثره من آمن بسيدنا محمد  – يؤثرقوله هنا } إن هذا إلا سحر 

)صلى الله عليه وآله( وسار على نهجه في الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 

ات أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله  كان إيمانهم تعالى وفي ذلك إثب

كإيمان السحرة الذين ضرب الله تعالى لهم مثلاً في قوله تعالى } ذلك مثلهم 

{  وهؤلاء السحرة قالوا  29الفتح  - -في التوارة ومثلهم في الإنجيل 

عدهم لفرعون لعنه الله لما لما آمنوا بالله تعالى ورسوله عليه السلام و تو

ي فطََرَنَا  نؤُْثِرَكَ بالقتل فقالوا له : } قاَلوُا لَنْ  نَ الْبيَ ِّنَاتِّ وَالَّذِّ عَلَى مَا جَاءَناَ مِّ

 { . 71طه  –فاَقْضِّ مَا أنَْتَ قَاضٍ 

 ثم يقول تعالى :

 (25( إن هذا إلا قول البشر )25)

 وهنا :

 )إن هذا(

عل الآلهة إلها واحدا } أج وهنا هذه الآيات وردت في قوله تعالى عن كفرهم

{ وقالوا إن هذا لشيئ فيه مكر او كيد يراد  5ص –لشيء عجاب  إن هذا

إن بآلهتهم قال تعالى } وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم 

{ كما أعلنوا أنه كلام مختلق من قول البشر كما في  6ص –لشيء يراد  هذا

{   7ص  –إلا اختلاق  إن هذالآخرة قوله تعالى }ما سمعنا بهذا في الملة ا

إن وهذا الإختلاق هو قول بشر كما في قول هذا الملعون في الآية هنا : } 

 { 25المدثر  –إلا قول البشر  هذا



و ذلك القول من الكفر بالله تعالى ورسوله قالته الأمم من قبل كما في قوله  

ينَ تعالى  عن قوم عاد } قاَلوُا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أوََعَ  ظِّ نَ الْوَاعِّ إِنْ ظْتَ أمَْ لمَْ تكَُن م ِّ

ذاَ لِّي هََٰ  {   .137-136الشعراء -إِّلاَّ خُلقُُ الْأوََّ

 وأما :

 )إلا قول البشر(

 بشراأبعث الله  قالواأن  إلا}وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 

 { . 94سراء لإا  -رسولا 

لى عن الأمم من بعد نوح عليه وهذه القوله قالتها الأمم من قبل فقال تعا 

نَ  اناَ مِّ ي نَجَّ ِّ الَّذِّ َّ عَكَ عَلَى الْفلُْكِّ فَقلُِّ الْحَمْدُ للَِّّ السلام : }فإَِّذاَ اسْتوََيْتَ أنَتَ وَمَن مَّ

ينَ   لِّينَ إِّنَّ فِّي  وَقلُالْقَوْمِّ الظَّالِّمِّ باَرَكًا وَأنَتَ خَيْرُ الْمُنزِّ لْنِّي مُنزَلًا مُّ ِّ أنَزِّ ب  رَّ

لِّ  مْ ذََٰ ينَ فأَرَْسَلْناَ فِّيهِّ مْ قَرْناً آخَرِّ هِّ ن بَعْدِّ كَ لَآياَتٍ وَإِّن كُنَّا لَمُبْتلَِّينَ ثمَُّ أنَشَأنْاَ مِّ

هٍ غَيْرُهُ ۖ أفََلَا تتََّقوُنَ  نْ إِّلََٰ َ مَا لَكمُ م ِّ نْهُمْ أنَِّ اعْبدُوُا اللََّّ ن  وَقَالَ رَسُولًا م ِّ ُ مِّ الْمَلَأ

ينَ كَفَرُوا  هِّ الَّذِّ ذاَ قَوْمِّ رَةِّ وَأتَرَْفْنَاهُمْ فِّي الْحَياَةِّ الدُّنْياَ مَا هََٰ  إِلاَّ وَكَذَّبوُا بِّلِّقاَءِّ الْآخِّ

ا تشَْرَبوُنَ وَلئَِّنْ أطََعْتمُ  بَشَر   مَّ نْهُ وَيَشْرَبُ مِّ ا تأَكُْلوُنَ مِّ مَّ ثلْكُُمْ يأَكُْلُ مِّ ام ِّ  بَشَرا

دُ  رُونَ أيََعِّ ثلَْكُمْ إِّنَّكُمْ إِّذاً لَّخَاسِّ ظَامًا أنََّكُم م ِّ تُّمْ وَكُنتمُْ ترَُاباً وَعِّ كُمْ أنََّكُمْ إِّذاَ مِّ

يَ إِّلاَّ حَيَاتنَُا الدُّنْياَ نَمُوتُ وَنَحْيَا  خْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِّمَا توُعَدوُنَ   إِّنْ هِّ مُّ

ِّ كَذِّ  نِّينَ وَمَا نَحْنُ بِّمَبْعوُثِّينَ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ رَجُلٌ افْترََىَٰ عَلَى اللََّّ باً وَمَا نَحْنُ لهَُ بِّمُؤْمِّ

ِّ انصُرْنِّي بِّمَا كَذَّبوُنِّ  يْحَةُ  قاَلَ قاَلَ رَب  ينَ فأَخََذتَهُْمُ الصَّ مِّ ا قلَِّيلٍ لَّيصُْبِّحُنَّ ناَدِّ عَمَّ

مْ قُ  هِّ ن بَعْدِّ ينَ ثمَُّ أنَشَأنْاَ مِّ مِّ الِّ لْقَوْمِّ الظَّ ِّ فَجَعلَْنَاهُمْ غُثاَءً ۚ فبَعُْداً ل ِّ ينَ  بِّالْحَق  رُونًا آخَرِّ

 { . 42-28المؤمنون  -

ً كما في قوله تعالى : } كَذَّبتَْ ثمَُودُ بِّالنُّذرُِّ  وهذه القوله قالتها أمة ثمود أيضا

ا فَقاَلوُا ن  أبََشَرا كْرُ عَليَْهِّ مِّ داً نَّتَّبِّعهُُ إِّنَّا إِّذاً لَّفِّي ضَلَالٍ وَسُعرٍُ أأَلُْقِّيَ الذ ِّ نَّا وَاحِّ م ِّ

رُ بيَْنِّناَ  نِّ الْكَذَّابُ الْأشَِّ رٌ سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّ  { .  26-23القمر  –بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أشَِّ

وقالها أيضا فرعون لعنه الله وملئه استكباراً في الأرض كما في قوله تعالى} 

بِّينٍ إِّلَىَٰ فِّرْعَوْ  نَ وَمَلئَِّهِّ ثمَُّ أرَْسَلْناَ مُوسَىَٰ وَأخََاهُ هَارُونَ بِّآياَتِّنَا وَسُلْطَانٍ مُّ



نُ  فَقَالوُافاَسْتكَْبَرُوا وَكَانوُا قَوْمًا عَالِّينَ  ثلِّْناَ وَقَوْمُهُمَا لنَاَ عَابِّدوُنَ  لِبَشَرَيْنِ أنَُؤْمِّ مِّ

ينَ  نَ الْمُهْلَكِّ  { . 48-45المؤمنون  -فَكَذَّبوُهُمَا فَكَانُوا مِّ

والمرسلين ويبين تعالى أن كل هذا الكفر في كل زمن كان حسداً للأنبياء 

لورود هذا اللفظ في قوله تعالى عن نسب النبي وصهره الإمام علي عليهم 

فجعله نسبا وصهرا وكان ربك  بشراالسلام  } وهو الذي خلق من الماء 

 { . 54الفرقان -قديرا 

وهنا يقول صلى الله عليه وآله ] خير النسب نسبي وخير الصهر صهري ...  

 الحديث [ .

ي قبائلهم وعائلاتهم لصدقوها ونصروها وآمنوا بها كما ولو نزلت النبوة ف

ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ  حْرٌ وَإِّنَّا بِّهِّ كَافِّرُونَ وَقاَلوُا  قَالوُافي قوله حسداً } وَلَمَّ ذاَ سِّ هََٰ

مُونَ رَحْمَتَ  يمٍ أهَُمْ يَقْسِّ نَ الْقرَْيتَيَْنِّ عَظِّ ذاَ الْقرُْآنُ عَلَىَٰ رَجُلٍ م ِّ لَ هََٰ  رَب ِّكَ ۚ لَوْلَا نزُ ِّ

يشَتهَُمْ فِّي الْحَياَةِّ الدُّنْياَ ۚ وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  عِّ نَحْنُ قسََمْناَ بيَْنَهُم مَّ

ا يَجْمَعوُنَ  مَّ يًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَب ِّكَ خَيْرٌ م ِّ ذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِّ  –درََجَاتٍ ل ِّيتََّخِّ

 { .32-30الزخرف 

 ثم يقول تعالى :

 (27( وما أدراك ما سقر)26( سأصليه سقر )26)

 وهنا :

 )سأصليه( 

يًّا، فهو صالٍ، والمفعول مَصْلي  ] لِّ صلِّيَ بـ يَصلَى، اصْلَ، صَلًى وصِّ

ها " قال تعالى  : صلِي بالنَّار / صلِي النَّارَ  ، احترق فيها وقاسى حَرَّ

ينَ هُمْ أوَْلَى بِّهَا أعَْلَمُ بِّ  }ثمَُّ لنََحْنُ  -ناَرًا ذاَتَ لَهَبٍ{  سَيَصْلَى}  -{ صِلِيًّاالَّذِّ

عانَى  : صلِي بالأمر / صلِي الأمرَ  ، ." الْيَوْمَ بِّمَا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ{ اصْلوَْهَا}

   ."صلِّيَ العذابَ  -شدَّتهَ وتعبهَ "صلِّي بشر ِّ فلان



، والمفعول مُصلًّى ،و صلَّى  ، تصليةً، فهو مُصل ٍ صلاَّه  يصُل ِّي، صَل ِّ

أصلاه، أدخله  : صلاَّه في النَّار / صلاَّه على النَّارِ  / صلاَّه بالنَّارِ  / ارَ النَّ 

مها بها فيها "صل ى العصا على حها وليَّنها وقو  يمٍ.  -النَّار: لو  نْ حَمِّ }فَنُزُلٌ مِّ

يمَ صَلُّوهُ{ [ -{ جَحِيم  وَتصَْلِّيةَُ   }ثمَُّ الْجَحِّ

وما أشبهها من الحمى والصلي  ] الأصل في هذا اليائي : النن باب الصار

معجم ألفاظ  –والصلاء ماتزكى به النار وأصلاه إياها : أدخله  وأثواه فيها 

 القرآن باب الصد فصل اللام والياء [ 

ن جَانِّبِّ الطُّورِّ ناَرًا  ا قضََىَٰ مُوسَى الْأجََلَ وَسَارَ بِّأهَْلِّهِّ آنَسَ مِّ قال تعالى } فلََمَّ

هَْلِّهِّ امْكُثُ  نَ النَّارِّ قاَلَ لأِّ نْهَا بِّخَبَرٍ أوَْ جَذْوَةٍ م ِّ وا إِّن ِّي آنَسْتُ ناَرًا لَّعلَ ِّي آتِّيكُم م ِّ

 { .  29النمل  – تصَْطَلوُنَ لَعلََّكُمْ 

 ثم يبين تعالى جرائم يستحق عليها العبد النار يصلى فيها 

لْيَوْمَ بِّمَا ا اصْلَوْهَاوأولها الكفر بالله تعالى وعدم الإيمان به  لقوله تعالى }  -

ينَ كَفَرُوا بِّآياَتِّناَ سَوْفَ 64كُنتمُْ تكَْفرُُونَ يس   نصُْلِيهِمْ {  وقوله تعالى}إِّنَّ الَّذِّ

َ كَانَ  جَتْ جُلوُدهُُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلوُداً غَيْرَهَا لِّيَذوُقوُا الْعَذاَبَ ۗ إِّنَّ اللََّّ ناَرًا كُلَّمَا نضَِّ

يمًا  يزًا حَكِّ وقال تعالى في عدم إيمانهم بالله أي كفرهم  {56النساء  –عَزِّ

وتركهم إطعام المسكين ولذلك سيأخذون كتابهم يوم القيامة بشمالهم كما في 

تاَبِّيهَْ وَلَمْ  مَالِّهِّ فيََقوُلُ ياَ لَيْتنَِّي لمَْ أوُتَ كِّ تاَبَهُ بِّشِّ ا مَنْ أوُتِّيَ كِّ قوله تعالى } وَأمََّ

سَابِّيهَْ يَا ليَْتهََ  يةََ مَا أغَْنَىَٰ عَن ِّي مَالِّيهَْ ۜ هَلَكَ عَن ِّي سُلْطَانِّيَهْ أدَْرِّ مَا حِّ ا كَانَتِّ الْقَاضِّ

يمَ  رَاعًا فاَسْلكُُوهُ إِّنَّهُ  صَلُّوهُ خُذوُهُ فَغلُُّوهُ ثمَُّ الْجَحِّ لةٍَ ذرَْعُهَا سَبْعوُنَ ذِّ لْسِّ ثمَُّ فِّي سِّ

يمِّ وَلَا يَحُضُّ عَ  ِّ الْعظَِّ نُ بِّاللََّّ ينِّ فلَيَْسَ لهَُ الْيَوْمَ هَاهُنَا كَانَ لَا يؤُْمِّ سْكِّ لَىَٰ طَعاَمِّ الْمِّ

يمٌ   {  35 -25الحاقة  -حَمِّ

ثم تأتي بعد ذلك جريمة مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وعدم طاعته - 

ن بَعْدِّ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهُدىََٰ وَيَتَّبِّعْ غَيْرَ  سُولَ مِّ سَبِّيلِّ  لقوله تعالى } وَمَن يشَُاقِّقِّ الرَّ

نِّينَ نوَُل ِّهِّ مَا توََلَّىَٰ  يرًا  وَنصُْلِهِ الْمُؤْمِّ  { 115النساء  –جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِّ



ً كالأنعام بل هم أضل  - ثالثا التمتعين بالدنيا لا يراعون فيها حلالً أو حراما

لْناَ لهَُ فِّيهَا لةََ عَجَّ يدُ الْعاَجِّ ن كَانَ يرُِّ مَا نشََاءُ لِّمَن  وقال تعالى في هؤلاء } مَّ

يدُ ثمَُّ جَعلَْنَا لهَُ جَهَنَّمَ  دْحُورًا  يَصْلَاهَانُّرِّ { وهنا  18الإسراء  –مَذْمُومًا مَّ

يكونون قد أحلوا قومهم دار البوار و الهلاك لكفرهم  وعدم أدائهم شكر الله 

ينَ  بَدَّلوُا نِّعْمَتَ تعالى على نعمائه التي لا تحصى قال تعالى : } ألَمَْ ترََ إِّلَى الَّذِّ

ِّ كُفْرًا وَأحََلُّوا قَوْمَهُمْ داَرَ الْبَوَارِّ جَهَنَّمَ  ِّ  ۖيَصْلوَْنَهَااللََّّ َّ  وَبِّئسَْ الْقَرَارُ وَجَعلَوُا للَِّّ

يرَكُمْ إِّلَى النَّارِّ  لُّوا عَن سَبِّيلِّهِّ ۗ قلُْ تمََتَّعوُا فإَِّنَّ مَصِّ  30-28إبراهيم  –أنَداَداً ل ِّيضُِّ

 } 

ا : جريمة أكل أموال الناس بالباطل ومنها الربا لأن صناديد قريش رابع -

ينَ  كانوا حريصين على ذلك ومنهم هذا العتل الزنيم قال تعالى : } ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

نكُمْۚ   لِّ إِّلاَّ أنَ تكَُونَ تِّجَارَةً عَن ترََاضٍ م ِّ آمَنوُا لَا تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُم بيَْنَكُم بِّالْباَطِّ

لِّكَ عُدْوَاناً وَظُلْمًا فسََوْفَ وَ  يمًا وَمَن يَفْعَلْ ذََٰ َ كَانَ بِّكُمْ رَحِّ لَا تقَْتلُُوا أنَفسَُكُمْ ۚ إِّنَّ اللََّّ

يرًا  نصُْلِيهِ  ِّ يسَِّ لِّكَ عَلَى اللََّّ  {30-29النساء  –ناَرًا ۚ وَكَانَ ذََٰ

أشد على  ويوم الدنيا القيامة يبدأ الله تعالى العذاب بأكابر مجرميها ممن هم

ً في الدنيا قال تعالى : } فَوَرَب ِّكَ لنََحْشُرَنَّهُمْ  الرحمن وعباد الله عتيا وظلما

يعةٍَ أيَُّهُمْ أشََدُّ  ن كُل ِّ شِّ عَنَّ مِّ ثِّيًّا ثمَُّ لنَنَزِّ رَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِّ ينَ ثمَُّ لنَحُْضِّ وَالشَّيَاطِّ

تِّيًّا ثمَُّ لنََحْنُ  نِّ عِّ حْمََٰ ينَ هُمْ أوَْلَىَٰ بِّهَا  عَلَى الرَّ نكُمْ إِّلاَّ  صِلِيًّاأعَْلَمُ بِّالَّذِّ وَإِّن م ِّ

ينَ فِّيهَا  نَذرَُ الظَّالِّمِّ ينَ اتَّقَوا وَّ ي الَّذِّ يًّا ثمَُّ ننَُج ِّ قْضِّ دهَُا ۚ كَانَ عَلَىَٰ رَب ِّكَ حَتمًْا مَّ وَارِّ

ثِّيًّا   { . 72-68مريم  –جِّ

 تعالى إنما القصد أنه كان ظالماً في وهل يستطيع أحداً أن يكون عاتياً مع الله

الدنيا على الضعفاء فاعتبر الله تعالى ذلك حرباً على الله لأنه تعالى يقول في 

أخرج أبو نعيم أيضًا في حلية الأولياء الحديث  "أنا مع المنكسرة قلوبهم " ] 

ير رحمه الله قاَلَ: قاَلَ مُوسَى عَليَْهِّ 177: 6) مْرَانَ الْقصَِّ السَّلَامُ: يَا ( عن عِّ

نْهُمْ كُلَّ يَوْمًا  رَةِّ قلُُوبهُُمْ فَإِّن ِّي أدَْنوُ مِّ نْدَ الْمُنْكَسِّ نِّي عِّ يكَ؟ قاَلَ: ابْغِّ ِّ أيَْنَ أبَْغِّ رَب 

 .باَعًا لَوْلَا ذلَِّكَ لَتهََدَّمُوا



( عَنْ وَهْبِّ بْنِّ مُنبَ ِّهٍ، 31: 4و أخرج أيضاَ أبو نعيم أيضًا في حلية الأولياء ) 

رَةِّ  قاَلَ: نْدَ الْمُنْكَسِّ دكَُ إِّذاَ طَلَبْتكَُ؟ قاَلَ: عِّ ي أيَْنَ أجَِّ قاَلَ داَوُدُ عَلَيْهِّ السَّلَامُ: " إِّلَهِّ

نْ مَخَافتَِّي  [  "قلُوُبهُُمْ مِّ

وظلمهم عتواً في الأرض وتجبراً وحرباً مع الله ولذلك يبدأ الله تعالى بهؤلاء  

 في الآخرة بعد إهلكهم في الدنيا .

 وأما :

 ماسقر(  وما أدراك)سقر 

نْ أسْمَاءِّ جَهَنَّمَ القمر قال تعالى } يَوْمَ يسُْحَبوُنَ فِّي النَّارِّ  ] سَقَر: )اسم( اِّسْمٌ مِّ

{ [ وسقر هنا بين تعالى أنها  48القمر  – سَقَرَ عَلَى وُجُوههمْ ذوُقوُا مَسَّ 

 لاتبقي ولا تذر قال تعالى 

 

 (27وما أدراك ما سقر)( 27)

 وهنا :

 )وما أدراك( 

وما أدراك  تعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبر بها فقط ولا 

يدري عنها شيئاً لأنه ورسل الله وأنبيائه والمؤمنون محجوبون عنها وعن كل 

عذاب ومشقة من بعد الموت لأنهم سيكونون في جنة الله تعال ونعيمه لا 

ً قال تعالى لذلك عن   وما أدراكأهل النار  } يدرون عن العذاب شيئا

مالحطمة نار الله الوقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد 

 الهمزة {  –ممده 

 { ً ما  وما أدراك{ &  } 3الحتقة  –ما الحاقة  وما أدراكوقال تعالى أيضا

 17الإنفطار  –ما يوم الدين  وما أدراك{ & } 14المرسلات  –يوم الفصل 

-ما الطارق  وما أدراك{ & }8المطففين  –ما سجين  راكوما أد{ & }



ما  وما أدراك{ & }  12البلد  –ما العقبة  وما أدراك{ & } 2الطارق 

عَةُ  3القارعة  –القارعة  عَةُ  مَا{ & } ٱلۡقاَرِّ كَ  وَمَا  ٱلۡقاَرِّ عَةُ يَوۡمَ  مَا أدَۡرَىَٰ ٱلۡقاَرِّ

ا مَن ثقَلَُتۡ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِّ ٱلۡمَبۡثوُثِّ وَ  هۡنِّ ٱلۡمَنفوُشِّ فأَمََّ باَلُ كَٱلۡعِّ تكَُونُ ٱلۡجِّ

يةَ  هُۥ هَاوِّ ينهُُۥ  فأَمُُّ زِّ ا مَنۡ خَفَّتۡ مَوََٰ يةَ وَأمََّ اضِّ يشَة رَّ ينهُُۥ فَهُوَ فِّي عِّ زِّ كَ مَوََٰ  وَمَا  أدَۡرَىَٰ

 
يةَُُۢ يهَۡ  ناَرٌ حَامِّ  القارعة{ . –مَا هِّ

ما  وما أدراكؤمن شيئاً قال تعالى لذلك } وكذلك سقر هنا لا يدرى عنا أي م 

سقر { ويستثنى من هذه القاعدة كل أمر خاص بالله تعالى لا يطلع عليه نبي 

و لا رسول إلا رسول الله و الأئمة المقربون من أهل بيته عليهم السلام  

ل ِّي ِّينَ  تاَبَ الْأبَْرَارِّ لَفِّي عِّ تاَبٌ  وَمَا أدَْرَاكَ لقوله تعالى }كَلاَّ إِّنَّ كِّ ل ِّيُّونَ كِّ مَا عِّ

بوُنَ  رْقوُمٌ يشَْهَدهُُ الْمُقَرَّ { قوله تعالى} قل لا أسألكم عليه أجراً 19المطففين  –مَّ

 الشورى { -إلا المودة في القربى 

وليلة القدر التي نزل فيها كل أمر قبل خلق الدنيا ثم علم رسول الله صلى الله  

امة ولكن لا يدري عن حال أهل النار عليه وآله كل ماهو كائن إلى يوم القي

بعد موتهم شيئاً من عذاب الله ومن قبيل الأدب القرآني ولين الخطاب حتى لا 

سُلِّ  نَ الرُّ وَمَا يصروا ويعاندوا في كفرهم قال تعالى لهم } قلُْ مَا كُنتُ بِّدْعًا م ِّ

َّبِّعُ إِّلاَّ مَا  أدَْرِي بِّينٌ مَا يفُْعَلُ بِّي وَلَا بِّكُمْ ۖ إِّنْ أتَ يرٌ مُّ  –يوُحَىَٰ إِّلَيَّ وَمَا أنََا إِّلاَّ نَذِّ

 {9الأحقاف 

وذلك تماما كخطاب الله تعالى وإبلاغه آيات الله لفرعون لعنه الله وقوله تعالى 

طه  – لَعلََّهُ يَتذَكََّرُ أوَْ يَخْشَى فَقوُلَا لهَُ قَوْلًا ليَِّ نًا لنبي الله موسى وهارون } 

44} 

 تعالى لأهل النار قال تعالى مبيناً أن رسول الله صلى الله والله عن عذاب الله

عليه وآله لا يدريعن عذاب الله لأهل النار شيئاً فقال تعالى : } قُلْ مَا كُنتُ 

سُلِّ  نَ الرُّ َّبِّعُ إِّلاَّ مَا يوُحَىَٰ إِّليََّ وَمَا  وَمَا أدَْرِيبِّدْعًا م ِّ مَا يفُْعَلُ بِّي وَلَا بِّكُمْ ۖ إِّنْ أتَ

بِّينٌ أَ  يرٌ مُّ  { .9الأحقاف  –ناَ إِّلاَّ نَذِّ

وهنا انتبه هناك فرق بين لا أدري ولا أعلم فهو يعلم كل شيئ ويدري بعضاً 

من أحداث يوم القيامة من دخول الجنة ولكن لا يدري عن أهوال يوم القيامة 



ً فهو محجوب عن ذلك الأمر وكذلك أنبياء الله تعالى والأئمة )عليهم  شيئا

والمؤمنون كما في قوله تعالى }ونفخ في الصور فصعق من في  السلام(

السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 

 { .  68الزمر  –ينظرون 

ً كما في  وهنا من شاء الله هم الذين لا يدرون عن عذاب مابعد الموت شيئا

ي قوله تعالى عنهم } لَا يَحْزُنهُُمُ الْفَزَعُ  ذاَ يَوْمُكُمُ الَّذِّ  الْأكَْبَرُ وَتتَلََقَّاهُمُ الْمَلَائِّكَةُ هََٰ

 {  103الأنبياء –كُنتمُْ توُعَدوُنَ 

 ثم يقول تعالى عن سقر :

 (28( لا تبقي ولا تذر)28)

 وهنا :

 )لا تبقي(

في اللغة : ] أبقى / أبقى على / أبقى من يبُقي ، أبَْقِّ ، إبقاءً ، فهو مُبْقٍ ، 

عول مُبْقًى أبقى الأمرَ ونحوَه : تركه على حاله ، أبَْقاَهُ فِّي مَكَانِّهِّ : أداَمَهُ والمف

يَهُ فِّي عَمَلِّهِّ لاَ يبُْقِّي وَلا يَذرَُ: لاَ يتَرُْكُ شَيْئاً ثاَبِّتاً أوَْ قاَئِّماً  رَ أنْ يبُْقِّ ، أثَبَْتهَُ قَرَّ فِّيهِّ

، رَعَ  مَهُ وَشَفِّقَ عَلَيْهِّ نَ الطَّعاَمِّ : ترََكَ بَعْضَهُ أبْقَى عَليَْهِّ : رَحِّ ى حُرْمَتهَُ أبَْقَى مِّ

ه: ادَّخَرَ بَعْضَه أبَْقتَِّ الخيلُ: اد خرت  أبَْقَى على الشيء : حَفِّظه أبَْقَى من جُهْدِّ

ها وأبقت الأرَْضُ: لم تشرب كل  بعضَ جَرْيها وأبَقت الحَلوُبُ: لم تعُْطِّ كُل  درَ 

 الماء على سطحها [ .

ضد فنى فهو باق وهم باقون [ قال تعالى } ولعذاب الآخرة  ] وبقى الشيئ

 { . 127طه  – وأبقىأشد 

وبقى أي دائم ومستقر وثابت على حالة قال تعالى فيما عند الله تعالى  }وما  

أفلا  وأبقىأوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير 

الظالمين ومنهم قوم عاد  { و قال تعالى في هلاك60القصص -تعقلون 

{ وهذا عذابهم  51النجم  -أبقىوثمود  : } وأنه أهلك عاد الأولى و ثمود فما 



 - وأبقىفي الدنيا و أما في الآخرة قال تعالى  }ولعذاب الآخرة أشد 

{ ومن هذا العذاب هنا سقر التي قال تعالى فيها } وماأدراك ما سقر 127طه

 ولا تذر {  لا تبقي

 لى :و قال تعا

{ وهنا ما بقى أي مما لا لم 278البقرة  –من الربا  بقى} اتقوا الله وذروا ما 

 يفنى وبقى عليكم تركه .

 وأما :

 )ولا تذر(

ً تزروه الرياح قال تعالى }فأصبح  ً فتتركهم كهشما لا تذر : أي لا تبقي شيئا

 ً {  وهذا  45الكهف –الرياح وكان الله على كل شيئ مقتدرا  تزروههشيما

نفس معنى قوله تعالى هنا عن عذاب الظالمين والكافرين والمشركين 

 المدثر{ . ولا تذروالمنافقين في جهنم } وما أدراك ما سقر لا تبقي 

 (29( لواحة للبشر)29)

 وهنا : 

 )لواحة( 

ً : غيرت حرارتها لونها  وهنا ] لاحت الشمس أو النار بشرته تلوحها لوحا

 –وصف الشمس أو النار باللوح فيقال )لواحة( فاسود فهى لائحة ويبالغ في 

للبشر  لواحةمعجم ألفاظ القرآن باب اللام فصل الواو والحاء [ قال تعالى } 

 { وهذا اللفظ مما ليس له مرادف في القرآن يبينه .

 وأما :

 )للبشر( 



وهنا قال تعالى مبيناً أنه خلق من الطين بشراً في قوله تعالى } وإذ قال ربك 

{ وهنا  28الحجر –من صلصال من حمإ مسنون  بشراكة إني خالق للملائ

خلقته من صلصال  لبشر  أبى إبليس كما في قوله تعالى } قال لم أكن لأسجد 

{ وبالتالي أصبح إبليس إمام الكفرة والظلمة 33الحجر -من حمإ مسنون 

 والمنافقين 

ده و أول من رفض السجود لبشر ورفض نبوته ورسالته وذريته من بع

 وإمامة أهل بيت النبي وكل ما يمت للإيمان بالله تعالى بصلة .     

وهذا البشر بعث الله تعالى منهم أنبياء ومرسلين وأئمة قال تعالى في نسبهم  

فجعله نسبا وصهرا وكان ربك  بشراا وصهرهم } وهو الذي خلق من الماء 

 { . 54الفرقان  –قديرا 

والأئمة من ذريتهم رفضها كفار كل زمن  وهذه البشرية لأنبياء الله ورسله

 كما في قوله تعالى

مْ لَا  هِّ ن بَعْدِّ ينَ مِّ ن قبَْلِّكُمْ قَوْمِّ نُوحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِّ ينَ مِّ ذِّ
ُ الَّ }ألَمَْ يأَتِّْكُمْ نبَأَ

يَهُ  ُ ۚ جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُم بِّالْبَي ِّناَتِّ فَرَدُّوا أيَْدِّ مْ وَقَالوُا إِّنَّا يَعْلَمُهُمْ إِّلاَّ اللََّّ هِّ مْ فِّي أفَْوَاهِّ

 ِّ يبٍ قاَلتَْ رُسُلهُُمْ أفَِّي اللََّّ ا تدَْعُوننَاَ إِّليَْهِّ مُرِّ مَّ لْتمُ بِّهِّ وَإِّنَّا لَفِّي شَك ٍ م ِّ كَفَرْناَ بِّمَا أرُْسِّ

ن ذنُوُبِّكُمْ وَيؤَُ  رِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ ۖ يَدْعُوكُمْ لِّيَغْفِّرَ لَكُم م ِّ رَكُمْ إِّلَىَٰ شَكٌّ فاَطِّ خ ِّ

ى ۚ قاَلوُا إِّنْ أنَتمُْ إِّلاَّ  سَمًّ ا كَانَ يَعْبُدُ  بَشَر  أجََلٍ مُّ يدوُنَ أنَ تصَُدُّوناَ عَمَّ ثلْنَُا ترُِّ م ِّ

بِّينٍ  { وقال تعالى ايضاً : } وما منع 10-9إبراهيم  –آباَؤُناَ فأَتْوُنَا بِّسُلْطَانٍ مُّ

 -رسولا  بشراَ قالوا أبعث الله  الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن

 {94الاسراء

وبالتالي كل أمة قالت نفس المقولة  فقالا تعالى عن قوم نوح )عليه السلام( }  

مثلنا وما نراك اتبعك إلا  بشرافقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 

 -ن الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبي

 بشراا { وقالوا أيضاً  }  فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 27هود 

مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من 

 {27هود –فضل بل نظنكم كاذبين 



منا واحدا أبشراا و قوم عاد قالوا  في نبي الله هود )عليه السلام(  }  فقالوا 

 { وقالوا ايضاً 24القمر -نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 

} وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في   

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون  بشرالحياة الدنيا ما هذا إلا 

 {33المؤمنون  –

 -وقومهما لنا عابدون  مثلنا لبشرينومثلهم قال  قوم فرعون }فقالوا أنؤمن 

 {47المؤمنون

وكذلك قريشاً قالت نفس أقوال الأمم من قبل سيراً على نهج إبليس  قال تعالى 

من شيء قل  بشرفيهم  } وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على 

من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس 

ثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في تبدونها وتخفون ك

{ وقال تعالى ايضاً فيهم } لاهية قلوبهم وأسروا 91الانعام -خوضهم يلعبون 

 –مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون  بشرالنجوى الذين ظلموا هل هذا إلا 

} أو يكون لك   { وقال تعالى أيضاً  فيهم وفي قول قريشاً الأولى 3الأنبياء 

بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا 

 {93سراء لإا -رسولا  بشرانقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا 

ولذلك قال تعالى هنا فيما قالوه صراحة مثل ما قالت الأمم من قبل كقوم نوح  

 {52المدثر  البشروعاد وثمود وفرعون } إن هذا إلا قول 

وفي الأئمة من بعد رسول الله كانت الطامة الكبرى في الكذب على رسول 

ً الأولى من أكاذيب في  الله والتشويش على الأمة الإسلامية بما نشرته قريشا

مناقب الرجال ثم نسبة مناقب أهل البيت )عليهم السلام( إلى غيرهم حتى 

 ن كثير الأعداء ... القولة يقول الإمام أحمد ابن حنبل لأبنه عبد الله إن عليا كا

ِّ بْنِّ أحَْمَدَ بْنِّ حَنْبَلٍ سَألَْتُ أبَِّي مَا ] يقِّ عَبْدِّ اللََّّ نْ طَرِّ ِّ أيَْضًا مِّ ي  اخرج بن الْجَوْزِّ

يةََ فأَطَْرَقَ ثمَُّ قاَلَ اعْلمَْ أنََّ عَلِّيًّا كَانَ كَثِّيرَ الْأعَْداَءِّ فَفتََّشَ  ٍ وَمُعاَوِّ تقَوُلُ فِّي عَلِّي 

ٍ أعَْداَ نْهُمْ لِّعلَِّي  ياَداً مِّ دوُا فَعَمَدوُا إِّلَى رَجُلٍ قَدْ حَارَبهَُ فأَطَْرَوْهُ كِّ ؤُهُ لهَُ عَيْباً فَلَمْ يَجِّ



ا لَا أصَْلَ لهَُ وَقَدْ وَرَدَ فِّي  مَّ نَ الْفضََائِّلِّ مِّ يةََ مِّ فأَشََارَ بِّهَذاَ إِّلَى مَا اخْتلََقوُهُ لِّمُعاَوِّ

يةََ أحََادِّ  سْنَادِّ فضََائِّلِّ مُعاَوِّ يقِّ الْإِّ نْ طَرِّ حُّ مِّ نْ لَيْسَ فِّيهَا مَا يصَِّ يثُ كَثِّيرَةٌ لَكِّ

فتح الباري ج  –وَبِّذلَِّكَ جَزَمَ إِّسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَالنَّسَائِّي  وَغَيرهمَا وَالله اعْلمَ 
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ً الآخرة رفعوا الصحابة لأعلى من ول ذلك في آخر الزمان عند بروز قريشا

مستوى العصمة بالفعل على الرغم من إنكارهم إيها بالقول في أئمة أهل بيت 

النبي عند الشيعة في تناقض بين القول والفعل فهم ينكرون العصمة للأمة و 

ني عمر في منابرهم مع ذلك فعلياً يقدمون أقوال الصحابة وأولهم الخليفة الثا

وخطبهم ودروسهم الدينية على القرآن والسنة عملياً بل منهم من يروي تأكيداً 

على أن النبي أخطأ و لم يوافق الوحي في ثلاث مواضع نزل فيها الوحي 

ً للنبي صلى الله عليه وآله  في آية نزول الحجاب  ً لرأي عمر مخالفا موافقا

ثم من مضغة في سورة المؤمنين فجاء  والأسرى وآية خلق الإنسان من علقة

الخطب عظيما في آخر الأمم لتقتتل حتى الآن وإلى أن يشاء الله تعالى في 

رفع هذا البلاء عن هذه الأمة وهو قريب إن شاء الله مع بعثة إمام آخر 

 الزمان )عليه السلام( .

 ثم يقول تعالى عن جهنم :

 (30( عليها تسعة عشر)30)

 وهنا :

 )عليها(

ينَ آمَنوُا قُوا أنَفسَُكُمْ وَأهَْلِّيكُمْ ناَرًا وَقوُدهَُا النَّاسُ  أي أنه يقول تعالى }ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

جَارَةُ  َ مَا أمََرَهُمْ وَيَفْعلَوُنَ مَا  عَلَيْهَاوَالْحِّ داَدٌ لاَّ يَعْصُونَ اللََّّ لَاظٌ شِّ مَلَائِّكَةٌ غِّ

https://al-maktaba.org/book/1673/1#p1


ن عدد هؤلاء الملائكة تسعة عشر { وهنا يبين تعالى أ6التحريم  -يؤُْمَرُونَ 

 {30المدثر  -تسعة عشر عليهاقال تعالى} 

 وأما :

 )تسعة(

وهنا تسعة عشر رقم مكون من كلمتين تسعة وهى تشير إلى عدد مفسدين في 

رهط يفسدون في المدينة  تسعةالأرض قال تعالى فيهم } وكان في المدينة 

كتاب الله تعالى فهو رقم  { وهذا الرقم إذا أتى به48النمل –ولا يصلحون 

ً يكون المسؤول عن إفسادها  مقدس ونعتقد أن كل مدينة في كل زمن دائما

تسعة عشر نفر من المجرمين ويتزعمهم تسعة مفسدون في الأرض ولذلك 

 عشر{ . تسعةأبواب جهنم هنا تسعة عشر كما في قوله تعالى هنا } عليها 

 وأما :

 )عشر( 

 –كاملة  عشرةيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك قال تعالى } فصيام ثلاثة أ

{ وهنا تقسيم الثلاثة والسبعة لا تخرج عن كونها التدرج الهرمي 196البقرة 

 ( .9+3+7القيادي بين المفسدون في الأرض )

تعالى في تمام العدد عشرة } قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين  

فمن عندك وما أريد أن أشق  عشراعلى أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت 

 { .27القصص -عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين 

وبالتالي تسعة عشر هنا ابواب جهنم  وعليها الخزنة كما في قوله تعالى هنا 

 {عشر} عليها تسعة 

]لما أنـزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو جهل ما حدثني به 

أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن  محمد بن سعد قال: ثني

ينَ آمَنوُا إِّيمَاناً (  ابن عباس ) عَليَْهَا تِّسْعَةَ عَشَرَ ... ( إلى قوله: ) وَيَزْداَدَ الَّذِّ

فلما سمع أبو جهل بذلك قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة 



أفيعجز كل عشرة منكم أن يخبركم أن خزَنة النار تسعة عشر وانتم الدَّهم، 

يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أن يأتي أبا جهل، فيأخذ بيده في بطحاء مكة فيقول له: أوَْلَى لَكَ فأَوَْلَى * ثمَُّ 

أوَْلَى لَكَ فأَوَْلَى فلما فعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل: 

 تفسير الطبري [  -لا تفعل أنت وربك شيئا، فأخزاه الله يوم بدر. والله

من الملائكة هم خزنتها مالك ومعه ثمانية عشر أعينهم كالبرق الخاطف  ]

وأنيابهم كالصياصي يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي أحدهم 

مسيرة سنة تسع كف أحدهم مثل ربيعة ومضر نزعت منهم الرحمة يرفع 

سبعين ألفاً فيرميهم حيث أراد من جهنم. وقيل: معناه على سقر تسعة  أحدهم

عشر ملكاً وهم خزان سقر وللنار ودركاتها الآخر خزان آخرون. وقيل: إنما 

وا بهذا العدد ليوافق المخبر الخبر لما جاء به الأنبياء قبله وما كان من  خص 

ضهم في تخصيص الكتب المتقدمة ويكون في ذلك مصلحة للمكلفين. وقال بع

هذا العدد: إن تسعة عشر يجمع أكثر القليل من العدد وأقل الكثير منه لأن 

العدد آحاد وعشرات ومئات وألوف فأقل العشرات عشرة وأكثر الآحاد 

تسعة. قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم 

عشر وأنتم الدَّهْم  أتسمعون ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة

الشجعان أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم فقال أبو 

الأسد الجمحي أنا أكفيكم سبعة عشر عشرة على ظهري وسبعة على بطني 

فاكفوني أنتم اثنين فنزل } وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة { الآية عن 

ا الموكلين بالنار المتولين ابن عباس وقتادة والضحاك ومعناه وما جعلن

تدبيرها إلا ملائكة جعلنا شهوتهم في تعذيب أهل النار ولم نجعلهم من بني 

آدم كما تعهدون أنتم فتطيقونهم. } وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا { 

أي لم نجعلهم على هذا العدد إلا محنة وتشديداً في التكليف للذين كفروا نعم 

نيته حتى يتفكروا فيعلموا أن الله سبحانه حكيم لا يفعل إلا الله وجحدوا وحدا

ما هو حكمة ويعلموا أنه قادر على أن يزيد في قواهم ما يقدرون به على 

تعذيب الخلائق ولو راجع الكفار عقولهم لعلموا أن من سلط ملكاً واحداً على 



لنار كافة بني آدم لقبض أرواحهم فلا يغلبونه قادر على سوق بعضهم إلى ا

 تفسير مجمع البيان للطبرسي [ . -.وجعلهم فيها بتسعة عشر من الملائكة

 ثم يقول تعالى :

لَّذِينَ 31) تهَُمْ إِلاَّ فِتنْةَا ل ِ ( وَمَا جَعلَْناَ أصَْحَابَ النَّارِ إلِاَّ مَلَائِكَةا ۙ وَمَا جَعَلْناَ عِدَّ

وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنوُا إِيمَاناا ۙ وَلَا يَرْتاَبَ  كَفَرُوا لِيَسْتيَْقِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ 

رَض  وَالْكَافِرُونَ  الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَالْمُؤْمِنوُنَ ۙ وَلِيَقوُلَ الَّذِينَ فِي قلُوُبهِِم مَّ

ُ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِ  لِكَ يضُِلُّ اللََّّ ذاَ مَثلَاا ۚ كَذََٰ ُ بِهََٰ ي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ مَاذاَ أرََادَ اللََّّ

 (31جُنوُدَ رَب ِكَ إلِاَّ هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىَٰ لِلْبَشَرِ )

]عن البراء في قوله : ) عليها تسعة عشر ( قال إن رهطا من اليهود سألوا 

رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم ، فقال : 

فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الله ورسوله أعلم ، 

ساعتئذ : ) عليها تسعة عشر ( فأخبر أصحابه وقال : " ادعهم ، أما إني 

سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني ، أما إنها درمكة بيضاء " ، فجاءوه فسألوه 

عن خزنة جهنم ، فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ، ثم 

قال : " أخبروني عن تربة الجنة " ، فقالوا : أخبرهم يا ابن سلام ، فقال : 

كأنها خبزة بيضاء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما إن الخبز 

إنما يكون من الدرمك " . هكذا وقع عند ابن أبي حاتم ، عن البراء ، 

كر البزار : حدثنا منده والمشهور عن جابر بن عبد الله ، كما قال الحافظ أبو ب

، حدثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم ، حدثنا سفيان ، عن 

مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي صلى 

الله عليه وسلم فقال : يا محمد ، غلب أصحابك اليوم ، فقال : " بأي شيء؟ " 

لمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار ؟ قالوا : لا نعلم قال : سألتهم يهود : هل أع

حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " 

أفغلب قوم سئلوا عما لا يدرون فقالوا : لا ندري حتى نسأل نبينا ؟ علي 

اهم . بأعداء الله ، لكن سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة " ، فأرسل إليهم فدع

قالوا : يا أبا القاسم ، كم عدد خزنة أهل النار ؟ قال : " هكذا " ، وطبق كفيه 



، ثم طبق كفيه ، مرتين ، وعقد واحدة ، وقال لأصحابه : " إن سئلتم عن 

تربة الجنة فهي الدرمك " ، فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار ، قال 

ا تربة الجنة؟ " فنظر بعضهم إلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : " م

تفسير  -بعض ، فقالوا : خبزة يا أبا القاسم ، فقال : " الخبز من الدرمك " 

 ابن كثير [ .

 وهنا :

 عدتهم(   وماجعلناأصحاب النار إلا ملائكة وماجعلنا )

أي أنه يقول تعالى ما جعل الله تعالى أصحاب النار وهم الملائكة كما في 

{  ويبن 31المدثر  –أصَْحَابَ النَّارِّ إِّلاَّ مَلَائِّكَةً  وَمَا جَعَلْناَ} قوله تعالى هنا 

وَمَا جَعلَْنَا  تعالى أنه جعل عدتهم فتنة للذين كفروا كما في قوله تعالى : }

تاَبَ وَيَزْداَدَ ا ينَ أوُتوُا الْكِّ ينَ كَفَرُوا لِّيسَْتيَْقِّنَ الَّذِّ دَّتهَُمْ إِّلاَّ فِّتنْةًَ ل ِّلَّذِّ ينَ آمَنوُا عِّ لَّذِّ

نوُنَ ۙ { . تاَبَ وَالْمُؤْمِّ ينَ أوُتوُا الْكِّ  إِّيمَاناً ۙ وَلَا يَرْتاَبَ الَّذِّ

 وأما :

 )أصحاب النار(

 { 6غافر  - أصحاب النار}وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم 

} لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا 

{ وأصحاب النار هنا لها 43غافر  – أصحاب النارلى الله وأن المسرفين هم إ

إِّلاَّ مَلَائِّكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا  أصَْحَابَ النَّارِ وَمَا جَعَلْناَ  مملائكة قال تعالى فيهم }

تاَبَ  ينَ أوُتوُا الْكِّ ينَ كَفَرُوا لِّيسَْتيَْقِّنَ الَّذِّ دَّتهَُمْ إِّلاَّ فِّتنْةًَ ل ِّلَّذِّ ينَ آمَنوُا عِّ  وَيَزْداَدَ الَّذِّ

 {  31المدثر  -إِّيمَانًا

 وأما :

 )إلا ملائكة(



ينَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِّيكُمْ ناَرًا  وهذه الملائكة قال تعالى فيهم } ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

جَارَةُ عَليَْهَا  داَدٌ لا يَعْصُ  مَلائِكَة  وَقوُدهَُا النَّاسُ وَالْحِّ لاظٌ شِّ َ مَا أمََرَهُمْ غِّ ونَ اللََّّ

{ وهذه الملائكة جعل الله تعالى عدتهم 6التحريم  –وَيَفْعلَوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

تسعة عشر وهذا العدد جعله الله تعالى فتنة للذين كفروا من قريش وغيرهم 

احَةٌ ل ِّلْبشََرِّ  عَليَْهَا قال } سَأصُْلِّيهِّ سَقَرَ وَمَا أدَْرَاكَ مَا سَقرَُ لَا تبُْقِّي وَلَا تذَرَُ لَوَّ 

دَّتهَُمْ إِّلاَّ .فِّتنَْةً  ۙمَلَائِكَةا تِّسْعةََ عَشَرَ وَمَا جَعلَْناَ أصَْحَابَ النَّارِّ إِّلاَّ   وَمَا جَعلَْناَ عِّ

ينَ آمَنوُا إِّيمَاناً ۙ  تاَبَ وَيَزْداَدَ الَّذِّ ينَ أوُتوُا الْكِّ ينَ كَفَرُوا لِّيَسْتيَْقِّنَ الَّذِّ مدصر ال -ل ِّلَّذِّ

{ وجهنم هذه لها خازن اسمه مالك عليه السلام كما في قوله تعالى } 30-31

 {77الزخرف  –ونادوا يامالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون 

 وأما :

 (عدتهم)وما جعلنا 

وعدتهم من العدد وقيل إنها مصدر وجمعها عدد وعدة المرأة ما تعده من أيام  

{  1الطلاق  – العدةوأحصوا  لعدتهنفطلقوهن  قال تعالى } فإذا طلقم النساء

والعدة هنا عدد خزنة جهنم  والتي جعلها الله فتنة للذين كفروا كما في قوله 

 إلا فتنة للذين كفروا {. عدتهمتعالى } وما جعلنا 

 وأما :

 )فتنة(

وأن الله  فتنة}واعلموا أنما أموالكم وأولادكم والفتنة هنا اختبار قال تعالى 

{ ومن الفتن التي ستستمر بين المسلمين فتنة بنو 28الأنفال -جر عظيم عنده أ

 أمية وما نزل فيهم من قوله تعالى

 فتنة}وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا 

–للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 

 {60الإسراء 



} وما جعلنا الرؤيا التي  -رضي الله عنه  -بن جرير، عن قتادة أخرج ا]

أريناك إلا فتنة للناس { يقول: أراه من الآيات والعبر في مسيره إلى بيت 

صلى  -المقدس. ذكر لنا أن ناساً ارتدوا بعد إسلامهم حين حدثهم رسول الله 

وقالوا أتحدثنا  بمسيره أنكروا ذلك، وكذبوا به، وعجبوا منه، -الله عليه وسلم 

 .!أنك سرت مسيرة شهرين في ليلة واحدة

قال: رأى رسول  -رضي الله عنه  -وأخرج ابن جرير، عن سهل بن سعد 

بني فلان ينزون على منبره نزو القردة، فساءه  -صلى الله عليه وسلم  -الله 

ً حتى مات، وأنزل الله } وما جعلنا الرؤيا التي  ذلك، فما استجمع ضاحكا

 .{ ك إلا فتنة للناسأرينا

أن النبي صلى الله  -وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عمر رضي الله عنهما 

رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة، :  "عليه وسلم قال

وأنزل الله في ذلك } وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة 

  ."الملعونة { يعني الحكم وولده

وأخرج ابن أبي حاتم، عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

أريت بني أمية على منابر الأرض، وسيتملكونكم، :  "صلى الله عليه وسلم

واهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك: فأنزل  " فتجدونهم أرباب سوء

 .{ الله } وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس

أن رسول الله  -وأخرج ابن مردويه، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما 

:  "أصبح وهو مهموم، فقيل: مالك يا رسول الله؟ فقال -صلى الله عليه وسلم 

فقيل: يا رسول  " إني أريت في المنام كأن بني أمية يتعاورون منبري هذا

جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا الله، لا تهتهم فإنها دنيا تنالهم. فأنزل الله: } وما 

 .{ فتنة للناس

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر، عن 

سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بني أمية على المنابر فساءه ذلك، فأوحى الله إليه: " إنما هي دنيا أعطوها " 

ينه وهي قوله: } وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس { ، فقرت ع



 .يعني بلاء للناس

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمروان بن   "وأخرج ابن مردويه،

يقول: لأبيك وجدك " إنكم  -صلى الله عليه وسلم  -الحكم: سمعت رسول الله 

   ."الشجرة الملعونة في القرآن

رضي الله عنهما في قوله:  -وابن مردويه، عن ابن عباس وأخرج ابن جرير 

صلى الله عليه  -} وما جعلنا الرؤيا التي أريناك { الآية. قال: إن رسول الله 

أري أنه دخل مكة هو وأصحابه، وهو يومئذ بالمدينة، فسار إلى مكة  -وسلم 

دخلها، قبل الأجل، فرده المشركون، فقال أناس قدْ رُدَّ وكان حدثنا أنه سي

تفسير الدر المنثور [ ومن هؤلاء الذين يبغون الفتنة  -.فكانت رجعته فتنتهم

منافقون قال تعالى فيهم وفيما نشروه من أكاذيب على النبي صلى الله عليه 

} لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا وآله تسببت في أكبر فتنة بين المسلمين 

سماعون لهم والله عليم  وفيكم الفتنةخبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 

{ وهذه الفتنة تعاظمت بعد موت النبي صلى الله عليه 47التوبة -بالظالمين 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله  -وآله لقوله تعالى } سورةآل عمران 

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 

 { .144آل عمران –رين الله شيئا وسيجزي الله الشاك

وهذه الفتنة يضل الله تعالى بها من يشاء ويهدي بها من يشاءكما قال سيدنا 

يَ إِّلا موسى في قومه عليه السلام  ي  فِتنَْتكَُ }  إِّنْ هِّ لُّ بِّهَا مَنْ تشََاءُ وَتهَْدِّ تضُِّ

ينَ مَنْ تشََاءُ أنَْتَ وَلِّيُّنَا فاَغْفِّرْ لنَاَ وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ  الأعراف  – الْغاَفِّرِّ

155. } 

 وأما :

 للذين كفروا(  ) 

لن نؤمن بهذا القرآن ولا  الذين كفرواهم قريش لقوله تعالى فيهم } وقال 

بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى 

–نين بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤم

 { 31سبأ



 –لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون  الذين كفروا} وقال 

 { 26فصلت

وهؤلاء طانوا يستهزؤون برسول الله صلى الله عليه وآله كما في قوله تعالى 

ي يَذْكُرُ آلِّهَ  الَّذِينَ كَفَرُوا} وَإِّذاَ رَآكَ  ذوُنَكَ إِّلا هُزُوًا أهََذاَ الَّذِّ تكَُمْ وَهُمْ إِّنْ يتََّخِّ

حْمَنِّ هُمْ كَافِّرُونَ  كْرِّ الرَّ  {36الأنبياء –بِّذِّ

وهؤلاء دبروا محاولات عدة لقتل النبي صلى الله عليه وآله ثم قتلوا أهل بيت 

النبي عيليهم السلام وكل مؤمن يتربصون به إلى أن يشاء الله  كما في قوله 

ليثبتوك أو  الذين كفرواتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله } وإذ يمكر بك 

{  30الأنفال  –يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 

ومحاولاتهم قتل المؤمنين وكراهيتهم سماع القرآن الكريم ومنهم من يقدم 

مْ  أراء وأهواء العلماءعلى القرآن الكريم كما في قوله تعالى } وَإِّذاَ تتُلَْىَٰ عَلَيْهِّ

فُ فِّي وُجُوهِّ آياَتنَُا بَ  ينَ  الَّذِينَ كَفَرُواي ِّنَاتٍ تعَْرِّ الْمُنكَرَ ۖ يَكَادوُنَ يسَْطُونَ بِّالَّذِّ

ينَ كَفَرُوا ُ الَّذِّ لِّكُمُ ۗ النَّارُ وَعَدهََا اللََّّ ن ذََٰ مْ آياَتِّناَ ۗ قلُْ أفَأَنَُب ِّئكُُم بِّشَر ٍ م ِّ   ۖيتَلْوُنَ عَليَْهِّ

يرُ   { 72الحج  -وَبِّئسَْ الْمَصِّ

الذين كفروا كل من لا يتحاكم لكتاب الله تعالى كما في قوله عز وجل ومن و

 المائدة{  – الكافرونلم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم 

ومنهم هؤلاء المنافقين الذين قال تعالى فيهم } يا أيها الرسول لا يحزنك 

 –هم قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوب الذينمن  الكفرالذين يسارعون في 

 { .41المائدة 

 وأما :

 )ليستيقن(

{ 107النساء  – يقينا] اليقين : التثبت والوضوح [ قال تعالى } وما قتلوه 

ويقال ] اليقين : للعلم الذي انتفت عنه الشكوك والشبه [ قال تعالى } كلا لو 

 ليستيقن{ والمعنى هنا } 5التكاثر  –لتروون الجحيم  اليقينتعلمون علم 



الكتاب{ أي يتثبتون أن ما يقوله الحق ومانزل عليه من قرآن هو  الذين اوتو

 الحق .

ولكن القرآن يبين أنهم سيجحدون بآيات الله كما  قال تعالى عن فرعون من 

 { .14النمل  –أنفسهم  واستيقنتهاقبل وملئه } وجحدوا بها 

 وأما :

 )أهل الكتاب(  

من قبل وهى التوراة والإنجيل وأهل الكتاب هى الأمم التي نزل فيها كتب الله 

قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون  أهل الكتابقال تعالى } يا 

{ 15المائدة  –من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 

ثم يبين تعالى أن الكثير منهم سينكر ذلك وسيكفرون بدعوته كما في قوله 

قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن  ابأهل الكتتعالى } يا 

تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء 

{ وعلى الرغم من كفرهم إلا أنهم يعلمون أنه الحق من 19المائدة –قدير 

 –يعلمون أنه منزل من ربك بالحق  الكتابربهم قال تعالى }و الذين آتيناهم 

 { . 114الأنعام 

يبين تعالى أن هؤلاء وكفار قريش وغيرهم ممن رفضوا دين الله تعالى 

وإمامة أهل بيته عليهم السلام ماكان ذلك إلا حسداً من عند أنفسهم قال تعالى 

}أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 

{ ولذلك توحدت جهود كل هؤلاء 54اء النس–والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 

ضد النبي صلى الله عليه وصحابته وأهل بيته ومن آمن به في غزوة 

الأحزاب وهكذا سيتحالفون في الحرب على أهل بيت النبي والأئمة آخر 

ينَ  الزمان لذلك بين تعالى أنهم إخوة في الكفر بالله تعالى } ألَمَْ ترََ إِّلَى الَّذِّ

نْ ناَفَقوُا يَقوُلُ  ينَ كَفَرُوا مِّ مُ الَّذِّ خْوَانِّهِّ ِّ جْتمُْ لنََخْرُجَنَّ أهَْلِ الْكِتاَبِ ونَ لإِّ لئَِّنْ أخُْرِّ

بوُنَ  ُ يشَْهَدُ إِّنَّهُمْ لَكَاذِّ يعُ فِّيكُمْ أحََداً أبََداً وَإِّن قوُتِّلْتمُْ لنَنَصُرَنَّكُمْ وَاللََّّ مَعَكُمْ وَلَا نطُِّ

جُوا لَا يَخْرُجُونَ مَ  عَهُمْ وَلئَِّن قوُتِّلوُا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلئَِّن نَّصَرُوهُمْ لئَِّنْ أخُْرِّ



لِّكَ بِّأنََّهُمْ 
ِّ ۚ ذََٰ نَ اللََّّ م م ِّ هِّ ليَوَُلُّنَّ الْأدَْباَرَ ثمَُّ لَا ينُصَرُونَ لَأنَتمُْ أشََدُّ رَهْبةًَ فِّي صُدوُرِّ

 { . 13-11الحشر  –قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ 

 وأما :

 وا إيمانا()ويزداد الذين آمن

وهنا يبين تعالى أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله تعالى فزادهم الله تعالى هدى 

الِّحَاتُ  وَيَزِيدُ وإيماناً وفضلاً قال تعالى }  ينَ اهْتدَوَْا هُدىً وَالْباَقِّياَتُ الصَّ ُ الَّذِّ اللََّّ

نْدَ رَب ِّكَ ثوََاباً وَخَيْرٌ مَرَدًّا   { 76مريم –خَيْرٌ عِّ

مْ أجُُورَهُمْ وقال تعا الِّحَاتِّ فيَوَُف ِّيهِّ لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ ا الَّذِّ  وَيَزِيدُهُمْ لى: } فأَمََّ

دوُنَ لَهُمْ  بهُُمْ عَذاَباً ألَِّيمًا وَلا يَجِّ ينَ اسْتنَْكَفوُا وَاسْتكَْبَرُوا فيَعَُذ ِّ ا الَّذِّ نْ فضَْلِّهِّ وَأمََّ مِّ

ي ِّ وَلِّيًّا وَلا نصَِّ نْ دوُنِّ اللََّّ  {173النساء  –رًا مِّ

وهؤلاء انزل الله تعالى السكينة في قلوبهم كما في قوله تعالى }هو الذي أنزل 

ولله جنود السماوات  إيمانهممع المؤمنين ليزدادوا إيمانا السكينة في قلوب 

 {4الفتح –والأرض وكان الله عليما حكيما 

ً مع إيمانهم بتصد يقهم آيات الله وعلى ذلك هؤلاء المؤمنون ازدادوا إيمانا

 -ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويزداد الذين آمنوا إيماناتعالى } 

{ وأما الذين مفروا فقالوا أيكم زادته هذه إيمانا قال تعالى } إِّذاَ مَا  31المدثر

ن يَقوُلُ أيَُّكُمْ  نْهُم مَّ لتَْ سُورَةٌ فَمِّ هِّ  زَادَتهُْ أنُزِّ ذِّ ينَ  فأَمََّ  ۚإِيمَانااهََٰ آمَنوُا فَزَادَتهُْمْ ا الَّذِّ

 {124التوبة  –وهم يستبشرون  إِيمَاناا

 وأما :

 )ولا يرتاب(

البقرة{  ويبين  –فيه  لا ريب] والريب : الشك [ قال تعالى } ذلك الكتاب 

تعالى أنهم لما نزل القرآن الكريم ارتاب الكفار والمنافقون كما ارتابت الأمم 

ه لما بعثهم الله تعالى إليهم قال تعالى } ألم يأتكم من قبل في كتب ربهم ورسل

نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله 



جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم 

ال تعالى في { ولذلك ق 9ابراهيم  - مريببه وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه 

{ وعن 30الطور –المنون  ريبقريش } أم يقولون شاعر نتربص به 

لمنافقين المترددين المرتابين الذين استأذنوه وتركوا الجهاد في سبيل الله 

تعالى كما في قوله تعالى } إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 

{ .وهنايبين تعالى أن  45ةالتوب -قلوبهم فهم في ريبهم يترددونوارتابت 

عدتهم جعلها الله تعالى فتنة للذين كفروا وحتى لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب 

لعلمهم بهذا الأمر في كتبهم لذلك قال تعالى هنا في القرآن الكريم أن فيه 

ولا تفاصيل أكثر حتى لا يرتابوا قال تعالى هنا } ويزداد الذين آمنوا إيمانا 

 { . 31المدثر -وا الكتاب والمؤمنونالذين أوت يرتاب

 وأما :

 )الذين أوتوا الكتاب(

أوتوا أي حتى لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب قال تعالى } ليستيقن الذين 

ً قال تعالىالكتاب  أوتوا الكتابولا يرتاب الذين }  { وليزدادوا إيمانا ويقينا

انزل على أنبيائهم { .وذلك لتوافق القرآن الكريم مع م 31المدثر -والمؤمنون

 من قبل كتبهم وزيادة .

 وأما :

 )والمؤمنون(

المؤمنون هم الذين آمنوا بالله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخر وهؤلاء هم 

ينَ  المتقون الذين قال تعالى فيهم } لْمُتَّقِّينَ الَّذِّ تاَبُ لَا رَيْبَ ۛفِّيهِّ هُۛدىً ل ِّ لِّكَ الْكِّ ذََٰ

ينَ بِّالْغيَْبِّ وَ  يؤُْمِنوُنَ  ا رَزَقْناَهُمْ ينُفِّقوُنَ وَالَّذِّ مَّ لَاةَ وَمِّ بِّمَا  يؤُْمِنوُنَ يقُِّيمُونَ الصَّ

ن  ئِّكَ عَلَىَٰ هُدىً م ِّ
رَةِّ هُمْ يُوقِّنوُنَ أوُلََٰ ن قَبْلِّكَ وَبِّالْآخِّ لَ مِّ لَ إِّلَيْكَ وَمَا أنُزِّ أنُزِّ

ئِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ  مْ ۖ وَأوُلََٰ ب ِّهِّ  { .5-2البقرة –رَّ

 : وأما



 ) وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون(

وهؤلاء هم الذين لم يصدقوا كتاب الله تعالى ورسوله في وعده ووعيده قال 

ما وعدنا الله ورسوله  في قلوبهم مرضتعالى } وإذ يقول المنافقون والذين 

 {12الأحزاب  –إلا غرورا 

ن يَقوُلُ  نْهُم مَّ لتَْ سُورَةٌ فَمِّ ينَ آمَنُوا  } إِّذاَ مَا أنُزِّ ا الَّذِّ هِّ إِّيمَاناً ۚ فأَمََّ ذِّ أيَُّكُمْ زَادتَهُْ هََٰ

ينَ  ا الَّذِّ رُونَ وَأمََّ رَض   فَزَادتَهُْمْ إِّيمَاناً وَهُمْ يسَْتبَْشِّ جْسًا فِي قلُوُبهِِم مَّ فَزَادتَهُْمْ رِّ

مْ وَمَاتوُا وَهُمْ  هِّ جْسِّ ةً أوَْ أوََلَا يَرَوْنَ أنََّهُمْ يفُْ  كَافِرُونَ إِّلَىَٰ رِّ رَّ تنَوُنَ فِّي كُل ِّ عَامٍ مَّ

لتَْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِّلَىَٰ  تيَْنِّ ثمَُّ لَا يتَوُبوُنَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ  وَإِّذاَ مَا أنُزِّ مَرَّ

ُ قلُُوبَهُم بِّأنََّهُمْ قَوْمٌ لاَّ  نْ أحََدٍ ثمَُّ انصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللََّّ يَفْقَهُونَ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم م ِّ

 { .127-124التوبة –

وجاء من بعدهم الخلف المنافق الذين يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم كما 

نِّينَ  رِّ وَمَا هُم بِّمُؤْمِّ ِّ وَبِّالْيَوْمِّ الْآخِّ نَ النَّاسِّ مَن يَقوُلُ آمَنَّا بِّاللََّّ في قوله تعالى }وَمِّ

ينَ آمَنوُا وَمَا  َ وَالَّذِّ عُونَ اللََّّ فِي قلُوُبهِِم يَخْدعَُونَ إِّلاَّ أنَفسَُهُمْ وَمَا يشَْعرُُونَ يخَُادِّ

رَض   ا فَزَادهَُمُ مَّ ُ مَرَضا بوُنَ وَإِّذاَ قِّيلَ لَهُمْ لَا  ۖاللََّّ  وَلَهُمْ عَذاَبٌ ألَِّيمٌ بِّمَا كَانُوا يَكْذِّ

دوُا فِّي الْأرَْضِّ قاَلوُا إِّنَّمَا نَحْنُ مُصْلِّحُونَ ألََا إِّنَّهُمْ هُ  ن لاَّ تفُْسِّ كِّ دوُنَ وَلََٰ مُ الْمُفْسِّ

نُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ ألََا  نوُا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أنَؤُْمِّ يشَْعرُُونَ وَإِّذاَ قِّيلَ لَهُمْ آمِّ

ينَ آمَنوُا قاَلوُا آمَنَّا وَإِّذَ  ن لاَّ يَعْلَمُونَ وَإِّذاَ لقَوُا الَّذِّ كِّ
ا خَلَوْا إِّلَىَٰ إِّنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلََٰ

مْ وَيَمُدُّهُمْ فِّي  ئُ بِّهِّ ُ يسَْتهَْزِّ ئوُنَ اللََّّ مْ قاَلوُا إِّنَّا مَعَكُمْ إِّنَّمَا نَحْنُ مُسْتهَْزِّ ينِّهِّ شَياَطِّ

لَالةََ بِّالْهُدىََٰ فَمَا رَبِّحَت ت ِّجَارَتهُُمْ  ينَ اشْترََوُا الضَّ ئِّكَ الَّذِّ مْ يَعْمَهُونَ أوُلََٰ طُغْياَنِّهِّ

ينَ وَمَا كَانُ   { 16-8البقرة  –وا مُهْتدَِّ

ً في مرحلة متقدمة لدس العيون ومن يعلنون  والآية هنا تبين تخطيط قريشا

إسلامهم نفاقاً لينقلوا إليهم كل أخبار النبي صلى الله عليهوآله والمؤمنين فبعد 

أن نزل في أوائل الدعوة إلى الله تعالى } إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم 

وبسر { بعد ذلك جاءت مرحلة الجواسيس التي قال تعالى فيها نظر ثم عبس 

}   وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما 

ً } ويقولون طاعة فإذا برزوا 61المائدة –كانوا يكتمون  { وقال تعالى ايضا



فأعرض  من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون

{ وهؤلاء هم المنافقون  81النساء  –عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا 

 والذين في قلوبهم مرض .

 وأما :

 ) والكافرون(

هؤلاء هنا هم الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم وقال تعالى فيهم }يا 

منا من الذين قالوا آ الكفرأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم 

آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 

وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين 

خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم  لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا

 { . 41المائدة  –

 وأما :

 (ماذا أراد الله بهذا مثلا)وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون 

وهذه الآيات تبين دائما تعجب الكافرين لما يضربه الله تعالى من أمثال كقوله 

بَ  َ لَا يسَْتحَْيِّي أنَ يضَْرِّ ا بَ  مَثلَاا تعالى } إِّنَّ اللََّّ ينَ مَّ ا الَّذِّ عوُضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فأَمََّ

ينَ كَفَرُوا فيََقوُلوُنَ  ا الَّذِّ مْ ۖ وَأمََّ ب ِّهِّ ن رَّ ُ آمَنوُا فيََعْلَمُونَ أنََّهُ الْحَقُّ مِّ مَاذاَ أرََادَ اللََّّ

ذاَ مَثلَاا  لُّ بِّهِّ إِّلاَّ  ۘبهََِٰ ي بِّهِّ كَثِّيرًا ۚ وَمَا يضُِّ لُّ بِّهِّ كَثِّيرًا وَيَهْدِّ ينَ  يضُِّ قِّينَ الَّذِّ  الْفاَسِّ

دوُنَ  ُ بِّهِّ أنَ يوُصَلَ وَيفُْسِّ يثاَقِّهِّ وَيَقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللََّّ ن بَعْدِّ مِّ ِّ مِّ ينَقضُُونَ عَهْدَ اللََّّ

رُونَ  ئِّكَ هُمُ الْخَاسِّ { وهنا لما ذكر الله تعالى 27-26البقرة  –فِّي الْأرَْضِّ ۚ أوُلََٰ

 {ماذا أراد الله بهذا مثلا أيضا } عدد خزنة جهنم التسعة عشر قالوا 

 وأما :

 )كذلك (



 –يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون  كذلكورد هذا اللفظ في قوله تعالى } 

{ فإذا بين الله تعالى لهم الآيات بعدها يضل الله من يشاء ويهدي 266البقرة 

ى } من يشاء . ولا يضل إلا من هو مسرف كافر بآيات الله مرتاب قال تعال

 {34غافر -يضل الله من هو مسرف مرتاب كذلك

 وأما :

 من يشاء ( ويهدي)يضل الله من يشاء 

هِّ لِّيبَُي ِّنَ لَهُمْ  نْ رَسُولٍ إِّلا بِّلِّسَانِّ قَوْمِّ ُ قال تعالى هنا } وَمَا أرَْسَلْناَ مِّ فَيضُِلُّ اللََّّ

يمُ  مَنْ يَشَاءُ  يزُ الْحَكِّ ي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ الْعَزِّ { وهنا يرفضون  4إبراهيم  – وَيَهْدِّ

آيات الله المتلوه المنزلة في كتب الله ويطلبون معجزات جدلاً  ولذلك قال 

تعالى بعدما سمعوا آيات الله تتلى عليهم } ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه 

{ 27الرعد -ويهدي إليه من أناب يضل من يشاءآية من ربه قل إن الله 

ن أعمالهم كما في قوله تعالى } أفمن زين له سوء وهؤلاء زين لهم الشيطا

فلا تذهب نفسك  من يشاءويهدي  يضل من يشاءعمله فرآه حسنا فإن الله 

 {8فاطر  –عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون 

 

وهؤلاء يضلهم الله تعالى بفسقهم وخروجهم على طاعة الله تعالى ورسوله 

الحج{ وذلك الضلال لأنهم  –قين به إلا الفاسيضل قال عز وجل } وما 

مُ  يقاً حَقَّ عَلَيْهِّ يقاً هَدَىَٰ وَفَرِّ لَالَةُ اتخذوا الشياطين أولياء قال تعالى } فَرِّ   ۗ الضَّ

هْتدَوُنَ  ِّ وَيَحْسَبوُنَ أنََّهُم مُّ ن دوُنِّ اللََّّ يَاءَ مِّ ينَ أوَْلِّ  -إِّنَّهُمُ اتَّخَذوُا الشَّيَاطِّ

لو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولكن يضل { ثم يبين تعالى أنه 30الاعراف

من يشاء ويهدي من يشاء قال تعالى }ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 

 { .93النحل  –ولتسألن عما كنتم تعملون  من يشاءويهدي  يضل من يشاء

 وأما :

 )ويهدي من يشاء(



رسلنا يبين تعالى أنهبعث كل رسول بلسان قومه ليبين لهم قال تعالى } وما أ

 ويهدي من يشاءمن رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء 

 {4إبراهيم  –وهو العزيز الحكيم 

 – هدىوالهداية هنا تكون بكتاب الله تعالى الذي قال تعالى فيه   } هذا 

الجاثية {  والهدى فيه آيات بينات بلسان هذه الأمة كما بينا ولقوله تعالى} لقد 

 { 46النور -إلى صراط مستقيم  يهدي من يشاءت مبينات والله أنزلنا آيا

وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله فيها الهدى كما في قوله تعالى } قُلْ 

لْتمُْ  لَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُم ِّ ِّنَّمَا عَليَْهِّ مَا حُم ِّ ِّنْ توََلَّوْا فإَ سُولَ فإَ يعوُا الرَّ َ وَأطَِّ يعوُا اللََّّ أطَِّ

يعوُهُ وَإِّنْ تُ  سُولِّ إِّلا الْبَلاغُ الْمُبِّينُ  تهَْتدَُواطِّ { ومن  54النور –وَمَا عَلَى الرَّ

أراد الله تعالى له الهداية هداه لولايته تعالى وورلاية رسوله صلى الله عليه 

 – هادوأهل بيته عليسهم السلام لقوله تعالى فيهم } إنما أنت منذر ولكل قوم 

ما نزلت هذه الآية : قال رسول الله صلى الله الرعد { ] يقول ابن عباس ل

عليه وآله : أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي وضرب بيده على صدر علي 

ص  1شواهد التنزيل ج –فقال أنت الهادي بعدي ياعلي بك يهتدي المهتدون 

 [ . 45ص 4& الدر المنثور ج 108ص  13& الطبري ج 381-382

نْ شُرَكَائِّكُمْ مَنْ وفي إمام آخر الزمان يقول تعال إِّلَى  يهَْدِيى } .قلُْ هَلْ مِّ

 ُ ِّ قلُِّ اللََّّ ِّ أفََمَنْ  يهَْدِيالْحَق  نْ لا  يهَْدِيلِّلْحَق  ِّ أحََقُّ أنَْ يتَُّبعََ أمََّ إِّلا  يهَِد ِيإِّلَى الْحَق 

{  وهذا هو الطريق المستقيم 35يونس  –فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ  يهُْدَىأنَْ 

إلى صراط  ويهدي من يشاءذي قال تعالى فيه }والله يدعو إلى دار السلام ال

 {25يونس  –مستقيم 

ومن أراد الله تعالى له الهداية هداه عز وجل لما ختلف فيه الناس إلى ولاية  

الله الحق قال تعالى : } كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 

حق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بال

اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله 

إلى صراط  يهدي من يشاءالذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 

 {213البقرة  –مستقيم 



ك هداهم كما في { أي ليس علي يهدي من يشاءوهذه الهداية نه قال تعالى } 

 قوله تعالى 

وما تنفقوا من خير فلأنفسكم  يهدي من يشاءولكن الله  هداهم} ليس عليك 

وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون 

 {272البقرة –

ويقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وىله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 

يهدي من من أحببت ولكن الله  تهديمن يشاء قال تعالى } إنك لا يهدي 

 { 56القصص  – بالمهتدينوهو أعلم  يشاء

وكما أن الله يهدي من يشاء كذلك يضل الله من يشاء ممن تركوا العمل  

بكتاب ربهم فقيض الله تعالى لهم قرناء شياطين زينت لهم أعمالهم و قال 

ه سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء تعالى فيهم لذلك } أفمن زين ل

 –فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون  ويهدي من يشاء

 { 8فاطر 

 وأما :   

 ) مايعلم (

وهنا مايعلم جنود ربك أي لا يعلمهم كما في قوله تعالى عن عدةأهل الكهف 

 تمار فيهم إلا مراء مثلاً }   قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا

 { .22الكهف  –ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 

 وأما :

 ( إلا هو)جنود ربك 

السماوات والأرض وكان الله  جنوديقول تعالى هنا عن جنوده تعالى } ولله 

ً } هو الذي أنزل السكينة في 7الفتح  –عزيزا حكيما  { وقال تعالى أيضا

السماوات والأرض  جنودمع إيمانهم ولله قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا 



{ وهذه الجنود لا يعلمها إلا الله تعالى كما في 4الفتح  –وكان الله عليما حكيما 

 إلا هو{. جنود ربكقوله تعالى هنا } وما يعلم 

 وأما :

 )إلا هو( 

 –وسع كل شيء علما  إلا هوأي أنه يقول تعالى } إنما إلهكم الله الذي لا إله 

 { .إلا هون علمه تعالى جنوده قال تعالى } وما يعلم جنود ربك { وم98طه

 وأما :

 )وماهى إلا ذكرى(

والذكرى تكون في كتاب الله تعالى لقوله عز وجل } كتاب أنزل إليك فلا 

 { .2الأعراف –للمؤمنين  وذكرىيكن في صدرك حرج منه لتنذر به 

َ ياَ والذكرى تأتي على رسول الله صلى الله علي وآله قال  تعالى }فاَتَّقوُا اللََّّ

ُ إِّليَْكُمْ  ينَ آمَنوُا ۚ قَدْ أنَزَلَ اللََّّ اأوُلِّي الْألَْبَابِّ الَّذِّ ِّ  ذِكْرا سُولًا يتَلْوُ عَليَْكُمْ آياَتِّ اللََّّ رَّ

نَ الظُّلمَُاتِّ إِّلَى النُّورِّ ۚ الِّحَاتِّ مِّ لوُا الصَّ ينَ آمَنوُا وَعَمِّ جَ الَّذِّ وَمَن  مُبيَ ِّناَتٍ ل ِّيخُْرِّ

ينَ فِّيهَا  ن تحَْتِّهَا الْأنَْهَارُ خَالِّدِّ ي مِّ لْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِّ ِّ وَيَعْمَلْ صَالِّحًا يدُْخِّ ن بِّاللََّّ يؤُْمِّ

زْقاً  ُ لَهُ رِّ  { .11-10الطلاق –أبََداً ۖ قَدْ أحَْسَنَ اللََّّ

وتأت الذكرى في سياق آيات بسورة الأنعام تبين أن الإمامة والقيادة في أهل 

لنبي محمد صلى الله عليه وآله البقية الباقية من ذرية أنبياء الله تعالى بيت ا

مْ  يَّاتِّهِّ مْ وَذرُ ِّ نْ آباَئِّهِّ قال تعالى بعد ذكر أنبياء الله تعالى في القرآن الكريم } وَمِّ

لِّكَ هُدىَ  سْتقَِّيمٍ ذََٰ رَاطٍ مُّ مْ ۖ وَاجْتبََيْنَاهُمْ وَهَديَْنَاهُمْ إِّلَىَٰ صِّ ي بِّهِّ مَن وَإِّخْوَانِّهِّ ِّ يَهْدِّ اللََّّ

ينَ آتيَْنَاهُمُ  ئِّكَ الَّذِّ ا كَانوُا يَعْمَلوُنَ أوُلََٰ هِّ ۚ وَلَوْ أشَْرَكُوا لَحَبِّطَ عَنْهُم مَّ باَدِّ نْ عِّ يشََاءُ مِّ

ؤُلَاءِّ فَقَدْ وَكَّلْناَ بِّهَا قَوْمًا لَّيْسُو ةَ ۚ فإَِّن يَكْفرُْ بِّهَا هََٰ تاَبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّ ا بِّهَا الْكِّ

هْ ۗ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِّ أجَْرًا ۖ إِّنْ هُوَ  ُ ۖ فَبِّهُداَهُمُ اقْتدَِّ ينَ هَدَى اللََّّ ئِّكَ الَّذِّ ينَ أوُلََٰ  بِّكَافِّرِّ

ينَ  إلِاَّ ذِكْرَىَٰ   { .90-87الأنعام  –لِّلْعاَلَمِّ



ومن شاء أن يستقيم فليطع الله تعالى ورسوله ويتولى الله تعالى ورسوله  

 ذِكْر   ل بيته عليهم السلام كما أمر الله تعالى وقال في ذلك }إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وأه

ينَ  ُ رَبُّ الْعاَلَمِّ نكُمْ أنَ يسَْتقَِّيمَ وَمَا تشََاءُونَ إِّلاَّ أنَ يشََاءَ اللََّّ ينَ لِّمَن شَاءَ مِّ ل ِّلْعاَلَمِّ

نين { .ثم يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله والمؤم29-27التكوير  –

أن يذكروا المؤمنين لأنها تنفعهم لتصديقهم بآيات الله تعالى كما في قوله 

{ وقال تعاللقاء الله 55الذاريات  –تنفع المؤمنين  الذكرىفإن  وذكرتعالى } 

 فذكرذلى إن نفعت الذكرى فذكر كما في قوله تعالى  }  بالعمل الصالح ل

ى على كتابه الكريم ذكرى { . وأطلق الله تعال 9الأعلى  -الذكرىإن نفعت 

لأن البشر سينسون في الدنيا الحساب والعقاب والإستعداد لذلك سيتذكر 

يءَ يَوْمَئِّذٍ بِّجَهَنَّمَ يَوْمَئِّذٍ   يَتذَكََّرُ حينها وأنى له الذكرى كما في قوله تعالى  }وَجِّ

نْسَانُ وَأنََّى لهَُ  كْرَىالإِّ  { . 24-23الفجر  –يقول ياليتني قدمت لحياتي الذ ِ

 وأما :

 )للبشر(

يءَ يَوْمَئِّذٍ بِّجَهَنَّمَ يَوْمَئِّذٍ  والبشر أولهم نبي الله آدم كما في قوله تعالى } وَجِّ

كْرَى  نْسَانُ وَأنََّى لهَُ الذ ِّ  { 23ص  –يتَذَكََّرُ الإِّ

وهذا النبي قال تعالى في الأنبياء من ذريته }إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 

آل عمران { وهؤلاء الأنبياء قال تعالى  –ن على العالمين إبراهيم وآل عمرا

نَ الْمَاءِّ  ي خَلقََ مِّ افيهم وفي بني آدم }وَهُوَ الَّذِّ هْرًا وَكَانَ  بَشَرا فَجَعلَهَُ نسََباً وَصِّ

يرًا  { وهنا يقول صلى الله عليه وآله ] " خير النسب 54الفرقان –رَبُّكَ قَدِّ

ث [ مما يؤكد أن خير البشر هم أنبياء نسبي وخير الصهر صهري ".. الحدي

الله وخاتمهم سيدنا محمد ثم الأئمة من أهل بيته عليهم السلام ومن اراد 

ين نسوا الله  الهداية والذكرى في الدينيا ويوم القيامة لا يكون مع الذ

فأنساهم أنفسهم فليتولى هؤلاء ويطيع الله تعالى فيهم كما في قوله تعالى هنا 

 {  . للبشر ذكرى } وما هى إلا

 ثم يقول تعالى :



 ( 33( والليل إذ ادبر )32( كلا والقمر )32)

 وهنا :

 )كلا(

معجم ألفاظ القرآن باب  –] لفظ يراد به الزجر أو التحذير أو الإستنكار 

الكاف فصل اللام والألف [ قال تعالى للزجر والتحذير أيضاً من عصيان الله 

لوتعلمون علم  كلاسوف يعلمون  كلامون ثم سوف يعل كلاتعالى قال تعالى } 

تفسير  –التكاثر{ وهنا ] أعاد كلا وهو زجر وتنبيه  -اليقين لتروون الجحيم 

 الطبري [ 

المدثر  –إنه كان لآياتنا عنيدا  كلاكما قال تعالى على سبيل الإستنكار }  

تفسير القرطبي [ أو  ]ليس  –{ وكلا هنا ] رد على ما توهمه الكافر 16

القول كما يقول من زعم أنه يكفي أصحابهَُ المشركين خزنةُ جهنم حتى 

يجهضهم عنها، ثم أقسم ربنا تعالى فقال : ) وَالْقَمَرِّ وَاللَّيْلِّ إِّذْ أدَْبَرَ ( يقول : 

 والقمر { . كلاتفسير الطبري [   قال تعالى }  -والليل إذ ولَّى ذاهبا

 وأما :

 )والقمر( 

الفجر{ أو كقوله  -ليال عشر والفجر ووله تعالى } الواو هنا واو قسم كق

إذا تلاها { وهنا يقول تعالى } كَلاَّ  والقمرالشمس وضحاها وتعالى } 

لْبشََر وَالْقَمَرِ  يرًا ل ِّ حْدَى الْكُبَرِّ نَذِّ بْحِّ إِّذاَ أسَْفَرَ إِّنَّهَا لَإِّ المدثر -وَاللَّيْلِّ إِّذْ أدَْبَرَ وَالصُّ

أي أحدى علامات الساعة الكبرى آخر الزمان  { وهنا إحدى الكبر32-36

وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله ظهرت علامة منها وهى انشقاق القمر 

{,ومن علامات الساعة  القمركما في قوله تعالى }اقتربت الساعة وانشق 

ظهور إمام يرمز له بالقمر كما في روؤيا نبي الله يوسف عليه السلام } إني 

 يوسف {-رأيتهم لي ساجدين  والقمركوكباً والشمس رايت أحد عشرا 

 ثم يقول تعالى :



 ( 33( والليل إذ أدبر)33)

 وهنا :

 )والليل إذ( 

النهار إذا تجلى وإذا يغشى  والليليقسم الله تعالى بالليل كما في قوله تعالى } 

 المدثر –إذ أدبر  والليل{ فإذا تجلى النهار أقبل الليل كما في قوله تعالى } 

{ والليل بظلامه والنهار بضوئه رمزان للكفر والإيمان كما في قوله 33

ينَ كَفَرُوا أعَْمَالهُُمْ كَسَرَابٍ بِّقِّيعةٍَ يَحْسَبهُُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىَٰ إِّذاَ  تعالى } وَالَّذِّ

 ُ سَابهَُ ۗ وَاللََّّ ندهَُ فَوَفَّاهُ حِّ َ عِّ دْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللََّّ سَابِّ أوَْ جَاءَهُ لمَْ يَجِّ يعُ الْحِّ  سَرِّ

ن فَوْقِّهِّ سَحَابٌۚ  ظُلمَُاتٌ  ن فَوْقِّهِّ مَوْجٌ م ِّ ٍ يَغْشَاهُ مَوْجٌ م ِّ ي  كَظُلمَُاتٍ فِّي بَحْرٍ لُّج ِّ

ُ لهَُ نوُرًا فَمَا  بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِّذاَ أخَْرَجَ يَدهَُ لمَْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِّ اللََّّ

ن  {40-39النور –نُّورٍ  لهَُ مِّ

وحيث أن الليل بظلامه رمزاً للكفر والنهار بضوئه رمزاً للإيمان لذلك يقول 

 َ ُ ۗ إِّنَّ اللََّّ يَ عَليَْهِّ ليََنصُرَنَّهُ اللََّّ ثلِّْ مَا عُوقِّبَ بِّهِّ ثمَُّ بغُِّ لِّكَ وَمَنْ عَاقبََ بِّمِّ
تعالى } ذََٰ

َ يوُ لِّكَ بِّأنََّ اللََّّ
َ  اللَّيْلِ فِّي النَّهَارِّ وَيوُلِّجُ النَّهَارَ فِّي  اللَّيْلَ لِّجُ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ ذََٰ وَأنََّ اللََّّ

لُ وَأنََّ  ن دوُنِّهِّ هُوَ الْباَطِّ َ هُوَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يَدْعُونَ مِّ لِّكَ بِّأنََّ اللََّّ
يرٌ ذََٰ يعٌ بصَِّ سَمِّ

َ هُوَ الْعلَِّيُّ الْكَبِّيرُ   { . 62-60اللََّّ

 وأما :

 أدبر( إذ )

وإذ ] حَرْفَ مُفاَجَأةٍ : بَيْنَمَا أنَاَ سَائِّرٌ إِّذْ أمَْطَرَتِّ السَّمَاءُ : إِّذْ هُناَ حَرْفُ مُفاَجَأةٍَ 

ظرف لحدث ماضٍ ، يضاف إلى جملة فعلي ة في الماضي أو المستقبل، أو 

ض عنها  إلى جملة اسمي ة، وهو بمعنى حين، وقد تحذف الجملة بعد إذ ويعوَّ

فاجأة، ويقع حينئذٍ بعد بيَْنا أو بينما بينما أنا جالس إذ جاء بالتنوين حرف للم

قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله إذ صديقي [ قال تعالى }و

من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 

 { 126البقرة–أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير 



براهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت يرفع إ إذ}و

 { .127البقرة  –السميع العليم 

 { وقال تعالى }131البقرة -قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ }

 { . 6البروج –هم عليها قعود  إذالنار ذات القوقود 

 وأما : 

 )أدبر(

النازعات{  فإذا أدبر الليل أدبرت  -يسعى  أدبروأدبر : رجع قال تعالى } ثم 

{ وإذا 49الطور  –النجوم  وإدبارمعه النجوم قال تعالى } ومن الليل فسبحه 

كان الليل بظلمته رمزاً   للكفر والنهار بنوره رمزاً للإيمان فإن إدبار الليل 

فإنه بشارة بانحسار الكفر في آخر  { أدبروالليل إذ } هنا في قوله تعالى 

عن تميم الدَّاري رضي الله علوا كلمة الإسلام كما في الحديث : ]الزمان و

))ليبَْلغُن هذا الأمر ما بلغ اللَّيل : عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

يزٍ  ولا وَبَرٍ  والنَّهار، ولا يترك الله بيت مَدرٍَ  ز ِّ عَزِّ ين، بِّعِّ إلاَّ أدخله اللهُ هذا الد ِّ

لُّ الله به الكفر((أو بِّذلُ ِّ ذلَيلٍ، عِّ  زُّ الله به الإسلام، وذلُاًّ يذُِّ ا يعُِّ ، وكان تميم زًّ

الدَّاري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخيرُ 

زْية غاَر والجِّ ، ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذُّل والصَّ  .والشَّرَف والعزُّ

قال: سمعت رسول الله صلى الله وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه - 

لا يبقى على ظهر الأرض بيت مَدَرٍ، ولا وَبَرٍ، إلاَّ أدخله : ))عليه وسلم يقول

هم الله، فيجعلهم من أهلها،  زُّ ا يعُِّ يزٍ، أو ذلُ ِّ ذلَِّيلٍ، إمَّ الله كلمة الإسلام، بِّعز ِّ عَزِّ

م، فيدينون لها((  لهُّ ابن  ير، وصححهفي الكب أحمد، والطبراني رواه -أو يذُِّ

 على شرط الشيخين [ . حبان، والحاكم

 ثم يقول تعالى :

 (34( والصبح إذا أسفر)34)

 وهنا :



 ) والصبح إذا(

تنفس{ والصبح  والصبح إذاوالصبح أول النهار أو الفجر أي كقوله تعالى } 

ينَ  والليل والظهيرة أوقات صلاة وتسبيح قال تعالى فيها } ِّ حِّ }فسَُبْحَانَ اللََّّ

ينَ  ينَ تصُْبحُِونَ تمُْسُونَ وَحِّ يًّا وَحِّ وَلهَُ الْحَمْدُ فِّي السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَعَشِّ

ِّ وَيحُْيِّي الْأرَْضَ بَعْدَ  نَ الْحَي  جُ الْمَي ِّتَ مِّ نَ الْمَي ِّتِّ وَيخُْرِّ جُ الْحَيَّ مِّ رُونَ يخُْرِّ تظُْهِّ

نور الصبح رمزاً لدولة النور { . و19-17الروم  –مَوْتِّهَا وَكَذلَِّكَ تخُْرَجُونَ 

والإيمان والإسلام ولا تظهر إلا بهلاك وزوال الظالمين كما قال تعالى في 

{ . وكما يفلق 81هود  –بقريب الصبح  أليس الصبحقوم لوط }إن موعدهم 

الله تعالى الإصباح مفرقاً بين النور والظلام في قوله تعالى : }  فالق افصباح 

{ كذلك يفرق الله تعالى 96الأنعام -شمس والقمر حسبابناوجعل الليل سكناً وال

 بين الحق والباطل بعد أن جعل اليل والنهار رمزين للكفر والإيمان .

 وأما :

 )أسفر(

ً فالوجه  ] وسفر الصبح وأسفر : أضاء وسفر وجهه وأسفر : أشرق حسنا

معجم ألفاظ القرآن باب السين فصل  –مسفر وهى مسفرة والوجوه مسفرة 

 38ضاحكة مستبشره عبس  مسفرهلفاء والراء [ قال تعالى } وجوه يومئذٍ ا

. } 

 ثم يقول تعالى :

 (35( إنها لإحدى الكبر )35)

 وهنا :

 )إنها(

تذكرة { وهذه التذكرة نزلت على رسول الله صلى الله  إنهايقول تعالى } كلا 

ل الكتاب عليه وآله خاتم النبيين وبعثته مع الساعة كما هو مذكور عند أه

بنبي آخر الزمان ولذلك يقول صلى الله عليه وآله ] " بعثت أنا والساعة 



كهاتين ورفع أصبعيه السبابة والأوسط " [ وإحدى علامات الساعة إنشقاق 

 إنهاالقمر الذي قال تعالى فيه }كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر 

 { .36-32المدثر –لإحدى الكبر نذيراً للبشر 

 وأما :

 )إحدى()ل (

 علم للساعة {لاللام هنا كقوله تعالى } وإنه 

 وأما :

 )إحدى(

وإحدى أي واحدة من علامات لذلك قال تعالى في إخوة نبي الله يوسف عليه 

مكانه إنا نراك  أحدناالسلام } قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ 

لعلامة أحد إثنتي عشرة علامة { وعلى ذلك هذه ا78يوسف  –من المحسنين 

 {. 7الأنفال  –الطائفتين أنها لكم  إحدىولقوله تعالى أيضاً } وإذ يعدكم الله 

يشير إلى أنها علامة من علامتين الأولى هذه في زمن النبي صلى الله عليه  

وآله ثم تتابع علامات الساعة الصغرى حتى أول العلامات الكبرى آخر 

 الزمان .

 وأما :

 بَر( )الكُ 

أي إحدى العلامات الكبرى قال تعالى في أهم وأكبر علامة آخرالزمان من 

مخترعات واكتشافات علمية حتى أن الإنسان سيصنع إنسان من الحديد 

في صدوركم فسيقولون  يكبروالحجارة وقال تعالى في ذلك } أو خلقا مما 

لون متى من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رءوسهم ويقو

{ وهنا يبين تعالى لهؤلاء 51الإسراء  –هو قل عسى أن يكون قريبا 

من خلق الناس  أكبروالدجال الأكبر زعيمهم } لخلق السماوات والأرض 



{ وهنا يقول البغوي في تفسيره   57غافر –ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

لق الدجال الدجال مذكور في هذه الآية  : وقال ] " أكبر " أي : أعظم من خ

، ) ولكن أكثر الناس لا يعلمون ( يعني اليهود الذين يخاصمون في أمر 

الدجال  [ ويكون ذلك زمان البطشة الكبرى التي قال تعالى فيها  }يوم 

 { .16الدخان  –إنا منتقمون  الكبرىنبطش البطشة 

 ثم يقول تعالى :

 (36( نذيراا للبشر )36)

 وهنا :

 )نذيرا(

ه الأمة هو النبي صلى الله عليه وآله لقوله تعالى } ياَ أهَْلَ أول نذير هنا لهذ

سُلِّ أنَْ تقَوُلوُا مَا جَاءَنَا  نَ الرُّ تاَبِّ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ يبَُي ِّنُ لَكُمْ عَلَى فتَرَْةٍ مِّ الْكِّ

يرٍ وَلا  نْ بشَِّ يرٌ  نَذِير  مِّ ُ عَلَى كُل ِّ  وَنَذِير  فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِّ يرٌ وَاللََّّ المائدة  –شَيْءٍ قَدِّ

{ . ويأتي من بعده الإمام علي ثم أئمة أهل البيت عليهم السلام لقوله 19

 الرعد { . -ولكل قوم هاد  منذرتعالى } إنما أنت 

 وأما :

 )للبشر(

وهم ذرية نبي الله آدم الذين بيناهم من قبل في قوله تعالى }إن هذا إلا قول 

ى } لواحة للبشر { وقوله تعالى } وما هى {  وقوله تعال25المدثر – البشر

 { للبشر{ ونذيراً لهم أيضاً كما في الآية هنا } نذيراً للبشرإلا ذكرى 

 ثم يقول تعالى :

 (37( لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر)37)

 وهنا :



 )لمن شاء منكم{

ُ  شَاءَ يَ إِّلاَّ أنَ  تشََاءُونَ منكم أن يستقيم وَمَا  لمن شاءأي كما قال تعالى }  اللََّّ

ينَ   { .30-29التكوير  –رَبُّ الْعاَلَمِّ

 وأما :

 )أن يتقدم أو يتأخر(

من ذنبك وما  تقدموهنا يقول تعالى } إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما 

{ وهنا يبين تعالى  2الفتح  -ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما تأخر

علامات وهى انشقاق القمر كما في قولهت أن فتح مكة كان في زمن إحدى ال

نكمُْ أنَ  تعالى هنا } يرًا ل ِّلْبشََرِّ لِّمَن شَاءَ مِّ حْدىَ الْكُبَرِّ نَذِّ رَ إِّنَّهَا لَإِّ مَ أوَْ يَتأَخََّ   يَتقَدََّ

{  ومن شاء أن يتقدم بالعمل الصالح فليفعل ومن تأخر 37-35المدثر  –

رَ بِّآياَتِّ رَب ِّهِّ فأَعَْرَضَ عَنْهَا فعلى نفسه وقال تعالى } وَمَنْ أظَْلمَُ  نْ ذكُ ِّ مَّ مِّ

يَ مَا  مْ وَقْرًا  قدََّمَتْ وَنسَِّ نَّةً أنَْ يَفْقَهُوهُ وَفِّي آذاَنِّهِّ مْ أكَِّ يَداَهُ إِّنَّا جَعلَْناَ عَلَى قلُُوبِّهِّ

 { .57الكهف –وَإِّنْ تدَْعُهُمْ إِّلَى الْهُدىَ فلََنْ يَهْتدَوُا إِّذاً أبََداً 

نذر الله تعالى الناس بعذاب قريب قال تعالى فيه } إِّنَّا أنَْذرَْناَكُمْ عَذاَبًا و لذلك ي

يباً يَوْمَ ينَْظُرُ الْمَرْءُ مَا   –يَداَهُ وَيَقوُلُ الْكَافِّرُ ياَ ليَْتنَِّي كُنْتُ ترَُاباً  قَدَّمَتْ قَرِّ

عالى { وهذا العذاب مؤخر إلى أمة معدودة يبدأ بعلامات الساعة قال ت40النبأ

عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم  أخرنا} ولئن 

{. والتذكرة  8هود  –ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 

 هنا والعلامات لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر كما بينا .

 ثم يقول تعالى :

 ( 38( كل نفس بما كسبت رهينة )38)

 وهنا :

 ( )كل نفس



] والنفس : ذات الشيئ وحقيقته ونفس الإنسان والجني من هذا والنفس 

والروح التي بها الحياة وإذا زايلت الجسم نزل به الموت وهىباقية ما بقى في 

معجم ألفاظ القرآن باب النون  –الحي نفس تقول خرجت نفس المحتضر 

الذي خلقكم من  فصل الفاء والسين [ . قال تعالى } يا أيها الناس اتقوا ربكم

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله  نفس

{ وهذه الأنفس  1النساء –الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 

يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا كما في قوله تعالى } واتقوا يوماً لا 

منها شفاعة ولايؤخذ منها عدل ولا هم  شيئاً ولا يقبل نفسعن  نفستجزي 

 { 48البقرة  –ينصرون 

وبالتالي كل نفس رهينة بعملها الطالح مسجونة بكفرها إلل الذين آمنوا وهم 

بما كسبت رهينة إلا أصحاب  كل نفسأصحاب اليمين كما في قوله تعالى } 

 { .39-38المدثر  –اليمين 

 وأما :

 )بما كسبت (

كسبت من خير وعليها ماكتسبت من شر وسيئات قال أي أن كل نفس لها ما 

ُ نَفْسًا إِّلا وُسْعَهَا لَهَا   –مَا اكْتسََبَتْ وَعَليَْهَا  مَا كَسَبَتْ تعالى } لا يكَُل ِّفُ اللََّّ

رهينة إلا أصحاب  بما كسبت{ ولذبك يقول تعالى هنا } كل نفس 286البقرة 

 اليمين { .

 وأما :

 )رهينة( 

تاع بالدين أرهنته رهناً : حبسته عنده لينوب مناب الدين ] ورهن ورهنته الم

وكذلك رهنت الشيئ عنده رهنافًهو مرهون ورهين قال تعالى } وَإِّنْ كُنْتمُْ 

دوُا كَاتِّباً  ي  فَرِهَان  عَلَى سَفَرٍ وَلمَْ تجَِّ نَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فلَْيؤَُد ِّ الَّذِّ ِّنْ أمَِّ مَقْبوُضَةٌ فإَ

 َ نَ أمََانتَ ُ اؤْتمُِّ َ رَبَّهُ وَلا تكَْتمُُوا الشَّهَادةََ وَمَنْ يَكْتمُْهَا فَإِّنَّهُ آثِّمٌ قلَْبهُُ وَاللََّّ هُ وَلْيَتَّقِّ اللََّّ

 { .283البقرة -بِّمَا تعَْمَلوُنَ عَلِّيمٌ 



 { بعملها رهينةوبالتالي هنا } كل نفس بما كسبت 

نا سعيد، عن قتادة، أي : ] مأخوذة بعملها. حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ث

ينِّ ( قال: غلق الناس كلهم  رَهِينةَ  قوله: ) كُلُّ نَفْسٍ بِّمَا كَسَبتَْ  إِّلا أصَْحَابَ الْيَمِّ

إلا أصحاب اليمين. حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا 

عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن 

ينِّ  رَهِينةَ  ن مجاهد، قوله: ) كُلُّ نَفْسٍ بِّمَا كَسَبتَْ أبي نجيح، ع إِّلا أصَْحَابَ الْيَمِّ

( قال: لا يحاسبون. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، 

ينِّ ( أصحابَ  رَهِينةَ  في قول الله: ) كُلُّ نَفْسٍ بِّمَا كَسَبتَْ  إِّلا أصَْحَابَ الْيَمِّ

ِّ  اليمين لا يرتهنون باَدَ اللََّّ بذنوبهم، ولكن يغفرها الله لهم، وقرأ قول الله: إِّلا عِّ

ينَ قال: لا يؤاخذهم الله بسيئ أعمالهم، ولكن يغفرها الله لهم،  الْمُخْلَصِّ

ويتجاوز عنهم كما وعدهم. حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: 

(  رَهِينةَ  فْسٍ بِّمَا كَسَبتَْ ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ) كُلُّ نَ

قال: كل نفس سبقت له كلمة العذاب يرتهنه الله في النار، لا يرتهن الله أحدا 

إِّلا أصَْحَابَ  رَهِينةَ  من أهل الجنة، ألم تسمع أنه قال: ) كُلُّ نَفْسٍ بِّمَا كَسَبتَْ 

ينِّ ( يقول: ليسوا رهينة ) فِّي جَنَّاتٍ يتَسََاءَلوُنَ (. حدثني محمد بن سعد،  الْيَمِّ

قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، في 

ينِّ ( قال: إن كان أحدهم سبقت له كلمة العذاب جُعلَ  قوله: ) إِّلا أصَْحَابَ الْيَمِّ

منـزله في النار يكون فيها رهنا، وليس يرتهن أحد من أهل الجنة هم في 

 لطبري [ .تفسير ا -جنات يتساءلون.

ً بعمله كما في قوله تعالى : }  ويقول تعالى لذلك كل امرئ بكا كسب رهينا

نْ عَمَ  يَّتهَُمْ وَمَا ألَتَنْاَهُم مِّ  مْ ذرُِّ  يَّتهُُم بِّإِّيمَانٍ ألَْحَقْناَ بِّهِّ ينَ آمَنوُا وَاتَّبَعتَهُْمْ ذرُِّ  م وَالَّذِّ لِّهِّ

ئٍ بِّمَا كَسَبَ  ن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِّ  {21الطور  – رَهِين  مِّ 

 ثم يقول تعالى :

 (39( إلا أصحاب اليمين )39)

 وهنا :



 )إلا(

وهؤلاء الذين استثناهم الله تعالى من الإرتهان في جهنم هم  أصحاب اليمين 

وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما في قوله تعالى } والعصر إن 

 لذين آمنوا وعملوا الصالحات { .إلا الإنسان لفي خسر 

 ا :وأم

 )أصحاب اليمين(

حٌ إِّلَىَٰ  نسَانُ إِّنَّكَ كَادِّ هم الذين أخذوا كتابهم بأيمانهم قال تعالى } ياَ أيَُّهَا الْإِّ

تاَبهَُ  ا مَنْ أوُتِّيَ كِّ يرًا  بِيمَِينهِِ رَب ِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِّيهِّ فأَمََّ سَاباً يَسِّ فسََوْفَ يحَُاسَبُ حِّ

{ وهؤلاء هم أصحاب اليمين الذين 9-6الإنشقاق –ا وَينَقلَِّبُ إِّلَىَٰ أهَْلِّهِّ مَسْرُورً 

خْضُودٍ  أصَْحَابُ الْيمَِينِ مَا  وَأصَْحَابُ الْيمَِينِ قال تعالى فيهم }  دْرٍ مَّ فِّي سِّ

هَةٍ كَثِّيرَةٍ لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلَا  سْكُوبٍ وَفاَكِّ مْدوُدٍ وَمَاءٍ مَّ ل ٍ مَّ نضُودٍ وَظِّ وَطَلْحٍ مَّ

رْفوُعَةٍ إِّنَّا أنَشَأنَْاهُنَّ إِّنشَاءً فَجَعلَْنَاهُنَّ أبَْكَارًا عُرُباً أتَرَْابًا  مَمْنوُعَةٍ وَفرُُشٍ  مَّ

صَْحَابِ الْيمَِينِ  ينَ لأ ِ رِّ نَ الْآخِّ لِّينَ وَثلَُّةٌ م ِّ نَ الْأوََّ { 40-27الواقعة  –ثلَُّةٌ م ِّ

نكُمْ خَافِّيةٌَ يَوْمَئِّذٍ تعُْرَضُونَ لَا تَ  وهؤلاء في جنة عالية قال تعالى فيها } خْفَىَٰ مِّ

تاَبهَُ ب ا مَنْ أوُتِّيَ كِّ يمَِينهِِ فأَمََّ تاَبِّيهَْ إِّن ِّي ظَنَنتُ أنَ ِّي مُلَاقٍ  ُِ فيََقوُلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِّ

يَةٍ فِّي جَنَّةٍ عَالِّيةٍَ قطُُوفهَُا داَنِّيةٌَ كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنِّيئاً  اضِّ يشَةٍ رَّ سَابِّيهَْ فَهُوَ فِّي عِّ حِّ

يةَِّ بِّمَ   { .24-18الحاقة  –ا أسَْلَفْتمُْ فِّي الْأيََّامِّ الْخَالِّ

وهؤلاء قلة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلة في آخر الزمان 

وهؤلاء هم الذين استثناهم الله تعالى كما في قوله تعالى هنا } كل نفس بما 

 { .39-38المدثر  – أصحاب اليمينكسبت رهينة إلا 

 لى :ثم يقول تعا

 (40( في جنات يتساءلون )40)

 وهنا :

 )في جنات(



قال تعالى في هذه الجنات أنها للذين آمنوا وعملوا الصالحات قال تعالى } 

تجري من تحتها الأنهار  جناتوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 

 { . 57النساء  –خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا 

 ما : وأ

 )يتساءلون( 

 أولا مع نفخة الصعق لا يتساءل أحد عن أحد من هول يوم القيامة قال تعالى

 101المؤمنون - يتساءلون} فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 

{ وهذه مرحلة لا يتكلمون فيها وكذلك عندما يسالهم الله تعالى عن المرسلين 

مْ فيََقوُلُ مَاذاَ أجََبْتمُُ وما فعلوه بهم وهل أجابوهم أم  يهِّ لا قال تعالى } وَيَوْمَ ينُاَدِّ

مُ الْأنَباَءُ يَوْمَئِّذٍ فَهُمْ لَا  يَتْ عَليَْهِّ ا مَن تاَبَ وَآمَنَ   يَتسََاءَلوُنَ الْمُرْسَلِّينَ فَعَمِّ فَأمََّ

ينَ  نَ الْمُفْلِّحِّ لَ صَالِّحًا فَعسََىَٰ أنَ يَكُونَ مِّ  {67-65القصص  –وَعَمِّ

ً يبدؤن في التساؤل والإستفسار عما يدور حولهم فيتساءلون فيما بينهم وثا نيا

 يَتسََاءَلوُنَ عن المجرمين والقرين قال تعالى : }وَأقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىَٰ بَعْضٍ 

ُ عَليَْناَ وَوَقَاناَ عَذاَبَ السَّ  نَا مُشْفِّقِّينَ فَمَنَّ اللََّّ مُومِّ إِّنَّا كُنَّا قاَلوُا إِّنَّا كُنَّا قَبْلُ فِّي أهَْلِّ

يمُ  حِّ ن قبَْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِّنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّ {  وتساؤلهم هنا عن 28-21الطور  –مِّ

ينَ مَا  يَتسََاءَلوُنَ المجرمين كما في قوله تعالى } في جَنَّاتٍ  مِّ عَنِّ الْمُجْرِّ

نَ الْمُصَل ِّينَ وَلمَْ  ينَ وَكُنَّا نَخُوضُ سَلَكَكُمْ فِّي سَقَرَ قَالوُا لمَْ نَكُ مِّ سْكِّ مُ الْمِّ نَكُ نطُْعِّ

ينِّ حَتَّىَٰ أتَاَناَ الْيَقِّينُ  بُ بِّيَوْمِّ الد ِّ ينَ وَكُنَّا نكَُذ ِّ  {47-40المدثر -مَعَ الْخَائِّضِّ

ثم يتساءلون عن القرين الذي كان يحرضهم ويدفعهم لعصيان الله تعالى كما 

نْهُمْ إِّن ِّي  يَتسََاءَلوُنَ بَعْضٍ  في قوله تعالى : } فأَقَْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىَٰ  قاَلَ قَائِّلٌ م ِّ

ينٌ  { ثم يبين تعالى أنهما يوم القيامة  51-50الصافات  –كَانَ لِّي قَرِّ

 سيكونون مستسلمين لا يتناصرون كما في قوله تعالى 

 عَلَىَٰ بَعْضٍ } مَا لَكُمْ لَا تنََاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتسَْلِّمُونَ وَأقَْبَلَ بَعْضُهُمْ 

نِّينَ وَمَا   يَتسََاءَلوُنَ  ينِّ قَالوُا بَل لَّمْ تكَُونوُا مُؤْمِّ قاَلوُا إِّنَّكُمْ كُنتمُْ تأَتْوُننَاَ عَنِّ الْيَمِّ

ينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَب ِّناَ ۖ إِّنَّا  ن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنتمُْ قَوْمًا طَاغِّ كَانَ لنَاَ عَلَيْكُم م ِّ



لِّكَ لَذاَئِّقوُنَ  كُونَ إِّنَّا كَذََٰ ِّنَّهُمْ يَوْمَئِّذٍ فِّي الْعَذاَبِّ مُشْترَِّ ينَ فإَ  فأَغَْوَيْناَكُمْ إِّنَّا كُنَّا غَاوِّ

ُ يسَْتكَْبِّرُونَ وَيَقوُلوُنَ أئَِّنَّ  هَ إِّلاَّ اللََّّ
ينَ إِّنَّهُمْ كَانُوا إِّذاَ قِّيلَ لَهُمْ لَا إِّلََٰ مِّ ا نَفْعَلُ بِّالْمُجْرِّ

كُو آلِّهَ  جْنوُنٍ لتَاَرِّ رٍ مَّ  { 36-25الصافات  –تِّناَ لِّشَاعِّ

وفي الدنيا آخر الزمان سيتساءلون عن ولاية الإمام علي ويكثر الجدل 

والسؤال عن أحقية أهل بيت النبي وإمامتهم واختلافهم في ذلك الأمر قال 

 {1النبأ –عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون  يتساءلونتعالى } عم 

حسكاني في )شواهد التنزيل( مجموعة من الروايات التي ]ذكر الحاكم ال

يتوضح من خلالها المراد من )النبأ العظيم(, ونحن نذكر لك واحدة من تلك 

الروايات : عن وكيع عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي بن أبي 

طالب )ع( قال : أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله )صلى الله 

الأمر بعدك لمن ؟ قال : لمن هو مني بمنزلة هارون من  عليه وآله ( :

موسى, فأنزل الله )) عم يتسائلون (( يعني يسألك أهل مكة عن خلافة علي 

)) عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون (( فمنهم المصدق ومنهم المكذب 

بولايته، )) كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون (( وهو رد عليهم سيعرفون 

أنها حق إذ يسألون عنها في قبورهم فلا يبقى منهم ميت في شرق ولا خلافته 

غرب ولا بر ولا بحر إلا منكر ونكير يسألانه يقولان للميت : من ربك وما 

 دينك ومن نبيك ومن إمامك [ .

 ثم يقول تعالى :

 (41( عن المجرمين )41)

 وهنا :

 )عن( 

اعة قل إنما علمها عند الس عنورد هذا اللفظ في قوله تعالى }يسألك الناس 

{ وقال تعالى } إن  63الأحزاب  –الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 

{ وهؤلاء 60غافر  –عبادتي سيدخلون جهنم داخرين  عنالذين يستكبرون 

 المجرمين{ . عنهم المجرمين في الآية هنا } 



 وأما :

 )المجرمين(

في اكتساب المكروه وجرمه ] وجرم يجرم جرماً :كسب ولا يكاد يستعمل إلا 

 معجم ألفاظ القرآن باب الجيم فصل الراء والميم [ .  –..الشيئ اجبره إياه 

هود  – تجرمونوأنا بريئ مما  إجراميقال تعالى } قل إن افتريته فعلي 

{  ] والمجرم : ] المذنب والمجرمون : الذين أجرموا بالكفر والعناد [ 35

 { .  35القلم  – كالمجرمينقال تعالى } أفنجعل المسلمين 

 والمجرمين في كتاب الله هم :

أعداء الأنبياء الأئمة والصالحين قال تعالى } وكذلك جعلنا لكل نبي  -1

 { 31الفرقان  – المجرمينعدواً من 

المترفين في كل زمان ومكان قال تعالى } واتبع الذين ظلموا ما أترفوا  -2

 { 116هود – مجرمينفيه وكانوا 

على آيات الله الذين يسمعونها وكأنهم لم يسمعوها قال تعالى  المستكبرين -3

ينَ كَفَرُوا أفَلَمَْ تكَُنْ آياَتِّي تتُلَْى عَليَْكُمْ فاَسْتكَْبَرْتمُْ وَكُنْتمُْ قَوْمًا  ا الَّذِّ  مُجْرِمِينَ } وَأمََّ

 { 31الجاثية  –

تعالى } الذين كذبوا على الله تعالى ورسوله وهؤلاء لن يفلحوا أبداً قال  -4

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح  -سورة يونس 

 {  17يونس  – المجرمون

جنود إبليس ممن يحاربون في سبيل الباطل والإستعلاء والظلم  -5

بُوا  والإحتلال وسلو نهب أموال العير بواسطة الجنود قال تعالى فيهم } فَكُبْكِّ

ِّ إِّن  فِّيهَا هُمْ وَالْغاَوُون مُونَ تاَللََّّ وَجُنوُدُ إِّبْلِّيسَ أجَْمَعُونَ قاَلوُا وَهُمْ فِّيهَا يَخْتصَِّ

ينَ وَمَا أضََلَّناَ إِّلاَّ  ِّ الْعاَلَمِّ يكُم بِّرَب  ِّ بِّينٍ إِّذْ نسَُو   – الْمُجْرِمُونَ كُنَّا لَفِّي ضَلَالٍ مُّ

 { . 98- 94الشعراء



ى ذلك حتى تحولت و ] جرم في الأصل بمعنى لا محالة ولابد وجرت عل

 إلى قسم [

وفي استخدامها للقسم وهؤلاء لا جرم أنهم الأخسرون كما في قوله تعالى } 

{ . وهنا يتساءلون عن  22هود  –أنهم في الآخرة هم الأخسرون  جرملا 

 المجرمين قائلين :

 ( 42( ماسلككم في سقر )42)

 وهنا :

 )ماسلككم(

َ أنَزَلَ قال تعالى ] وسلك الطريق ذهب ودخل فيها وأنفذه [  } ألَمَْ ترََ أنََّ اللََّّ

نَ السَّمَاءِّ مَاءً  خْتلَِّفاً ألَْوَانهُُ ثمَُّ  فَسَلَكَهُ مِّ جُ بِّهِّ زَرْعًا مُّ ينَاَبِّيعَ فِّي الْأرَْضِّ ثمَُّ يخُْرِّ

وُلِّ  كْرَىَٰ لأِّ لِّكَ لَذِّ
ا ثمَُّ يَجْعلَهُُ حُطَامًا ۚ إِّنَّ فِّي ذََٰ يجُ فتَرََاهُ مُصْفَرًّ  –ي الْألَْباَبِّ يَهِّ

{ والطريق الذي سلكهم إلى سقر هنا الكفر بالله العظيم وعدم  21الزمر

ن قَبْلِّكَ فِّي  الإيمان به تعالى وترك العمل بأوامره قال تعالى : } وَلَقَدْ أرَْسَلْناَ مِّ

ئوُنَ  سُولٍ إِّلاَّ كَانوُا بِّهِّ يسَْتهَْزِّ ن رَّ م م ِّ لِّينَ وَمَا يأَتِّْيهِّ يعَِّ الْأوََّ لِّكَ شِّ فِّي  نَسْلكُُهُ  كَذََٰ

م باَبًا  لِّينَ وَلَوْ فتَحَْنَا عَليَْهِّ نوُنَ بِّهِّ ۖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأوََّ ينَ لَا يؤُْمِّ مِّ قلُوُبِّ الْمُجْرِّ

رَتْ أبَْصَارُناَ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ  نَ السَّمَاءِّ فظََلُّوا فِّيهِّ يَعْرُجُونَ لَقاَلوُا إِّنَّمَا سُك ِّ م ِّ

سْحُ   { .15-10الحجر –ورُونَ مَّ

وقال تعالى في سبب دخولهم سقر عدم الإيمان بالله والإحسان إلى الفقراء  

لةٍَ ذرَْعُهَا  والمساكين قال تعالى } لْسِّ يمَ صَلُّوهُ ثمَُّ فِّي سِّ خُذوُهُ فَغلُُّوهُ ثمَُّ الْجَحِّ

رَاعًا  ِّ  فاَسْلكُُوهُ سَبْعوُنَ ذِّ نُ بِّاللََّّ يمِّ وَلَا يَحُضُّ عَلَىَٰ طَعاَمِّ إِّنَّهُ كَانَ لَا يؤُْمِّ  الْعظَِّ

يمٌ  ينِّ فلََيْسَ لهَُ الْيَوْمَ هَاهُناَ حَمِّ سْكِّ {وبالتالي من يعرض 35-30الحاقة  –الْمِّ

كْرِّ رَب ِّهِّ  ضْ عَن ذِّ عن ذكر الله تعالى يسكه عذاباَ صعداً  في جهنم }وَمَن يعُْرِّ

 { .17الجن -عَذاَباً صَعَداً  يَسْلكُْهُ 

 وأما :



 )في سقر( 

وسقر اسم من أسماء جهنم  جعله الله تعالى للمجرمين كما في قوله تعالى : } 

ينَ  مِّ مْ ذوُقوُا  فِيضَلَالٍ وَسُعرٍُ يَوْمَ يسُْحَبوُنَ  فِيإِّنَّ الْمُجْرِّ هِّ النَّارِّ عَلَىَٰ وُجُوهِّ

{ وسقر هذه قال تعالى في عذابها } وما أدراك ما  48-47القمر – سَقَرَ مَسَّ 

 المدثر{ . -لا تبقي ولا تذر  رسق

 ثم يقول تعالى :

 (43( قالوا لم نك من المصلين )43)

 وهنا :

 )قالوا(

يبين تعالى هنا أنهم قالوا بعبادة الآباء والأجداد والكفر بالله تعالى كما في 

ةٍ وَإِّنَّا عَلَى آثاَرِّ  قَالوُاقوله تعالى } بَلْ  مْ مُهْتدَوُنَ إِّنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّ  –هِّ

 { . 22الزخرف 

وقالوافي رسول الله صلى الله عليه وآله معلم مجنون )حاشا لله تعالى وسوله( 

 { . 14الدخان  –معلم مجنون  قالواوقال تعالى }ثم تولوا عنه 

وكذلك منافقين الوا سنطيع في بعض الأمر وسيكفرون بولاية أهل بيت  

ً مما نزل الله  للذين كرهوا ما  قالواقال تعالى } ذلك بأنهم النبي وهى بعضا

{ وهؤلاء 26محمد  –نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم 

دائما يستهزؤون بالمؤمنين في كل زمان كما في قوله تعالى } وإذا رأوهم 

 {32المطففين –إن هؤلاء لضالون  قالوا

عز وجل } مَا سَلَكَكُمْ فِّي  ومن جرائمهم التي سلكتهم في سقر هنا قال فيها

ينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ  قاَلوُاسَقَرَ  سْكِّ مُ الْمِّ نَ الْمُصَل ِّينَ وَلمَْ نَكُ نطُْعِّ لمَْ نَكُ مِّ

ينِّ  بُ بِّيَوْمِّ الد ِّ ينَ وَكُنَّا نكَُذ ِّ  { 26-42المدثر  –الْخَائِّضِّ

 وأما :



 )لم نك( 

 م المسكين {.نطع ولم نكمن االمصلين { وكذلك }  لم نكأي } 

 وأما :

 )من المصلين(

والصلاة هنا ليس أداء حركات فقط فالكافر لا يصلي والمنافق يصلي ومع 

ذلك قال تعالى أنهما إخوة في جهنم قال تعالى } ألم ترى إلى الذين نافقوا 

 -يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم 

شروط صحة الصلاة اجتناب المعاصي والكبائر {  وبالتالي  11الحشر 

النحل {  –والموبقات قال تعالى } إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

وفي الحديث ] .. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له .. 

 الحديث [ .

تأمرك أن نترك ما يعبد  أصلاتكولذلك قالوا لنبي الله شعب } قالوا يا شعيب 

 { 87هود  –باؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد آ

وبالتالي المعنى هنا لم نك من المصلين أي لم نعمل بحلال ولا حرام كذلك 

 للمسلمين ولم نؤدي الصلاة بشروط قبولها .

 ثم يقول تعالى :

 (44( ولم نك نطعم المسكين)44)

مَالِّهِّ فيََقوُلُ وهذه صفة من صفات أصحاب الشمال } وَ  تاَبهَُ بِّشِّ ا مَنْ أوُتِّيَ كِّ أمََّ

يةََ مَا أغَْنَىَٰ  سَابِّيهَْ يَا لَيْتهََا كَانتَِّ الْقاَضِّ تاَبِّيهَْ وَلمَْ أدَْرِّ مَا حِّ ياَ ليَْتنَِّي لمَْ أوُتَ كِّ

يمَ صَلُّو لَةٍ عَن ِّي مَالِّيهَْ هَلَكَ عَن ِّي سُلْطَانِّيَهْ  خُذوُهُ فَغلُُّوهُ ثمَُّ الْجَحِّ لْسِّ هُ ثمَُّ فِّي سِّ

يمِّ وَلَا يَحُضُّ عَلَىَٰ  ِّ الْعظَِّ نُ بِّاللََّّ رَاعًا فاَسْلكُُوهُ إِّنَّهُ كَانَ لَا يؤُْمِّ ذرَْعُهَا سَبْعوُنَ ذِّ

سْلِّينٍ لاَّ يأَكُْلهُُ إِّلاَّ  طَعاَمِ الْمِسْكِينِ  نْ غِّ يمٌ وَلَا طَعاَمٌ إِّلاَّ مِّ فلَيَْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُناَ حَمِّ

ئوُنَ  { ويبين تعالى هنا أن الذين كانوا يطعمون 37-25الحاقة  –الْخَاطِّ

الطعام ععلى حبه للفقراء والأسرى والمساكين هم أهل بيت النبي عليهم 



السلام لما نزل في الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء من قوله تعالى } 

عَامَ  يرًا الإنسان وَيتَِّ  مِسْكِينااعَلَىَٰ حُب ِّهِّ  وَيطُْعِمُونَ الطَّ  { 8يمًا وَأسَِّ

يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره   :عن إبن عباس قال : في قوله تعالى]

ً وأسيراً  ً ويتيما ، قال : مرض  مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا

الحسن والحسين فعادهما جدهما رسول الله )صلى الله عليه وآله( وعادهما 

ا أبا الحسن لو نذرت علي ولدك نذراً ، فقال علي : عامة العرب ، فقالوا : ي

إن برآ مما بهما صمت لله عز وجل ثلاثة أيام شكراً : وقالت فاطمة كذلك ، 

وقالت : جارية يقال لها : فضة نوبية : أن برأ سيداى صمت لله عز وجل 

شكراً فألبس الغلامان العافية وليس عند آل محمد قليل ولا كثير فإنطلق علي 

شمعون الخيبرى ، فإستقرض منه ثلاثة أصع من شعير فجاء بها  إلى

فوضعها ، فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته وإختبزته وصلى علي مع رسول 

الله )صلى الله عليه وآله( ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه إذ أتاهم 

مسكين فوقف بالباب ، فقال : السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من أولاد 

المسلمين أطعموني أطعمكم الله عز وجل على موائد الجنة فسمعه على 

فأمرهم فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا إلا  الماء ، فلما كان 

اليوم الثاني قامت فاطمة إلى صاع وخبزته وصلى علي مع النبي )صلى الله 

لباب ، وقال : السلام عليه وآله( ووضع الطعام بين يديه إذ أتاهم يتيم فوقف با

عليكم أهل بيت محمد يتيم بالباب من أولاد المهاجرين إستشهد والدى 

أطعموني فأعطوه الطعام ، فمكثوا يومين لم يذوقوا إلا  الماء فلما كان اليوم 

الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الباقي فطحنته وإختبزته فصلى علي مع النبي 

ام بين يديه ، إذ أتاهم أسير فوقف بالباب ، )صلى الله عليه وآله( ووضع الطع

وقال : السلام عليكم أهل بيت النبوة تأسروننا وتشدوننا ولا تطعموننا 

أطعموني فإني أسير فأعطوه ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا إلا  الماء 

فأتاهم رسول الله )صلى الله عليه وآله( فرآى ما بهم من الجوع ، فأنزل الله 

لا نريد منكم جزاء  : إلى قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر ، : لىتعا

  530ص  5ج   -أسد الغابة  -إبن الأثير  - .أخرجها أبو موسى  ، ولأشكورا

 [ .  649ص  4ج  -السيرة النبوية  -كثير  ابن &



 ثم يقول تعالى :

 (45(وكنا نخوض مع الخائضين )45)

 وهنا :

 )وكنا( 

نكذب بيوم الدين{ وكانوا يخوضون  كناظ في قوله تعالى }وورد هذا اللف

 كناجدلاً في سبيل التكذيب بىيات الله تعالى كما في قوله تعالى هنا } و

 نخوض مع الخائضين{ .

 وأما :

 ) نخوض مع  الخائضين (

] خاضوا وخضتم ونخوض ويخوضوا ويخوضون : خاض في الماء 

يث : تفاوضوا فيه ومن المجاز يخوض خوضاً : مشى فيه وخاضوا في الحد

: فلان يخوض في الكلام :إذا تكلم فيه على غير هدى فهو خائض وهم 

معجم ألفاظ القرآن باب الخاء فصل الواو والضاد [ قال تعالى  –خائضون 

هِّ إِّذْ  َ حَقَّ قَدْرِّ عن جدال أهل الكتاب وخوضهم في ىيات الله } وَمَا قَدرَُوا اللََّّ

ي جَاءَ بِّهِّ قاَلوُا مَا أنَزَ  تاَبَ الَّذِّ ن شَيْءٍ ۗ قلُْ مَنْ أنَزَلَ الْكِّ ُ عَلَىَٰ بشََرٍ م ِّ لَ اللََّّ

يسَ تبُْدوُنَهَا وَتخُْفوُنَ كَثِّيرًا ۖ وَعُل ِّمْتمُ  مُوسَىَٰ نوُرًا وَهُدىً ل ِّلنَّاسِّ ۖ تجَْعلَُونهَُ قَرَاطِّ

 ُ ا لمَْ تعَْلَمُوا أنَتمُْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۖ قلُِّ اللََّّ الانعام  –يلَْعبَوُنَ  خَوْضِهِمْ  ۖ ثمَُّ ذرَْهُمْ فِّي مَّ

{ وهنا يأمر الله تعالى رسوله والمؤمنين بالإعراض عنهم كما في قوله  91

ضْ عَنْهُمْ حَتَّىَٰ  ينَ يَخُوضُونَ فِّي آياَتِّناَ فَأعَْرِّ  يَخُوضُواتعالى } وَإِّذاَ رَأيَْتَ الَّذِّ

ا يُ  هِّ ۚ وَإِّمَّ يثٍ غَيْرِّ كْرَىَٰ مَعَ الْقَوْمِّ فِّي حَدِّ يْطَانُ فَلَا تقَْعدُْ بَعْدَ الذ ِّ يَنَّكَ الشَّ نسِّ

ينَ   {  68الانعام  –الظَّالِّمِّ

فإذا وصل الجدل معهم للتكذيب ودحض ىيات الله تعالى وضرب الآيات 

بعضها ببعض خبطاً عشوائيا لإطفاء نور الله تعالى هنا أمرالله تعالى بعدم 

م قال تعالى }وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا مجالستهم والإنصراف عنه



في  يخوضواسمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 

حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا 

 (140النساء  –

مُناَفِّقوُنَ أنَ وعن المنافقين إخوة الكافرين وخوضهم يقول تعالى } يَحْذرَُ الْ 

ا  جٌ مَّ َ مُخْرِّ ئوُا إِّنَّ اللََّّ مْ ۚ قلُِّ اسْتهَْزِّ مْ سُورَةٌ تنُبَ ِّئهُُم بِّمَا فِّي قلُُوبِّهِّ لَ عَليَْهِّ تنَُزَّ

هِّ  نخَُوضُ تحَْذرَُونَ وَلئَِّن سَألَْتهَُمْ ليََقوُلنَُّ إِّنَّمَا كُنَّا  ِّ وَآياَتِّهِّ وَرَسُولِّ وَنلَْعَبُ ۚ قلُْ أبَِّاللََّّ

نكُمْ كُ  رُوا قَدْ كَفَرْتمُ بَعْدَ إِّيمَانِّكُمْ ۚ إِّن نَّعْفُ عَن طَائِّفَةٍ م ِّ ئوُنَ لَا تعَْتذَِّ نتمُْ تسَْتهَْزِّ

ينَ  مِّ بْ طَائِّفَةً بِّأنََّهُمْ كَانُوا مُجْرِّ  {  66-64التوبة  –نعَُذ ِّ

 

ثم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عيه وآله والمؤمنين بعدم الجدل ومعهم 

 يخوضواوض في آيات الله تعالى جدلا ومراءاً فقال عز وجل } فذرهم والخ

{ وقال تعالى  83الزخرف  –ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 

في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في  يخوضون}وإذا رأيت الذين 

 –حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 

{ وقال تعالى أيضاً بأن يتركهم ويبتعد عنهم حتى يحكم الله تعالى  68نعام الأ

 يخوضواويلاقوا يومهم الذي يوعدون كما في قوله تعالى :  } فذرهم 

 { . 42المعارج -ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 

 ثم يقول تعالى :

 ( 49( فمالهم عن التذكرة معرضين )49)

 وهنا :

 )فمالهم( 

مُ الْقرُْآنُ لَا يسَْجُدوُنَ  فَمَالَهُمْ أنه يقول تعالى }  أي ئَ عَليَْهِّ نوُنَ وَإِّذاَ قرُِّ لَا يؤُْمِّ

 { .21-20الإنشقاق  –

 وأما :



 )عن التذكرة(

بينا من قبل التذكرة في كتاب الله تعالى ورسوله وولاية أهل بيته عليهم 

{ وهذه  36المدثر  – للبشر ذكرىالسلام في بيان قوله تعالى } وما هى إلا 

 التذكرةالتذكرة مالهم عنها معرضين كما في الاية هنا }فمالهم عن 

 معرضين{

 وأما :

 )معرضين( 

] وأعرض : ولى مبيدياً عرضه [ قال تعالى } وإذا أنعمنا على الإنسان 

{ والإعراض عن ذكر الله يسبب العذاب 83الإسراء  –ونئا بجانبه  أعرض

يقةَِّ لَأسَْقيَْنَاهُم ودخول النار كما في ق وله تعالى } وَأنَ لَّوِّ اسْتقَاَمُوا عَلَى الطَّرِّ

اءً غَدقَاً ل ِّنَفْتِّنَهُمْ فِّيهِّ ۚ وَمَن  كْرِّ رَب ِّهِّ يسَْلكُْهُ عَذاَباً صَعَداً  يعُْرِضْ مَّ الجن  –عَن ذِّ

{ ومن لم يعلم الحق ليعمل به فهو معرض لقوله تعالى } بل أكثرهم  16-17

{ ومن أطلم ممن ذكر بآيات  24الأنبياء  –ن الحق فهم معرضون لا يعلمو

 فأعرضربه فأعرض عنها قال تعالى } ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه 

عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم 

{ . وهؤلاء  57الكهف  –وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا 

عنها إنا  أعرضنتقم الله تعالى منهم } ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم سي

 { .22السجدة  –من المجرمين منتقمون 

 ثم يقول تعالى :

 ( 50(  كأنهم حمرُ مستنفرة )50)

 )كأنهم( 

يدل على حال التشبيه كقوله تعالى }وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وهنا كأنهم 

خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم  كأنهموإن يقولوا تسمع لقولهم 

{  هنا التشبيه في  4المنافقون  –العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون 



حمرُ كأنهم فرارهم من ذكر الله كفرار الحمير من الأسد قال تعالى } 

 { . 50المدثر  –مستنفرة 

 وأما :

 )حمر(

يه تارك العمل ] حمر جمع حمير ومفردها حمار قال تعالى فيهم وفي تشب 

بكتاب الله كالحمار يحمل اسفار في قوله تعالى }مثل الذين حملوا التوراة ثم 

يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله  الحمارلم يحملوها كمثل 

{ ولذلك قال تعالى هنا في هذا  5الجمعة  –والله لا يهدي القوم الظالمين 

 مستنفره فرت من قسورة { . حمرهم المثال الذي ضربه عز وجل } كأن

 وأما :

 )مستنفرة(   

] ونفر ينفر نفراً ونفيراً ونفوراً : فزع وأسرع ويقال نفرت إلى الأمر : 

معجم ألفاظ القرآن باب  –أسرعت إليه ونفرت الدابة : فزعت منه وتباعدت 

روا والراء [ . قال تعالى } ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذك النون فصل الفاء

{ وقال تعالى أيضاً في نفورهم من طاعة 41الإسراء - نفوراو ما يزيدهم إلا 

الله تعالى والإيمان به تعالى : }وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 

{ وقال تعالى أيضاً : 60الفرقان  –الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 

يكونن أهدى من إحدى الأمم }وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ل

 {42فاطر  – نفورافلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 

وعن إصرار خلفهم على تقديم آراء الرجال والأهواء على النص القرآني  

وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وإصرارهم على جعل الرجال حكاماً 

العالم والمتعلم  على كتاب الله وليس العكس بان يكون كتاب الله حاكماً على

قال تعالى هنا }وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا 

{ وقال 46الإسراء - نفوراذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم 



تعالى ولذلك قال تعالى عن نفورهم هنا كأنهم حمير تفر من أسد قال تعالى 

 من قسورة { . فرت}كأنهم حمرٌ مستنفرة 

 وأما :

 ) من قسورة(

وهنا قسورة لم يرد إلا مرة واحد وهو من الألفاظ التي ليس لها مرادف في 

معجم ألفاظ القرآن الكريم باب  –القرآن الكريم ] وقسورة : تعني الأسد 

من }كأنهم حمرٌ مستنفرة فرت  قال تعالى القاف فصل السين والوار والراء[

 { . قسورة

 ثم يقول تعالى :

ا منشره )( بل 52)  (52يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا

 وهنا :

 )بل(

ا قبلها وتجعله لما بعدها[ قال تعالى ] } وقالوا حرف عطف تسلبُ الحُكم عمَّ

ملة إبراهيم حنيفا وما كان من  بلكونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل 

يمية { وملة إبراهيم حنيفاً تقوم على الحنيفية الإبراه135البقرة  –المشركين 

والوصية كما أوصى كل نبي لمن يخلفة حتى رسول الله أوصى بالأئمة من 

ي  ىَٰ بِّهِّ نُوحًا وَالَّذِّ ينِّ مَا وَصَّ نَ الد ِّ بعده كما في قوله تعالى } شَرَعَ لَكُم م ِّ

ينَ  يسَىَٰ ۖ أنَْ أقَِّيمُوا الد ِّ يمَ وَمُوسَىَٰ وَعِّ يْناَ بِّهِّ إِّبْرَاهِّ  وَلَا أوَْحَيْناَ إِّليَْكَ وَمَا وَصَّ

ُ يَجْتبَِّي إِّلَيْهِّ مَن يشََاءُ  ينَ مَا تدَْعُوهُمْ إِّليَْهِّ ۚ اللََّّ كِّ قوُا فِّيهِّ ۚ كَبرَُ عَلَى الْمُشْرِّ تتَفََرَّ

لْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا  ن بَعْدِّ مَا جَاءَهُمُ الْعِّ قوُا إِّلاَّ مِّ ي إِّليَْهِّ مَن ينُِّيبُ وَمَا تفََرَّ وَيَهْدِّ

تاَبَ كَلِّمَةٌ سَ  ثوُا الْكِّ ينَ أوُرِّ يَ بيَْنَهُمْ ۚ وَإِّنَّ الَّذِّ ى لَّقضُِّ سَمًّ ب ِّكَ إِّلَىَٰ أجََلٍ مُّ ن رَّ بَقتَْ مِّ

رْتَ ۖ وَلَا تتََّبِّعْ  لِّكَ فاَدْعُ ۖ وَاسْتقَِّمْ كَمَا أمُِّ
ذََٰ يبٍ فلَِّ نْهُ مُرِّ مْ لَفِّي شَك ٍ م ِّ هِّ ن بَعْدِّ مِّ

ُ رَبُّنَا أهَْوَاءَهُمْ ۖ وَقلُْ آمَنتُ بِّمَا أنَ لَ بَيْنَكُمُ ۖ اللََّّ عَْدِّ رْتُ لأِّ تاَبٍ ۖ وَأمُِّ ن كِّ ُ مِّ زَلَ اللََّّ

ُ يَجْمَعُ بيَْننَاَ ۖ وَ  ةَ بيَْننَاَ وَبَيْنَكُمُ ۖ اللََّّ إِّلَيْهِّ وَرَبُّكُمْ ۖ لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ ۖ لَا حُجَّ



يرُ  قريش والمنافقين من يعدهم { ولذلك رفض كفار 15-13الشورى  –الْمَصِّ

ولاية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام داعين لتقليد 

نتبع ما بل آبائهم كما في قوله تعالى } وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 

{ 170البقرة  –ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون 

ا الرفض لأنهم يريدون أن يكون الوحي في بيوتهم كما في الآية هنا . وهذ

 المدثر { . –يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشره  بل قال تعالى }

 وأما :

 )يريد(

هذا الفظ يؤدي لنفس المعنى السابق لأن هذا اللفظ ورد في قوله تعالى } إنما 

{ 33الأحزاب  –كم تطهيرا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر

ولذلك رفضوا كتاب الله تعالى قائلين }لولا نزل هذا القرآن على رجل من 

القريتين عظيم { ومن هنا قال تعالى فيما يدور في عقولهم وما تحويه قلوبهم 

 المدثر{ . –كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشره  يريد} بل 

 وأما :

 )كل أمرئ( 

بما كسب رهين إلا  كل امرئين قال تعالى } أي كل امرئ بما كسب ره

{ وقال تعالى هنا مبينا تمنيهم نزول الوحي في 21الطور  –أصحاب اليمين 

ً منشره  كل امرئبيوتهم قال تعالى } بل يريد   –منهم أن يؤتى صحفا

ً في دخول الجنة على الرغم من كفرهم وظلمهم  المدثر{ . ويطمعون أيضا

منهم أن يدخل جنة  كل امرئتعالى } أيطمع  واستعلائهم في الأرض قال

 { . 38المعارج  –نعيم 

 وأما :

 )أن يؤتى(



قال تعالى في تمنيهم نزول الوحي فيهم ولما نزل في فرع نبي الله إسماعيل 

وفي بني هاشم أصبح هناك تكتلين اثنين في العداء للنبي وأهل بيته الأول 

ال تعالى في لجوئهم للكذب طائفة من أهل الكتاب وهم صخاينة اليهود وق

 على النبي صلى الله عليه وىله في سنته 

ينَ آمَنوُا وَجْهَ النَّهَارِّ  } لَ عَلَى الَّذِّ ي أنُزِّ نُوا بِّالَّذِّ تاَبِّ آمِّ نْ أهَْلِّ الْكِّ وَقاَلتَ طَّائِّفةٌَ م ِّ

عوُنَ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن  رَهُ لَعلََّهُمْ يَرْجِّ الهدى هدى وَاكْفرُُوا آخِّ

أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله  أوتيتمأحد مثل ما  أن يؤتىالله 

{  وأما قريش فقال  73-72آل عمران  –من يشاء والله واسع عليم  يؤتيه

تعالى فيهم وفيمن اسلم نفاقاً من أهل الكتاب أيضاً  يدخلون في هذه الآية } يا 

في الكفر من الذين قالوا آمنا  أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون

بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم 

هذا فخذوه  أوتيتمآخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن 

فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك  تؤتوهوإن لم 

يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب  الذين لم يرد الله أن

{  ولذلك بين تعالى وفصل أنه للقضاء على هذه  41المائدة  –عظيم 

المكذوبات التي  روجها هؤلاء في مناقب الرجال والقبائل والبلدان عليهم 

بدراسة القرآن الكريم وتقديمه أولا على سنة رسول الله صلى الله عيه وآله 

من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم  آتيناهملميزان قال تعالى }وما لأنه ا

عن أبي جعفر { ولذلك قال صلى الله عليه وآله ] 44سبأ -قبلك من نذير 

أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

فقال )إن المنبر فخطب الناس  النبي صلى الله عليه وسلم على عيسى فصعد

فهو عني وما أتاكم عني  القرآن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق

 [ . 358ص  7كتاب الأم للإمام الشافعي ج –فليس عني(  القرآن يخالف

 وأما :

ا (  )صحفا



] الصحف : والصحيفة هى التي يكتب فيها وجمعها صحائف [ قال تعالى } 

وهذه الصحف تمنى كفار   { 36النجم  –موسى  صحفأولم ينبأ بما في 

قريش وأهل الكتاب أن يؤتى هذه الصحف فتنزل فيهم كما في الآية هنا } بل 

ا يريد كل امرء منهم أن يؤتى   منشره{  صحفا

ولأنه قال تعالى أن كتاب الله تعالى له بينه قال فيها } أولم تأتهم بيتة مافي 

 { وهذه الصحف قال تعالى فيها  133طه  –الأولى  الصحف

ينَ حَتَّىَٰ تأَتِّْيَهُمُ الْبَي ِّنَةُ  ينَ مُنفَك ِّ كِّ تاَبِّ وَالْمُشْرِّ نْ أهَْلِّ الْكِّ ينَ كَفَرُوا مِّ } لمَْ يَكُنِّ الَّذِّ

ِّ يتَلْوُ  نَ اللََّّ ينَ أوُتوُا  صُحُفاارَسُولٌ م ِّ قَ الَّذِّ رَةً فِّيهَا كُتبٌُ قيَ ِّمَةٌ وَمَا تفََرَّ طَهَّ مُّ

ن بَعْدِّ  تاَبَ إِّلاَّ مِّ ينَ لهَُ الْكِّ َ مُخْلِّصِّ رُوا إِّلاَّ لِّيَعْبدُوُا اللََّّ  مَا جَاءَتهُْمُ الْبيَ ِّنةَُ وَمَا أمُِّ

ينُ الْقيَ ِّمَةِّ  لِّكَ دِّ
كَاةَ ۚ وَذََٰ لَاةَ وَيؤُْتوُا الزَّ ينَ حُنَفاَءَ وَيقُِّيمُوا الصَّ  { .5-1البينة –الد ِّ

نها حسداً من وهذه الصحف وما فيها من كتب قيمة آهر الزمان أيضاً سيتمنو

عند أنفسهم لأن فيها علم لم يؤتاه أحداً من الأجيال والقرون قبلهم قال تعالى 

ن  ينَ مِّ لِّكَ كَذَّبَ الَّذِّ يلهُُ ۚ كَذََٰ مْ تأَوِّْ ا يأَتِّْهِّ هِّ وَلَمَّ لْمِّ يطُوا بِّعِّ } بَلْ كَذَّبوُا بِّمَا لمَْ يحُِّ

الِّمِّ  مْ ۖ فاَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِّبةَُ الظَّ  { . 39يونس  –ينَ قبَْلِّهِّ

 وأما :

 )منشرة( 

] ونشره ينشره نشراً : بسطه فهو ضد طواه ويأت في المحسات والمعاني 

تقول نشرت الصحفة ونشرت العلم : بسطته [ قال تعالى } وَكُلَّ إِّنْسَانٍ 

تاَباً يَلْقَ  جُ لَهُ يَوْمَ الْقِّياَمَةِّ كِّ ااهُ ألَْزَمْناَهُ طَائِّرَهُ فِّي عُنقُِّهِّ وَنخُْرِّ الإسراء  – مَنْشُورا

{ 3-1الطور  –في رق منشور  منشور{ وقال تعالى } والطور وكتاب  13

وهذا الكتاب المنشور تمنته اليهود وقريش كما في الآية هنا } بل يريد كل 

 { .منشرهامرء منهم أن يؤتى صحفاً 

 ثم يقول تعالى :

 ( 53( كلا بل لايخافون الآخرة )53)



 وهنا :

 الآخرة { يخافون )كلا بل لا

لةََ وَتذَرَُونَ  بَلْ  كلا هذه الآيات يبينها قوله تعالى } بُّونَ الْعاَجِّ  – الْآخِرَةَ تحُِّ

 {21-20القيامة 

كلا وكما أنهم يحبون الدنيا العاجلة فهم لا يخافون الآخرة كما في الآية هنا } 

 { . الآخرةلايخافون  بل

 وأما : 

 )لايخافون(

هؤلاء يخافون حكم الله وعدله كما في قوله تعالى هعن  وهنا يبين تعالى أن

 ظلمهم وحيفهم وقبولهم كتاب الله إذا كان الحق لهم ويرفضونه إن كان عليهم

ن  قال تعالى : نْهُم م ِّ يقٌ م ِّ سُولِّ وَأطََعْناَ ثمَُّ يتَوََلَّىَٰ فَرِّ ِّ وَبِّالرَّ } وَيَقوُلوُنَ آمَنَّا بِّاللََّّ

لِّكَ ۚ وَمَا  يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِّذَا بَعْدِّ ذََٰ ِّ وَرَسُولِّهِّ لِّ نِّينَ وَإِّذاَ دعُُوا إِّلَى اللََّّ ئِّكَ بِّالْمُؤْمِّ
أوُلََٰ

م  نِّينَ أفَِّي قلُُوبِّهِّ ضُونَ وَإِّن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يأَتْوُا إِّليَْهِّ مُذْعِّ عْرِّ نْهُم مُّ يقٌ م ِّ فَرِّ

رَضٌ أمَِّ ارْتاَبوُا أمَْ  ُ  يخََافوُنَ مَّ يفَ اللََّّ ئِّكَ هُمُ أنَ يَحِّ مْ وَرَسُولهُُ ۚ بَلْ أوُلََٰ  عَليَْهِّ

ِّ وَرَسُولِّهِّ لِّيَحْكُمَ بيَْنَهُمْ أنَ  نِّينَ إِّذاَ دعُُوا إِّلَى اللََّّ الظَّالِّمُونَ إِّنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِّ

ئِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ  عْناَ وَأطََعْناَ ۚ وَأوُلََٰ  { . 51-47النور  -يَقوُلوُا سَمِّ

بين تعالى أن هؤلاء من قريش هم الشجرة الملعونة في القرآن قال تعالى وي

فيهم وفي جرأتهم على الله تعالى ورسوله وسفكهم لدماء أهل بيته عليهم 

ؤْياَ الَّتِّي أرََيْناَكَ إِّلاَّ  السلام }و إِّذْ قلُْناَ لَكَ إِّنَّ رَبَّكَ أحََاطَ بِّالنَّاسِّ ۚ وَمَا جَعلَْناَ الرُّ

لنَّاسِّ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعوُنةََ فِّي الْقرُْآنِّ ۚ فِّتنْةًَ  فهُُمْ  ل ِّ ِ يدهُُمْ إِّلاَّ طُغْياَنًا  وَنخَُو  فَمَا يَزِّ

 الآخرة{  لا يخافون{ وهؤلاء هنا يبين تعالى أنهم }  60الإسراء  –كَبِّيرًا 

 وأما :

 )الآخرة(



ينَ اشْترََوُا الْحَياَ هنا يقول تعالى } ئِّكَ الَّذِّ  فَلَا يخَُفَّفُ عَنْهُمُ  ۖباِلْآخِرَةِ ةَ الدُّنْياَ أوُلََٰ

 { . 86البقرة  –الْعَذاَبُ وَلَا هُمْ ينُصَرُونَ 

 ثم يقول تعالى :

 ( 55( فمن شاء ذكره )55( كلا إنه تذكره )54)

كَلاَّ إنَِّهَا أي أنه يقول تعالى في هذه الصحف أنها مكرمة مرفوعة مطهرة } 

ي سَفَرَةٍ    ذكََرَهتذَْكِرَة  فَمَن شَاءَ  رَةٍ   بِّأيَْدِّ طَهَّ رْفوُعَةٍ مُّ مَةٍ مَّ كَرَّ فِّي صُحُفٍ مُّ

رَامٍ بَرَرَةٍ   { وهنا الآية تبين أنه من شاء ذكره وما تشاؤون 16-11عبس  –كِّ

 -  كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره} إلا أن يشاء الله رب العالمين قال تعالى

 المدثر{ 

 ثم يقول تعالى :

 (56وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى واهل المغفرة )( 56)

 وهنا :

 )ومايذكرون إلا أن يشاء الله( 

المزمل  –اتخذ إلى ربه سبيلا شاء  فمن تذكرهأي انه يقول تعالى } إن هذه 

19 } 

وبالتالي هو تذكره وردت في كتاب الله وسنة ورسوله صلى الله عليه وآله  

ذكره  أطاع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وتولى ومن شاء ذكره ومن 

عبس  – شاء ذكره فمنتذكره أهل بيته عليهم السلام قال تعالى }كلا إنها 

11-12. } 

 وأما :

 )إلا أن يشاء الله(



 –إن الله كان عليماً حكيما  تشاؤون إلا أن يشاء الله أي أنه يقول تعالى } وما

 { . 30الإنسان 

 وأما :

  (المغفرة وأهل التقوىهو أهل )

ولفظ أهل يحدد معناه ما يضاف إليه فأهل الرجل زوجته وعشيرته وذوو  

قرباه وأهل الدار سكانها وأهل الكتاب وأهل الإنجيل وأهل البيت قال تعالى } 

{ ولفظ أهل يرد في قووله  7الأنبياء  –الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل فاسألوا 

 –البيت ويطهركم تطهيرا  أهلذهب عنكم الرجس تعالى } إنما يريد الله لي

الأحزاب { وهؤلاء هنا هم أهل التقوى و أهل المغفرة كما في قوله تعالى } 

المغفرة { أي من اراد أن يكون أهلاً للتقوى فليتولاهم  وأهلالتقوى  أهلهو 

عليهم السلام ومن تولاهم فهو الذي التزم بكلمة التقوى وكان أحق بها وأهلها 

 و أهلاً للمغفرة .وه

 وأما :

 )التقوى(

هي الخوف من الجليل  التقوىوالتقوى ] قال فيها الإمام علي عليه السلام 

سبل الهدى  -والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل 

 [ 421ص  1والرشاد للصالحي الشامي ج 

ال تعالى } و ألزمهم كلمة وبالتالي التقوى لها كلمة وهى كلمة لا إله إلا الله ق

{ .  26الفتح –و كانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما  التقوى

 واتقون التقوىوالتقوى العمل الصالح لقوله تعالى } وتزودا فإن خير الزاد 

{ والتقوى اجتناب معاصي الله تعالى ونواهيه 197البقرة  –يا أولي الألباب 

لِّ  يدِّ لَعلََّهُمْ لقوله تعالى } وَكَذََٰ نَ الْوَعِّ فْنَا فِّيهِّ مِّ  يَتَّقوُنَ كَ أنَزَلْنَاهُ قرُْآناً عَرَبِّيًّا وَصَرَّ

كْرًا  ثُ لَهُمْ ذِّ { ومن عمل بالطاعات واجتنب النواهي   113طه  -أوَْ يحُْدِّ

وتولى تعالى ورسوله  صلى الله عليه وتولى أهل بيته عليهم السلام هنا فهو 

 و أهل للمغفرة {  للتقوىللمغفرة قال تعالى } هو أهل  أهلاً للتقوى وأهلاً 



 وأما :

 )المغفرة(

والمغفرة دعوة  القرآن الكريم لدخول الجنة قال تعالى فيها } والله يدعوا إلى 

{ . ويقول تعالى للمؤمنين } وَمَنْ يَعْمَلْ  221البقرة  –بإذنه  والمغفرةالجنة 

َ  يَسْتغَْفِرِ سُوءًا أوَْ يَظْلِّمْ نَفْسَهُ ثمَُّ  دِّ اللََّّ َ يَجِّ االلََّّ يمًا  غَفوُرا { 110النساء  –رَحِّ

 – المغفرةوالله تعالى  واسع المغفرة كما في قوله تعالى } إن ربك واسع 

{ ومن ئآمن به تعالى وتولاه حق ولايته واستغفر الله تعالى فهو  32النجم 

 { المغفرةأهل أهل للتقوى وأهل للمغفرة قال تعالى } هو أهل التقوى و

 هذا وبالله التوفيق 

 وما توفيقي إلا بالله 

 عليه توكلت وإليه أنيب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

 انتهى العمل من هذه السورة الشريفة

 م 1999ديسمبر  5ه الموافق 1420في السابع من رمضان عام 

 أهـ

 

 ( في ترتيب النزول 6السورة رقم )

 سورة الفاتحة

 تفسير النبأ العظيم )تابوت السكينة(

 الشريف

 خالد محيي الدين الحليبي

 



 أحكام سورة الفاتحة وما ورد في فضائلها

  

 السورة مكية : (1)

 

 –] عن علي )عليه السلام( قال نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش 

 [   8ص  1الواحدي في أسباب النزول و الدر المنثور للسيوطي  ج

إن إبلنيس رن لمنا  : ج الطبراني بإسنناده عنن مجاهند عنن أبني هرينرة قنال] أخر

أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلنت بالمديننة والمعنروف هنذا عنن هنذا عنن مجاهند منن 

قوله قنال: رن إبلنيس أربنع رننات حنين لعنن وحنين أهنبط منن الجننة وحنين بعنث 

 -.... محمنند وحننين أنزلننت فاتحننة الكتنناب وأنزلننت بالمدينننة خرجننه وكيننع وغيننره 

 [ .المعارف  لابن رجب الحنبلي  لطائف 

 

 عدد أسماء سورة الفاتحة : (2)

 

ى   مما يدل على شرفها كثرة أسمائها ، فإن كثرة الأسماء تدل على شرف المسنمَّ

رحمه الله فني كتابنه الإتقنان فني علنوم القنرآن أننه وقنف  السيوطي ،   ذكر الإمام

ائها : فاتحة الكتناب ، وأم القنرآن ، لها على ما يزيد عن عشرين اسماً ، فمن أسم

  . والسبع المثاني ، والقرآن العظيم ، والصلاة ، وغيرها

لأن القرُآن الكنريم يفُتنتح بهنا، رُوي عنن أبني هرينرة  فاتحة الكتاب ؛وأما عن :  

أن لا صلاة إلا بقنراءة فاتحنة الكتناب فمنا »أن رسول الله أمره أن يخرج فينادي: 

 .زاد

ننَ “: -تعالى-لأنها سبع آيات، وذلك لقول الله  :نيو السبع المثا ولَقَدْ آتَيَْناَكَ سَبْعاً مِّ

يمَ   ”الْمَثاَنِّي وَالْقرُْآنََ الْعظَِّ



من صلى صلاةً »فقد روى أبو هريرة عن النبي قال:  :و أم القرآن أو أم الكتاب 

داَج   .«غير تمام –ثلاثاً  –لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِّ

هنني السننبع المثنناني، ” صننلى الله عليننه وسننل م:-؛ لقننول النبنني العظننيمو القننرآن  

  ”والقرآن العظيم الذي أوتيته

 .؛ لأنها تفتتح بالحمد لله رب العالمينو سورة الحمد 

 ( أحكام كتابتها :3)

أنننه قننال لنبعض كتابننه: ألنق النندواة وحننرف  النبنني صنلى الله عليننه وآلنه روي عنن

ين، ولا تعنور المنيم، وحسنن الله، ومند النرحمن، القلم، وانصب البناء، وفنرق السن

 .وجود الرحيم، وضع قلمك على اذنك اليسرى، فإنه أذكر لك

إذا كتبت بسنم الله  :رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: قال زيد بن ثابت وعن

 -بحنار الأننوار  -   36ص  1الندر المنثنور ج– .الرحمن الرحيم فبين السين فينه

 [ ٣٥الصفحة  - ٨٩ج  -لسي العلامة المج

لا تمد الباء إلى المنيم  :رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال ابن عباس ] وعن

العلامنننة  -بحنننار الأننننوار  -  16ص  1الننندر المنثنننور ج – .حتنننى ترفنننع السنننين

 [  ٣٥الصفحة  - ٨٩ج  -المجلسي 

دكم بسنم الله إذا كتنب أحن :رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه ] وعن أننس قنال: قنال

 - ٨٩ج  -العلامنة المجلسني  -بحنار الأننوار   - .النرحيم فليمند النرحمنالنرحمن 

 ٣٥الصفحة 

 

]  وعنه عليه السلام أيضا: من كتنب بسنم الله النرحمن النرحيم فجنوده تعظيمنا لله 

 [  ٣٥الصفحة  - ٨٩ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار  .غفر الله له

أننه قنال: تننوق رجنل فني بسنم الله النرحمن  يه السنلامعلي بن أبي طالب عل وعن

  .الرحيم فغفر له



 ( معاني  حروف البسملة :4)

 

 [ ً   "أخرج ابن عدي وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري وابن مسعود مرفوعا

قال: إن عيسى ابن مريم أسلمته أمنه إلنى الكتناب ليعلمنه فقنال لنه المعلنم: اكتنب 

سم؟ قال له المعلم: ما أدري؟! قال له عيسنى: البناء بسم الله قال له عيسى: وما ب

بهنناء الله، والسننين سننناؤه، والمننيم مملكتننه، والله إلننه الآلهننة، والننرحمن رحمننن 

 [ . 13ص  1الدر المنثور ج  – .الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة

، عنن عبند الله بنن سننان عن سعد، عن ابن عيسى، عنن القاسنم، عنن جنده عنن]

السنلام قنال: سنألته عنن بسنم الله النرحمن النرحيم فقنال: البناء الله علينه أبي عبند 

بهاء الله، والسين سنناء الله، والمنيم مجند الله، وروى بعضنهم ملنك الله، والله إلنه 

معناني الأخبنار   -كل شئ، الرحمن بجمينع العنالم، والنرحيم بنالمؤمنين خاصنة 

 [  .٣ص 

 

 [  ٢٣٨المحاسن ص  - ] المحاسن: القاسم، عن جده مثله 

.  

 [  ٢٢ص  ١تفسير العياشي ج  -ان مثله ] تفسير العياشي: عن ابن سن

 

]  عن ابنن معنروف، عنن صنفوان ابنن يحينى، عمنن حدثنه، عنن أبني عبند الله  

عليه السلام أنه سئل عن بسم الله الرحمن الرحيم فقنال: البناء بهناء الله، والسنين 

الألننف آلاء الله علنى خلقنه مننن :سنناء الله، والمنيم ملنك الله، قننال: قلنت: الله، فقنال

 : خلقنننننننننننه ولا يتننننننننننننا، قلنننننننننننتالنعنننننننننننيم بولايتننننننننننننا، والنننننننننننلام النننننننننننزام الله

الله علننيهم، قلننت:  الصننلوات فالهناء فقننال: هننو ان لمننن خننالف محمنندا وآل محمنند

معنناني   -الننرحمن قننال: بجميننع العننالم، قلننت: الننرحيم قننال: بننالمؤمنين خاصننة  

 [   ٣الأخبار ص 
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 -الطالقنناني  محمنند بننن إبننراهيم بننن إسننحاق حنندثنا - 1)فنني معنننى بسننم الله( ] 

، هاشننمبننني  مننولى أحمنند بننن محمنند بننن سننعيد قننال: أخبرنننا -رضنني الله عنننه 

الرضنا علني بنن  سنألت :، عنن أبينه قنالعلي بن الحسن بن علي بن فضنال عن

عن " بسم الله " فقنال: معننى قنول القائنل: " بسنم الله " أي   موسى عليه السلام

أسم على نفسي سمة من سنمات الله عنز وجنل وهني العبنادة. قنال: فقلنت لنه: منا 

    .هي  العلامة    :السمة؟ قال

 دوق ورد في أمالي الص

 ]  )معنى " الله " عز وجل( 

أحمنند بننن محمنند بننن  سننعد بننن عبنند الله، عننن قننال: حنندثنا -رحمننه الله  -أبنني  - 1

الحسنننن بننننن راشننند، عننننن أبنننني  القاسنننم بننننن يحينننى، عننننن جننننده عيسنننى، عننننن

موسى بن جعفر عليهما السلام، قال سئل عن معنى " الله " عنز وجنل،  الحسن

في المحاسنن ص  -رحمه الله  -البرقي  رواه -فقال: استولى على ما دق وجل  

هكذا " سئل عن معنى قول الله: " الرحمن على العنرش اسنتوى " فقنال:  ٢٣٨

فني الاحتجنناج ورواه  -ره  -اسنتولى علننى منا دق وجننل وهكنذا رواه الطبرسنني 

كما في المتن وحاصل المعننى  ١١٥ص  ١الكافي ج  في -رحمه الله  -الكليني 

هو من قبيل تفسير الشنئ بلازمنه  -رحمه الله  - العلامة المجلسي على ما ذكره

 [  .لوهية الاستيلاء على جميع الأشياء دقيقها وجليلهالان من لوازم الأ

  

قال: حدثنا أبو  -رضي الله عنه  -الجرجاني المفسر  محمد بن القاسم حدثنا - 2

وكاننا  علني بنن محمند بنن سنيار يوسف بن محمد بن زياد، وأبو الحسنن يعقوب

علنني بننن محمنند علننيهم  الشننيعة الإماميننة، عننن أبويهمننا، عننن الحسننن بننن مننن

في قنول الله عنز وجنل: " بسنم الله النرحمن النرحيم " قنال: الله هنو النذي  سلامال

يتأله إليه عند الحوائج والشندائد كنل مخلنوق وعنند انقطناع الرجناء منن كنل منن 

دونه وتقطع الأسباب من جميع من سواه، تقنول: " بسنم الله " أي أسنتعين علنى 

غيث إذا اسنتغيث. والمجينب إذا أموري كلها بالله الذي لا تحق العبادة إلا له، الم

ينا بنن رسنول الله دلنني علنى الله  :للصادق عليه السلام دعي، وهو ما قال رجل
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منننا هنننو فقننند أكثنننر علننني المجنننادلون وحيرونننني. فقنننال لنننه: ينننا عبننند الله هنننل 

 -الشننيخ الصنندوق  -معنناني الأخبننار  -قننط؟ قننال: نعننم. قننال: فهننل  سننفينة ركبننت

 [ .  4-3الصفحة 

 

الله عليه السلام أنه سئل عن بسم الله النرحمن النرحيم فقنال: البناء عن أبي عبد ]

بهناء الله، و السنين سنناء الله، والمنيم ملنك الله، قنال: قلنت: الله؟ قنال: الألننف آلاء 

الله على خلقه منن النعنيم بولايتننا، والنلام إلنزام الله خلقنه ولايتننا، قلنت: فالهناء؟ 

، قنننال: قلنننت: لوات الله علنننيهموآل محمننند صننن قنننال: هنننوان لمنننن خنننالف محمننندا

 .الرحمن؟ قال: بجميع العالم، قلت: الرحيم؟ قال: بالمؤمنين خاصة

سنننلمة بنننن  ، عننننسنننعد بنننن عبننند الله حننندثنا أبننني رحمنننه الله، قنننال: حننندثنا 4- 

، عنننن أبننني الحسنننن بنننن راشننند ، عنننن جننندهالقاسنننم بنننن يحينننى عنننن الخطننناب

عنى الله، قال: استولى عليهما السلام، قال: سألته عن م موسى بن جعفر الحسن

 .على ما دق وجل  

الجرجنناني المفسننر رحمننه الله قننال: حنندثنا أبننو  محمنند بننن القاسننم حنندثنا5 - 

وكاننا  علني بنن محمند بنن سنيار ، وأبو الحسننيوسف بن محمد بن زياد يعقوب

في  علي بن محمد عليهم السلام عن أبويهما عن الحسن بن الشيعة الإمامية من

النرحمن النرحيم(؟ فقنال: الله هنو النذي يتألنه إليننه   )بسنم الله قنول الله عنز وجنل:

عند الحوائج والشدائد كنل مخلنوق عنند انقطناع الرجناء منن كنل منن هنو دوننه، 

وتقطنع الأسنباب مننن جمينع مننا سنواه، يقننول: بسنم الله أي أسننتعين علنى أمننوري 

إذ دعني، كلها بالله الذي لا تحنق العبنادة إلا لنه، المغينث إذا اسنتغيث، والمجينب 

يا ابن رسول الله دلني على الله ما هنو؟  :للصادق عليه السلام وهو ما قال رجل

قنط؟  سنفينة فقد أكثر علي المجادلون وحيروني، فقال له: يا عبد الله هنل ركبنت

تنجينك ولا سنباحة تغنينك؟ قنال: نعنم  سفينة قال: نعم قال: فهل كسر بك حيث لا

ن الأشننياء قننادر علننى أن يخلصننك مننن قننال: فهننل تعلننق قلبننك هنالننك أن شننيئا منن

فنذلك الشنئ هنو الله القنادر علنى  :الصنادق علينه السنلام ورطتك؟ فقال نعم، قال

الصنادق علينه  الانجاء حينث لا منجني، وعلنى الإغاثنة حينث لا مغينث، ثنم قنال



ولربمننا تننرك بعننض شننيعنا فنني افتتنناح أمننره بسننم الله الننرحمن الننرحيم  :السننلام

علينه ويمحنق  والثنناء نبهنه علنى شنكر الله تبنارك وتعنالىفيمتحنه الله بمكنروه لي

 .عنه وصمة تقصيره عند تركه قول بسم الله الرحمن الرحيم

علني بنن الحسنين عليهمنا السنلام، فقنال: أخبرنني عنن معننى  قال: وقام رجل إلى

حدثني أبني، عنن  :علي بن الحسين عليهما السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، فقال

أن رجنلا قنام إلينه: فقنال: ينا  أمينر المنؤمنين علنيهم السنلام عن أبيهأخيه الحسن، 

أمير المؤمنين أخبرني عنن بسنم الله النرحمن النرحيم منا معنناه؟ فقنال: إن قولنك: 

)الله( أعظم اسم من أسماء الله عز وجل وهو الاسنم النذي لا ينبغني أن يسنمى بنه 

وله: )الله(؟ قنال النذي يتألنه غير الله ولم يتسم به مخلوق، فقال الرجل فما تفسير ق

إلينه عننند الحننوائج والشنندائد كنل مخلننوق عننند انقطنناع الرجناء مننن جميننع مننن هننو 

دونننه، وتقطننع الأسننباب مننن كننل مننن سننواه وذلننك أن كننل متننرئس فنني هننذه النندنيا 

ومننتعظم فيهننا وإن عظننم غننناؤه وطيغانننه و كثننرت حننوائج مننن دونننه إليننه فننإنهم 

ذا المتعنناظم، وكننذلك هننذا المتعنناظم يحتنناج سننيحتاجون حننوائج لا يقنندر عليهننا هنن

حوائج لا يقدر عليهنا، فينقطنع إلنى الله عنند ضنرورته وفاقتنه حتنى إذا كفنى همنه 

 -عاد إلى شركه، أما تسمع الله عز وجل يقول: )قل أرأيتكم إن أتناكم عنذاب الله( 

 [ . 231- ٢٣٠الصفحة  -الشيخ الصدوق  -التوحيد 

 رة الفاتحة :( صيحة إبليس يوم نزلت سو5) 

في كتاب الخصال للشيخ الصدوق عن أبي عبد الله علينه السنلام قنال: )رن   ]جاء

لهن يوم لعن، وحين اهُبط إلى الأرض، وحنين بعنث محمند  إبليس أربع رن ات: أو 

 .الخصال للصدوق [  –على حين فترة من الرسل، وحين أنزلت أم الكتاب 

بلننيس أربننع رنننات والرنننة )الصننيحة( ] عننن أبنني عبنند الله عليننه السننلام قننال رن إ

أولهننن يننوم لعننن وحننين أهننبط مننن الأرض وحننين بعننث محمنند )صننلى الللننه عليننه 

تفسنير ننور الثقلنين  –وآله( على فترة من الرسل وحين أنزلنت سنورة أم الكتناب 

 [ . 4ص  1ج

 



 ( أصل التسمية بالمثاني :6)

 

 ً مننن المثنناني والقننرآن  ] سننئل أبنني عبنند الله عننن قولننه تعننالى } ولقنند آتيننناك سننبعا

العظننيم{ قننال هننى سننورة الحمنند وهننى سننبع آيننات منهننا بسننم الله الننرحمن الننرحيم  

 1تفسنير ننور الثقلنين للحنويزي ج –وإنما سميت بالمثاني لأنها تثني في الصنلاة 

 [  6ص 

نََّهَنا تثَُ و ]  يتَهَا )مَثنَانِّي( فَقِّينلَ لأِّ نَّنى كُنل  قال الحافظ  ابن حجر  : "اخْتلُِّفَ فِّني تسَْنمِّ

هِّ  هَنذِّ نََّهَنا اسُْنتثُنِّْيتَْ لِّ نََّهَنا يثُنْنَى بِّهَنا عَلنَى اللََّّ تعَنَالَى، وَقِّينلَ لأِّ رَكْعةَ أيَْ تعُنَاد، وَقِّينلَ لأِّ

ل عَلَى مَنْ قبَْلهَا ة لمَْ تنَْزِّ  [ .121ص  8فتح الباري ج -  "الْأمَُّ

 

 ( الفاتحة كنز من تحت العرش :7)

 

 الأول،  الذكر من سورة البقرة ألا إني أعُطيت"وآلهقال صلى الله عليه  - ] 

أعُطيت طه ويس من ألواح موسى، وأعُطيت الفاتحة وخنواتيم سنورة البقنرة منن 

تحننت العننرش، وأعُطيننت المفصننل نافلننة" )ضننعيف العلننو للعلنني الغفننار للننذهبي، 

 [    950[، تحقيق: أشرف عبد المقصود. وضعيف الجامع، برقم: ]276رقم: ]

تحنة الكتناب وهني منن إن الله تعالى أعطاني فيما من به عليَّ أني أعطيتنك فا" -]

كنوز عرشي ثم قسمتها بيني وبيننك نصنفين" )ضنعيف: ضنعيف الجنامع، بنرقم:  

1561   . ] 

إن الله تعالى أعطاني فيما من به عليَّ أني أعطيتك فاتحنة الكتناب وهني منن " ]  

كنوز عرشني ثنم قسنمتها بينني وبيننك نصنفين" )ضنعيف جنداً: ضنعيف الجنامع، 

 [   3948برقم :  

 

https://ar.islamway.net/tag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://ar.islamway.net/tag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A9
https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1
https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1


 ع مثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتهاهى السب (8)

 

] عننن أم سننلمة )رضننى الله عنهننا (  قالننت : قننرا رسننول الله صننلى الله عليننه وآلننه 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العنالمين النرحمن النرحيم مالنك ينوم الندين 

م غينر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه

تفسننير النندر المنثننور  –وقننال سننبع يننا أم سننلمة  المغضننوب علننيهم ولا الضننالين  

 [  9ص  1للسيوطي ج 

روى الصدوق بإسناده عن الحسن بن علني ـ العسنكري ـ عنن آبائنه عنن أمينر  ]

أننه قنال : بسنم الله النرحمن النرحيم آينة منن فاتحنة الكتناب وهني سننبع   المنؤمنين

رحمن النرحيم سنمعت رسنول الله )صنلى الله علينه وآلنه(  آيات تمامها : بسم الله ال

ننَ الْمَثنَانِّي وَالْقنُرْآنَ  : يقول : إن الله تعالى قال لي يا محمند  }وَلَقنَدْ آتيَْننَاكَ سَنبْعاً مِّ

يمَ   فأفرد الامتنان علي بفاتحنة الكتناب ، وجعلهنا بنإزاء  {     87الحجر :  -الْعظَِّ

ـ تفسير البرهان   أشرف ما في كنوز العرش .. القرآن العظيم وإن فاتحة الكتاب

 [ .  26ص  1ج 

فضننلت ببسننم الله الننرحمن الننرحيم ]  300ص  2ورد فنني عيننوم أخبننار الرضننا ج

 .وهي الاية السابعة منها 

قننال : إن  )عليننه السننلام( عننن أميرالمننؤمنين: ] 106وفنني أمننالي الصنندوق ص  

وهني سنبع آينات تمامهنا ببسنم الله  بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب ،

يقنول : إن الله عزوجنل  صلى الله عليه وآله  الرحمن الرحيم ، سمعت رسول الله

الحجنر {  – } ولقد آتيناك سبعا من المثناني والقنرآن العظنيم ) قال لي : يا محمد

فأفرد الامتنان على بفاتحة الكتناب ، وجعلهنا بنازاء القنرآن العظنيم ، وإن فاتحنة  

اب أشرف ما في كنوز العرش ، وإن الله عزوجل خص محمدا وشرفه بها ، الكت

فاننه أعطناه  )علينه السنلام( ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه ، ما خلا سنليمان

إنني القني  ( : منها بسم الله الرحمن الرحيم ألا تراه يحكي عنن بلقنيس حنين قالنت

  -30-29النمنل  لنرحمن النرحيمإلى كتاب كريم * إنه من سليمان وإنه بسم الله ا

ألا فمننن قرأهننا معتقنندا لمننوالاة محمنند وآلننه الطيبننين ، منقننادا لامرهمننا ، مؤمنننا { 



بظنناهر همننا وباطنهمننا ، أعطنناه الله بكننل حننرف منهننا حسنننة ، كننل واحنندة منهننا 

بمنا فيهنا ، منن أصنناف أموالهنا وخيراتهنا ، ومنن اسنتمع إلنى  من الدنياأفضل له 

قننارئ يقرؤهننا كننان لننه قنندر ثلننث مننن للقنناي ، فليسننتكثر أحنند كننم مننن هننذا الخيننر 

عينون  - المعرض لكم ، فانه غنيمة ، لا ينذهبن أو اننه فتبقنى فني قلنوبكم الحسنرة

 [  ٣٠١ص  ١الاخبار ج 

د والترمنذي عنن أبني هرينرة ] أخرج البخناري والندارمي فني مسننده وأبني داوو

قننال رسننول الله صننلى الله عليننه وآلننه : إذا قننرأتم الحمنند فنناقرأوا بسننم الله الننرحمن 

الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحندى 

 [ . 1ص 1الدر المنثور ج –آياتها 

نننْ الْمَثنَنانِّي  ] ننيمَ }وَلَقنَندْ آتيَْننَناكَ سَننبْعاً مِّ عَنننْ أبَِّنني  -{ ، 87الحجننر: - وَالْقنُنرْآنَ الْعظَِّ

ُ قاَلَ له ِّ صَلَّى اللََّّ يدِّ بْنِّ الْمُعلََّى رضي الله عنه أن رَسُول اللََّّ لَأعَُل ِّمَنَّكَ سُنورَةً » :سَعِّ

دِّ  نْ الْمَسْجِّ يَ أعَْظَمُ السُّوَرِّ فِّي الْقرُْآنِّ قبَْلَ أنَْ تخَْرُجَ مِّ نا أرََادَ ، ثنُمَّ أخََنذَ بِّينَدِّ «هِّ ي فلََمَّ

؟ قنَالَ  نيَ أعَْظَنمُ سُنورَةٍ فِّني الْقنُرْآنِّ مَنَّنكَ سُنورَةً هِّ  :أنَْ يَخْرُجَ قلُْتُ لنَهُ: ألَنَمْ تقَنُلْ لَأعَُل ِّ

ي أوُتِّيتنُنهُ » ننيمُ الَّننذِّ ننيَ السَّننبْعُ الْمَثنَنانِّي، وَالْقنُنرْآنُ الْعظَِّ ينَ، هِّ ِّ الْعنَنالَمِّ ِّ رَب  َّ  - .«الْحَمْنندُ للَِّّ

 [ ( 4474ري:  رواه )البخا

كننت أصنلي فندعاني النبني  »:] روى البخاري عنن أبني سنعيد بنن المعلنى ، قنال

)صلى الله عليه واله وسلم( فلم أجبه. قلت : يا رسول الله إني كنت اصنلي. قنال : 

سُنولِّ إِّذاَ دعََناكُمْ : ألنم يقنل الله ِّ وَلِّلرَّ َّ يبوُا للَِّّ ثنم قنال : ألا . {  24الأنفنال :  -}اسْنتجَِّ

مك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيندي فلمنا أردننا أعل

سنورة منن القنرآن ؟  أن نخرج ، قلنت : ينا رسنول الله إننك قلنت ألا اعلمنك أعظنم

  -«  قال : الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظنيم النذي أوتيتنه 

، ومسنند  4622م الحنديث ، كتناب فضنائل القنران ، رقن 103ص  6البخاري ج 

 [ .17177أحمد الشاميين رقم الحديث : 

ينَ( هنني السَّننبعُ »)صننلَّى اللهُ عليننه وسننلَّمَ:  ] ... قننال النبنني  ِّ الْعنَنالَمِّ ِّ رَب  َّ الْحَمْنندُ للَِّّ

، يَعنني: أنَّ السُّنورةَ الَّتني هني أفضَنلُ سُنوَرِّ «المَثاني، والقرُْآنُ العظَيمُ الَّذي أوُتيتهُ

. وهني السَّنبعُ المَثناني والقنُرْآنُ العظَنيمُ، القرُْآنِّ   وأعظَمُها شَأناً: هي سورةُ الفاتِّحنةِّ



ننَ الْمَثنَانِّي  أي: هي السُّورةُ العظَيمةُ الَّتي قال اللهُ تعالَى فيها: }وَلَقَدْ آتيَْناَكَ سَبْعاً مِّ

يمَ{ ]الحجنر:  اها السَّنبعَ المَثنَانيَ؛ لأ87وَالْقرُْآنَ الْعظَِّ نَّهنا سَنبعُ آيناتٍ تثُنََّنى، [، فسنمَّ

اها القنُرآنَ العظَنيمَ؛  رُ قِّراءتهُنا فني كنل ِّ رَكعنةٍ، وفني كنل ِّ صَنلاةٍ، وسنمَّ يَعني: تتَكرَّ

ها -لاشتِّمالِّها  ن إثبْاتِّ  -مع وَجازَتِّها وقِّلَّةِّ ألْفاظِّ : مِّ دِّ القرُْآنِّ الكَريمِّ على أهم ِّ مَقاصِّ

، وال ةِّ، والمَعنادِّ ، والنُّبنوَّ نةِّ لأرْكنانِّ الإسْنلامِّ التَّوْحيدِّ بنادةِّ المُتضنم ِّ فيي  البخناري   :عِّ

 [  رضى الله عنه ( ) أبو سعيد بن المعلىعن صحيحه 

ألا أعل ِّمُك أعظمَ سورةٍ في القرآنِّ قبنل أن »"  ] قال النبي صلى الله عليه وآله :  

، فلما أردْنا أن نخنرج، قلنتُ: ينا رسنولَ اللهِّ، .«تخرج من المسجدِّ  إننك  فأخذ بيديَّ

ينَ }» :قال .«لأعل ِّمنَّك أعظمَ سورةٍ من القرآن» :قلتَ  ِّ العنَالمِّ هني  .{الحمْدُ للهِّ رَب 

مننن  البخنناري صننحيح: أخرجننه) «السننبعُ المثنناني، والقننرآنُ العظننيمُ الننذي أوتيتنُنه

 [     حديث أبي سعيد بن المعلى(

ِّ } إذا قرأتم» -]  قال صلى الله عليه وآله :  َّ حْمَنِّ } فاقرءوا {الْحَمْدُ للَِّّ بسنم الله النرَّ

يمِّ  حِّ حْمَنِّ }إنهننننا أم القننننرآن وأم الكتنننناب والسننننبع المثنننناني و {الننننرَّ بسننننم الله الننننرَّ

يمِّ  حِّ  ( [  729  صحيح: صحيح الجامع، برقم:) «إحدى آياتها {الرَّ

 [«   ِّ ، وأمُّ الكتننابِّ، والسننبعُ المثنناني {الْحَمْنندُ للَِّّ صننحيح: صننحيح ) «أمُّ القننرآنِّ

 ( [ . 3184الجامع، برقم: )

] عن أبي جعفر عليه السلام قال سرقوا أكرم آية في كتاب الله )بسم الله النرحمن 

 [  . 1ص  1تفسير نور الثقلين ج –الرحيم( 

 ة وإبطال صلاة من أخفتها :(  حكم البسملة في الصلا9)

عن أبي هريرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله في المسجد إذ دخنل رجنل 

يصلي فافتتح الصلاة وتعوذ ثم قال الحمد لله رب العالمين فسنمع النبني صنلى الله 

عليننه وآلننه  فقننال لننه يننا رجننل قطعننت علننى نفسننك الصننلاة أمننا علمننت أن بسننم الله 

الحمد فمن تركها فقد ترك آينة منهنا ومنن تنرك آينة منهنا فقند الرحمن الرحيم من 

 «قطع عليه صنلاته فإننه لا صنلاة إلا بهنا فمنن تنرك آينة منهنا فقند بطلنت صنلاته

قال رسول الله صلى الله تعنالى علينه وسنلم » وبإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال

https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A


الندر المنثنور  -  . «من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقند تنرك آينة منن كتناب الله

 ص [  1و تفسير روح المعاني للألوسي ج 13ص  1ج

ُ عَليَْهِّ وَسَنلَّم َ -كنت مع النبي » :]   عن أبي هريرة بإسناد الثعلبي قال - صَلَّى اللََّّ

في المسجد والنبي يحدث أصحابه إذا دخنل رجنل يصنلي فنافتتح الصنلاة وتعنوذ  

ُ عَليَْهِّ وَسَلَّم َ  -الحمد لله رب العالمين فسمع النبي  :ثم قال ذلك فقال لنه  -صَلَّى اللََّّ

يمِّ م  حِّ حْمنِّ النرَّ يا رجل قطعنت علنى نفسنك الصنلاة أمنا علمنت أن م بِّسْنمِّ اللهِّ النرَّ

من الحمد فمن تركها فقد ترك آية منها ومن ترك آية منها فقد قطع علينه صنلاته 

وبإسنناد الثعلبني عنن  «فإنه لا صلاة إلا بها فمن ترك آية منها فقد بطلنت صنلاته

ُ عَليَْنهِّ وَسَنلَّم َ  -قنال رسنول الله » :طلحة بنن عبيند الله قنال منن تنرك م  -صَنلَّى اللََّّ

يمِّ م فقد ترك آية من كتاب الله حِّ حْمنِّ الرَّ  تفسير الثعلبي [ . - «بِّسْمِّ اللهِّ الرَّ

ة ] أخرج الشافعي في الأم والدارقطني والحاكم في صحيحه والبيهقي عن معاوي

يمِّ م ولم يكبر بعض التكبير الذي  حِّ حْمنِّ الرَّ أنه قدم المدينة فلم يقرأ م بِّسْمِّ اللهِّ الرَّ

يكبر الناس فلما انصرف ناداه من سمع ذلك منن المهناجرين والأنصنار فقنالوا ينا 

يمِّ م والله أكبر حين  حِّ حْمنِّ الرَّ معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت أين م بِّسْمِّ اللهِّ الرَّ

قننال الحنناكم صننحيح علننى شننرط مسننلم  (جدا فلننم يعنند معاويننة لننذلك بعنندتهننوي سننا

 [ . 13ص  1الدر المنثور ج –ورواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات 

وعلى ذلك نحن أمام احتمالين لا ثالنث لهمنا إمنا أننه كنان لا يعلنم الأحكنام لحداثنة 

أهنل بينت النبني عهده بالإسلام وأنه من الطلقاء أو كان يبتندع أحكامناً فني وجنود 

 وأكابر الصحابة 

] روى البيهقي أن أول من أسر ببسم الله الرحمن الرحيم عمرو بين سيعيد بين  

 َ  [    13ص  1الدر النثور ج  -العاص بالمدينة وكان رجلاا حييا

لعبند الله بنن  مكايندة الأموينون بالبسملة بدعة مذمومة أحدثها الجهر قلت : ترك ]

بنن سنعيد بنن العناص بنن  عمرو بن سعيد بنن العناص ووالذي أحدثها ه !!الزبير

أميننة بننن عبنند شننمس الأمننوي الناصننبي الننذي كننان يلقننب بلطننيم الشننيطان!! قننال 

 :(35/  8الحافظ ابن حجر في ترجمته في )تهذيب التهذيب( )



مخالفننة لابننن الزبيننر لأنننه كننان  الصنلاة )وكنان عمننرو أول مننن أسننر البسننملة فنني

ميين كتيياب  – !!وغيننره بإسننناد صننحيح( فتأمننل يجهننر بهننا. روى ذلننك الشننافعي

[ ٨٦الصيفحة  - ٣ج  -حسن بن عليي السيقاف  -تناقضات الألباني الواضحات 

. 

] عن ابن عباس كان النبي صنلى الله علينه وآلنه يفتنتح صنلاته ببسنم الله النرحمن 

 [  13ص  1الدر المنثور ج –الرحيم 

صنلى الله علينه وآلنه يجهنر ] عن علني )كنرم الله وجهنه ( قنال : كنان رسنول الله 

 [  13ص 1الدر المنثور ج  –ببسم الله الرحمن الرحيم 

] عن أنس  قال سمعت رسنول الله صنلى الله علينه وآلنه يجهنر ببسنم الله النرحمن 

 [  14ص  1الدر المنثور ج –الرحيم 

( قال: " قلت لأبي عبد الله )علينه السنلام( 3في الصحيح ) معاوية بن عمار عن]

؟ قنال نعنم. القنرآن اقنرأ بسنم الله النرحمن النرحيم فني فاتحنة الصنلاة إلنى إذا قمت

 قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم منع السنورة؟ قنال نعنم

 [  ١٠٥الصفحة  - ٨ج  -المحقق البحراني  -الحدائق الناضرة  -."

 والعكس ايضاً يرويه انس في البخاري أي الشيئ وضده 

ُ عليه وسلَّمَ وأبَِّني بَكْنرٍ، وعُمَنرَ، ]  عن أ نس قال : صَلَّيْتُ مع رَسولِّ اللهِّ صَلَّى اللََّّ

{. رواه  البخناري  يمِّ حِّ حْمَنِّ النرَّ وعُثمَْانَ، فلَمَْ أسْمَعْ أحَنداً مننهمْ يَقْنرَأُ }بِّسْنمِّ اللهِّ النرَّ

 ومسلم  [ 

للجهنر بالبسنملة وهنا لابند وأن يكنون القنرآن حكمناً بنين الفنريقين والنذي ينتصنر 

 أمام مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله .

وإذا كان روى ابن حبان عن أنس أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله 

وابني بكننر وعمننر وأنهننم أسننروا بالبسننملة [ فننإن القننرآن ينتصننر لأحاديننث الجهننر 

 لورود الآية الشريفة 

 أولاا :



ث قال تعالى قال إنه من سليمان وإننه بسنم الله عن نبي الله سليمان في افتتاحه حي

 الرحمن الرحيم صراحة

ا :  ثانيا

البسملة ضمن السبع مثاني التي قال تعالى فيها  } ولقد آتيناك سبعاً منن المثناني  

والقرآن العظيم {  والإخفات يجعالهنا سنتاً منن المثناني يجهنرون بهنا منع إخفنات 

 .   واحدة  وهذه مخالفة صريحة لكتاب الله

ا :  ثالثا

قد يدخل هنذا المعتقند لنذلك فني نطناق جريمنة قنال فيهنا تبنارك و تعنالى : } كمنا  

أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضنين فورينك لنسنئلنهم أجمعنين عمنا 

 {  .94-93الحجر –كانوا يعملون 

 ( لا تصح  الصلاة بغير الفاتحة  :10)

مُتفنقٌ ) «لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحةِّ الكتابِّ » ] قال النبي صلى الله عليه وآله :  

"   الأحكنام " -  ] عليه( [ . من صلى فلم يقرأْ الفاتحةَ فهي خداجٌ إلا وراء الإمامِّ

 للنووي، وكنز العمال،[ 

] قننال صننلى الله عليننه وآلننه : مننن صنننلى خلننف الإمننام فليقننرأ بفاتحننة الكتننناب" 

   [ 5663)ضعيف جداً: ضعيف الجامع، برقم:  

 ( الفاتحة مقسمة بين العبد وخالقة :11)

صنلى الله علينه وسنلم  -رضي الله عنه قال : سمعت رسنول الله  أبي هريرة عن]

قسمت الصنلاة بينني وبنين عبندي نصنفين ولعبندي منا  :  )يقول : قال الله تعالى -

، سأل ، فإذا قال العبد : الحمد لله رب العنالمين ، قنال الله تعنالى : حمندني عبندي 

وإذا قال : الرحمن الرحيم ، قال الله تعالى : أثنى علني عبندي ، وإذا قنال : مالنك 

يوم الدين ، قال : مجدني عبدي ، وقال مرة : فوض إلي عبدي ، فإذا قال : إيناك 

نعبد وإياك نستعين ، قنال : هنذا بينني وبنين عبندي ولعبندي منا سنأل ، فنإذا قنال : 

ن أنعمنت علنيهم ، غينر المغضنوب علنيهم اهدنا الصراط المسنتقيم ، صنراط النذي



قسنمت الصنلاة  :  )وفي رواية ( ولا الضالين ، قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل

وأصنحاب  مسنلم رواه ( بيني وبين عبدي نصنفين ، فنصنفها لني ونصنفها لعبندي

 [ .السنن الأربعة

 : وآله()صلى الله عليه  قال : قال رسول الله )عليه السلام( عن أميرالمؤمنين]  

قال الله عزوجنل : قسنمت فاتحنة الكتناب بينني وبنين عبندي فنصنفها لني ونصنفها 

قنال الله  ( بسنم الله النرحمن النرحيم ) : لعبندي ، ولعبندي منا سنأل ، إذا قنال العبند

عزوجننل : بنندأ عبنندي باسننمي ، وحننق علننى أن اتمننم لننه امننوره ، وابننارك لننه فنني 

قال الله جل جلالنه : حمندني عبندي  ( ينالحمدلله رب العالم ) : أحواله ، فاذا قال

، وعلننم أن النننعم التنني لننه مننن عننندي ، وأن البلايننا التنني دفعننت عنننه فبتطننولي 

اشهدكم أني اضيف له إلى نعم الدنيا نعنم الاخنرة ، وأدفنع عننه بلاينا الاخنرة كمنا 

دفعت عنه بلايا الدنيا ، فاذا قال : ) الرحمن الرحيم ( قال الله عزوجل : شهد لي 

أني الرحمن الرحيم اشهدكم لا وفرن من رحمتي حظه ، ولا جزلن من عطائي ب

قال الله جل جلالنه : اشنهدكم كمنا اعتنرف  ( مالك يوم الدين ) : نصيبه ، فاذا قال

عبنندي أننني مالننك يننوم النندين ، لا سننهلن يننوم الحسنناب حسننابه ولاتقننبلن حسننناته ، 

 .ولاتجاوزن عن سيئاته

قال الله عزوجل : صدق عبدي إياى يعبد اشهدكم لاثيبنه  ( إياك نعبد ) : فاذا قال

  نستعين وإياك ) على عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي ، فاذا قال

(  قننال الله عزوجننل : بنني اسننتعان وإلننى التجننأ اشننهدكم لاعيننننه علننى أمننره ولا  

 .غيثنه في شدائده ، ولاخذن بيده يوم نوائبه

إلى آخنر السنورة ، قنال الله عزوجنل : هنذا  ( الصراط المستقيم اهدنا ) : فاذا قال

لعبدي ولعبدي ما سأل ، فقد استجبت لعبدي ، وأعطيته ما أمل ، وأمنته عما منه 

 .وجل

ينا أميرالمنؤمنين أخبرننا عنن بسنم الله  : )عليه السلام( قال : وقيل لاميرالمؤمنين

صننلىالله  ، كننان رسننول الله الننرحمن الننرحيم أهنني مننن فاتحننة الكتنناب؟ فقننال : نعننم



  -يقرؤها ويعدها آية منها ، ويقول : فاتحة الكتاب هي السنبع المثناني  عليه وآله

 [ . ٢٢٦الصفحة  - ٨٩ج  -العلامة المجلسي  -بحار الأنوار 

من صلَّى صلاةً لم يقرَأ فيها بأم ِّ القنرآنِّ فَهنيَ " ] قال لنبي صلى الله عليه وآله :  

هيَ خداجٌ غيرُ تمامٍ، فقلتُ: يا أبا هريرةَ إن ِّني أحياننًا أكَنونُ وراءَ خداجٌ هيَ خداجٌ 

كَ فنإن ِّي سنمعتُ رسنولَ اللهِّ  راعي، وقالَ: اقرأ بِّها يا فارسيُّ في نفسِّ الإمامِّ فغمزَ ذِّ

يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ قسَّمتُ الصَّلاةَ بيني وبنينَ عبندي » :صلى الله عليه وسلم يقولُ 

اقنرَؤوا » :قنالَ رسنولُ اللهِّ  .«ونصفهُا لعبدي ولِّعبندي منا سنألَ  نصفينِّ فنصفهُا لي

ينَ } يقننولُ العبنندُ  ِّ الْعنَنالَمِّ ِّ رَب  يقننولُ  .يقننولُ اللهُ عننزَّ وجننلَّ حمنندني عبنندي {الْحَمْنندُ للَِّّ

يمِّ } :العبنننندُ  حِّ حْمَنِّ الننننرَّ : أثنننننى علننننيَّ عبنننندي. يقننننولُ  {الننننرَّ يقننننولُ اللهُ عننننزَّ وجننننلَّ

ينِّ مَالِّكِّ يَوْمِّ } :العبدُ  ندني عبندي. يقنولُ العبندُ  {الد ِّ : مجَّ إِّيَّناكَ } :يقولُ اللهُ عزَّ وجنلَّ

ينُ  هِّ الآيننةُ بينننني وبنننينَ عبنندي ولعبننندي مننا سنننأل. يقنننولُ  {نَعْبنُندُ وَإِّيَّننناكَ نسَْننتعَِّ فَهنننذِّ

مْ غَيْنرِّ الْمَغْ } :العبندُ  ينَ أنَْعَمْننتَ عَلنَيْهِّ نرَاطَ الَّنذِّ نرَاطَ الْمُسْننتقَِّيمَ . صِّ ناَ الص ِّ ضُننوبِّ اهْندِّ

نننال ِّينَ  مْ وَلَا الضَّ صنننحيح: صنننحيح )  «فَهنننؤلاءِّ لعبننندي ولعبننندي منننا سنننألَ  {عَلنَنيْهِّ

 [  النسائي(

قنال ربُّكننم : ابننَ آدمَ! أنزلنت علينك سننبعُ  " - ] قنال صنلى الله علينه وآلنه وسننلم  

ِّ } آياتٍ، ثلاثٌ لي، وثنلاثٌ لنك، وواحندةٌ بينني وبيننك: فأمنا التني لني؛ فنـ الْحَمْندُ للَِّّ

 ِّ ينِّ رَب  يمِّ . مَالِّكِّ يَوْمِّ الند ِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ ينَ . الرَّ إِّيَّناكَ } :-والتني بينني وبيننك-، { الْعاَلَمِّ

ينُ  نرَاطَ } :؛ مننك ُ وعلنيَّ العنونُ لنك. وأمنا التني لنك{نَعْبنُدُ وَإِّيَّناكَ نسَْنتعَِّ ناَ الص ِّ اهْندِّ

مْ غَيْنرِّ  ينَ أنَْعَمْنتَ عَلنَيْهِّ نرَاطَ الَّنذِّ نال ِّينالْمُسْتقَِّيمَ . صِّ مْ وَلَا الضَّ  "{الْمَغْضُنوبِّ عَلنَيْهِّ

 [   5442ضعيف جداً: ضعيف الجامع، برقم:  )

 بسم الله الرحمن الرحيم علامة انقضاء السور وبداية فواتح السور : -( 12)

] عن أبو عبد الله عليه السلام ما أننزل الله منن السنماء كتابناً إلا وفاتحتنه بسنم الله 

كننان يعننرف انقضنناء السننورة ببسننم الله الننرحمن الننرحيم  الننرحمن الننرحين  وإنمننا

 [ .  6ص  1تفسير نور الثقلين ج –ابتداءاً للأخرى 

 ( أفضل سورة نزلت في القرآن الكريم :13)



كان النَّبيُّ صلى الله علينه وسنلم فني مسنيرٍ فننزل وننزل رجنلٌ إلنى جانبِّنه،  " -]  

قنال:  «ألا أخبِّنرُك بأفضنلِّ القنرآنِّ » :لقال: فالتفت النَّبيُّ صلى اللهُ عليه وسنلم فقنا

ينَ }  بلى، فتلا ِّ الْعاَلَمِّ ِّ رَب  )صنحيح: صنحيح الترغينب والترهينب،  "«{ الْحَمْدُ للَِّّ

 ( [ . 1454برقم: ]

ِّ   }ألا أخبنرك بنأخير سنورة فني القنرآن »  ] قال صلى الله عليه وآلنه :  َّ الْحَمْندُ للَِّّ

ينَ  ِّ الْعاَلَمِّ  [ (  2592امع، برقم: ]صحيح: صحيح الج «{ رَب 

 ( الفاتحة نور لم ينزل على نبي من قبل :14)

عن البرقي ، عن علي بن الحسين البرقي عن ابن جبلة ، عن معاوية بن عمنار ]

، عن الحسين بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده الحسن بن علي قال : جاء نفر من 

وه : أخبرنننا عننن سننبع فكننان فيمننا سننأل )صننلى الله عليننه وآلننه( اليهننود إلننى النبنني

خصنننال أعطننناك الله منننن بنننين النبينننين ، وأعطنننى امتنننك منننن بنننين الامنننم ، فقنننال 

أعطنناني الله عزوجننل فاتحننة الكتنناب ، والاذان ،  : )صننلى الله عليننه وآلننه( النبنني

والجماعة في المسجد ويوم الجمعنة ، والاجهنار فني ثنلاث صنلوات ، والنرخص 

لننى الجنننايز ، والشننفاعة لاصننحاب لامتنني عننند الامننراض ، والسننفر والصننلاة ع

 .الكبائر من امتي

قنال اليهننودي : صندقت يننا محمند فمننا جنزاء مننن قنرأ فاتحننة الكتناب؟ قننال رسننول 

من قرأ فاتحة الكتناب أعطناه الله بعندد كنل آينة انزلنت  : )صلى الله عليه وآله( الله

 . [  ١١٧أمالى الصدوق ص  -  من السماء فيجزي بها ثوابها

فاتحنة الكتناب أعطاهنا الله محمندا )صنلى () :لمنؤمنين )علينه السنلامأمير ا قال]  

عليه، ثم ثنى بالندعاء لله عنز وجنل،  والثناء الله عليه وآله( وأمته، بدأ فيها بالحمد

يقنول: قنال الله عنز وجنل: قسنمت ( رسول الله )صلى الله علينه وآلنه و لقد سمعت

 .، ولعبدي ما سألالفاتحة بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي

إذا قال العبد: }بسم الله النرحمن النرحيم{ قنال الله عنز وجنل: بندأ عبندي باسنمي، 

 .وحق علي ان أتمم له أموره، وأبارك له في أحواله



فإذا قال: }الحمد لله رب العالمين{ قال الله جنل جلالنه: حمندني عبندي، وعلنم أن 

نننه فبتطننولي، أشننهدكم اننني النننعم التنني لننه مننن عننندي، وان البلايننا التنني دفعننت ع

أضيف له نعم الدنيا إلنى نعنم الآخنرة، وادفنع عننه بلاينا الآخنرة، كمنا دفعنت عننه 

 .بلايا الدنيا

لني بنأني النرحمن النرحيم،  شنهد: فإذا قال: }الرحمن الرحيم{ قنال الله عنز وجنل

 .أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه، ولأجزلن من عطائي نصيبه

قننال الله جننل جلالننه: أشننهدكم كمننا اعتننرف بننأني انننا  {يننوم النندين فننإذا قننال }مالننك

، لأسنهلن ينوم الحسناب حسنابه، ولأقنبلن حسنناته، ولا تجناوزن ليوم الدين المالك

  .عن سيئاته

 :أمير المؤمنين )عليه السلام( وفيه  : قال الامام : )قال

 يقول: ان الله عز وجل قال لي: يا محمد( رسول الله )صلى الله عليه وآله سمعت

العظننيم، فننأفرد الامتنننان علنني بفاتحننة  والقننرآن ولقنند آتيننناك سننبعا مننن المثنناني

العظنيم، وان فاتحنة الكتناب ]أعظنم و[ أشنرف منا  القنرآن الكتاب، وجعلهنا بنإزاء

في كنوز العرش، وان الله خص بها محمدا وشرفه ولم يشرك معه فيها أحدا منن 

 الرحمن الرحيم، الا تنراه يحكني أنبيائه، ما خلا سليمان، فإنه أعطاه منها بسم الله

الرحمن النرحيم{    وانه بسم الله  كريم عن بلقيس حين قالت: }اني القي إلي كتاب

الا فمنننن قرأهنننا معتقننندا لمنننوالاة محمننند وآلنننه الطيبنننين، منقنننادا لأمنننرهم، مؤمننننا 

بظاهرهم وباطنهم، أعطاه الله عز وجل، بكل حرف منها حسنة، كل حسننة منهنا 

لندنيا، بمننا فيهنا مننن أصنناف أموالهننا وخيراتهنا، ومننن اسنتمع إلننى أفضنل لنه مننن ا

قننارئ   يقرأهننا، كننان لننه قنندر ثلننث مننا للقننارئ، فليسننتكثر أحنندكم مننن هننذا الخيننر 

 - .المعننرض لكننم، فإنننه غنيمننة  ، لا يننذهبن أوانننه، فتبقننى فنني قلننوبكم الحسننرة(

 عيننون أخبننار&   ٣٢٨-327 – ٤ج  -الميييرزا النييوري  -مسييتدرك الوسييائل 

 ٢ .٢ح  ١٤٨ص  وأمالي الصدوق ٦٠ح  ٣٠١ص  ١عليه السلام( ج  )الرضا

 .[  ٧ح  ٢٢٨ص  ٩٢، وعنه في البحار ج ١ح  ١٦٣ص  أمالي الصدوق- 

ِّ صنلى اللهُ علينهِّ وسنلمَ. "  ]  عنن ابننِّ عبناسٍ؛ قنال: بينمنا جبرينلُ قاعندٌ عنند النبني 

سماءِّ فتُِّحَ اليومَ. لم يفُنتحَ هذا بابٌ من ال» :سمع نقيضًا من فوقِّه. فرفع رأسَه. فقال



. لم ينزل قنط إلا » :فقال .«قط إلا اليومَ. فنزل منهُ ملكٌ  هذا ملكٌ نزل إلى الأرضِّ

ننرْ بنننوريٍنِّ أوتيتهمننا لننم يؤتهمننا نبننيٌّ قبلننك. فاتحننةُ الكتننابِّ  اليننومَ. فسننلَّم وقننال: أبشِّ

ح: أخرجننه صننحي) «وخننواتيمُ سننورةِّ البقننرةِّ. لننن تقننرأَ بحننرفٍ منهمننا إلا أعُطيتنَنه

 .مسلم(   [ 

حه عَنْ أبَِّي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنََّ رَسُنولَ 2875روى )الترمذي: ]] [، وصح 

ِّ بْننِّ كَعْنبٍ  ُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ قنَالَ لأبُنَي  ِّ صَلَّى اللََّّ لْ » :اللََّّ نبُّ أنَْ أعَُل ِّمَنكَ سُنورَةً لنَمْ ينَْنزِّ أتَحُِّ

نْجِّ  ثلْهَُا؟فِّي التَّوْرَاةِّ وَلَا فِّي الْإِّ بوُرِّ وَلَا فِّي الْفرُْقاَنِّ مِّ قاَلَ: نَعنَمْ، ينَا  .«يلِّ وَلَا فِّي الزَّ

ننلَاةِّ؟ قنَنالَ:  ُ عَليَْنهِّ وَسَننلَّمَ: كَيْنفَ تقَْننرَأُ فِّني الصَّ ِّ صَننلَّى اللََّّ ِّ، قنَنالَ رَسُنولُ اللََّّ رَسُنولَ اللََّّ

 ُ ِّ صَننلَّى اللََّّ . فَقنَنالَ رَسُننولُ اللََّّ هِّ مَننا » : عَليَْننهِّ وَسَننلَّمَ فَقنَنرَأَ أمَُّ الْقنُنرْآنِّ نني بِّينَندِّ ي نَفْسِّ وَالَّننذِّ

ثلْهَُننا بنُنورِّ وَلَا فِّنني الْفرُْقنَنانِّ مِّ يننلِّ وَلَا فِّنني الزَّ نْجِّ لنَنتْ فِّنني التَّننوْرَاةِّ وَلَا فِّنني الْإِّ  «أنُْزِّ

  صحيح الترمذي  [ )

منا  - :  صلى الله عليه وسنلم -رضي الله عنه قال : قال النبي  أبي بن كعب عن]

ل الله عننز وجننل فنني التننوراة ولا فنني الإنجيننل مثننل أم القننرآن ، وهنني السننبع أنننز

- المثننننناني ، وهننننني مقسنننننومة بينننننني وبنننننين عبننننندي ولعبننننندي منننننا سنننننأل

 [  .والنسائي أحمد رواه 

والذي نفسي بيده؛ منا أنزلنت فني التنوراة ولا فني الإنجينل ولا فني الزبنور   »   ]

 «اني، والقرآن العظيم الذي أعطيتولا في القرآن سورة مثلها، وإنها السبع المث

 ( [  2142صحيح: مشكاة المصابيح، رقم: )

 ( فضل سورة الفاتحة وبركتها :15)

ذخننرت السنننة النبويننة بننالكثير مننن الأحاديننث التنني تنندلُ علننى فضننل سننورة       

سنمعت رسنول الله يقنول: “الفاتحة، ومن تلك الأحاديث  مارواه أبو هرينرة قنال: 

: قسمت الصلاة بيني وبين عبندي نصنفين، ولعبندي منا سنأل، -لعز وج-قال الله 

فننإذا قننال: الحمنند لله رب العننالمين، قننال الله: حمنندني عبنندي، وإذا قننال: الننرحمن 

-: أثننى علني عبندي، فنإذا قنال: مالنك ينوم الندين قنال الله -تعنالى-الرحيم قنال الله 

: هنذا -تعنالى-ل الله : مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نسنتعين، قنا-تعالى

بيننني وبننين عبنندي ولعبنندي مننا سننأل، فننإذا قننال: اهنندنا الصننراط المسننتقيم صننراط 



الننذين أنعمننت علننيهم غيننر المغضننوب علننيهم ولا الضننالين، قننال الله: هننذا لعبنندي 

 .”ولعبدي ما سأل

 قراءتها تنفي الفقر عن البيت : -

لنَهُ فَقنَرَأَ "  - ] ِّ } منن أتَنَى مَنْزِّ َّ ُ أحََندٌ }وَ  {الْحَمْندُ للَِّّ نَفنَى اللهُ عَنْنهُ الْفَقْنرَ  {قنُلْ هُنوَ اللََّّ

" )موضنننوع: الموضنننوعات لابنننن  يرَانِّنننهِّ وَكَثَّنننرَ خَيْنننرَ بيَْتِّنننهِّ حَتَّنننى يَفِّنننيضَ عَلنَننى جِّ

 .الجوزي( [ 

 فضل سورة الفاتحة في الشفاء -

 الفاتحة والرقية   

ن شنفاء الإنسنان يكمُنن ذكُر في القرُآن الكريم الكثير من الآينات التني تندلُ علنى أ

ن بنه فني جمينع الشنؤون، كمنا ذكُنر فني  في المداومة على قراءة القرآن، والتحصُّ

السننننة النبوينننة أن سنننورة الفاتحنننة دواءٌ لمنننن أراد أن يشُنننفى، أو أن يرُقنننى بهنننا، 

رضني الله عننه : أن ناسناً  أبني سنعيد ]عننالبخاري    والدليل على ذلك ما رواه 

أتوا علنى حني منن أحيناء العنرب فلنم  -الله عليه وسلم  صلى -من أصحاب النبي 

فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك ، فقنالوا :  -أي يضيفوهم ويطعموهم  -يقُْرُوهُم 

هنل معكنم منن دواء أو راق ، فقنالوا : إنكنم لنم تقُْرُوننا ولا نفعنل حتنى تجعلنوا لننا 

لقنرآن ويجمنع بزاقنه ويتفنل جُعلاً ، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء ، فجعل يقرأ بأم ا

صنلى الله علينه وسنلم  -، فبرأ ، فأتَوَا بالشاء ، فقالوا : لا نأخذه حتى نسنأل النبني 

وما أدراك أنها رقية ، خذوها واضربوا لني بسنهم  :  )، فسألوه ، فضحك وقال -

 [ . البخاري رواه -

 أحاديث متفرقة في فضل  فاتحة الكتاب : -

 ( [313ت له" )موضوع: الأسرار المرفوعة، رقم: ]الفاتحة لِّما قرُئ" -]  

يننا علننيُّ لا تنننمْ إلاَّ أنْ تننأتيَ بخمسننةِّ أشننياءَ وهنني قننراءةُ القننرآنِّ كل ِّننه، " - ]   

ةِّ، وإرضناءُ الجنَّ  فيوالتصدُّقُ بأربعةِّ آلافِّ درهمٍ، وزيارةُ الكعبةِّ، وحفظُ مكانِّكَ 

: وكيننف ذلننك يننا رسننولَ اللهِّ؟ قننال رسننولُ اللهِّ صننلى اللهُ عليننهِّ  ، قننال علننيٌّ الخصنومِّ



ُ أحََندٌ } وسلم: أما تعلمُ أنَّك: إذا قرأتَ  ثنلاثَ منراتٍ فقند قنرأتَ القنرآنَ  {قلُْ هُنوَ اللََّّ

ربعنةِّ آلافِّ درهنمٍ، وإذا قلنتَ: كلَّه، وإذا قرأتَ الفاتحةَ أربعَ مراتٍ فقد تصندَّقتَ بأ

لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ يحيي ويمينتُ وهنو علنى كنل ِّ 

شننيءٍ قننديرٌ عشننرَ مننراتٍ فقنند زُرتَ الكعبننةَ، وإذا قلننتَ: لا حننولَ ولا قننوةَ إلا بنناللهِّ 

ِّ العظنيمِّ عشنرَ منراتٍ فقند حفظَنتَ مكاننَك فني الجنَّنةِّ، وإذا ق لنتَ: أسنتغفرُ اللهَ العلي 

العظننيمَ الننذي لا إلننهَ إلا هننو الحننيُّ القيننومُ وأتننوبُ إليننه عشننرَ مننراتٍ فقنند أرضننيتَ 

 [  .( 26/328باز: ] ابن فتاوى الخصومَ" )موضوع: مجموع

ان آيات للعنين: الفاتحنة وآينة الكرسني" )ضنعيف: ضنعيف في كتاب الله ثم" -]  

 ( [   4015 الجامع، برقم : 

إذا أخذ أحدكم مضجعه ليرقد فليقرأ بأمُ ِّ الكتاب وسورة فإن الله يوكنل بنه " - ]    

 ( [305ملكًا يهب معه إذا هب" )ضعيف: ضعيف الجامع، برقم:  

قنُلْ هُنوَ اللهُ لكتناب: و} إذا وضنعت جنبنك علنى الفنراش وقنرأت بفاتحنة ا" - ]  

)ضنعيف: ضنعيف الجنامع، بنرقم:   " المنوت فقند أمننت منن كنل شنيء إلا { أحََندٌ 

722    ] ) 

البقنرة أربع أنزلن من كنز تحت العرش: أم الكتاب وآية الكرسني وخنواتيم " - ] 

 [  747والكوثر" )ضعيف: ضعيف الجامع، برقم:  

 3949فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن" )ضعيف: ضعيف الجامع، بنرقم:   " - 

. ] 

[   3950فاتحة الكتاب شفاء من السم" )موضوع: ضعيف الجنامع، بنرقم:  " -  

. 

  3951فاتحة الكتاب شفاء من كل داء" )ضعيف: ضنعيف الجنامع، بنرقم:  " -  

] 

فاتحننة الكتنناب وآينة الكرسنني لا يقرؤهمننا عبنند فني دار فيصننيبهم ذلننك اليننوم " -  

" )ضعيف: ضعيف الجامع، برقم:   ن   [  1952عين إنس أو جِّ
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لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ لا تفعلوا إلا بفاتحنة الكتناب فإننه لا صنلاة لمنن  " - 

 [ 4681لم يقرأ بها" )ضعيف: ضعيف الجامع، برقم:  

قنُلْ قبل أن يثني رجلينه: فاتحنة الكتناب و} الجمعة ن قرأ إذا سلَّم الإمام يومم - " 

ا سنبعاً غُفِّنرَ سبعً  {قلُْ أعَُوذُ بِّرَبِّ  النَّاسِّ و} {قلُْ أعَُوذُ بِّرَبِّ  الْفلَقَِّ و} {هُوَ اللهُ أحََدٌ 

 [  5758له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر" )موضوع: ضعيف الجامع، برقم:  

 - "  

] خرج ابن السني في عمل يوم و ليلة و أبو منصور الشجامي في الأربعين عنن 

علنني قننال : قننال رسننول الله صننلى الله عليننه و سننلم : " إن فاتحننة الكتنناب وآيننة 

د الله أنه لا إله إلا هو والملائكنة وأولنو العلنم الكرسي والآيتين من آل عمران شه

قائما بالقسنط لا إلنه إلا هنو العزينز الحكنيم إن الندين عنند الله الإسنلام و قنل اللهنم 

مالك الملك تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل 

رش مننا إلننى قولننه بغيننر حسنناب هننن معلقننات بننالع 26مننن تشنناء آل عمننران الآيننة 

بينهن و بين الله حجاب يقلن : يا رب تهبطنا إلى أرضنك وإلنى منن يعصنيك قنال 

إلا  -يعنني المكتوبنة  -الله : إني حلفت لا يقرأكن أحد من عبنادي دبنر كنل صنلاة 

جعلت الجنة منأواه علنى منا كنان فينه وإلا أسنكنته حظينرة الفنردوس وإلا نظنرت 

وم سنبعين حاجنة أدناهنا المغفنرة اليه كل يوم سنبعين نظنرة وإلا قضنيت لنه كنل ين

 وإلا أعذته من كل عدو ونصرته منه " .

و أخرج النديلمي فني مسنند الفنردوس عنن أبني أينوب الأنصناري مرفوعنا " لمنا 

وآية الكرسي و شهد الله و قنل اللهنم  1نزلت الحمد لله رب العالمين الفاتحة الآية 

بنالعرش و قلنن : أنزلتننا إلى بغير حساب تعلقنن  26مالك الملك آل عمران الآية 

على قوم يعملنون بمعاصنيك فقنال : وعزتني وجلالني وارتفناع مكناني لا يتلنوكن 

عبد عند دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما كان فيه و أسكنته جنة الفنردوس 

 و نظرت له كل يوم سبعين مرة و قضيت له سبعين حاجة أدناها المغفرة " .

السني في عمل يوم و ليلة و ابن أبي حناتم عنن  و أخرج أحمد والطبراني و ابن 

الزبير ابنن العنوام قنال " سنمعت رسنول الله صنلى الله علينه و سنلم و هنو بعرفنة 

يقرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو إلى قوله العزيز الحكيم فقنال : وأننا علنى 

https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.islamway.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9


لنه إلا أننت ذلك من الشاهدين ينا رب و لفنظ الطبرانني فقنال : وأننا أشنهد أننك لا إ

 الدر المنثور وتفسير البغوي والخازن  [ . -العزيز الحكيم "

وضًنا" )ضنعيف: ضنعيف " -  أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرهنا منهنا عِّ

 [  1274الجامع، برقم:  

من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خينر " - 

 [ .  1148، برقم:  كثير" )ضعيف: مشكاة المصابيح

 التفسير : 

اليرحمن اليرحيم  (2الحمند لله رب العنالمين )( 1بسم الله الرحمن الرحيم ) (1)

(3) 

 وهنا :

 )بسم(

والإسم هنا هو اسم الله تعالى النذي يفتنتح بنه كتناب الله تعنالى ولنذلك كاننت أول 

 ربنك النذي خلنق بسيمآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله هى } اقرأ 

{ أي اقننرا وفنني بدايننة كننل قننراءة ابنندأ  2-1العلننق  –خلننق الإنسننان مننن علننق 

 الله الرحمن الرحيم ( . بسم)با

الله علينه إن  اسيمو يقول تعالى في ذكنر اسنم الله عنند النذبح } فكلنوا ممنا ذكنر  

{  . وعننن الحننج فيننه العبنند يننذكر اسننم الله  118الأنعننام  –كنننتم بآياتننه تؤمنننون 

الننناس بننالحجِّ  يننأتوك رجننالا وعلننى كننل   فنني وأذ نه تعننالى } كثيننرا كمننا فنني قولنن

أينام  الله فني اسيموينذكروا  ضامر ينأتين منن كنل فنج عمينق ليشنهدوا مننافع لهنم

 "فكلوا منها وأطعمنوا البنائس الفقينر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام معلومات

 { . 72الحج  - 

ملة فني قولنه تعنالى } إننه منن ولما افتتح نبني الله سنليمان رسنالته افتتحهنا بالبسن

{ وعنننند ركنننوب الفلنننك 31النمنننل  –الله النننرحمن النننرحيم   بسيييمسنننليمان وإننننه 



والسفن قال تعالى على لسان نبي الله ننوح } قنال اركبنوا فيهنا بسنم الله مجريهنا 

{ وكننذلك فنني افتتنناح الصننلاة لقولننه تعننالى } قنند أفلننح مننن 41هننود  –ومرسنناها 

{ . والننذي لننم يننذكر اسننم الله عننند 15لأعلننى ا –ربننه فصننلى  اسييمتزكننى وذكننر 

 الصلاة هل تراه من المفلحين .

ويبننين تعننالى أن أعلننى بيننوت هننذه الأمننة هننى بيننوت رسننول الله صننلى الله عليننه 

وأهل بيته عليهم السلام لأنها بيوت يذكر في اسمه تعنالى قنال عنز وجنل } فني 

الغندو والآصنال رال لا يسبح له فيهنا ب اسمهبيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 

 {  36النور  –تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 

رسنول الله  عنن أبني بنرزة  قنال: قنرأ :عنن أبني داود ] وهنا في أسنباب الننزول

)فنننني بيننننوت أذن الله أن ترفننننع ويننننذكر( و قننننال : هنننني  صننننلى الله عليننننه وآلننننه

ت علني وفاطمنة وآلنه وسنلم. قينل: ينا رسنول الله أبين النبي صلى الله علينه بيوت

 [  532ص  1شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ج  – .منها؟ قال: من أفضلها

وبالتالي كل عمل أمر فيه الله تعالى بأن يبدأ بالبسملة وكل عمل لا يبدأ بها فهنو 

أجذم أو أبتنر كمنا فني الحنديث  عننه صنلى الله علينه وآلنه ] " كنل عمنل لا يبندأ 

مد وأخرجه النسائي في سننه [ وقال أيضناَ صنلى رواه أح –بابسم الله فهو ابتر 

الله عليه وآله كل أمر ذي بال لا يبدأفيه بابسم الله الرحمن النرحيم فهنو أجنذم أو 

 رواه أبو داوود وابن ماجه عن ابي هريرة [ –أقطع 

 وأما  عن بيان حروف )بسم( :

 من  لفظ )بسم( )الباء(

يبين بالحرف ووروده فني كتناب الله  الباء في التفسير كدليل أن القرآن يمكن أن

ولكننن أعمارنننا وقنندراتنا لا تقنندرعلى ذلننك بالبحننث فنني أكثننر مننن مليننون حننرف 

ولذلك بيناه على الكلمة وهنذا فني أقصنى قندرات بشنرية يمكنن للبشنر الوصنول 

 إلى معاني كل كلمة في كتاب الله تعالى 



الحننق بو وهنننا نقننول فنني حننرف البنناء : ورد هننذا الحننرف فنني قولننه تعننالى }

الإسراء { وهذا الحق نزل على سيدنا محمند صنلى الله  –الحق نزل بأنزلناه و

عليه وآله وفيه الخير في الدنيا والآخرة وهذا فضل من الله تعالى المفتنرض أن 

ذلنك برحمتنه فبفضنل الله وبيفرح به المؤمنون كمنا فني قولنه تعنالى } قنل 

ا فضننل ورحمننة مننن الله { وهننذ 58يننونس  –فليفرحننوا هننو خيننر ممننا يجمعننون 

رحمتنه منن بتعالى يختص بها من يشاء كما فني قولنه تعنالى : } والله يخنتص 

{ وهننذه الرحمننة مننن الله تعننالى المنزلننة مننن عنننده تعننالى  105البقننرة  –يشنناء 

الله  سنم بيفتتح سوره وآياته عند تلاوته ببسم الله كما فني الآينة الكريمنة هننا } 

 الرحمن الرحيم { .

 وأما :

 )السين( 

م تلنك سوردت هذه الآية وذلك لأن كل حرف في كتاب الله آية قال تعنالى } ط

الشنعراء { وهنذه الآينات المنزلنة علنى رسنوله صنلى الله  –آيات الكتاب المبين 

عليه وآله بين تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لن ينسناها بعند ذلنك أبنداً 

 { . 98نحل ال –نقرأك فلا تنسى سلقوله تعالى } 

ثم يأمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم قبل الشروع فني قنراءة كتناب 

نننَ الشَّننيْطَانِّ سْ الله تعننالى لقولننه عننز وجننل } فنَنإِّذاَ قنَنرَأتَْ الْقنُنرْآنَ فنَنا ِّ مِّ ننذْ بِّنناللََّّ تعَِّ

يمِّ  جِّ  {  98النحل  -الرَّ

هنا سنيدنا جبرينل علينه فإذا قرأ الاستعاذة  افتتح كل سورة بالبسملة  كما ننزل ب 

السلام كعلامة على  انتهاء السورة وافتتاح سورة جديدة كما بينا فني الاحادينث 

 م الله الرحمن الرحيم(  . سانها افتتاح كل سورة  وذلك ب ) ب ب

 وأما : 

 من كلمة )بسم( )الميم(



 حمد رسنول الله( قنالم الميم حرف ورد على كلمة الإيمان  وهو )لا إله إلا الله 

ينَ آ نالِّحَاتِّ وَآمِييلننُوا وَعَ مَ تعنالى } وَالَّننذِّ لَ عَلنَنىَٰ مننُنوا بموا الصَّ ندٍ وَهُننوَ ما ننُز ِّ حَمَّ

ب ِّهِّ  ن رَّ ينَ كَفنَرُوا اتَّبَعنُوا  موَأصَْلَحَ باَلنَهُ  مْ  كَفَّرَ عَنْهُمْ سَي ِّئاَتِّهِّ  ۙم الْحَقُّ مِّ لِّنكَ بِّنأنََّ الَّنذِّ
ذََٰ

ينَ آ لَ وَأنََّ الَّذِّ ب ِّهِّ  نوُامالْباَطِّ ن رَّ ُ لِّلنَّناسِّ أمَْثاَلنَهُ  مْ اتَّبَعوُا الْحَقَّ مِّ بُ اللََّّ لِّكَ يضَْنرِّ  مْ كَنذََٰ

 { . 3-2محمد  –

ويقننول تعننالى فنني رسننوله صننلى الله عليننه وآلننه والننذين آمنننوا معننه رضننوان الله 

ينَ مُّ تعالى عليهم  }  ِّۚ  وَالَّذِّ سُولُ اللََّّ دٌ رَّ دَّاءُ عَلَى الْكُ مَ حَمَّ   ۖمْ اءُ بيَْننَهُ مَنفَّارِّ رُحَ عهَُ أشَِّ

داً يبَْتغَنُونَ فضَْنلًا  مْ ترََاهُ  نرُكَّعاً سُجَّ نيم ِّ ضْنوَاناًۖ  سِّ ِّ وَرِّ هِّ مْ اهُ مَ نَ اللََّّ نْ من مفِّني وُجُنوهِّ

لِّنكَ  ۚ  ذََٰ ينلِّ كَنزَرْعٍ أخَْنرَجَ شَنطْأهَُ مَنثلَهُُمْ فِّني التَّنوْرَاةِّۚ  وَ مَنأثَرَِّ السُّجُودِّ نجِّ ثلَهُُمْ فِّني الْإِّ

نفآَزَ  نيظَ بِّهِّ اعَ لِّيَغِّ رَّ نبُ النزُّ ُ  مُ رَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوََىَٰ عَلَىَٰ سُوقِّهِّ يعُْجِّ الْكُفَّنارَ ۗ وَعَندَ اللََّّ

ينَ آ نننْهُ مننُنوا وَعَ مَ الَّننذِّ ننالِّحَاتِّ مِّ يم مَّ لنُنوا الصَّ { .  29الفننتح  –ا مًننغْفِّننرَةً وَأجَْننرًا عَظِّ

نوا يقنرأون البسنملة فني فنواتح وهؤلاء هنا هم الذين آمنوا بكتاب الله تعنالى وكنا

 الله الرحمن الرحيم{ .م السور }بس 

 وأما :

 )الله(

ولفظ الجلالة قال تعالى فيه مبيناً أن كل الأسماء الحسننى تعنود علنى هنذا اللفنظ 

 –أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله السماء الحسننى  اللهقال تعالى } قل ادعوا 

 {  . 110الإسراء 

لحسنى التي تعود على لفظ الجلالة قنال تعنالى فيهنا : } لنَوْ أنَزَلْننَا وهذه السماء ا

نننْ خَشْننيةَِّ  عًا م ِّ تصََنند ِّ ننعاً مُّ ننذاَ الْقنُنرْآنَ عَلنَنىَٰ جَبنَنلٍ لَّرَأيَْتنَنهُ خَاشِّ ِ هََٰ وَتِّلْننكَ الْأمَْثنَنالُ اللََّّ

بهَُا لِّلنَّننناسِّ لَعلََّهُنننمْ يتَفََكَّنننرُونَ هُنننوَ  ُ  نضَْنننرِّ ي لَا إِّ اللََّّ نننهَ إِّلاَّ هُنننوَ ۖ عَنننالِّمُ الْغيَْنننبِّ الَّنننذِّ
لََٰ

يمُ  هُوَ  حِّ نُ الرَّ حْمََٰ ُ وَالشَّهَادةَِّۖ  هُوَ الرَّ هَ إِّلاَّ هُوَ الْمَلِّنكُ الْقنُدُّوسُ السَّنلَامُ اللََّّ
ي لَا إِّلََٰ الَّذِّ

يننزُ الْجَبَّننارُ الْمُتكََب ِّننرُ ۚ سُننبْحَانَ ا نُ الْعَزِّ نُ الْمُهَننيْمِّ ِ الْمُننؤْمِّ ننا يُ  للَّّ كُونَ هُننوَ عَمَّ ُ  شْننرِّ  اللََّّ

رُ ۖ لنَنهُ الْأسَْننمَاءُ الْحُسْنننَىَٰ ۚ يسَُننب ِّحُ لنَنهُ مَننا فِّنني السَّننمَاوَاتِّ  ِّ ئُ الْمُصَننو  الْخَننالِّقُ الْبنَنارِّ

يمُ  يزُ الْحَكِّ  { 24-21الحشر  -وَالْأرَْضِّ ۖ وَهُوَ الْعَزِّ



م لقولنه ولفظ الجلالة  يعني في كتاب الله تعالى أوامنرة المنزلنة فني كتابنه الكنري

يعنُنوا  َ تعنالى } قنُنلْ أطَِّ سُننولَ ۖ فنَإِّن توََلَّننوْا فنَنإِّنَّ ا اللََّّ َ وَالرَّ ينَ للَّّ ننبُّ الْكَننافِّرِّ آل  –لَا يحُِّ

{ وطاعة الله تعالى تعنني العمنل وفنق مناأمر الله تعنالى وأنزلنه فني  32عمران 

ننند كتابننه الكننريم والننذي يفتننتح بالبسننملة وأمننر تعننالى بالإسننتعاذة مننن الشننيطان ع

ذْ  ِ بدايننة قرأتننه  لقولننه تعننالى : } فنَنإِّذاَ قنَنرَأتَْ الْقنُنرْآنَ فاَسْننتعَِّ نننَ الشَّننيْطَانِّ  بيِياللَّّ مِّ

يمِّ  جِّ  { . 98النحل  -الرَّ

 وأما :

 ) الرحمن(

] ورحمه يرحمه رحماً ورحمنة ومرحمنة : رق قلبنه وعطنف علينه فهنو راحنم 

ع رحننيم رحمنناء ويقننال فنني المبالغننة  : رحننيم وأفعننل : التفضننيل : أرحننم وجمنن

والرحمة من الله : الإحسان وتطلق الرحمة أيضاً على ما يكون سبباً في رحمنة 

الله من كتاب أو رسول   الرحمن أسم من الرحمة ولا يطلق إلا علنى الله وحنده 

معجم ألفاظ القرآن باب الراء فصل الحاء والميم [ . قال تعالى }  قنُلِّ ادْعُنوا  –

َ أوَِّ ادْعُوا  نَ اللََّّ حْمََٰ نا تنَدْعُوا فلَنَهُ الْأسَْنمَاءُ الْحُسْننَىَٰ ۚ وَلَا تجَْهَنرْ بِّصَنلَاتِّكَ  ۖ اليرَّ  أيًَّنا مَّ

لِّنكَ سَننبِّيلًا 
{ وهنننا اسنم الله تبننارك  110الإسنراء  –وَلَا تخَُافِّنتْ بِّهَننا وَابْتنَغِّ بنَنيْنَ ذََٰ

قنال وتعالى أو اسم الرحمن هل رأينت مخلوقناً أو أحنداً  بهنذه الأسنماء منن قبنل 

باَدتَِّننهِّ ۚ هَننلْ  بُّ السَّننمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَننا بيَْنَهُمَننا فاَعْبنُندْهُ وَاصْننطَبِّرْ لِّعِّ تعننالى : } رَّ

يًّا   { وهو رب السماوات والأرض كما في قوله تعنالى :  65مريم  –تعَْلمَُ لهَُ سَمِّ

ِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَنا بيَْنَهُمَنا  ب  نِ } رَّ حْمََٰ طَابنًا   ۖاليرَّ نْنهُ خِّ النبنأ  –لَا يَمْلِّكُنونَ مِّ

37 . } 

وهو سبحانه وتعالى من رحمتنه أن دبنر لخلقنه منا يسنتعينون بنه علنى معايشنهم  

منن مناء يقيمنون بنه حيناتهم ومايحتاجوننه منن زروع ومشنارب لهنم ولأنعنامهم 

نَ  حْمََٰ قال تعالى : } قلُْ مَن يَكْلَؤُكُم بِّاللَّيْلِّ وَالنَّهَارِّ مِّ نم  ۗنِ الرَّ كْنرِّ رَب ِّهِّ  بَلْ هُمْ عَن ذِّ

ضُونَ  عْرِّ  { . 42الانبياء  –مُّ

والرحمن خلق السماوات والأرض فسواهن سبع سنماوات ومنن الأرض منثلهم 

ثنم  { . 5طنه  –على العنرش اسنتوى  الرحمنقال عز وجل }   سبحانه وتعالى



يننل مننن تنز حننم}  قننال تعننالى فيننه أننزل كتبننه السننماوية وآخرهننا القننرىن الكننريم 

ايبرع موقل ً  انآرق باتك تلصف هتايآالرحيم الرحمن  { . 2فصلت  –  نوملعي  

هذا الكتاب تفتتح القرأة فيه بالبسملة لقوله تعالى } إقرأ باسم ربك الذي خلنق { 

والننرحمن كمننا قلنننا . الننرحيم {  الييرحمنأي عنند تلاوتننه افتتحهننا ب } بسننم  الله 

ة رحنيم والتني وردت علنى رسنول الله إسم حصري لله تبارك وتعالى غينر كلمن

 . كما سنبين

 وأما :

 )رحيم(

لَقنَدْ } : ورد لفظ رحيم على رسول الله صلى الله عليه وآله فني قولنه عنز وجنل 

نِّينَ رَءُوفٌ  يصٌ عَليَْكُمْ بِّنالْمُؤْمِّ يزٌ عَليَْهِّ مَا عَنِّتُّمْ حَرِّ كُمْ عَزِّ نْ أنَفسُِّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ م ِّ

حِييم   ُ لا إِّلنَنـهَ إِّلاَّ هُنوَ عَليَْنهِّ توََكَّلْنتُ وَهُنوَ رَبُّ الْعنَنرْشِّ فنَإِّن  رَّ توََلَّنوْاْ فَقنُلْ حَسْنبِّيَ اللََّّ

ننيمِّ  {  وأمننا الننرحمن فلننم يطلننق إلا علننى الله تبننارك 129 -128التوبننة  –الْعظَِّ

 . الإسراء {  –وتعالى لقوله عز وجل } قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 

ى الخلق بأنه شديد العقاب وهو أيضاَ غفنور رحنيم قنال تعنالى } ويحذر الله تعال

 {  98المائدة  – رحيمإعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 

 رحييموالله تعالى رحيم بالناس جميعاً لقوله عز وجل } إن الله بالنناس لنرؤوف 

 { . 65الحج  –

ي يصَُننل ِّي عَلنَنيْكُمْ  وهننو سننبحانه وتعننالى بننالمؤمنين رحننيم لقولننه تعننالى } هُننوَ  الَّننذِّ

نِّينَ  ننننَ الظُّلمَُننناتِّ إِّلنَننى النُّنننورِّ ۚ وَكَنننانَ بِّنننالْمُؤْمِّ جَكُم م ِّ ييياوَمَلَائِّكَتنُننهُ لِّيخُْنننرِّ  -  رَحِيما

 {  43الأحزاب 

ومنن رحمتننه تعنالى بننالمؤمنين كشنف الضننر عنننهم كمنا فنني قولنه تعننالى } ولننو 

{  57المؤمننون  –هنون وكشفنا مابهم من ضر للجو في طغيانهم يعم رحمناهم

. 



{ وذلنك لأننه لنو  اليرحيمولذلك يقول تعنالى } الحمند لله رب العنالمين النرحمن 

كنان فيهمننا آلهننة إلا الله لفسنندتا ولنذهب كننل إلننه بمننا بخلنق قننال تعننالى } لنَنوْ كَننانَ 

ننا ِّ الْعنَنرْشِّ عَمَّ ِّ رَب  ُ لَفسََنندتَاَ ۚ فسَُنبْحَانَ اللََّّ هَننةٌ إِّلاَّ اللََّّ مَنا آلِّ ننا  فِّيهِّ نفوُنَ لَا يسُْننألَُ عَمَّ يصَِّ

كْنرُ مَنن  نذاَ ذِّ نن دوُنِّنهِّ آلِّهَنةًۖ  قنُلْ هَناتوُا برُْهَنانَكُمْ ۖ هََٰ يَفْعَلُ وَهُمْ يسُْنألَوُنَ أمَِّ اتَّخَنذوُا مِّ

ضُنونَ  عْرِّ كْنرُ مَنن قبَْلِّني ۗ بنَلْ أكَْثنَرُهُمْ لَا يَعْلَمُنونَ الْحَنقَّ ۖ فَهُنم مُّ يَ وَذِّ عِّ الأنبيناء  –مَّ

نهٍ ۚ إِّذاً  22-24
ننْ إِّلََٰ ن وَلَدٍ وَمَنا كَنانَ مَعنَهُ مِّ ُ مِّ { وقال تعالى أيضاً : } مَا اتَّخَذَ اللََّّ

نفوُنَ  نا يصَِّ ِّ عَمَّ هٍ بِّمَا خَلنَقَ وَلَعنَلَا بَعْضُنهُمْ عَلنَىَٰ بَعْنضٍ ۚ سُنبْحَانَ اللََّّ
 –لَّذهََبَ كُلُّ إِّلََٰ

نعمنة ألوهيتنه للعنالمين  { ولذلك قال تعالى للخلق احمدوا الله على91المؤمنون 

 { . الرحيمولهذا الكون قال تعالى } الحمد لله رب العالمين الرحمن 

وبين تعالى أن رحمته   تعالى فني الآخنرة مرهوننةرط طاعتنه وطاعنة رسنوله 

سُنننولَ لَعلََّكُنننمْ  َ وَالرَّ يعنُننوا اللََّّ صنننلى الله علينننه وآلنننه كمنننا فننني قولنننه تعنننالى }  وَأطَِّ

 {  132ان آل عمر -ترُْحَمُونَ 

كمنا أن رحمتنه تعننالى فني الآخنرة مرهونننة بشنرط الإيمنان بننه تعنالى وبرسننوله 

هِّ الندُّنْياَ  نذِّ خاتم النبيين صلى الله عليه وآله كما في قوله تعالى } وَاكْتبُْ لنَنَا فِّني هََٰ

ننيبُ بِّننهِّ مَننْ أشََنن نرَةِّ إِّنَّننا هُنندْناَ إِّليَْنكَ ۚ قنَنالَ عَنذاَبِّي أصُِّ  وَرَحْمَتيِيياءُ ۖ حَسَننةًَ وَفِّنني الْآخِّ

ينَ هُننم بِّآياَتِّننَنا  كَنناةَ وَالَّننذِّ َّقنُنونَ وَيؤُْتنُنونَ الزَّ ينَ يتَ لَّننذِّ ننعتَْ كُننلَّ شَننيْءٍ ۚ فسََننأكَْتبُهَُا لِّ وَسِّ

ننندهَُمْ فِّنني  دوُننَنهُ مَكْتوُبنًنا عِّ ي يَجِّ ننيَّ الَّننذِّ سُننولَ النَّبِّننيَّ الْأمُ ِّ َّبِّعنُنونَ الرَّ ينَ يتَ ننُنونَ الَّننذِّ يؤُْمِّ

نلُّ لَهُنمُ الطَّي ِّبنَاتِّ التَّوْرَاةِّ  ينلِّ ينَأمُْرُهُم بِّنالْمَعْرُوفِّ وَينَْهَناهُمْ عَننِّ الْمُنكَنرِّ وَيحُِّ نجِّ  وَالْإِّ

مْ ۚ  مُ الْخَباَئِّننثَ وَيضََننعُ عَنننْهُمْ إِّصْننرَهُمْ وَالْأغَْننلَالَ الَّتِّنني كَاننَنتْ عَلنَنيْهِّ مُ عَلنَنيْهِّ وَيحَُننر ِّ

رُوهُ وَنصََن ينَ آمَننُوا بِّنهِّ وَعَنزَّ ئِّنكَ هُنمُ فاَلَّذِّ لَ مَعنَهُ ۙ أوُلََٰ ي أنُنزِّ رُوهُ وَاتَّبَعنُوا النُّنورَ الَّنذِّ

 { . 157-156الأعراف  –الْمُفْلِّحُونَ 

 

وهنا يؤكد الله تبارك وتعالى  أن رحمته لا ينالها العبند فني الآخنرة إلا بالإيمنان 

والإسننلام وهنننو العمنننل الصنننالح لنننذلك يقننول صنننلى الله علينننه وآلنننه ]" الإيمنننان 

منتخننب كنننز العمننال للمتقنني الهننندي  –لام أخننوان قرينننان لا ينفصننلان والإسنن

 هامش مسند أحمد [ .



 ثم يقول تعالى :

 (2الحمد لله رب العالمين ) 

و الحمد يكون على نعمة أنعمها الله تبارك وتعالى على خلقه أول هذه النعم أننه 

رية ضنحية عز وجل أنه لنم يتخنذ ولنداً ولنم يكنن لنه شنريك فني الملنك لتقنع البشن

ِ تقاتل الآلهة قال تعالى  } وَقلُِّ  يكٌ  الْحَمْدُ لِلَّّ نذْ وَلنَداً وَلنَمْ يَكُنن لَّنهُ شَنرِّ ي لمَْ يتََّخِّ الَّذِّ

نَ الذُّل ِّ ۖ وَكَب ِّرْهُ تكَْبِّيرًا   { .111الإسراء  –فِّي الْمُلْكِّ وَلمَْ يَكُن لَّهُ وَلِّيٌّ م ِّ

لهدايننة البشننرية إلننى الطريننق  ثننم يننأمر تعننالى بحمننده علننى نعمننة نننزول الكتنناب

ِ المستقيم والذي يؤدي لخير الدنيا والآخرة قال تعالى  : }  ي أنَنزَلَ  الْحَمْيدُ لِلَّّ الَّنذِّ

نرَ  نن لَّدنُْنهُ وَيبُشَ ِّ يداً م ِّ رَ بأَسًْنا شَندِّ وَجًا ۜ  قيَ ِّمًنا ل ِّينُنذِّ تاَبَ وَلمَْ يَجْعَل لَّهُ عِّ هِّ الْكِّ عَلَىَٰ عَبْدِّ

نِّينَ الَّ  رَ الْمُؤْمِّ ثِّينَ فِّينهِّ أبَنَداً   وَينُنذِّ ناكِّ الِّحَاتِّ أنََّ لَهُمْ أجَْرًا حَسَناً  مَّ ينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ ذِّ

ُ وَلَداً   ينَ قاَلوُا اتَّخَذَ اللََّّ  { . 4-1الكهف  -الَّذِّ

ويبين تعالى أن كل المخلوقات تسبح بحمده تعالى كما في قوله تعنالى  : } وإن 

{ . وهننذا  44الإسننراء  –لكننن لا تفقهننون تسننبيحهم و بحمييدمننن شننيئ إلا يسننبح 

التسبيح بحمد تعالى من خلقه في الحياة الأولى قبل الهبنوط إلنى الأرض ثنم فني 

ننهَ إِّلاَّ هُننوَ ۖ لنَنهُ 
ُ لَا إِّلََٰ فِّنني  الْحَمْييدُ الحينناة النندنيا وفنني  الآخننرة قننال تعننالى  }وَهُننوَ اللََّّ

رَةِّ ۖ وَلهَُ الْحُكْمُ   { 70القصص  –وَإِّليَْهِّ ترُْجَعوُنَ الْأوُلَىَٰ وَالْآخِّ

وفي الحياة الدنيا له تعالى الحمد من سكان السماء والأرض لقوله تعالى } وَلنَهُ 

نرُونَ  الْحَمْدُ  نينَ تظُْهِّ نيًّا وَحِّ { ونقنول  18النروم  –فِّني السَّنمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَعَشِّ

ِّ يسَْجُدُ  َّ مَنن فِّني السَّنمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ هنا سكان السماء والأرض لقوله تعالى وَللَِّّ

ِّ وَالْآصَالِّ  لَالهُُم بِّالْغدُوُ   {  15الرعد  –طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِّ

أي أن الله تعالى له الحمد في الدنيا والآخرة وله الحمد فني السنماوات والأرض 

. 

ومن نعم الله تعنالى التني تسنتحق الحمند رحمتنه بنالمؤمنين حينث ينجنيهم ببركنة 

وحسن ظنهم وتوكلهم على الله  من القوم الظنالمين كمنا فني قولنه تعنالى إيمانهم 

 {  28المؤمنون  –الذي نجانا من القوم الظالمين  الحمد لله} 



و لذلك يبين تعالى أن الحمد لله تعالى أن جعنل المنؤمنين هنم النوارثين لنلأرض 

ِ من بعند هنلاك الظنالمين كمنا فني قولنه تعنالى  } وَقنَالوُا  ي صَندقَنَاَ  الْحَمْيدُ لِلَّّ الَّنذِّ

لِّينَ  نَ الْجَنَّةِّ حَيْثُ نشََاءُۖ  فنَِّعْمَ أجَْنرُ الْعنَامِّ أُ مِّ الزمنر  –وَعْدهَُ وَأوَْرَثنَاَ الْأرَْضَ نتَبََوَّ

74 . } 

 ولذلك  يبين تعالى ان الحمد على نعمة الله شكر وتركها كفر كما في الحديث

الله عليهمننا: قننل يننا محمنند "  ]عننن ابننن عبنناس، قننال: قننال جبريننل لمحمنند صننلى

الحمننند لله " قنننال ابنننن عبننناس: " الحمننند لله ": هنننو الشنننكر لله، والاسنننتخذاء لله، 

 تفسير الطبري [ . –والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه، وغير ذلك 

والحمنند هنننا يكننون علننى نعننم الله تعننالى مننن أول نعمننة شننق السننمع والبصننر  

قنات لابنن آدم ولنذلك يقنول تعنالى فني هنذه والحواس إلى نعمة تذليل كنل المخلو

النعم التي وفرها الله تبارك وتعالى لراحة بنني آدم فني الندينا وفني الآخنرة  : } 

نسَانَ لظََلوُمٌ  ِّ لَا تحُْصُوهَا ۗ إِّنَّ الْإِّ ن كُل ِّ مَا سَألَْتمُُوهُۚ  وَإِّن تعَدُُّوا نِّعْمَتَ اللََّّ وَآتاَكُم م ِّ

ِّ لَا تحُْصُنوهَا ۗ { و 34إبنراهيم  –كَفَّارٌ  قنال تعنالى أيضناً  } وَإِّن تعَنُدُّوا نِّعْمَنةَ اللََّّ

يمٌ  حِّ َ لَغَفوُرٌ رَّ  {  18النحل  –إِّنَّ اللََّّ

ولذلك قال تعنالى هننا مبينناً ان الله تعنالى واحنب الحمند علنى هنذه الننعم التني لا 

رب  الحمييد للهيسنتطيع بشننر إحصناؤها كمننا فني قولننه تعنالى هنننا وعلنى ذلننك } 

 لعالمين { .ا

 وأما :

 )رب( 

] ورب الشيئ يربه رباً : رباه ورعناه ليبلغنه كمالنه والنرب يطلنق علنى المالنك 

والسيد والمنعم وإذا أطلق بغير مضاف فلا يراد منه إلا الرب المعبود وما جاء 

فنني القننرآن مننن لفننظ الننرب فهننو لله عزوجننل إلا مواضننع قليلننة  بمعنننى المالننك 

 ربييهألفنناظ القننرآن [ قننال تعننالى } أمننا أحنندكما فيسننقي معجننم  –والسنيد والمنننعم 

فاسننئله مابننال النسننوة  ربييكد{ .وقننال تعننالى } إرجننع إلننى  41يوسننف  –خمننرا 

{ وتعننالى رب كننل  50يوسننف  –بكينندهن علننيم  ربييياللاتنني قطعننن أيننديهن إن 



شيئ نعلمه أم لم نعلمه نراه أم لم نراه لقوله تبار ك تعالى } قنل أغينر الله أبغني 

ا   { . 164الأنعام  –كل شيئ  ربوهو  ربا

و لذلك يقول الله تعالى أننه رب السنماوات والأرض ومنا بينهمنا لقولنه تعنالى } 

بُّ  قِّ  وَرَبُّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَا بيَْنَهُمَا  رَّ { . وهنو رب 5الصافات  –الْمَشَارِّ

لِّينَ آباَئِّكُمُ  رَبُّكُمْ وَرَبُّ بني آدم لقوله تعالى } قاَلَ   { . 26الشعراء  -الْأوََّ

والله تعننالى لننذلك أمننر بعبادتننه عننز وجننل لأنننه هننو الخننالق المسننتحق للطاعننة 

ن  رَبَّكُمُ والعبادة كما في قوله تعالى } ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُوُا  ينَ مِّ ي خَلَقَكُمْ وَالَّذِّ الَّذِّ

 { . 21البقرة  –قبَْلِّكُمْ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ 

 : وأما

 ) العالمين (

و ] العالم : كنل جننس منن الخلنق وجمنع علنى جمنع العقنلاء تغليبناً للنناس علنى 

غيرهم ولجملة الناس من الكائننات والإنسنان إذا شنارك غينره فني النظنر غلنب 

عليننه أو أنننه جمننع علننى العنناقلين لأن المننراد بننه أصننناف الخلائننق مننن الملائكننة 

 باب العين فصل اللام والميم [ .  معجم ألفاظ القرآن –والناس دون غيرهم 

 والعالم كما في تفسير الطبري :

]  اسم لأصناف الأمم، وكل صنف منها عنالمٌَ، وأهنل كنل قنَرْن منن كنل صننف 

منها عالم ذلك القرن وذلك الزمنان. فنالإنس عنالمَ، وكنل أهنل زمنان مننهم عنالمُ 

س منهننا عننالمُ ذلنك الزمننان. والجننُّ عننالم، وكنذلك سننائر أجننناس الخلنق، كننل  جنن

زمانه. ولذلك جُمع فقيل: عالمون، وواحده جمعٌ، لكون عالم كل  زمان من ذلك 

 عالم ذلك الزمان ... جامع البيان في تفسير القرآن للطبري [ .

 وورد في تفسير الطبري أن العالمين هما عالمي الإنس والجن :

ينَ( ، قال: ال  ِّ الْعاَلَمِّ  جن  والإنس.]عن سعيد بن جبير: قوله: )رَب 



حدثني أحمد بنن عبند النرحيم البرْقني، قنال: حندثني ابنن أبني منريم، عنن ابنن   -

ينَ( قنال:  ِّ الْعنَالَمِّ يعة، عن عطاء بنن ديننار، عنن سنعيد بنن جبينر، قولنه: )رَب  لَهِّ

دتَه.   ابن آدم، والجن والإنس، كل أمة منهم عالمٌ على حِّ

سنفيان، عنن مجاهند: )الْحَمْندُ حدثني محمد بن حُميد، قال: حدثنا مهران، عنن  -

ينَ( ، قال: الإنس والجن.  ِّ الْعاَلَمِّ ِّ رَب  َّ  للَِّّ

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن سنفيان،  -

 عن رجل، عن مجاهد بمثله.

حنندثنا بشننر بننن معنناذ العَقنَندي، قننال: حنندثنا يزينند بننن زُرَيْننع، عننن سننعيد، عننن  - 

 ِّ ينَ( قال: كل  صنف عالم.  قتادة: )رَب    الْعاَلَمِّ

فنَاري، قنال: حندثنا عُبيند الله بنن موسنى، عنن أبني   -  حدثني أحمد بن حنازم الغِّ

ينَ(، قننال:  ِّ الْعنَالَمِّ جعفنر، عنن ربينع بنن أننس، عنن أبني العالينة، فني قولنه: )رَب 

الإنننس عننالمٌَ، والجننن  عننالم، ومننا سننوى ذلننك ثمانيننة عشننر ألننف عننالم، أو أربعننةَ 

من الملائكة على الأرض، وللأرض أربع زواينا،  -هو يشك   -شر ألف عالم ع

تفسننير   -فنني كننل زاويننة ثلاثننة آلافِّ عننالم وخمسننمائة عننالمٍَ، خلقهننم لعبادتننه. 

 الطبري [ .

وهييذه المعيياني لهييؤلاء العلميياء الأجييلاء منقوصيية وقاصييرة علييى معنييى محييدد 

 للعالمين وهما الإنس والجن  

  وهى :لأدلة في كتاب الله

لقوله تعالى عن عالم الإنس وقول قنوم لنوط لنبني الله لنوط علينه السنلام  :  }  -

َ وَلَا تخُْزُونِّ قاَلوُا أوََلمَْ ننَْهَنكَ عَننِّ  ؤُلَاءِّ ضَيْفِّي فَلَا تفَْضَحُونِّ  وَاتَّقوُا اللََّّ قاَلَ إِّنَّ هََٰ

 { 70-68الحجر  –  الْعاَلمَِينَ 

ي بِّبَكَّةَ مُباَرَكًنا وَهُندىً و لقوله تعالى } إِّنَّ أوََّ  - عَ لِّلنَّاسِّ للََّذِّ  ل ِلْعيَالمَِينَ لَ بيَْتٍ وُضِّ

{ وحيننث أنننه يقننول تعننالى } ومننا خلقننت الإنننس والجننن إلا  96آل عمننران  –



{  تبننين أن بيننت الله الحننرام للعننالمين العابنندين مننن  56الننذاريات  –ليعبنندون 

 الإنس والجن أجمعين .

لَ ولقوله تعالى عنن ال - ي ننَزَّ عنالمين أنهمنا عنالمي  الإننس والجنن } تبَنَارَكَ الَّنذِّ

هِّ لِّيَكُننونَ  يرًا  لِلْعيَيالمَِينَ الْفرُْقنَنانَ عَلنَنىَٰ عَبْنندِّ { والجننن المسننلم هنننا  1الفرقننان  –ننَنذِّ

نيَ إِّلنَيَّ أنََّنهُ  يدخل ضمن المؤمنين بكتاب الله تعالى لقوله تعنالى عننهم } قنُلْ أوُحِّ

شْدِّ فآَمَنَّا بِّنهِّ ۖ وَلنَن اسْتمََعَ نَفَرٌ م ِّ  ي إِّلَى الرُّ عْناَ قرُْآناً عَجَباً يَهْدِّ ن ِّ فَقاَلوُا إِّنَّا سَمِّ نَ الْجِّ

كَ بِّرَب ِّناَ أحََداً   { . 2-1الجن  –نُّشْرِّ

 ولكن في كتاب الله تعالى معاني أخرى لم يدركها هؤلاء الأجلاء وهى أن :

لسننماوات والأرض ومننا بينهمننا  العننالمين كننل خلننق الله تبننارك و تعننالى مننن ا 

رب والإننس والجننن والملائكننة  لقولنه تعننالى } ألا لننه الخلنق والأمننر تبننارك الله 

 { . 54الاعراف  – العالمين

ورب العالمين كل خلق الله من  سنماوات و أرض ومنا بينهمنا وأننه تعنالى رب 

ه كننل الخلائننق كمننا فنني تعريننف نبنني الله موسننى عليننه السننلام  لفرعننون فنني قولنن

قنَنالَ رَبُّ السَّننمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَننا  رَبُّ الْعيَيالمَِينَ تعننالى : }  قنَنالَ فِّرْعَننوْنُ وَمَننا 

عوُنَ قنَنالَ رَبُّكُننمْ وَرَبُّ آبنَنائِّكُمُ  مَنننْ حَوْلنَنهُ ألََا تسَْننتمَِّ ننوقِّنِّينَ  قنَنالَ لِّ بيَْنَهُمَننا ۖ إِّن كُنننتمُ مُّ

لِّينَ   { 26-24الشعراء   –الْأوََّ

تعنننالى الحمننند لله أننننه عنننز وجنننل رب العنننالمين أي رب السنننماوات ثنننم يقنننول 

والأرض وما بينهما ورب الإنس والجن وكل الخلائق قال تعالى  } فلَِّلَّهِّ الْحَمْدُ 

ِّ الْأرَْضِّ  ِّ السَّمَاوَاتِّ وَرَب  ِ الْعاَلمَِينَ رَب   { . 36الجاثية  – رَب 

 وفي تفاسير أهل البيت عليهم السلام :

دالله )عليه السلام(، قال : " شكر النعمة اجتناب المحارم، و تمام عن أبي عب ] 

 ِّ ِّ  الشكر قول الرجل: } ٱلْحَمْدُ للََّّ تفسير البرهنان للسنيد هاشنم   -{   ٱلْعاَلمَِينَ  رَب 

 البحراني [ .

 ثم يقول تعالى :



 ( 3الرحمن الرحيم ) (2)

 سبق بيانها في آية البسملة من قبل بما يغني عن تكراربيانها :

 ثم يقول تعالى :

 (4مالك يوم الدين ) (3)

 وهنا :

 )مالك(

 وهنا يبين تعالى أنه مالك الملك كما في قوله تعالى :  

ي لنَنهُ  لْننمُ السَّنناعَةِّ  مُلْييكُ } وَتبَنَنارَكَ الَّننذِّ ننندهَُ عِّ السَّننمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَننا بيَْنَهُمَننا وَعِّ

 {  85الزخرف  –وَإِّليَْهِّ ترُْجَعوُنَ 

الملنك منع أول نفخنة للصنور فقنام الخلنق بإذننه وأمنره تبنارك و تعنالى وبدأ هذا 

الذي هو بين الكاف والنون كما قال تعالى } إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 

 { 82يس  –كن فيكون 

ي  وبدأ ملك الله تعالى على العالمين في هذا اليوم كما في قوله تعالى } وَهُوَ الَّنذِّ

ۖ  وَيَوْمَ يَقوُلُ كُن فيََكُونُ ۚ قَوْلهُُ الْحَنقُّ ۚ وَلنَهُ خَلقََ السَّمَاوَا ِّ  الْمُلْيكُ تِّ وَالْأرَْضَ بِّالْحَق 

نيمُ الْخَبِّينرُ  ۚ  عَالِّمُ الْغيَْبِّ وَالشَّنهَادةَِّۚ  وَهُنوَ الْحَكِّ ورِّ  73الأنعنام  –يَوْمَ ينُفَخُ فِّي الصُّ

. } 

ِّ اثنْنَا وهو أول ايام عمنر الندنيا كمنا فني قولنه تعنالى } إِّ   نندَ اللََّّ ندَّةَ الشُّنهُورِّ عِّ نَّ عِّ

لِّنكَ  نْهَنا أرَْبَعنَةٌ حُنرُمٌ ۚ ذََٰ ِّ يَوْمَ خَلقََ السَّنمَاوَاتِّ وَالْأرَْضَ مِّ تاَبِّ اللََّّ عَشَرَ شَهْرًا فِّي كِّ

ينَ كَافَّةً كَمَ  كِّ نَّ أنَفسَُكُمْ ۚ وَقاَتِّلوُا الْمُشْرِّ ينُ الْقيَ ِّمُۚ  فَلَا تظَْلِّمُوا فِّيهِّ ا يقُاَتِّلوُنَكُمْ كَافَّةً ۚ الد ِّ

َ مَعَ الْمُتَّقِّينَ    { . 36التوبة  –وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ

فإذا جاء اليوم الآخر من ايام الدنيا وفيه نفخة الصعق التي يهلك فيها العنالم ثنم  

يقوم الخلق للحساب في نفخة البعث الثالثة هنا يقول تعالى عن اليوم الآخنر منن 

نْهُمْ شَيْءٌ ۚ ل ِّمَنِّ  أيام الدنيا  ِّ مِّ زُونَ ۖ لَا يَخْفَىَٰ عَلَى اللََّّ  الْمُلْيكُ الدنيا  : } يَوْمَ هُم باَرِّ

ارِّ  دِّ الْقَهَّ ِّ الْوَاحِّ َّ  { . 16غافر  -الْيَوْمَ ۖ للَِّّ



وبالتالي الله تعالى مالك ملك السنماوات والأرض والندنيا والآخنرة كمنا بيننا منع 

لم فهو على ذلك مالك الملك كما في قولنه تعنالى  } أول نفخة للخلق قام بها العا

آل  –ممننن تشنناء  الملييكمننن تشنناء وتنننزع  الملييكتننؤتي  مالييك الملييكقننل اللهننم 

 . عمران {

 وأما :

 )يوم( 

فهو يوم القيامة ويوم الدين ويوم الحسناب وينوم الحسنرة وينوم الاذفنة ينوم يقنوم 

 الناس لرب العالمين وله أسماء كثيرة في كتاب الله 

بْعوُثنُونَ  ئِّكَ أنََّهُنم مَّ ييَوْم   وهذا هو اليوم العظيم كما في قوله تعالى } ألََا يظَُنُّ أوُلََٰ

نيمٍ   ينٍ وَمَننا  ييَيوْمَ عَظِّ ننج ِّ ننارِّ لَفِّنني سِّ تنَنابَ الْفجَُّ ينَ  كَننلاَّ إِّنَّ كِّ ِّ الْعنَنالَمِّ يَقنُنومُ النَّنناسُ لِّننرَب 

رْقنُومٌ وَيْنلٌ  تاَبٌ مَّ ينٌ كِّ ج ِّ بوُنَ  يوَْمَئيِذ   أدَْرَاكَ مَا سِّ ينَ يكَُنذ ِّ بِّينَ  الَّنذِّ لْمُكَنذ ِّ ينِّ   بِييَوْمِ ل ِّ الند ِّ

لِّنينَ كَنلاَّ ۖ يرُ الْأوََّ بُ بِّهِّ إِّلاَّ كُنلُّ مُعْتنَدٍ أثَِّنيمٍ  إِّذاَ تتُلْنَىَٰ عَليَْنهِّ آياَتنُنَا قنَالَ أسََناطِّ  وَمَا يكَُذ ِّ

بوُنَ كَ  ا كَانوُا يَكْسِّ م مَّ نمْ يَوْمَئِّنذٍ لَّمَحْجُوبنُونَ بَلْۜ  رَانَ عَلَىَٰ قلُوُبِّهِّ ب ِّهِّ  -لاَّ إِّنَّهُنمْ عَنن رَّ

 {  15-4المطففين 

وهنننا فننإذا قننام الننناس بعنند نفخننة الصننور الثالثننة للبعننث كننان يننوم الحسنناب لقولننه 

 –إن الله سنريع الحسناب  الييومتجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم  اليومتعالى } 

 {  17غافر 

لْمُتَّقِّنينَ لَحُسْننَ مَنآبٍ جَنَّناتِّ فإن كانوا مؤمنين قال تعالى فني كْنرٌ ۚ وَإِّنَّ لِّ نذاَ ذِّ هم } هََٰ

هَننةٍ كَثِّيننرَةٍ وَشَننرَابٍ   ئِّننينَ فِّيهَننا ينَندْعُونَ فِّيهَننا بِّفاَكِّ َّحَننةً لَّهُننمُ الْأبَْننوَابُ مُتَّكِّ فتَ عَنندْنٍ مُّ

ذاَ مَا توُعَدوُنَ  رَاتُ الطَّرْفِّ أتَرَْابٌ هََٰ ندهَُمْ قاَصِّ زْقنُنَا الْ  لِيوَْمِ وَعِّ ذاَ لَرِّ سَابِّ  إِّنَّ هََٰ حِّ

ن نَّفاَدٍ    .{  54-49ص  -مَا لهَُ مِّ

وإن كنننانوا مجنننرمين ضنننالين , لاهنننون بالحيننناة الننندنيا لا يعملنننون الصنننالحات 

استعداداً للقاء الله تعالى في هذا اليوم للحساب وهنا قنال تعنالى : } ينَا داَوُودُ إِّنَّنا 

نلَّكَ عَنن جَعلَْناَكَ خَلِّيفةًَ فِّي الْأرَْضِّ  َّبِّعِّ الْهَوَىَٰ فيَضُِّ ِّ وَلَا تتَ  فاَحْكُم بيَْنَ النَّاسِّ بِّالْحَق 



يدٌ بِّمَننا نسَُننوا  ِّ لَهُننمْ عَننذاَبٌ شَنندِّ ننلُّونَ عَننن سَننبِّيلِّ اللََّّ ينَ يضَِّ ِّ ۚ إِّنَّ الَّننذِّ  ييَيوْمَ سَننبِّيلِّ اللََّّ

سَابِّ  ص   {  26الْحِّ

لِّكَ وهو يوما على الكافرين عسير قال تعالى } فنَإِّذاَ نُ  يوَْمَئيِذ  قِّنرَ فِّني النَّناقوُرِّ  فنَذََٰ

يرٍ   يوَْم   ينَ غَيْرُ يسَِّ يرٌ عَلَى الْكَافِّرِّ  { . 10-8المدثر  –عَسِّ

ووعن المؤمنين فقد آمنوا بالله وعملوا الصالحات خشية منن الله تعنالى فني هنذا 

ا اليوم لقوله تعالى عنهم } إنا نخاف من ربننا  ن الإنسنا –عبوسناً قمطرينرا  يوميا

ينَ  10 { وفي هذا اليوم لا تظلمنفس شيئا كما فني قولنه تعنالى } وَنضََنعُ الْمَنوَازِّ

نْ خَرْدلٍَ أتَيَْناَ بِّهَا ۗ  لِيوَْمِ الْقِّسْطَ  ثقْاَلَ حَبَّةٍ م ِّ الْقِّياَمَةِّ فَلَا تظُْلمَُ نَفْسٌ شَيْئاًۖ  وَإِّن كَانَ مِّ

بِّينَ   { . 47الانبياء –وَكَفَىَٰ بِّناَ حَاسِّ

صيبروا في هذا اليوم على الطاعنة والنبلاء فهنم الفنائزون كمنا فني قولنه  والذين

{ 111المؤمننون  –تعالى } إني جنزيتهم الينوم بمنا صنبروا أنهنم هنم الفنائزون 

 وَييَوْمَ وإن كانوا ظالمين عضوا على أيديهممن الحسرة كما فني  قولنه تعنالى } 

لَ الْمَلَا  يلًا  الْمُلْكُ تشََقَّقُ السَّمَاءُ بِّالْغَمَامِّ وَنزُ ِّ نِّ ۚ وَكَنانَ  يوَْمَئذِ  ئِّكَةُ تنَزِّ حْمََٰ الْحَنقُّ لِّلنرَّ

ا يرًا   يوَْما ينَ عَسِّ يَعضَُّ الظَّالِّمُ عَلَىَٰ يَديَْهِّ يَقوُلُ ياَ ليَْتنَِّني اتَّخَنذْتُ  وَيوَْمَ عَلَى الْكَافِّرِّ

ذْ فلَُا  سُولِّ سَبِّيلًا ياَ وَيْلتَىََٰ ليَْتنَِّي لمَْ أتََّخِّ كْرِّ بَعْندَ مَعَ الرَّ ناً خَلِّيلًا  لَّقَدْ أضََلَّنِّي عَنِّ الذ ِّ

نسَانِّ خَذوُلًا  { . والويل يومئنذ  29 -25الفرقان  -إِّذْ جَاءَنِّيۗ  وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِّلْإِّ

المرسلات { وبالتنالي هنذا  -للمكذبين كما في قوله تعالى } ويل يومئذٍ للمكذبين

 يوم الدين { . مالك هو يوم الدين كما في قوله تعالى }

 وأما :

 )الدين(

 والدين : الشريعة التي يعمل بها القوم وهما دينان 

َ مُخْلِّصًنا لَّننهُ  ِّ فاَعْبنُدِّ اللََّّ تنَنابَ بِّنالْحَق  دينن حنق قنال تعنالى فيننه } إِّنَّنا أنَزَلْننَا إِّليَْنكَ الْكِّ

ينَ  ِّ   الييد ِ َّ ينُ ألََا للَِّّ ى لننذلك : } ومننن يبتننغ { وقننال تعننال 2-1الزمننر –الْخَننالِّصُ  الييد ِ

ا غير الإسلام  آل عمنران {  –فلن يقبل منه وهو في الآخنرة منن الخاسنرين  دينا

.   ودين باطل قال تعالى فيه } ما كنان ليأخنذ أخناه فني دينن الملنك إلا أن يشناء 



يوسف { وبالتالي الدين هو ما يدين بنه النناس ويندينهم ويحناكمهم الحناكم  –الله 

ينَ لَا بننه لننذلك هننناك ديننن حننق  وديننن باطننل الحننق قننال تعننالى فيننه } قنَناتِّلوُا الَّننذِّ

ُ وَرَسُنولهُُ وَلَا  مَ اللََّّ مُنونَ مَنا حَنرَّ نرِّ وَلَا يحَُر ِّ ِّ وَلَا بِّنالْيَوْمِّ الْآخِّ نوُنَ بِّناللََّّ  ييَدِينوُنَ يؤُْمِّ

زْيةََ عَن يَ  دِينَ  تاَبَ حَتَّىَٰ يعُْطُوا الْجِّ ينَ أوُتوُا الْكِّ نَ الَّذِّ ِّ مِّ رُونَ الْحَق   –دٍ وَهُنمْ صَناغِّ

{ . ولذلك قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله بأن يقنول لقومنه }  29التوبة 

نا  قلْ ياَ أيَُّهَا الْكَافِّرُونَ لَا أعَْبدُُ مَا تعَْبدُوُنَ وَلَا أنَتمُْ عَابِّدوُنَ مَا أعَْبدُُ وَلَا أنَاَ عَابِّدٌ مَّ

 الكافرون { . – دِينِ وَلِّيَ  دِينكُُمْ ا أعَْبدُُ  لَكُمْ عَبَدتُّمْ وَلَا أنَتمُْ عَابِّدوُنَ مَ 

ودين الحق بين تعالى أن له أهل ااصنطفاهم الله تعنالى لتلنك المهمنة وهنم أنبيناء 

يمُ بنَِّيننهِّ  ننىَٰ بِّهَننا إِّبْننرَاهِّ الله تعننالى لقننول سننيدنا إبننراهيم لذريتننه مننن بعننده } وَوَصَّ

َ اصْ  سْلِّمُونَ وَيَعْقوُبُ ياَ بنَِّيَّ إِّنَّ اللََّّ ينَ فَلَا تمَُوتنَُّ إِّلاَّ وَأنَتمُ مُّ البقنرة  –طَفَىَٰ لَكُمُ الد ِّ

{ وهنننذه الوصنننية للانبيننناء والمرسنننلين ثنننم أئمنننة أهنننل بينننت النبننني النننذين  132

 َ اصطفاهم الله تعالى كذرية لهم اصطفاها الله تعالى في قوله عنز وجنل } إِّنَّ اللََّّ

ينَ  ذرينة بعضنها منن اصْطَفَىَٰ آدمََ وَنوُحًا وَآلَ إِّبْ  مْنرَانَ عَلنَى الْعنَالَمِّ يمَ وَآلَ عِّ رَاهِّ

{ وفي نفسير البحنر المحنيط لأبنو   34-33آل عمران –بعض والله سميع عليم 

] كان أبي وابن مسعود يقرأ "وآل محمد علنى   435ص  2حيان التوحيدي ج 

 البحر المحيط [ .  –العالمين" 

حق كنان بالوصنية للإمنام علني علينه السنلام ولذلك بين تعالى أن إكمال الدين ال

ينننَكُمْ وَأتَمَْمْننتُ عَلنَنيْكُمْ  الْييَيوْمَ كمننا فنني أسننباب نننزول قولننه تعننالى }  أكَْمَلْننتُ لَكُننمْ دِّ

يناً  سْلَامَ دِّ يتُ لَكُمُ الْإِّ  المائدة { –نِّعْمَتِّي وَرَضِّ

، وأمننر فكسننح بننين شننجرتين بغنندير خننم  النبنني صننلى الله عليننه وسننلم ]  نننزل

يح بالناس فاجتمعوا، فحمد الله وأثنى علينه ثنم قنال: ألسنت أولنى بنالمؤمنين وص

من أنفسهم؟ قالوا: بلى، فدعا عليا فأخنذ بعضنده ثنم قنال: هنذا ولنيكم منن بعندي، 

 :اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقام عمر إلى علي فقال

  ."مننولى كننل مننؤمن -أو قننال أمسننيت  -ليهنئننك يننا ابننن أبنني طالننب، أصننبحت 

أمينر المنؤمنين  منن الأدلنة الظناهرة القناهرة فني إمامنة حنديث الغندير ولما كنان



فنإن لفنظ " النولي " فني هنذا الحنديث لا بند  -كمنا تقندم فني محلنه  - عليه السلام

وأن يكون بمعنى " الإمام ". فكأنه قال: هنذا إمنامكم منن بعندي... وعلينه فننفس 

فظ المننروي عننن: برينندة، وابننن هننذا المعنننى يكننون هننو المننراد مننن الحننديث بننالل

 .، وغيرهموعمران بن حصين عباس،

، وفيه الاستشهاد بالشعر المنذكور، وفينه منن التناريخ وزينادة أبو سعيد الخدري

بغنندير  النبنني صننلى الله عليننه وسننلم لمننا نننزل:البيننان مننا لننم يننرو عننن غيننره فقننال

بضنبعيه ، دعا الناس إلى علي، فأخذ ذي الحجة يوم الخميس ثامن عشر من خم

رسنننول الله صنننلى الله علينننه  فرفعهمنننا حتنننى نظنننر النننناس إلنننى بيننناض إبطننني

فقال: الله أكبر، الحمد لله علنى إكمنال الندين وإتمنام النعمنة، ورضنا النرب  وسلم

 برسالتي والولاية لعلي من بعدي، من كنت مولاه فعلي مولاه. الحديث "  

هنا إلا " الإمامنة " فكنذا " وهذا كله مما يندل علنى أن " الولاينة " فينه لا ينراد ب

 .الولاية " في حديث بريدة وعمران وغيرهما

والنطنننزي والحننديث  أبنني نعننيم عننند أبنني سننعيد الخنندري عننن حننديث الغنندير 

فني علني(  القنرآن الأصبهاني في )ما نزل من الحافظ أبو نعيم المذكور أخرجه

 :ا روياوأبو الفتح النطنزي في )الخصائص العلوية(، فقد حكي عنهما أنهم

دعنا  رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم إن :أبني سنعيد الخندري بإسنادهما عنن "

وذلنك  -، وأمر ]ما[ تحت الشجرة من الشنوك فقنم غدير خم الناس إلى علي في

فنندعا عليننا وأخننذ بضننبعيه فرفعهمننا حتننى نظننر ]الننناس[ إلننى  -يننوم الخمننيس 

 :تى نزلت هذه الآيات، ثم لم يتفرقوا حرسول الله صلى الله عليه وسلم إبطي

 اليوم أكملنت لكنم ديننكم وأتممنت علنيكم نعمتني ورضنيت لكنم الإسنلام ديننا(*)

 :رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

لعلني  الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسنالتي والولاينة

ل منن منن بعندي. ثنم قنال: منن كننت منولاه فعلني منولاه، اللهنم وا بن أبي طالب

  ."والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله



فقنند جعننل صننلى الله عليننه وآلننه وسننلم الولايننة علننى المننؤمنين مننن بعننده  :أقننول

، وجعلهننا قرينننة لرسننالته، وحمنند الله علننى أميننر المننؤمنين عليننه السننلام لسننيدنا

 .رضاه بذلك

ومنع تلنك القنرائن  -ام وذكر " الولاية " بعد " الرسنالة " لا سنيما فني هنذا المقن

فيه دلالة واضحة على أن المراد منها ليس إلا " الإمامة "... فهو المراد كنذلك 

 257 – 255ص  16الغنندير للأميننني ج  –  - ."حننديث الولايننة " منهننا فنني

/  9المننتظم فني أخبنار الأمنم  335/  5والمصادر :  طبقنات الشنافعية الكبنرى 

/  19سير أعلام الننبلاء  160/  5الزاهرة  النجوم 151/  3مرآة الجنان  102

 [   .393/  3شذرات الذهب  2  /339 طبقات المفسرين 114

وهذه هى الوصية التي شرعها الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه كما وصنى 

بهننا نوحنناً وإبننراهيم عليهمننا السننلام بننأمر مننن الله تبننارك وتعننالى كمننا فنني قولننه 

ن بأهوائهم الرأي منع الننص القرآنني  لهنذه الوصنية  تعالى مبيناً رفض المشركي

ننَ  ينِ } شَرَعَ لَكُنم م ِّ نيْناَ بِّنهِّ  اليد ِ ي أوَْحَيْننَا إِّليَْنكَ وَمَنا وَصَّ نىَٰ بِّنهِّ نوُحًنا وَالَّنذِّ مَنا وَصَّ

ۖ  أنَْ أقَِّيمُوا  يسَىَٰ يمَ وَمُوسَىَٰ وَعِّ ينَ إِّبْرَاهِّ قوُا فِّيهِّ ۚ كَبرَُ عَلَى الْ  الد ِ ينَ وَلَا تتَفََرَّ كِّ مُشْنرِّ

ي إِّليَْنهِّ مَنن ينُِّينبُ  ُ يَجْتبَِّي إِّليَْهِّ مَن يشََاءُ وَيَهْندِّ ۚ  اللََّّ  13الشنورى  –مَا تدَْعُوهُمْ إِّليَْهِّ

{ أي لا تتفرقنننوا علنننى أهنننل بينننت نبنننيكم حتنننى لا يعنننذبكم الله تعنننالى فننني الننندنيا 

ا فني والآخرة في الدنيا  سيلبثهم الله تعالى شيعا وينذيق بعضنهم بنأس بعنض كمن

نن تحَْنتِّ  ن فنَوْقِّكُمْ أوَْ مِّ رُ عَلَىَٰ أنَ يبَْعثََ عَليَْكُمْ عَذاَباً م ِّ قوله تعالى }  قلُْ هُوَ الْقاَدِّ

فُ الْآينَاتِّ  يقَ بَعْضَكُم بأَسَْ بَعْضٍ ۗ انظُرْ كَيْنفَ نصَُنر ِّ يَعاً وَيذُِّ أرَْجُلِّكُمْ أوَْ يلَْبِّسَكُمْ شِّ

{ وهننذا العننذاب لأنهننم فرقننوا دينننهم وكننانوا شننيعاً  65الأنعننام  –لَعلََّهُننمْ يَفْقَهُننونَ 

فرفع الله تعالى عنهم النصرة والبركة وننزل علنيهم الغضنب والسنخط والعنذاوا 

 –وكنانوا شنيعاً لسنت مننهم فني شنيئ  ديينهمشيعاً قال تعالى  } إن الذين فرقنوا 

 { 159الأنعام 

صنلى الله علينه وآلنه  وبالتالي دين الله الحق يقوم على ولاية الله تعنالى ورسنوله

في الدنيا ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون النذين فرقنوا دبننهم وكنانوا 

ُ إِّلاَّ أنَ ينُتِّمَّ  مْ وَينَأبَْى اللََّّ هِّ ِّ بِّنأفَْوَاهِّ يندوُنَ أنَ يطُْفِّئنُوا ننُورَ اللََّّ شيعاً  لقوله تعالى } يرُِّ



ي  هَ الْكَنافِّرُونَ هُنوَ الَّنذِّ نرَهُ  وَدِيينِ أرَْسَنلَ رَسُنولهَُ بِّالْهُندىََٰ نوُرَهُ وَلَوْ كَنرِّ ِّ لِّيظُْهِّ الْحَنق 

ينِ عَلَى  كُونَ  الد ِ هَ الْمُشْرِّ { . وقولنه تعنالى أيضناً  33 – 32التوبة  –كُل ِّهِّ وَلَوْ كَرِّ

ي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِّالْهُدىََٰ  رَهُ عَلَى  وَدِينِ } هُوَ الَّذِّ ِّ لِّيظُْهِّ ينِ الْحَق  هَ كُل ِّنهِّ وَلنَوْ  اليد ِ  كَنرِّ

كُونَ  { .وكفننى بننالله شننهيداً للفصننل بننين أهننل الحننق وأهننل  9الصننف  –الْمُشْننرِّ

ي أرَْسَننلَ رَسُننولهَُ بِّالْهُنندىََٰ  ِّ  وَدِييينِ الباطننل كمننا فنني قولننه تعننالى } هُننوَ الَّننذِّ الْحَننق 

رَهُ عَلَى  ينِ لِّيظُْهِّ يداً  الد ِ ِّ شَهِّ  { . 28الفتح  –كُل ِّهِّ ۚ وَكَفَىَٰ بِّاللََّّ

الذين وعدهم الله تعالى مينراث الأرض منن بعند هنلاك الظنالين فني  وهؤلاء هم

الدينا وتمكينهم من دينهم الحق النذي ارتضناه عنز وجنل كمنا فني قولنه تعنالى } 

ننالِّحَاتِّ ليَسَْننتخَْلِّفنََّهُمْ فِّنني الْأرَْضِّ كَمَننا  لنُنوا الصَّ نننكُمْ وَعَمِّ ينَ آمَننُنوا مِّ ُ الَّننذِّ وَعَنندَ اللََّّ

ينَ  نَنَّ لَهُمْ اسْتخَْلفََ الَّذِّ مْ وَليَمَُك ِّ ن قبَْلِّهِّ ن بَعْندِّ  دِينهَُمُ  مِّ لنََّهُم م ِّ ي ارْتضََىَٰ لَهُمْ وَليَبَُد ِّ الَّذِّ

ئِّننكَ هُننمُ  لِّننكَ فأَوُلََٰ كُونَ بِّنني شَننيْئاً ۚ وَمَننن كَفنَنرَ بَعْنندَ ذََٰ مْ أمَْننًنا ۚ يَعْبنُندوُننَِّي لَا يشُْننرِّ خَننوْفِّهِّ

قوُنَ   { 55النور  –الْفاَسِّ

هننم فنني النندنيا بعننذاب متنندرجاً بننين التننابعين والمتبننوعين  مننن أول وبعنند هلاك

الأمننراض حتننى الهنننلاك والإستئصننال وذلنننك فنني النندنيا وفننني الآخننرة سنننيأتي 

المكننذبين بالنندين مننن كفننار ومنننافقين عنناملين بننالرأي والهننوى ليقولننوا كمننا قننال 

ذاَ  ذاَ  يوَْمُ تعالى : } وَقاَلوُا ياَ وَيْلنَاَ هََٰ ينِّ  هََٰ بوُنَ  ييَوْمُ الد ِّ ي كُننتمُ بِّنهِّ تكَُنذ ِّ الْفصَْنلِّ الَّنذِّ

ِّ فاَهْندوُهُمْ إِّلنَىَٰ  نن دوُنِّ اللََّّ ينَ ظَلَمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَنا كَنانوُا يَعْبنُدوُنَ  مِّ احْشُرُوا الَّذِّ

سْننئوُلوُنَ  مَننا لَكُننمْ لَا تنَاَصَننرُونَ  بنَنلْ هُننمُ  ننيمِّ  وَقِّفنُنوهُمْ ۖ إِّنَّهُننم مَّ ننرَاطِّ الْجَحِّ  الْييَيوْمَ  صِّ

 { 23-20الصافات  –مُسْتسَْلِّمُونَ 

وفني هننذا اليننوم سيشننهد علننيهم وألسننتهم و أيننديهم و أرجلهننم بمننا كننانوا يعملننون 

نننتَهُُمْ  ييَوْمَ عندلاً منننه تبننارك وتعنالى كمننا فنني قولنه عننز وجننل }  مْ ألَْسِّ تشَْننهَدُ عَلنَنيْهِّ

مْ وَأرَْجُلهُُم بِّمَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  يهِّ يننَهُمُ الْحَنقَّ وَيَعْلَمُنونَ أنََّ  يوَْمَئذِ   وَأيَْدِّ ُ دِّ مُ اللََّّ ينُوَف ِّيهِّ

َ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِّينُ     { 25-24النور  –اللََّّ

يَعنَضُّ  وَييَوْمَ ثم يبين تعالى عنض الظلمنة علنى اينديهم حسنرة ينوم  القيامنة :  } 

نذْ  الظَّالِّمُ عَلَىَٰ يَديَْهِّ يَقوُلُ ياَ ليَْتنَِّي اتَّخَذْتُ  سُولِّ سَبِّيلًا ياَ وَيْلتَىََٰ ليَْتنَِّي لمَْ أتََّخِّ مَعَ الرَّ



نسَننانِّ  كْرِّ بَعْنندَ إِّذْ جَنناءَنِّي ۗ وَكَننانَ الشَّننيْطَانُ لِّلْإِّ فلَُاننًنا خَلِّننيلًا  لَّقنَندْ أضََننلَّنِّي عَنننِّ الننذ ِّ

 { . 26 -25الفرقان  -خَذوُلًا 

قاً بينوم القيامنة والوينل لهنم وهؤلاء آخر الزمان سيعذبهم الله تعالى عذاباً ملح   

ي ثنَنلَاثِّ  ننل ٍ ذِّ كمننا أن المتقننين فنني ظننلال وعيننون قننال تعننالى  } انطَلِّقنُنوا إِّلنَنىَٰ ظِّ

مَالنَتٌ  ني بِّشَنرَرٍ كَالْقصَْنرِّ  كَأنََّنهُ جِّ ننَ اللَّهَنبِّ  إِّنَّهَنا ترَْمِّ شُعبٍَ  لاَّ ظَلِّيلٍ وَلَا يغُْنِّي مِّ

بِّ يوَْمَئذِ   صُفْرٌ  وَيْلٌ  ذاَل ِّلْمُكَذ ِّ رُونَ  وَيْنلٌ يوَْمُ  ينَ  هََٰ قوُنَ  وَلَا يؤُْذنَُ لَهُمْ فيََعْتنَذِّ لَا ينَطِّ

ذاَ  يوْمَئذِ بِّينَ  هََٰ يندوُنِّ  يوَْمُ  ل ِّلْمُكَذ ِّ لِّينَ  فإَِّن كَانَ لَكُمْ كَيْندٌ فَكِّ الْفصَْلِّ ۖ جَمَعْناَكُمْ وَالْأوََّ

بِّينَ  إِّنَّ الْمُتَّ  يوَْمَئذِ  وَيْلٌ  نا يشَْنتهَُونَ  كُلنُوا ل ِّلْمُكَذ ِّ مَّ نهَ مِّ لَالٍ وَعُيوُنٍ  وَفَوَاكِّ قِّينَ فِّي ظِّ

ننِّينَ   ي الْمُحْسِّ لِّكَ نَجْنزِّ
 30المرسنلات  –وَاشْرَبوُا هَنِّيئاً بِّمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  إِّنَّنا كَنذََٰ

– 44  . } 

{ أي مالنك الثنواب والعقناب فني الندنيا والآخنرة  اليدينوذلك معنى } مالك يوم 

 ل بين الناس فيهما  وليس كما يظن الناس في الآخرى فقط .والفص

 ثم يقول تعالى :

 ( 5( إياك نعبد وإياك نستعين )5)

 وهنا :

 )إياك(

ُ عَنْهُمَا ، قاَلَ : كُنَّا  أبَِّي طَلْحَةَ  ، عَنْ  أنَسَِّ بْنِّ مَالِّكٍ  عَنْ ] يَ اللََّّ ِّ رَضِّ مَعَ رَسُولِّ اللََّّ

ُ عَليَْنهِّ وَسَنلَّمَ فِّني غَنزَاةٍ ، عْتهُُ يَقنُولُ : " ينَا مَالِّنكَ ينَوْمِّ  صَلَّى اللََّّ فلََقِّنيَ الْعنَدوَُّ ، فسََنمِّ

بهَُا  جَنالَ تصُْنرَعُ تضَْنرِّ ينُ " ، قاَلَ : فلََقَدْ رَأيَْنتُ الر ِّ ينِّ ، إِّيَّاكَ أعَْبدُُ وَإِّيَّاكَ أسَْتعَِّ الد ِّ

هَناالْمَلا ننْ خَلْفِّ ننْ بنَيْنِّ ينَديَْهَا وَمِّ  - 20ص  1الندر المنثنور للسنيوطي ج    -ئِّكَنةُ مِّ

 [ .  956الطبراني رقم 

ُ عَ ،  أبَِّي طَلْحَةَ  ، عَنْ  أنَسَِّ بْنِّ مَالِّكٍ  عَنْ ] ِّ صَنلَّى اللََّّ ليَْنهِّ قنَالَ : كُنَّنا مَنعَ رَسُنولِّ اللََّّ

عْتهُُ يَقوُلُ  ينِّ ، إِّيَّناكَ أعَْبنُدُ  :  "وَسَلَّمَ فِّي غَزَاةٍ ، فلََقِّيَ الْعَدوَُّ ، فسََمِّ ياَ مَالِّكَ ينَوْمِّ الند ِّ

ننْ  بهَُا الْمَلائِّكَنةُ مِّ جَنالَ تصُْنرَعُ ، تضَْنرِّ ينُ " ، قنَالَ : فلََقنَدْ رَأيَْنتُ الر ِّ ، وَإِّيَّاكَ أسَْتعَِّ

http://hadith.islam-db.com/narrators/720/%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%B3%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%90%20%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%83%D9%8D
http://hadith.islam-db.com/narrators/720/%D8%A3%D9%8E%D9%86%D9%8E%D8%B3%D9%90%20%D8%A8%D9%92%D9%86%D9%90%20%D9%85%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%83%D9%8D
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نن هَننابنَنيْنِّ ينَنديَْهَا ، وَمِّ يثُ عَنننْ أبَِّنني طَلْحَننةَ ، إلا بِّهَننذاَ  نْ خَلْفِّ ، لا ينُنرْوَى هَننذاَ الْحَنندِّ

عْتُ مُوسَننى بْنننَ هَننارُونَ ، يَقنُنولُ : سَننألَْتُ  بِّيننعِّ , سَننمِّ دَ بِّننهِّ : أبَنُنو الرَّ سْننناَدِّ ، تفَنَنرَّ الإِّ

نْ بنَِّي قرَُيْعٍ , وَسَنألَْتهُُ عُثمَْانَ بْنَ طَالوُتَ , عَنْ حَنْبَلٍ ، فَقاَلَ : زَعَمُوا أنََّهُ رَجُلٌ مِّ 

يٌّ , فَقلُْنتُ لنَهُ : كَنانَ ثِّقنَةً ؟ ، قنَالَ :  مٍ ، فَقاَلَ : شَيْخٌ بصََنرِّ عَنْ عَبْدِّ السَّلامِّ بْنِّ هَاشِّ

 [ 8381الطبراني الاوسط  - .مَا أعَْلمَُ ، إلا خَيْرًا

ينُ﴾ وفي تفسير ابن كثير : ]وَ    ينعِّ بِّفتَحِّْ النُّونِّ أوََّ  ﴿نسَْتعَِّ لَ الْكَلِّمَةِّ فِّني قِّنرَاءَةِّ الْجَمِّ

ننيَ لغُنَنةُ بنَِّنني أسََنندٍ وَرَبِّيعنَنةَ  ِّنَّهُمَننا كَسَننرَاهَا وَهِّ ننوَى يَحْينَنى بْنننِّ وَثَّننابٍ وَالْأعَْمَننشِّ فإَ سِّ

نيمٍ وَقنَيْسٍ  ينرٌ (  .١[)وَبنَِّي تمَِّ ينقٌ مُعبَ ند، وَبَعِّ ، يقُنَالُ: طَرِّ لَّنةِّ ننَ الذ ِّ بنَادةَُ فِّني اللُّغنَةِّ مِّ  الْعِّ

ننا يَجْمَننعُ كَمَننالَ الْمَحَبَّننةِّ وَالْخُضُننوعِّ  بنَنارَةٌ عَمَّ لٌ، وَفِّنني الشَّننرْعِّ: عِّ
مُعبَ نند، أيَْ: مُننذلََّ

 .وَالْخَوْفِّ 

مَ الْمَفْعوُلُ وَهُوَ  ، أيَْ: لَا نَعْبنُدُ إِّلاَّ إِّيَّناكَ،  ﴿إِّيَّاكَ﴾ وَقدُ ِّ هْتِّمَنامِّ وَالْحَصْنرِّ رَ؛ لِّلاِّ ، وَكُنر ِّ

نعُ كُلُّنهُ وَلَا نتَوََكَّلُ إِّ  ينُ يَرْجِّ . وَالند ِّ لاَّ عَليَْنكَ، وَهَنذاَ هُنوَ كَمَنالُ الطَّاعَنةِّ
إِّلنَى هَنذيَْنِّ ( ٢)

هِّ الْكَلِّمَنةُ  هَا هَذِّ رُّ ، وَسِّ رُّ الْقرُْآنِّ : الْفاَتِّحَةُ سِّ ، وَهَذاَ كَمَا قاَلَ بَعْضُ السَّلفَِّ  :الْمَعْنيَيَْنِّ

ينُ  ؤٌ    ﴾ 5فاتحة ال -﴿إِّيَّاكَ نَعْبدُُ وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ ، وَالثَّانِّي تبَنَرُّ رْكِّ نَ الش ِّ ؤٌ مِّ لُ تبََرُّ فاَلْأوََّ

ننَ  . وَهَذاَ الْمَعْننَى فِّني غَيْنرِّ آينَةٍ مِّ ِّ عَزَّ وَجَلَّ نَ الْحَوْلِّ والقوة، والتفويض إِّلَى اللََّّ مِّ

، كَمَا قاَلَ تعَنَالَى نا تعَْمَلنُونَ  ﴿فاَعْبنُدْهُ وَتوََكَّنلْ عَليَْنهِّ وَمَنا رَبُّنكَ  :الْقرُْآنِّ  –بِّغاَفِّنلٍ عَمَّ

لْننَنا   ﴾123هننود  حْمَنُ آمَنَّننا بِّننهِّ وَعَليَْننهِّ توََكَّ ﴿رَبَّ و   ﴾29الملننك  –﴿قنُنلْ هُننوَ الننرَّ

نيلا  نذْهُ وَكِّ بِّ لَا إِّلهََ إِّلا هُنوَ فاَتَّخِّ قِّ وَالْمَغْرِّ هِّ الْآينَةِّ  ﴾ 9المزمنل –الْمَشْرِّ وَكَنذلَِّكَ هَنذِّ

يمَةِّ  ينُ﴾﴿إِّيَّاكَ نَ :الْكَرِّ  . عْبدُُ وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ

طَنابِّ، وَهُنوَ مُناَسَنبةٌَ  نَ الْغيَْبةَِّ إِّلنَى الْمُوَاجَهَنةِّ بِّكَنافِّ الْخِّ لُ الْكَلَامِّ مِّ وَتحََوُّ
نََّنهُ ( ٣) ، لأِّ

ِّ تعَنَالَى؛ فلَِّهَنذاَ قنَالَ  ِّ فَكَأنََّنهُ اقْتنَرَبَ وَحَضَنرَ بنَيْنَ ينَديَِّ اللََّّ ا أثَنْنَى عَلنَى اللََّّ ﴿إِّيَّناكَ  :لَمَّ

ينُ﴾ ِّ تعَنَنالَى  نَعْبنُدُ وَإِّيَّناكَ نسَْنتعَِّ ننَ اللََّّ لَ السُّنورَةِّ خَبنَرٌ مِّ وَفِّني هَننذاَ دلَِّينلٌ عَلنَى أنََّ أوََّ

هِّ بِّأنَْ يثُنْوُا عَليَْنهِّ  باَدِّ فاَتِّهِّ الْحُسْنَى، وَإِّرْشَادٌ لِّعِّ يلِّ صِّ يمَةِّ بِّجَمِّ هِّ الْكَرِّ بِّالثَّناَءِّ عَلَى نَفْسِّ

، كَمَننا جَنناءَ فِّنني  بِّننذلَِّكَ؛ رٌ عَليَْننهِّ ننحُّ صَننلَاةُ مَنننْ لنَنمْ يَقنُنلْ ذلَِّننكَ، وَهُننوَ قنَنادِّ هَننذاَ لَا تصَِّ وَلِّ

 ِّ تِّ أنََّ رَسُنولَ اللََّّ نامِّ ، عَنْ عُبنَادةََ بْننِّ الصَّ يحَيْنِّ حِّ قنَالَ: "لَا صَنلَاةَ لِّمَننْ لنَمْ صلى الله عليه وسلم الصَّ

تنَنابِّ  يَقْننرَأْ بِّفاَتِّحَننةِّ الْكِّ
يحِّ مُسْنن(  .٤") يثِّ الْعنَنلَاءِّ بْنننِّ عَبْنندِّ وَفِّنني صَننحِّ نننْ حَنندِّ لِّمٍ، مِّ



 ِّ ، مَوْلَى الحُرَقةَ، عَنْ أبَِّيهِّ، عَنْ أبَِّني هُرَيْنرَةَ، عَننْ رَسُنولِّ اللََّّ حْمَنِّ "يَقنُولُ صلى الله عليه وسلم: الرَّ

، فنَِّصْننفهَُا لِّنني وَنِّصْننفهَُا  ي نِّصْننفيَْنِّ ننلَاةَ بيَْنِّنني وَبنَنيْنَ عَبْنندِّ ُ تعَنَنالَى: قسََننمْتُ الصَّ اللََّّ

ي مَا سَنألََ، إِّذاَ قنَالَ الْعبَْندُ لِّعبَْدِّي ينَ  :، وَلِّعبَْدِّ ِّ الْعنَالَمِّ ِّ رَب  َّ  ﴾2الفاتحنة  –﴿الْحَمْندُ للَِّّ

ي، وَإِّذاَ قاَلَ ] دنَِّي عَبْدِّ يمِّ  :قاَلَ: حَمِّ حِّ حْمَنِّ الرَّ قنَالَ: أثَنْنَى عَلنَيَّ    ﴾3الفاتحنة  -﴿الرَّ

ي، فإَِّذاَ قاَلَ  ينِّ  :عَبْدِّ : الْ - ﴿مَالِّكِّ يَوْمِّ الد ِّ   ﴾٤فاَتِّحَةِّ

ي، وَإِّذاَ قاَلَ  دنَِّي عَبْدِّ ُ: مَجَّ ينُ  :قاَلَ اللََّّ :  - ﴿إِّيَّاكَ نَعْبدُُ وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ    ﴾٥الْفاَتِّحَةِّ

ي مَا سَألََ، فإَِّذاَ قنَالَ  ي وَلِّعبَْدِّ نرَاطَ الْمُسْنتقَِّيمَ  :قاَلَ: هَذاَ بيَْنِّي وَبيَْنَ عَبْدِّ ناَ الص ِّ ﴿اهْندِّ

رَاطَ الَّن نال ِّينَ * صِّ مْ وَلا الضَّ مْ غَيْنرِّ الْمَغْضُنوبِّ عَلنَيْهِّ ينَ أنَْعَمْنتَ عَلنَيْهِّ :  -ذِّ الْفاَتِّحَنةِّ

ي مَا سَألََ    ﴾٧، ٦ ي وَلِّعبَْدِّ اكُ، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ (  .٥")قاَلَ: هَذاَ لِّعبَْدِّ حَّ  :وَقاَلَ الضَّ

دُ وَنَخَافُ وَنَ ﴿إِّيَّاكَ نَعْبدُُ﴾ ينُ﴾ رْجُو ياَ رَبَّناَ لَا غَيْرَكَ يَعْنِّي: إِّيَّاكَ نوَُح ِّ  ﴿وَإِّيَّاكَ نسَْتعَِّ

ناَ كُل ِّهَا  تفسير ابن كثير [ . -.عَلَى طَاعَتِّكَ وَعَلَى أمُُورِّ

 وأما :

 (نستعين وإياك نعبد إياك)

ِّ ۚ أمََنرَ ألَاَّ  َّ هنا إياك وإياه سنبحانه وتعنالى ورد فني قولنه تعنالى } إِّنِّ الْحُكْنمُ إِّلاَّ للَِّّ

ننَّ أكَْثنَرَ النَّناسِّ لَا يَعْلَمُنونَ  ۚ إِيَّاهُ دوُا إِّلاَّ تعَْبُ  كِّ ينُ الْقيَ ِّمُ وَلََٰ لِّكَ الد ِّ
{ .  40يوسنف  – ذََٰ

 اي أن معنى إياك نعبد أي إياكنسمع ونطيع ولا نتحاكم إلا لك سبحانه وتعالى .

نعبند  إيياكومن أسلم فليقر بالطاعنة والعبودينة لله تعنالى كمنا فني قولنه تعنالى } 

 الفاتحة { . –نستعين  وإياك

 وأما :

 )نعبد(

نُ لِّبشََنرَيْنِّ  والعبادة : الطاعة المجملة لله تعالى كما في قوله تعالى } فَقاَلوُا أنَنُؤْمِّ

ثلِّْناَ وَقَوْمُهُمَا لنَاَ  { وهنذه الطاعنة قنال تعنالى فيهنا }  47المؤمننون  – عَابيِدُونَ مِّ

قِّينَ فاَسْتخََفَّ قَوْمَهُ فأَطََاعُوهُ ۚ إِّ   { . 54الزخرف  –نَّهُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِّ



والعبادة طاعة مقترنة بالتصديق لقوله تعنالى } قنل إن كنان للنرحمن بشنراً فأننا 

 { أي المطيعين المصدقين . 81الزخرف  – العابدينأول 

وعلى ذلنك معننى } إيناك نعبند{ أي إيناك نطينع ونصندق وهنذه الندعوة إلنى الله 

سُنولٍ  تعالى دعا بها كل نن رَّ نن قبَْلِّنكَ مِّ نبي ورسول لقوله تعالى } وَمَا أرَْسَنلْناَ مِّ

هَ إِّلاَّ أنَاَ 
ي إِّليَْهِّ أنََّهُ لَا إِّلََٰ { .فنإذا عبندوا الله تعنالى  25الأنبياء  – فاَعْبدُُونِ إِّلاَّ نوُحِّ

ي عَن ِّني فنَ باَدِّ إِّن ِّي اقتربت منهم رحمته وأجاب دعاهم لقوله تعالى } وَإِّذاَ سَألََكَ عِّ

نوُا بِّي لَعلََّهُمْ يَرْشُندوُنَ  يبوُا لِّي وَلْيؤُْمِّ يبُ دعَْوَةَ الدَّاعِّ إِّذاَ دعََانِّ فلَْيسَْتجَِّ يبٌ أجُِّ  -قَرِّ

{ وبالتالي العبودية مقسمة فعلاً بين العبد وربنه فالعبند علينه  186سورة البقرة:

ولعبندي منا  الطاعة وعلى الله الإجابة كما في الحنديث ] هنذه بينني وبنين عبندي

 سئل [ .

ومن لنم يطنع الله تعنالى فقند عبند الطناغوت والنذين آمننوا فهنم النذين صندقوااب 

ربهننم و  اسننتمعوا القننول فنناتبعوا أحسنننه وهننو القننرآن الكننريم  لقولننه تعننالى } 

ينَ اجْتنَبَوُا الطَّاغُوتَ أنَ  ِّ لَهُنمُ الْبشُْنرَىَٰ ۚ يَعْبدُُوهَاوَالَّذِّ نرْ  وَأنَنَابوُا إِّلنَى اللََّّ   عِبيَادِ فبَشَ ِّ

ئِّنكَ هُنمْ أوُلنُ ُ ۖ وَأوُلََٰ ينَ هَنداَهُمُ اللََّّ ئِّكَ الَّذِّ َّبِّعوُنَ أحَْسَنهَُ ۚ أوُلََٰ عوُنَ الْقَوْلَ فيَتَ ينَ يسَْتمَِّ و الَّذِّ

 {  18-17الزمر  –الْألَْباَبِّ 

وهنؤلاء الننذين خرجننوا علننى طاعننة الله تعنالى وولايتننه إلننى الهننوى والننرأي فقنند 

طان كما فني قولنه تعنالى لبنني آدم ينوم القايامنة عنند الحسناب :} ألَنَمْ عبدوا الشي

بِّنينٌ  وَأنَِّ  تعَْبدُُواأعَْهَدْ إِّليَْكُمْ ياَ بنَِّي آدمََ أنَ لاَّ  اعْبيُدُونِي الشَّيْطَانَ ۖ إِّنَّهُ لَكُنمْ عَندوٌُّ مُّ

بِّلاًّ كَثِّي نكُمْ جِّ سْتقَِّيمٌ  وَلَقَدْ أضََلَّ مِّ رَاطٌ مُّ ذاَ صِّ هِّ جَهَننَّمُ هََٰ ذِّ رًاۖ  أفَلَمَْ تكَُونوُا تعَْقِّلوُنَ  هََٰ

مْ  هِّ الَّتِّي كُنتمُْ توُعَندوُنَ  اصْنلَوْهَا الْينَوْمَ بِّمَنا كُننتمُْ تكَْفنُرُونَ الْينَوْمَ نَخْنتِّمُ عَلنَىَٰ أفَْنوَاهِّ

بوُنَ  مْ وَتشَْهَدُ أرَْجُلهُُم بِّمَا كَانوُا يَكْسِّ يهِّ  { . 65-60يس  –وَتكَُل ِّمُناَ أيَْدِّ

وهننا يبننين تعننالى أن المنؤمنين بننه تعننالى فهننم النذين أسننلموا وجننوههم لله تبننارك 

 وإياك نستعين { . نعبدوتعالى وهم الذين قالوا } إياك 

 وأما :

 )نستعين(



] والعون الظهير على الأمر المقوي عليه وأعانه ظاهره وقواه وتعاونا وتبادلا 

معجنم ألفناظ  –ل من ذلك : المستعان المعونة  واستعانه : طلب معونته وللمفعو

 القرآن باب العين فصل الواو والنون [ .

ةٍ أجَْعنَلْ بيَْننَكُمْ وَبيَْنننَهُمْ  فيَأعَِينوُنِيقنال تعنالى } قنَالَ مَنا مَكَّن ِّني فِّينهِّ رَب ِّنني خَيْنرٌ  بِّقنُوَّ

 {  95الكهف  –رَدْمًا 

: } قنَالَ مُوسَنىَٰ والإسنتعانة تكنون بنالله تبنارك وتعنالى كمنا فني قولنه عنز وجنل 

ننهِّ  هِّ ۖ  اسْييتعَِينوُالِّقَوْمِّ بنَنادِّ نننْ عِّ ثهَُننا مَننن يشََنناءُ مِّ ِّ يوُرِّ َّ ِّ وَاصْننبِّرُوا ۖ إِّنَّ الْأرَْضَ للَِّّ بِّنناللََّّ

لْمُتَّقِّنينَ  {  أي اطلبنوا العنون منن الله تعنالى ليعيننكم  128الأعنراف  –وَالْعاَقِّبنَةُ لِّ

و المستعان علنى كنل امنور الندنيا على الصبر ثم التمكين والنصر والله تعالى ه

 –علنى منا تصنفون  المسيتعانوالدين كما في قوله تعنالى } فصنبر جمينل والله 

{ ولكني يننال العبند العنون منن الله تبنارك وتعنالى فقند أمنر بالصنبر  18يوسف 

نلَاةِّ ۚ وَإِّنَّهَنا لَكَبِّينرَةٌ  وَاسْيتعَِينوُاوالصلاة كما في قولنه تعنالى }  نبْرِّ وَالصَّ  إِّلاَّ بِّالصَّ

ينَ  عِّ { . وبعد الصنلاة أمنر الله تعنالى بعمنل الصنالحات  45البقرة  – عَلَى الْخَاشِّ

علننى البننر والتقننوى ولا تعنناونوا  وتعيياونواوهننى مننن البننر فنني قولننه تعننالى  : } 

 {  2المائدة  –على الإثم والعدوان 

علنى وهنا يكنون العبند قند اسنتعان بنالله تعنالى فني أمنور الندنيا والندين والصنبر 

{ أي نطلننب  نسيتعينالنبلاء تحقيقناً لمعنننى قولنه تعنالى هنننا } إيناك نعبند وإينناك 

 العون منك تعالى في كل أمورنا .

 ثم يقول تعالى :

 (6( اهدنا الصراط المستقيم )6)

وهنا عن ابنن عبناس : فني قولنه تعنالى } اهندنا الصنراط المسنتقيم { أي الهمننا 

 .[  20ص  1الدر المنثور ج –دينك الحق 

 [ 20ص  1الدر المنثور ج –] وعن ابن عباس : الصراط المستقيم : الإسلام 



] وعن جابر ابن عبد الله في قوله تعنالى } اهندنا الصنراط المسنتقيم { قنال هنو 

 21-20ص  1الندر المنثنور ج –الإسلام وهو أوسع مما بين السنماء والأرض 

. ] 

النندر  – فتمسننكوا بننه ] وعنن ابننن مسننعود قنال : }الصننراط المسننتقيم{ كتناب الله

 [ . 21ص  1المنثور ج

]روى ابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في شنعب افيمنان عنن علني قنال :  

سننمعت رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم يقننول سننتكون فننتن قلننت ومننا المخننرج 

 .[  527منها قال كتاب الله كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ] ص : 

نكم هو الفصل ليس بالهزل هنو النذي منن تركنه منن وخبر ما بعدكم وحكم ما بي

جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فهو حبل الله المتين وهنو 

الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهنو النذي لا تزينغ بنه الأهنواء ولا تلتنبس 

ه به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلنق عنن كثنرة النرد ولا تنقضني عجائبن

وهو الذي لم ينته الجن إذ سنمعته أن قنالوا إننا سنمعنا قرآننا عجبنا هنو النذي منن 

قال به صدق ومن حكنم بنه عندل ومنن عمنل بنه أجنر ومنن دعنا إلينه هندي إلنى 

& النندر  527ص  2سنننن النندارمي ج –صننراط مسننتقيم خننذها إليننك يننا أعننور 

 [ . 21ص  1المنثور ج

 ى وعترته لوعلى ذلك الصراط المستقيم كتاب الله تعال 

 قوله صلى الله عليه وآله في أحاديث الغدير :

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًنا ]

نا بنين مكنة والمديننة، فحمند الله وأثننى علينه، ووعنظ  فينا خطيباً بمناء يندعى خمًّ

يوشنك أن ينأتي رسنول  وذكَّر، ثم قال: ))أما بعد، ألا أيها الناس، فإنمنا أننا بشنر

ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله فيه الهدى والننور، فخنذوا 

بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فينه((، ثنم قنال: ))وأهنل 

بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتني، أذكنركم الله فني أهنل 



لم فنني كتنناب فضننائل الصننحابة رضنني الله عنننهم، بنناب مننن رواه مسنن -بيتنني((؛ 

   [ (2408) 1873 /4فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

إني قد دعيت ويوشنك أن أجينب ، وقند »و  ]  قال النبي)صلى الله عليه وآله( : 

حان مني خفوق من بين أظهركم وإني مخلف فيكم ما أن تمسكتم به لنن تضنلوا 

ثنم . ي أهل بيتي ، فإنهما لنن يفترقنا حتنى ينردا علنيَّ الحنوض: كتاب الله وعترت

فقنال : . ننادى بنأعلى صنوته : ألسنت أولنى بكنم مننكم بأنفسنكم؟قالوا : اللهنم بلنى

فمن كنت مولاه فهذا علي  مولاه ، اللهم والِّ من والاه وعنادِّ منن عناداه وانصنر 

ن لابنن كشنف اليقنين فني فضنائل أمينر المنؤمني -« من نصره واخنذل منن خذلنه

 [ . 94والإرشاد للمفيد ص  – 241المطهر الحلي ص 

 التفسير :

 )اهدنا(

وهنا اهندا كلمة أصلها الهداية والهداية في كتب الله تعالى   كما في قوله تعنالى 

تنَابَ  الْهُيدَىعن التنوراة } وَلَقنَدْ آتيَْننَا مُوسَنى  غنافر  –وَأوَْرَثنْنَا بنَِّني إِّسْنرَائِّيلَ الْكِّ

وَنوُرٌ ۚ يَحْكُنمُ بِّهَنا النَّبِّيُّنونَ  هُداىتعالى ايضاً } إِّنَّا أنَزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِّيهَا { وقال  53

 ِّ تنَنابِّ اللََّّ ننن كِّ بَّننانِّيُّونَ وَالْأحَْبنَنارُ بِّمَننا اسْننتحُْفِّظُوا مِّ ينَ هَننادوُا وَالرَّ لَّننذِّ ينَ أسَْننلَمُوا لِّ الَّننذِّ

ا النَّناسَ وَاخْشَنوْنِّ وَلَا تشَْنترَُوا بِّآينَاتِّي ثمََننًا قلَِّنيلًا ۚ وَكَانوُا عَليَْهِّ شُهَداَءَۚ  فَلَا تخَْشَنوُ 

ئِّكَ هُمُ الْكَافِّرُونَ   ُ فأَوُلََٰ { وكذلك الإنجينل 44المائدة  –وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِّمَا أنَزَلَ اللََّّ

فيه هدى نور نزل علنى الأرض  ببعثنة نبني الله عيسنى علينه السنلام علنى أثنار 

علننيهم الصننلاة والسننلام  كمننا فنني قولننه تعننالى }  وَقَفَّيْننَنا عَلنَنىَٰ  النبيننين مننن قبلننه

ينلَ فِّينهِّ  نجِّ ننَ التَّنوْرَاةِّۖ  وَآتيَْننَاهُ الْإِّ قاً ل ِّمَنا بنَيْنَ يَديَْنهِّ مِّ يسَى ابْنِّ مَرْيمََ مُصَد ِّ م بِّعِّ هِّ آثاَرِّ

نَ التَّوْرَاةِّ وَهُدً  هُداى قاً ل ِّمَا بيَْنَ يَديَْهِّ مِّ لْمُتَّقِّينَ وَنوُرٌ وَمُصَد ِّ ظَةً ل ِّ المائندة  –ى وَمَوْعِّ

{ وخاتم هذه الكتب السماوية والمهيمن على ما قبله منن الكتنب هنو القنرآن  46

قاً ل ِّمَنا بنَيْنَ يَديَْنهِّ  ِّ مُصَند ِّ تنَابَ بِّنالْحَق  الكريم كما في قولنه تعنالى } وَأنَزَلْننَا إِّليَْنكَ الْكِّ

ننًنا عَليَْننهِّ ۖ تنَنابِّ وَمُهَيْمِّ نننَ الْكِّ ننا مِّ َّبِّننعْ أهَْننوَاءَهُمْ عَمَّ ُ ۖ وَلَا تتَ  فنَناحْكُم بيَْنننَهُم بِّمَننا أنَننزَلَ اللََّّ

ننةً  ُ لَجَعلََكُننمْ أمَُّ نْهَاجًننا ۚ وَلنَنوْ شَنناءَ اللََّّ نرْعَةً وَمِّ نننكُمْ شِّ كُننل ٍ جَعلَْننَنا مِّ ِّ ۚ لِّ نننَ الْحَننق  جَناءَكَ مِّ

ن ل ِّيبَْلنُوَكُمْ فِّني مَنا آتنَاكُمْ ۖ فاَسْن كِّ دةًَ وَلََٰ يعنًا وَاحِّ عكُُمْ جَمِّ ِّ مَنرْجِّ تبَِّقوُا الْخَيْنرَاتِّ ۚ إِّلنَى اللََّّ



{ وهذا الكتاب المهيمن على ما قبلنه  48المائدة  -فيَنُبَ ِّئكُُم بِّمَا كُنتمُْ فِّيهِّ تخَْتلَِّفوُنَ  

الجاثيننه{ وقننال تعننالى  –مننن كتننب كتنناب هنندى قننال تعننالى فيننه } هننذا هنندى 

الجنن  –آمننا بنه  الهيدى} وأنا لما سمعنا ايضاعًلى لسان الجن سلام الله عليهم  

 ِّ نندِّ اللََّّ ننْ عِّ تاَبٍ م ِّ { وهذا الكتاب الخاتم أهدى مما قبله لقوله تعالى } قلُْ فأَتْوُا بِّكِّ

قِّينَ  َّبِّعْهُ إِّن كُنتمُْ صَادِّ نْهُمَا أتَ  .{  49القصص  –هُوَ أهَْدىََٰ مِّ

ين والمرسنلين كمنا أننه هنا أهدى مما قبلنه لأننه الخناتم وننزل علنى خناتم النبين و

رفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علنيهم منن قبنل كمنا فني قولنه تعنالى }  

رَةِّ إِّنَّا  هِّ الدُّنْياَ حَسَنةًَ وَفِّي الْآخِّ ذِّ نيبُ بِّنهِّ  هُدْناَوَاكْتبُْ لنَاَ فِّي هََٰ إِّليَْكَ ۚ قاَلَ عَذاَبِّي أصُِّ

ننعتَْ كُننلَّ شَننيْءٍ  كَنناةَ  ۚمَنننْ أشََنناءُ ۖ وَرَحْمَتِّنني وَسِّ َّقنُنونَ وَيؤُْتنُنونَ الزَّ ينَ يتَ لَّننذِّ  فسََننأكَْتبُهَُا لِّ

دوُننَنهُ  ي يَجِّ ننيَّ الَّننذِّ سُننولَ النَّبِّننيَّ الْأمُ ِّ َّبِّعنُنونَ الرَّ ينَ يتَ ننُنونَ   الَّننذِّ ينَ هُننم بِّآياَتِّننَنا يؤُْمِّ وَالَّنذِّ

يننلِّ ينَنأمُْرُهُم بِّننالْمَعْ  نجِّ ننندهَُمْ فِّنني التَّننوْرَاةِّ وَالْإِّ رُوفِّ وَينَْهَنناهُمْ عَنننِّ الْمُنكَننرِّ مَكْتوُبنًنا عِّ

مُ الْخَباَئِّثَ وَيضََعُ عَنْهُمْ إِّصْرَهُمْ وَالْأغَْنلَالَ الَّتِّني  مُ عَليَْهِّ لُّ لَهُمُ الطَّي ِّباَتِّ وَيحَُر ِّ وَيحُِّ

ي  رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبَعوُا النُّورَ الَّذِّ ينَ آمَنوُا بِّهِّ وَعَزَّ مْۚ  فاَلَّذِّ لَ مَعنَهُ ۙ كَانتَْ عَليَْهِّ أنُنزِّ

ئِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ   .{   157-155الأعراف  –أوُلََٰ

وبالتالي إن لم تدعوا كتب الله السماوية من قبل لنصرة النبي محمد والإيمان به 

فليست من عند الله وتأويلات مخالفه لما نزل من عند الله تعنالى لقولنه تعنالى } 

يعنُنوا ا َ وَأطَِّ يعنُنوا اللََّّ ننا قنُنلْ أطَِّ ننلَ وَعَلنَنيْكُم مَّ ِّنَّمَننا عَليَْننهِّ مَننا حُم ِّ سُننولَ ۖ فنَنإِّن توََلَّننوْا فإَ لرَّ

يعوُهُ  لْتمُْ ۖ وَإِّن تطُِّ سُولِّ إِّلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِّينُ  ۚتهَْتدَُواحُم ِّ  {   54النور  – وَمَا عَلَى الرَّ

يه وآلنه ولذلك قال تعالى هنا في الدعوة للإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله ع

الصنراط المسنتقيم صنراط النذين أنعمنت علنيهم غينر المغضنوب علنيهم  اهدنا}

 ولا الضالين { .

ومننن الهداينننة بعنند طاعنننة الله ورسننوله صنننلى الله عليننه وآلنننه ولايننة أهنننل بيتنننه 

لانقطاع الوحي والرسنالة ولنن يتبقنى غينر الإمامنة التني هنى الإمتنداد الرسنالي 

النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله حتنى لوحي السماء و الذي انقطع بخاتم 

 تقوم الساعة  



وقنند جعننل الله تعننالى هننذه الإمتننداد فنني إمامننة أهننل بيننت النبنني علننيهم السننلام  

وولايتهم ونصرتهم ومودتهم واتخاذهم قادة كما في كتاب الله تعنالى  عنند قولنه 

ل تعالى بعند ذلنك  : تعالى بعد ذكر أكثر أنبياء الله تعالى في القرآن الكريم ثم قا

مْ ۖ وَاجْتبَيَْننَناهُمْ  مْ وَإِّخْننوَانِّهِّ يَّنناتِّهِّ مْ وَذرُ ِّ نننْ آبنَنائِّهِّ سْننتقَِّيمٍ   وَهَييدَيْناَهُمْ } وَمِّ ننرَاطٍ مُّ إِّلنَنىَٰ صِّ

نا كَنانوُا  ۚ  وَلنَوْ أشَْنرَكُوا لَحَنبِّطَ عَننْهُم مَّ هِّ بنَادِّ ننْ عِّ ي بِّهِّ مَن يشََاءُ مِّ ِّ يَهْدِّ لِّكَ هُدىَ اللََّّ ذََٰ

نؤُلَاءِّ فَقنَدْ يَعْمَ  ةَ ۚ فنَإِّن يَكْفنُرْ بِّهَنا هََٰ تنَابَ وَالْحُكْنمَ وَالنُّبنُوَّ ينَ آتيَْننَاهُمُ الْكِّ ئِّكَ الَّذِّ
لوُنَ  أوُلََٰ

ينَ  ئِّنكَ الَّنذِّ ينَ أوُلََٰ ُ ۖ  هَيدَىوَكَّلْناَ بِّهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِّهَنا بِّكَنافِّرِّ هْ ۗ قنُل لاَّ  فَبهُِيدَاهُمُ اللََّّ اقْتنَدِّ

ينَ  أسَْألَكُُ  كْرَىَٰ لِّلْعاَلَمِّ  { . 90 – 87الأنعام  –مْ عَليَْهِّ أجَْرًا ۖ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ ذِّ

وهنا من آبائهم اي من بعض آبائهم وإن علا في الرتبة وهم النذين اختنارهم الله 

تعالى للرسنالة والنبنوة وإخنوانهم أبنناء عمنومتهم وذريناتهم فنيهم الرتبنة الأدننى 

نبي عليهم السلام بدليل قولنه تعنالى بننفس الاينة ر قنل  وآخرها  أئمة اهل بيت ال

لا أسننألكم عليننه أجننر{ أي كمننا قننال تعننالى فنني اهننل بيننت النبنني } قننل لا اسننالكم 

عليه أجراً إلا المودة في القربى { وهؤلاء هم النذين أعطناهم الله تعنالى الكتناب 

سُندوُنَ النَّناسَ والحكم والنبوة وحسدهم الناس لنذلك كمنا فني قولنه تعنالى } أمَْ يَحْ 

لْكًنا  كْمَنةَ وَآتيَْننَاهُم مُّ تاَبَ وَالْحِّ يمَ الْكِّ ۖ  فَقَدْ آتيَْناَ آلَ إِّبْرَاهِّ ن فضَْلِّهِّ ُ مِّ عَلَىَٰ مَا آتاَهُمُ اللََّّ

يمًا   {  54النساء  –عَظِّ

وأول هؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الأمام علي عليه السنلام  

الأئمة من بعده  منن قولنه تعنالى } إنمنا أننت مننذر ولكنل قنوم  لما نزل فيه وفي

 الشعراء { . – هاد

فننننننننني  وأبنننننننننو نعنننننننننيم ، وابنننننننننن مردوينننننننننه ، ابنننننننننن جرينننننننننر أخنننننننننرج]  

لمنا  : قنال ابنن عبناس عنن وابنن النجنار ، وابنن عسناكر ، والديلمي« المعرفة»

وضنع رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم  ( هادإنما أنت منذر ولكل قوم  ) نزلت

يده على صدره فقال أنا المنذر وأومأ بيده إلنى منكنب علني فقنال : أننت الهنادي 

 . بك يهتدي المهتدون من بعدي علي يا
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سنمعت رسنول الله صنلى الله   :بني بنرزة الأسنلميأ ، عنن ابنن مردوينه وأخنرج

ووضع يده على صدر نفسه ثنم وضنعها   )إنما أنت منذر : (   عليه وسلم يقول

 [ . 376ص  8الدر المنثور ج -. لكل قوم هادويقول :  علي على صدر

نن  نن شُنرَكَائِّكُم مَّ ِّ ۚ  يهَْيدِيوقال تعالى في إمام آخر الزمان } قلُْ هَلْ مِّ إِّلنَى الْحَنق 

 ُ ِّ ۗ أفََمَنن  يهَْيدِيقنُلِّ اللََّّ نن لاَّ  يهَْيدِيلِّلْحَنق  َّبنَعَ أمََّ ِّ أحََنقُّ أنَ يتُ إِّلاَّ أنَ  يهَِيد ِيإِّلنَى الْحَنق 

 { . 35يونس  - فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ   ۖيهُْدَىَٰ 

وبالتالي هنا الصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله ثم إمامة أهنل بينت النبني  

 وولايتهم عليهم السلام .

 

 وأما :

  )الصراط المستقيم(

هنا أيضاً يبين تعالى أن الصنراك المسنتقيم فني طاعنة الله تعنالى والعمنل بكتابنه 

لإعتصام به كما في قوله عز وجل } ومن يعتصم بنالله فقند هندى إلنى الكريم وا

 { .  101آل عمران  – صراط مستقيم

وطاعننة رسننوله صننلى الله عليننه وآلننه فيهننا الصننراط المسننتقيم لقولننه تعننالى }  

تاَبُ وَلَا  ي مَا الْكِّ ناَ ۚ مَا كُنتَ تدَْرِّ نْ أمَْرِّ لِّكَ أوَْحَيْناَ إِّليَْكَ رُوحًا م ِّ
ن وَكَذََٰ كِّ يمَانُ وَلََٰ الْإِّ

ي إِّلنَىَٰ  ننَا ۚ وَإِّنَّنكَ لتَهَْندِّ باَدِّ ننْ عِّ ي بِّنهِّ مَنن نَّشَناءُ مِّ سْيتقَِيم  جَعلَْناَهُ ننُورًا نَّهْندِّ  صِيرَاط  مُّ

رَاطِّ  يرُ الْأمُُورُ   صِّ ِّ تصَِّ ۗ  ألََا إِّلَى اللََّّ ي لهَُ مَا فِّي السَّمَاوَاتِّ وَمَا فِّي الْأرَْضِّ ِّ الَّذِّ اللََّّ

 { . 53- 52الشورى  -

ثنم ينأتي بعنند ذلنك القننرآن الكنريم ليبنين أن ذريننة الأنبيناء وخنناتمهم سنيدنا محمنند 

صلى الله عليه وآله يهدون إلى صارط مستقيم كما بينا من قبنل فني قولنه تعنالى 

مْ ۖ وَاجْتبَيَْننَنناهُمْ  مْ وَإِّخْنننوَانِّهِّ يَّننناتِّهِّ مْ وَذرُ ِّ ننننْ آبنَننائِّهِّ بعننند ذكنننر أنبيننناء الله تعنننالى } وَمِّ

سْتقَِيم  هَديَْناَهُمْ إِّلَىَٰ وَ  هِّ ۚ وَلنَوْ   صِرَاط  مُّ بنَادِّ ننْ عِّ ي بِّهِّ مَنن يشََناءُ مِّ ِّ يَهْدِّ لِّكَ هُدىَ اللََّّ ذََٰ

تنَنابَ وَالْحُكْننمَ  ينَ آتيَْننَناهُمُ الْكِّ ئِّننكَ الَّننذِّ ننا كَننانوُا يَعْمَلنُنونَ  أوُلََٰ أشَْننرَكُوا لَحَننبِّطَ عَنننْهُم مَّ
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ةَۚ  فإَِّن يَكْفرُْ  ينَ  وَالنُّبوَُّ ئِّنكَ الَّنذِّ ينَ أوُلََٰ ؤُلَاءِّ فَقَدْ وَكَّلْناَ بِّهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِّهَنا بِّكَنافِّرِّ بِّهَا هََٰ

ينَ   كْنرَىَٰ لِّلْعنَالَمِّ هْ ۗ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِّ أجَْرًا ۖ إِّنْ هُنوَ إِّلاَّ ذِّ ُۖ  فبَِّهُداَهُمُ اقْتدَِّ  –هَدىَ اللََّّ

 { . 90 – 87الأنعام 

ى ولايننة هننؤلاء المصننطفين الأخيننار الننذين هننم الإمتننداد الرسننالي الخننروج علنن

للأنبياء والمرسلين من قبل نسنباً وولاينة لله تعنالى وكتابنه ثنم رسنول الله وسننته 

الخروج على هذه الولاية تفرق في الدين على كل سبيل شيطان يدعوا إليه قنال 

ذاَ تعالى }  اوَأنََّ هََٰ قَ بِّكُنمْ عَنن فنَاتَّبِّعُ  صِرَاطِي مُسْتقَِيما َّبِّعنُوا السُّنبلَُ فتَفَنَرَّ وهُۖ  وَلَا تتَ

اكُم بِّهِّ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ  لِّكُمْ وَصَّ  { . 153الأنعام  –سَبِّيلِّهِّ ۚ ذََٰ

ه ثم قنال  وهنا في تفسير هذه الآية ]خطَّ رسولُ اللهِّ صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّمَ خطًّا بيدِّ

خطوطًا عن يمينِّه وشنمالِّه، ثنم قنال : هنذه السنبلُ  : هذا سبيلُ اللهِّ مستقيمًا، وخطَّ 

ي  ننرَاطِّ لننيس منهننا سننبيلٌ إلا عليننه شننيطانٌ ينندعو إليننه، ثننم قننرأ : }وَأنََّ هَننذاَ صِّ

قَ بِّكننم عَنننْ سَننبِّيلِّهِّ{  َّبِّعنُنوا السُّننبلَُ فتَفَنَنرَّ حننديث صننحيح   -مُسْننتقَِّيمًا فنَناتَّبِّعوُهُ وَلَا تتَ

(، والنندارمي 11174لسنننن الكبننرى  )(، والنسننائي فنني  ا4142أخرجننه أحمنند )

 ( باختلاف يسير [ .202)

 ثم يقول تعالى :

 ( 7( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين )7)

 وهنا :

 )صراط(

صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم هم اصحاب الصنراط المسنتقيم النذين بينناهم 

ه صلى الله علينه وتولنو ا أهنل بيتنه منن آنفاً وهم الذين أطاعوا الله تعالى ورسول

 بعده وقد بيناه من قبل .

 وأما :

 )أنعمت عليهم(



وهنا أهم نعمة أنعمها الله تعالى على الناس نعمنة الإيمنان والتني بهنا يننال العبند 

رضنا الله تعنالى وبركتنه فنني الندنيا والآخنرة ولنذلك قننال تعنالى فنيمن بندلوا هننذه 

ينَ بنَدَّلوُا  النعمة للعمل بالرأي والهوى } ِّ كُفْنرًا وَأحََلُّنوا  نِعْمَيتَ ألَمَْ تنَرَ إِّلنَى الَّنذِّ اللََّّ

نلُّوا عَنن  ِّ أنَنداَداً ل ِّيضُِّ َّ قَوْمَهُمْ داَرَ الْبَوَارِّ جَهَنَّمَ يصَْنلَوْنَهَاۖ  وَبِّنئسَْ الْقنَرَارُ وَجَعلَنُوا للَِّّ

نيرَكُمْ إِّلنَى النَّن ۗ  قلُْ تمََتَّعوُا فنَإِّنَّ مَصِّ {  وهنذه النعمنة  30- 28إبنراهيم  –ارِّ سَبِّيلِّهِّ

كنل منن آمنن بهنا فهنو منن النذين أنعنم الله تعنالى علنيهم بالإيمنان لقولنه تعننالى } 

ينَ  ئِّكَ مَعَ الَّذِّ سُولَ فأَوُلََٰ َ وَالرَّ عِّ اللََّّ ُ أنَْعَمَ وَمَن يطُِّ يقِّينَ عَلَيْهِم  اللََّّ ند ِّ نَ النَّبِّي ِّنينَ وَالص ِّ م ِّ

ن ئِّنكَ رَفِّيقنًا وَالشُّهَداَءِّ وَالصَّ ينَۚ  وَحَسُننَ أوُلََٰ { . وبالتنالي صنراط  69النسناء  –الِّحِّ

 الذين أنعم الله تعالى عليهم هم الذين أطاعوا الله تعالى ورسوله .

 وأما :

 )غير (

وهؤلاء هنا النذين لنم يطيعنوا الله تعنالى ورسنوله ولنم يسنلموا لنه عنز وجنل منع 

الإسنلام دينناً فلنن  غييرى } ومنن يبتنغ رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله تعنال

 {  85آل عمران  –يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 

هم الذين أطاعوا غير الله تعالى وعبدوه منن دوننه تعنالى لنورود هنذا اللفنظ فني 

لوُنَ  وَلَقَدْ أوُحِّ  غَيْرَ أفََ قوله تعالى } قلُْ  ِّ تأَمُْرُون ِّي أعَْبدُُ أيَُّهَا الْجَاهِّ يَ إِّليَْنكَ وَإِّلنَى اللََّّ

َ فاَعْبنُدْ  ينَ بَلِّ اللََّّ رِّ نَ الْخَاسِّ ن قبَْلِّكَ لئَِّنْ أشَْرَكْتَ ليََحْبطََنَّ عَمَلكَُ وَلتَكَُونَنَّ مِّ ينَ مِّ الَّذِّ

ينَ  رِّ ننننَ الشَّننناكِّ {  وهنننؤلاء هنننم المغضنننوب علنننيهم و  66-64الزمنننر  –وَكُنننن م ِّ

لاء يدعوا كل مسلم في صنلاته الضالين بما أمر الله تعالى في كتابه الكريم وهؤ

بأن لا يكون منهم وأن لا يحشره الله تبارك وتعالى معهنم  كمنا فني الآينة هننا } 

المغضنوب علنيهم ولا  غييراهدنا الصراك المستقيم صراك الذين أنعمت عليهم 

 الضالين { .

 وأما :

 )المغضوب عليهم( 

 والمغضوب عليهم أنوع في كتاب الله تعالى :



 أولاا :

 فار مغضوب عليهم : الك 

يمَنانِّ  هَ وَقلَْبنُهُ مُطْمَنئِّنٌّ بِّالْإِّ نن بَعْندِّ إِّيمَانِّنهِّ إِّلاَّ مَننْ أكُْنرِّ ِّ مِّ قال تعالى } مَن كَفنَرَ بِّناللََّّ

مْ  ن شَرَحَ بِّالْكُفْرِّ صَدْرًا فَعلَيَْهِّ ن مَّ كِّ
يمٌ  غَضَب  وَلََٰ ِّ وَلَهُمْ عَذاَبٌ عَظِّ نَ اللََّّ النحنل  –م ِّ

106 . } 

ا :  ثانيا

المنننافقين الكنناهرين لمننا أنننزل الله تعننالى المبغضننين لأهننل البيننت علننيهم السننلام 

وأولهم الإمام علي علينه السنلام لمنا ذكنره الصنحابي الجلينل عمنار بنن ياسنر " 

 كنا نعلم المنافقين على عهد رسول الله صلىا لله عليه وآله ببغضهم لعلي" 

بَ الْمُناَفِّقِّينَ وَالْ  ِّ قال تعالى } وَيعَُذ ِّ كَاتِّ الظَّان ِّينَ بِّناللََّّ ينَ وَالْمُشْرِّ كِّ مُناَفِّقاَتِّ وَالْمُشْرِّ

مْ داَئِّننرَةُ السَّننوْءِّ ۖ  مْ وَلَعنَننَهُمْ وَأعََنندَّ لَهُننمْ جَهَنننَّمَ ۖ  وَغَضِييبَ ظَنننَّ السَّننوْءِّ ۚ عَلنَنيْهِّ ُ عَلنَنيْهِّ اللََّّ

يرًا   { . 6الفتح  –وَسَاءَتْ مَصِّ

ا :  ثالثا

نداً فَجَنزَاؤُهُ جَهَننَّمُ خَالِّنداً فِّيهَنا قاتل المؤمن لقوله تعنال تعََم ِّ ننًا مُّ ى } وَمَنن يَقْتنُلْ مُؤْمِّ

يمًا   وَغَضِبَ  ُ عَليَْهِّ وَلَعنَهَُ وَأعََدَّ لهَُ عَذاَباً عَظِّ  {  93النساء  -اللََّّ

ا :  رابعا

 الفرار من الزحف  وهى كبيرة تستوجب غضب الله تعالى كما في قوله تعالى 

فاً ل ِّقِّتاَلٍ أوَْ مُتحََي ِّزًا إِّلَىَٰ فِّئنَةٍ فَقنَدْ بنَاءَ وَمَن يوَُل ِّ  مْ يَوْمَئِّذٍ دبُرَُهُ إِّلاَّ مُتحََر ِّ ننَ  بِغَضَيب  هِّ م ِّ

يرُ  ِّ وَمَأوَْاهُ جَهَنَّمُۖ  وَبِّئسَْ الْمَصِّ { وهنذا غضنب مؤقنت مرهنون   16الأنفال  –اللََّّ

قتنل ومنات علنى هنذه بواقعة قد يتوب المسلم بعدها ولكنن الخطرعلنى يدننه  إن 

 الكبيرة فمأواه جهنم لأنه قدم الخوف من المخلوق على الخوف من الخالق .

ا :  خامسا



اليهود ومن كفر بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله ممن غضب الله عليهم  

 لقوله تعالى : 

ِّ ۚ مَن  ندَ اللََّّ لِّكَ مَثوُبةًَ عِّ ن ذََٰ ُ } قلُْ هَلْ أنُبَ ِّئكُُم بِّشَر ٍ م ِّ عَليَْنهِّ وَجَعنَلَ  وَغَضِيبَ لَّعنَهَُ اللََّّ

كَاننًنا وَأضََننلُّ عَننن سَننوَاءِّ  ئِّننكَ شَننرٌّ مَّ يرَ وَعَبنَندَ الطَّنناغُوتَ ۚ أوُلََٰ نننْهُمُ الْقِّننرَدةََ وَالْخَننَنازِّ مِّ

ِّ  60المائدة   -السَّبِّيلِّ  نندِّ اللََّّ ننْ عِّ تنَابٌ م ِّ نا جَناءَهُمْ كِّ { وقال تعنالى أيضناً  : } وَلَمَّ

نا مُصَد ِّ  نا جَناءَهُم مَّ ينَ كَفنَرُوا فلََمَّ نن قبَْنلُ يسَْنتفَْتِّحُونَ عَلنَى الَّنذِّ قٌ ل ِّمَا مَعَهُمْ وَكَانوُا مِّ

ينَ بِّئسَْنمَا اشْنترََوْا بِّنهِّ أنَفسَُنهُمْ أنَ يَكْفنُرُوا  ِّ عَلنَى الْكَنافِّرِّ عَرَفوُا كَفَرُوا بِّهِّ ۚ فلََعْننَةُ اللََّّ

ُ بَغْينًنا أنَ  هِّ ۖ فبَنَناءُوا بِّمَننا أنَننزَلَ اللََّّ بنَنادِّ نننْ عِّ ننن فضَْننلِّهِّ عَلنَنىَٰ مَننن يشََنناءُ مِّ ُ مِّ لَ اللََّّ ينُنَنز ِّ

ُ  ۚ غَضَب   عَلَىَٰ بِغَضَب   ننُوا بِّمَنا أنَنزَلَ اللََّّ نينٌ  وَإِّذاَ قِّينلَ لَهُنمْ آمِّ هِّ ينَ عَنذاَبٌ مُّ  وَلِّلْكَافِّرِّ

لَ عَليَْناَ وَيَكْفرُُونَ بِّمَا وَرَاءَ  نُ بِّمَا أنُزِّ قاً ل ِّمَا مَعَهُمْ ۗ قلُْ قاَلوُا نؤُْمِّ هُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَد ِّ

وسَنىَٰ بِّالْبيَ ِّننَاتِّ ثنُمَّ  نِّينَ  وَلَقنَدْ جَناءَكُم مُّ نؤْمِّ نن قبَْنلُ إِّن كُننتمُ مُّ ِّ مِّ فلَِّمَ تقَْتلُوُنَ أنَبِّياَءَ اللََّّ

هِّ وَأنَتمُْ ظَالِّمُونَ  ن بَعْدِّ جْلَ مِّ  { . 92-89البقرة  –اتَّخَذْتمُُ الْعِّ

ء جميعاً سواء كانوا كفاراً أو منافقين فقد غضب الله تعالى عليهم ودعاننا وهؤلا

بأن ندعوا الله تعالى بنأن لا نكنون مننهم كمنا فني الآينة هننا  : } اهندنا الصنراك 

 عليهم ولا الضالين { .  المغضوبالمستقيم صراك الذين أنعمت عليهم غير 

 وأما :

 )ولا الضالين(

 والضالين هنا هم :

 أولا :

 العصاه : 

 36الأحنزاب  –مبيننا  ضيل ضيلالاا لقوله تعالى } ومن يعصي الله ورسوله فقد  

. } 

ا :  ثانيا



التاركين للعمل بما أنزل الله التحاكمين  لغيير الله تعيالى وكتابيه الكيريم ضيلالاَ  

 مبينا  :

يبين تعالى هنا أن الحق في كتاب الله والضلال في ترك العمل به كما فني قولنه 

 {  32يونس  – الضلالى } فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا تعال

و قال تعالى  مبيناً أن التحاكم لغير كتاب الله تعالى تحاكم إلى طاغوت قنال فينه 

ننن قبَْلِّننكَ  لَ مِّ لَ إِّليَْننكَ وَمَننا أنُننزِّ ينَ يَزْعُمُننونَ أنََّهُننمْ آمَننُنوا بِّمَننا أنُننزِّ } ألَنَنمْ تنَنرَ إِّلنَنى الَّننذِّ

يدُ  يدُ الشَّيْطَانُ أنَ يرُِّ رُوا أنَ يَكْفرُُوا بِّهِّ وَيرُِّ ونَ أنَ يتَحََاكَمُوا إِّلَى الطَّاغُوتِّ وَقَدْ أمُِّ

يداً  يضُِلَّهُمْ ضَلَالاا   { . 60النساء  –بَعِّ

ثم يبين تعالى  أنه بعث في كل أمة رسولا يدعوا الناس لعبادتنه تعنالى وطاعتنه 

ب ربهننم إلننى حكنم الطنناغوت والننذي وولايتنه ووينننذرهم منن الخننروج علننى كتنا

يحكم بالرأي والهوى دون نص من كتاب الله  قنال تعنالى } وَلَقنَدْ بَعثَنْنَا فِّني كُنل ِّ 

ننْ  ننْهُم مَّ ُ وَمِّ ننْ هَندىَ اللََّّ ننْهُم مَّ َ وَاجْتنَِّبنُوا الطَّناغُوتَۖ  فَمِّ سُنولًا أنَِّ اعْبنُدوُا اللََّّ ةٍ رَّ أمَُّ

لَالةَُ حَقَّتْ عَليَْهِّ  بِّينَ   ۚالضَّ يرُوا فِّي الْأرَْضِّ فاَنظُرُوا كَيْنفَ كَنانَ عَاقِّبنَةُ الْمُكَنذ ِّ  –فسَِّ

 {  36النحل 

ا :   ثالثا

الخارجين على طاعة وولاية رسول الله صلى الله عليه وآله كما أمر الله تعنالى 

: 

 يقول تعالى هنا في رسول الله صلى الله عليه وآله  : 

ُ عَلَى الْ  مْ آياَتِّنهِّ } لَقَدْ مَنَّ اللََّّ مْ يتَلْنُو عَلنَيْهِّ نهِّ ننْ أنَفسُِّ مْ رَسُنولًا م ِّ نِّينَ إِّذْ بَعنَثَ فِّنيهِّ مُنؤْمِّ

نن قبَْننلُ لَفِّنني  كْمَننةَ وَإِّن كَننانوُا مِّ تنَنابَ وَالْحِّ مُهُننمُ الْكِّ مْ وَيعُلَ ِّ يهِّ بِّننينٍ  ضَييلَال  وَينُزَك ِّ آل  –مُّ

ُ  164عمران  ي بَعنَثَ فِّني الْأ ننْهُمْ { وقال  تعالى أيضنا } هُنوَ الَّنذِّ ي ِّنينَ رَسُنولًا م ِّ م ِّ

ننن قبَْننلُ لَفِّنني  كْمَننةَ وَإِّن كَننانوُا مِّ تنَنابَ وَالْحِّ مُهُننمُ الْكِّ مْ وَيعُلَ ِّ يهِّ مْ آياَتِّننهِّ وَينُنزَك ِّ يتَلْنُنو عَلنَنيْهِّ

بِّينٍ   ضَلَال    الجمعه {  -مُّ



ثم يبين تعالى أنهم إن لم يستجيبوا لله تعالى ورسوله فقند ضنلوا ولا يوجند مننهم 

َّبِّعوُنَ أهَْوَاءَهُمْ ۚ وَمَننْ أضل منه يبوُا لَكَ فاَعْلمَْ أنََّمَا يتَ م قال تعالى : } فإَِّن لَّمْ يسَْتجَِّ

ينَ  أضََييلُّ  ي الْقنَنوْمَ الظَّننالِّمِّ َ لَا يَهْنندِّ ِّ ۚ إِّنَّ اللََّّ نننَ اللََّّ نننِّ اتَّبنَنعَ هَننوَاهُ بِّغيَْننرِّ هُنندىً م ِّ مَّ   -مِّ

 {  50القصص 

ا :  رابعا

 اهل بيت النبي عليهم السلام  الذين تولوا غير 

وهنننا إذا كانننت آيننة الولايننة نزلننت فنني الإمننام علنني عليننه السننلام كمننا فنني قولننه  

ننلَاةَ وَيؤُْتنُنونَ  ينَ يقُِّيمُننونَ الصَّ ينَ آمَننُنوا الَّننذِّ ُ وَرَسُننولهُُ وَالَّننذِّ تعننالى } إِّنَّمَننا وَلِّننيُّكُمُ اللََّّ

عنُنونَ  كَنناةَ وَهُننمْ رَاكِّ وبينننا أن الهدايننة والطريننق المسننتقيم فنني {  55المائنندة  –الزَّ

ولاية الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السنلام وهنذا هنو الهندى فنإن كنل منن 

مُ  يقنًا حَنقَّ عَلنَيْهِّ يقنًا هَندىََٰ وَفَرِّ تولى غيرهم فهو على ضلالة قال تعالى فيها } فَرِّ

لَالةَُ  ينَ أوَْلِّينَاءَ  ۗ الضَّ هْتنَدوُنَ  إِّنَّهُمُ اتَّخَذوُا الشَّنياَطِّ ِّ وَيَحْسَنبوُنَ أنََّهُنم مُّ نن دوُنِّ اللََّّ  –مِّ

 {  30الأعراف 

وهؤلاء الشياطين منهم  مقلدة الآبناء والأجنداد النذين يقولنون بفكنرة "حسنبنا منا 

مْ  ضَيال ِينَ وجدناعليه آبائنا"  في قوله تعالى } إِّنَّهُمْ ألَْفَوْا آبنَاءَهُمْ  هِّ فَهُنمْ عَلنَىَٰ آثنَارِّ

ينَ  فنَانظُرْ كَيْنفَ  ضَلَّ وَلَقَدْ يهُْرَعُونَ  رِّ ننذِّ م مُّ لِّينَ  وَلَقَدْ أرَْسَنلْناَ فِّنيهِّ قبَْلَهُمْ أكَْثرَُ الْأوََّ

ينَ  ِّ الْمُخْلصَِّ باَدَ اللََّّ ينَ  إِّلاَّ عِّ  { . 74-69الصافات  –كَانَ عَاقِّبةَُ الْمُنذرَِّ

ا :    خامسا

 أنزل الله  : الذين يطيعون حكام كل عصرفي ظلمهم وتركهم للعمل بما

ب ِّننهِّ ۚ فَوَيْننلٌ  ننن رَّ سْننلَامِّ فَهُننوَ عَلنَنىَٰ ننُنورٍ م ِّ ُ صَنندْرَهُ لِّلْإِّ قننال تعننالى } أفََمَننن شَننرَحَ اللََّّ

ئِّكَ فِّي  ِّ ۚ أوُلََٰ كْرِّ اللََّّ ن ذِّ يةَِّ قلُوُبهُُم م ِّ بِّينٍ  ضَلَال  ل ِّلْقاَسِّ  {  22الزمر  –مُّ

 –السنننبيلا  فأضيييلونابرائننننا قنننال تعنننالى } وقنننالوا ربننننا إنننننا أطعننننا سنننادتنا وك 

 { . 67الاحزاب 

ا :  سادسا



 المشركين الذين يشركون الرجال ويقدمون أهوائهم وآرائهم على كتاب الله  :

قال تعالى هنا  في التاركين لنصوص القرآن لأهواء وآراء الرجنال بنلا ننص : 

هَننهُ هَننوَاهُ أفَأَنَننتَ تكَُننونُ عَليَْنن ننيلًا أمَْ تحَْسَننبُ أنََّ أكَْثنَنرَهُمْ } أرََأيَْننتَ مَنننِّ اتَّخَننذَ إِّلََٰ هِّ وَكِّ

 { 44-43الفرقان  –سَبِّيلًا  أضََلُّ يسَْمَعوُنَ أوَْ يَعْقِّلوُنَ ۚ إِّنْ هُمْ إِّلاَّ كَالْأنَْعاَمِّ ۖ بَلْ هُمْ 

وهننؤلاء لا يوجنند أضننل منننهم لتننركهم العمننل بكتنناب الله وتقننديم أهنننواء وآؤاء 

وهم حكامنناً علننى كتنناب الله ولننيس رجننالهم علننى نصننوص القننرآن بعنند أن جعلنن

كتاب الله كحاكماً علنى العنالم والمنتعلم وفصنل بنين النناس قنال تعنالى } فنَإِّن لَّنمْ 

َّبِّعوُنَ أهَْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ  يبوُا لَكَ فاَعْلمَْ أنََّمَا يتَ نِّ اتَّبنَعَ هَنوَاهُ بِّغيَْنرِّ هُندىً  أضََلُّ يسَْتجَِّ مَّ مِّ

 َ ِّ ۚ إِّنَّ اللََّّ نَ اللََّّ ينَ م ِّ ي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّ  {  50القصص  - لَا يَهْدِّ

وهؤلاء الذين أشركوا أهوائهم وآرائهم وقدوها على كتاب الله بين تعالى أنه لنن 

 يغفر الله تعالى لهم 

كْ   لِّنكَ لِّمَنن يشََناءُ ۚ وَمَنن يشُْنرِّ
َ لَا يَغْفِّنرُ أنَ يشُْنرَكَ بِّنهِّ وَيَغْفِّنرُ مَنا دوُنَ ذََٰ  : } إِّنَّ اللََّّ

ِّ فَقَدْ  يداً  ضَلَّ ضَلَالاا بِّاللََّّ  {  116النساء  –بَعِّ

وهننؤلاء المغضننوب علننيهم والضننالين دعانننا الله تعننالى بننأن ننندعوا الله خمننس 

مرات كل ينوم بنأن لا نكنون مننهم وأن لا يحشنرنا الله تعنالى معهنم ينوم القيامنة 

لنيهم غينر كما في الآيات هنا } اهدنا الصراط المستقيم صنراط النذين أنعمنت ع

 آمين .أهـ  { الضالينالمغضوب عليهم ولا 

 هذا وبالله التوفيق

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسلام على المرسلين والحمد لله 

 رب العالمين

هـ  الموافق  1420رمضان سنة  8انتهى العمل من هذه السورة الكريمة في 

 . 1999ديسمبر  16

 أهـ



 في تريب النزول ( 7السورة رقم )  

 سورة المسد

 مكية

 :سبب النزول 

 ورد في تفسير البرهان :

يـمِّ * تبََّتْ يَدآَ أبَِّي لَهَبٍ وَتبََّ  ] حِّ نِّ ٱلرَّ حْمَٰ  { 1المسد - قوله تعالى: } بِّسمِّ ٱللهِّ ٱلرَّ

سَدٍ  -إلى قوله تعالى  ن مَّ هَا حَبْلٌ م ِّ يدِّ  . {   5المسد – } فِّي جِّ

ولننه تعننالى: } تبََّننتْ ينَندآَ أبَِّنني لَهَننبٍ وَتنَنبَّ { ، قننال: أي علنني بننن إبننراهيم، فنني ق

خسرت، لما اجتمع مع قريش فني دار النندوة و بنايعهم علنى قتنل محمند )صنلى 

الله عليه و آله(، و كان كثير المال، فقال الله: } مَآ أغَْنَىَٰ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَنبَ * 

تحرقننه } وَٱمْرَأتَنُنهُ { ، قننال: كانننت أم جميننل سَيصَْننلَىَٰ ننَناراً ذاَتَ لَهَننبٍ { عليننه ف

بنت صخر، و كانت تنم على رسول الله )صلى الله عليه و آله( و تنقنل أحاديثنه 

الةََ ٱلْحَطَبِّ { أي احتطبنت علنى رسنول الله )صنلى الله علينه و  إلى الكفار } حَمَّ

سَندٍ { أي منن  نن مَّ هَا { أي فني عنقهنا } حَبْنلٌ م ِّ يدِّ ننار، و كنان اسنم آله( } فِّي جِّ

 . أبي لهب عبد مناف، فكناه الله عز و جل، لأن منافا اسم صنم يعبدونه

 

محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن أحمند بنن محمند بنن عيسنى، عنن - 

ابن أبي عمير و علي بن إبراهيم، عن أبينه، عنن ابنن أبني عمينر، عنن الحسنين 

ال: " لمنا أرادت قنريش قتنل بن أبي حمزة، عن أبني عبند الله )علينه السنلام(، قن

النبنني )صننلى الله عليننه و آلننه(، قننال: كيننف لنننا بننأبي لهننب؟ فقالننت أم جميننل: أنننا 

أكفيكموه، أنا أقول لنه: إنني أحنب أن تقعند الينوم ]فني البينت[ نصنطبح. فلمنا أن 

كان من الغد، و تهيأ المشركون للنبي )صلى الله عليه و آله( قعد أبو لهنب و أم 

عا أبو طالب عليا )عليه السلام( فقال له: ينا بنني، اذهنب إلنى جميل يشربان، فد

عمك أبني لهنب فاسنتفتح علينه، فنإن فنتح لنك فادخنل، و إن لنم يفنتح لنك فتحامنل 



إن :علننى البنناب و اكسننره و ادخننل عليننه، فننإذا دخلننت عليننه فقننل: يقننول لننك أبنني

 .امرءا عمه عينه في القوم ليس بذليل

 

السلام(، فوجد الباب مغلقنا، فاسنتفتح فلنم يفنتح قال: فذهب أمير المؤمنين )عليه 

له، فتحامل على الباب و كسره و دخل، فلما رآه أبو لهب، قال له: ما لك يا بنن 

أخي؟ فقال له: ]إن[ أبي يقول لنك: إن امنرءا عمنه عيننه فني القنوم لنيس بنذليل. 

ل و فقال له: صدق أبوك، فما ذا يا بن أخي؟ فقال له: يقتل ابن أخيك و أنت تأكن

تشرب! فوثب و أخذ سيفه، فتعلقت به أم جميل، فرفع ينده و لطنم وجههنا لطمنة 

ففقأ عينها، فماتت و هني عنوراء، و خنرج أبنو لهنب و معنه السنيف، فلمنا رأتنه 

قريش عرفت الغضب في وجهه، فقالت: ما لك يا أبا لهب؟ فقنال: أبنايعكم علنى 

ت أن أسنلم، ثنم تنظنرون ابن أخي، ثم تريدون قتله! و اللات و العزى، لقد همم

 .ما أصنع

  ."فاعتذروا إليه و رجع

سعد بن عبد الله: عن علي بن إسماعيل بن عيسى، و محمد بن الحسين بن  -

أبي الخطاب، عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جنابر بنن 

صيلى رسيول الله )صيلى الله علييه :  "يزيد، عن أبي جعفر )عليه السلام(، قال

ليلة فقرأ: } تبََّيتْ ييَدَآ أبَيِي لهََيب  { فقييل لأم جمييل اميرأة أبيي لهيب: إن  و آله(

محمدا لم يزل البارحة يهتف بك و بزوجك في صيلاته  فخرجيت تطلبيه و هيي 

تقول: لئن رايته لاسمعنه  و جعلت تقول: من أحيس ليي محميداا فانتهيت إليى 

جنيب حيائ   فقيال أبيو النبي )صلى الله عليه و آله( و أبو بكر جالس معه إلى 

بكيير: يييا رسييول الله  لييو تنحيييت  هييذه أم جميييل و أنييا خييائف أن تسييمعك مييا 

تكرهه. فقال: إنها لم ترني و لن ترانيي. فجياءت حتيى قاميت عليهميا  فقاليت: 

قنال أبنو جعفنر )علينه السنلام(: "  " يا أبا بكر  رأيت محمداا فقال: لا. فمضت

  ."ضرب بينهما حجاب أصفر

 

بعثيت إليى أهيل بيتيي :  " (آشوب: قال النبي )صنلى الله علينه و آلنه ابن شهر- 



و قد كان بعد مبعثنه بنثلاث سننين علنى منا ذكنره  " خاصة  و إلى الناس عامة

الطبننري فنني )تاريخننه( و الخريوشنني فنني )تفسننيره(، و محمنند بننن إسننحاق فنني 

)كتابننه( عنننن أبننني مالنننك، عنننن ابنننن عبننناس، و عنننن ابنننن جبينننر: أننننه لمنننا ننننزل 

، جمنع رسنول الله )صنلى  {  214الشيعراء  – وَأنَذِرْ عَشِيرَتكََ ٱلأقَْرَبِينَ  }قوله

الله عليه و آله( بني هاشنم، و هنم يومئنذ أربعنون رجنلا، و أمنر علينا أن ينضنج 

رجل شاة و يخبز لهم صاعا من طعام، و جاء بعس منن لنبن، ثنم جعنل يندخلهم 

لجذعنة و يشنرب الفنرق، إليه عشرة عشرة حتى شبعوا، و إن منهم لمنن يأكنل ا

 .و أراهم بذلك الآية الباهرة

 

و في رواية البراء بن عازب و ابن عباس: أننه بندرهم أبنو لهنب، فقنال: هنذا -  

إني بعثت إلى :(  "ما سحركم به الرجل. ثم قال لهم النبي )صلى الله عليه و آله

، و إنني الأسود و الأبيض و الأحمر، إن الله أمرني أن أنذر عشنيرتي الأقنربين

لا أملنك لكننم مننن الله شننيئا إلا أن تقولننوا: لا إلنه إلا الله ". فقننال أبننو لهننب: أ لهننذا 

دعوتنا! ثم تفرقوا عنه، فنزلت } تبََّتْ ينَدآَ أبَِّني لَهَنبٍ وَتنَبَّ { ، ثنم دعناهم دعنوة 

أخننرى، و أطعمهننم و سننقاهم، ثننم قننال لهننم: " يننا بننني عبنند المطلننب، أطيعننوني 

حكامها، و منا بعنث الله نبينا إلا جعنل لنه وصنيا، أخنا و  تكونوا ملوك الأرض و

  ."وزيرا، فأيكم يكون أخي، و وزيري، و وصيي، و وارثي، و قاضي ديني؟

و في رواية الطبري، و القاضي أبي الحسنن الجرجناني، عنن ابنن جبينر و ابنن 

فننأيكم يننؤازرني علننى هننذا الأمننر علننى أن يكننون أخنني و وصننيي و :  "عبنناس

 .فأحجم القوم " خليفتي فيكم؟

و في رواية أبي بكر الشيرازي، عن مقاتل، عن الضنحاك، عنن ابنن عبناس، - 

و في )مسند العشرة( و )فضائل الصحابة(: عن أحمد، بإسناده، عن ربيعنة بنن 

ناجد، عن علي )عليه السلام(: " فأيكم يبايعني على أن يكون أخي و صاحبي؟ 

وم، يقول: " أنا ". فقال في الثالثنة: " ". فلم يقم إليه أحد، و كان علي أصغر الق

 .أجل ". و ضرب بيده على يدي أمير المؤمنين



 

و في )تفسير الخريوشي(: عن ابن عباس، و ابن جبير، و أبني مالنك، و فني - 

)تفسير الثعلبي(: عن البراء بن عازب: فقال علي، و هو أصغر القوم: " أننا ينا 

وصيه. قالوا: فقام القوم، و هم يقولنون  رسول الله ". فقال: " أنت ". فلذلك كان

 !لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمر عليك

 

و في )تاريخ الطبري( و )صفوة الجرجاني(: فأحجم القوم، فقال علني )علينه - 

السنلام(: " أننا يننا نبني الله أكننون وزينرك علينه ". فأخننذ برقبتنه، ثننم قنال: " هننذا 

أطيعننوا ". قننال: فقننام القننوم أخنني، و وصننيي، و خليفتنني فننيكم، فاسننمعوا لننه و 

 .يضحكون و يقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك و تطيع

 

و في رواية الحارث بن نوفل، و أبي رافع، و عباد بن عبد الله الأسندي، عنن - 

علي )عليه السلام(: " فقلت: أنا يا رسول الله. قال: أنت، و أدنناني إلينه، و تفنل 

 يقولون: بئس ما حبا ابنن عمنه إذ اتبعنه و صندقهفي في، فقاموا يتضاحكون و 

". 

 

)تاريخ الطبري(: عن ربيعة بن ناجد: أن رجلا قنال لعلني )علينه السنلام(: ينا - 

بعند كنلام  -أمير المؤمنين، بم ورثت ابن عمك دون عمك؟ فقال )علينه السنلام(

: " فلننم يقننم إليننه أحنند، فقمننت إليننه، و كنننت مننن أصننغر -ذكنر فيننه حننديث النندعوة

: فقال: اجلس، ثم قال ]ذلك[ ثلاث مرات، كل ذلك أقوم إليه فيقنول -قال -قوم،ال

لي: اجلس، حتى كان في الثالثة، ضرب بيده على يدي، قال: فبذلك ورثنت ابنن 

  ."عمي دون عمي

و فنني حننديث أبنني رافننع: " أنننه قننال أبننو بكننر للعبنناس: أنشنندك الله، تعلننم أن  - 

د جمعكم و قال: " يا بنني عبند المطلنب، إننه رسول الله )صلى الله عليه و آله( ق

لم يبعث الله نبيا إلا جعل له من أهلنه وزينرا و أخنا و وصنيا و خليفنة فني أهلنه، 

فمن يقم منكم يبايعني على أن يكون أخي، و وزينري، و وارثني، و وصنيي، و 



خليفتي في أهلي ". فبايعه علي )عليه السلام( علنى منا شنرط لنه. و إذا صنحت 

البرهنان  -.ة وجبت إمامته بعد النبي )صلى الله عليه و آله( بلا فصنلهذه الجمل

 للسيد هاشم البحراني [ .

 و في تفسير الطبري :

] }تبََّتْ يَداَ أبَِّي لَهَبٍ {: دعناء علينه منن الله. وأمنا قولنه: } وَتنَبَّ { فإننه خبنر.  

وفني دخنول «. قنَدْ تنَبَّ تبََّنتْ ينَداَ أبِّني لَهَنبٍ وَ »ويذُكر أن ذلك في قنراءة عبند الله: 

فيه دلالة على أنه خبنر، ويمثَّنل ذلنك بقنول القائنل لآخنر: أهلَكنك الله، وقند « قد»

أهلكك، وجعلك صالحاً وقد جعلك. وبنحو الذي قلنا في معننى قولنه: } تبََّنتْ ينَداَ 

أبَِّي لَهَبٍ { قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قنال: 

سعيد، عن قتنادة } تبََّنتْ ينَداَ أبِّني لَهَنبٍ {: أي خسنرت وتنب. حندثني ينونس، ثنا 

قال: أخبرنا ابن وهنب، قنال: قنال ابنن زيند، فني قنول الله: } تبََّنتْ ينَداَ أبِّني لَهَنبٍ 

: الخسنران، قنال: قنال أبنو لهنب للنبني  صنلى الله علينه وسنلم:  وَتبََّ { قال: التنب 

يا يعُْطَيى المُسْيلِمُونَ :  "؟ قنالمناذا أعُطَنى ينا محمند إن آمننت بنك ، فقنال:  " كمَّ

قال: تباً لهنذا منن دينن تبناً، أن  " وأيَّ شَيْء  تبَْتغَِيا:  "مالي عليهم فضل؟ قال

أكون أننا وهنؤلاء سنواء، فنأنزل الله: } تبََّنتْ ينَداَ أبِّني لَهَنبٍ { يقنول: بمنا عملنت 

معمنر، عنن قتنادة } تبََّنتْ  أيديهم. حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عنن

ر. وقينل: إن هنذه السنورة نزلنت  رت يدا أبي لهب وخَسِّ يَداَ أبِّي لَهَبٍ { قال: خَسِّ

في أبني لهنب، لأن النبني  صنلى الله علينه وسنلم لمنا خَنصَّ بالندعوة عشنيرتهَ، إذ 

بنا وجمعهم للدعاء، قال لنه أبنو لهنب: ت { وَأنْذِرْ عَشِيرَتكََ الأقْرَبِينَ  }: نزل عليه

لك سنائرَ الينوم، ألهنذا دعوتننا؟ ذكنر الأخبنار النواردة بنذلك: حندثنا أبنو كُرَينب، 

قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عنن عمنرو، عنن سنعيد بنن جُبينر، عنن ابنن 

ييا :  "عباس قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسنلم ذات ينوم الصنفا، فقنال

أرأيَْيتكَُمْ إنْ أخْبيَرْتكُُمْ أنَّ :  "قنالفاجتمعت إليه قريش، فقالوا: مالك؟  " صَباحاهْ 

يكُمْ  أما كُنْتمُْ تصَُيدَقوُنِنَيا فيإني :  "قنالوا: بلنى، قنال " العدَُوَّ مُصَب حُِكُمْ أوْ مُمَس ِ

، فقننال أبننو لهننب: تبًَّننا لننك، ألهننذا دعوتنننا  " نيَيذِير  لَكُييمْ بيَيينَ ييَيدَيْ عَييذاَب  شَييدِيد  

ينَداَ أبني لَهَنبٍ { إلنى آخرهنا. حندثني أبنو السنائب،  وجمعتنا؟ فنأنزل الله: } تبََّنتْ 

قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عنن عمنرو، عنن سنعيد بنن جُبينر، عنن ابنن 



عباس، مثله. حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن نمُير، عن الأعمش، عن عمرو بنن 

ة، عنن سنعيد بنن جُبينر، عنن ابنن عبناس، قنال: لمنا نزلنت تكََ وأنْيذِرْ عَشِييرَ  }مُر 

ننفا ثننم نننادىَ { الأقْييرَبِينَ  يييا :  "قننام رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم علننى الصَّ

فناجتمع النناس إلينه، فبنَيْنَ رجنلٌ يجنيء، وبنين آخنر يبعنثُ رسنولهَ،  " صَيباحاهْ 

ييا بَنيِي هاشِيم   ييا بَنيِي عَبْيدَ المُطَّلِيبِ  ييا بَنيِي فهِْير   ييا بَنيِي... ييا بَنيِي :  "فقنال

  "يرينند تغيننر علننيكم " ليَيوْ أخْبيَيرْتكُُمْ أنَّ خَيييْلاا بِسَييفْح  هَييذاَ الجَبيَيل أرأيَْييتكَُمْ 

قْتمُُونِيا ،  " فيإن ِي نيَذِير  لَكُيمْ بيَينَ ييَدَيْ عَيذاَب  شَيدِيد  :  "قالوا: نعم، قنال " صَدَّ

فقال أبو لهب: تبًَّا لك سنائر الينوم، ألهنذا دعوتننا؟ فنزلنت: } تبََّنتْ ينَداَ أبَني لَهَنبٍ 

حنندثنا أبنو كُرَيننب، قنال: ثنننا أبنو أسُننامة، عنن الأعمننش، عنن عمننرو بننن «. تنَبَّ وَ 

ة، عن سعيد بن جُبينر، عنن ابنن عبناس قنال: لمنا نزلنت هنذه الآينة وأنْيذِرْ  }: مر 

ورهطننك منننهم المخلصننين، خننرج رسننول الله صننلى الله  { عَشِيييرَتكََ الأقْييرَبِينَ 

، فقنالوا: مَننْ هنذا النذي  " ييا صَيباحاهْ :  "عليه وسلم، حتى صعد الصفا، فهتف

ييا بَنيِي فيُلان   ييا بَنيِي فيُلان   ييا :  "يهتف؟ فقالوا: محمند، فناجتمعوا إلينه، فقنال

أرأيَْيتكَُمْ ليَوْ :  "، فناجتمعوا إلينه، فقنال " بَنِي عَبْدَ المُطَّلِبِ  ييا بَنيِي عَبْيدَ مَنياف  

قْياأخْبَرْتكُُمْ أنَّ خَييْلاا تخَْيرُجُ بِسَيفْحِ هَيذاَ الجَ  بننا  " بيَلِ أكُنْيتمُْ مُصَيد ِ قنالوا: منا جر 

، فقال أبو لهنب: تبًَّنا  " فإن ِي نذَِير  لَكُمْ بَينَ يدََيْ عَذاَب  شَدِيد  :  "عليك كذباً، قال

« تبََّتْ يَداَ أبِّي لَهَبٍ وَقنَدْ تنَبَّ »لك ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: 

سننورة. حنندثنا ابننن حمينند، قننال: ثنننا مهننران، عننن كننذا قننرأ الأعمننش إلننى آخننر ال

سفيان، في قوله: } تبََّتْ يَداَ أبَِّي لَهَبٍ { قال: حنين أرسنل النبني  صنلى الله علينه 

وسلم إليه وإلنى غينره، وكنان أبنو لهنب عنم  النبني  صنلى الله علينه وسنلم، وكنان 

ى، فذكرهم، فقال أبو لهب: تبَا لك، في هذا أرسلت إ ليننا؟ فنأنزل اسمه عبد العزُ 

الله: } تبََّنتْ ينَنداَ أبِّنني لَهَننبٍ {. وقولننه: } مننا أغْننَنى عَنْننهُ مالنُنهُ وَمننا كَسَننبَ { يقننول 

تعالى ذكره: أيَّ شيء أغنى عنه ماله، ودفع من سخط الله عليه } وَما كَسَنبَ { 

وهم ولده. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأوي لذكر من قال ذلك: حدثنا الحسن 

ر، قنال: ثننا عبند النرزاق، عنن معمنر، عنن ابنن خينثم، بن داود  بن محمد المنكدِّ

عن أبي الطفيل، قال: جاء بنو أبي لهب إلى ابن عبناس، فقناموا يختصنمون فني 

البيت، فقام ابن عباس، فحجز بينهم، وقد كف  بصره، فدفعه بعضنهم حتنى وقنع 

رَينب، على الفراش، فغضب وقال: أخرجوا عنني الكسنب الخبينث. حندثنا أبنو كُ 



، عن محمد بنن سنفيان، عنن رجنل منن بنني  قال: ثنا وكيع، عن أبي بكر الهُذلَي 

مخننزوم، عننن ابننن عبنناس أنننه رأى يومنناً ولنند أبنني لهننب يقتتلننون، فجعننل يحجُننز 

بينهم ويقول: هؤلاء مما كسب. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا 

 مالهُُ وَمنا كَسَنبَ { قنال: منا كسنب سفيان، عن ليث، عن مجاهد } ما أغْنَى عَنْهُ 

حدثني محمند بنن عمنرو، قنال: ثننا أبنو عاصنم، قنال: ثننا عيسنى وحندثني  .ولده

الحننارث، قننال: ثنننا الحسننن، قننال: ثنننا ورقنناء، جميعنناً عننن ابننن أبنني نجننيح، عننن 

مجاهد، في قول الله: } وَما كَسَبَ { قال: ولده هم منن كسنبه. حندثنا ابنن حميند، 

، عنن سنفيان، عنن ابنن أبني نجنيح، عنن مجاهند، فني قنول الله } قال: ثنا مهران

وَما كَسَبَ { قال: ولده. وقوله: } سَيصَْلَى ناراً ذاَتَ لَهَبٍ { يقول: سيصنلى أبنو 

النَنةَ الْحَطَنبِّ { يقننول: سيصنلى أبننو  لهنب ننناراً ذات لهنب. وقولننه: } وَامْرأتنُهُ حَمَّ

اء فنني قننراءة } لهننب وامرأتننه حمالننة الحطننب، ننناراً ذات لهننب. واخ تلفننت القننر 

اء المدينننة والكوفننة والبصننرة:  النَنةَ الْحَطَننبِّ { فقننرأ ذلننك عامننة قننر  النَنةُ »حَمَّ حَمَّ

بالرفع، غير عبد الله بن أبي إسحاق، فإنه قرأ ذلك نصباً فيما ذكُنر لننا « الْحَطَبِّ 

عنه. واختلُف فيه عن عاصم، فحكي عنه الرفع فيها والنصنب، وكنأن  منن رفنع 

لننه مننن نعننت المننرأة، وجعننل الرفننع للمننرأة مننا تقنند م مننن الخبننر، وهننو ذلننك جع

ها { «سيصلى» يندِّ ، وقند يجنوز أن يكنون رافعهنا الصنفة، وذلنك قولنه: } فِّني جِّ

الةَ»وتكون  نعتاً للمرأة. وأما النصب فيه فعلى النذم ، وقند يحُتمنل أن يكنون « حَمَّ

الحطننب نكننرة. نصننبها علننى القطننع مننن المننرأة، لأن المننرأة معرفننة، وحمالننة 

والصننواب منننن القنننراءة فننني ذلنننك عنننندنا: الرفنننع، لأننننه أفصنننح الكلامنننين فينننه، 

اء عليننه. واختلننف أهننل التأويننل، فنني معنننى قولننه: }  ولإجمنناع الحجننة مننن القننر 

الةََ الْحَطَبِّ { فقال بعضهم: كانت تجيء بالشوك فتطرحه في طريق رسول  حَمَّ

ذا خنرج إلنى الصنلاة. ذكنر منن قنال الله صلى الله عليه وسلم، ليدخل فني قَدمنه إ

ذلك: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبني، عنن 

النَةَ الْحَطَنبِّ { قنال: كاننت تحمنل  أبيه، عن ابن عباس، في قوله: } وَامْرأتنُهُ حَمَّ

الشنوك، فتطرحنه علنى طرينق النبنني  صنلى الله علينه وسنلم، ليعقنره وأصننحابه، 

الةََ الْحَطَب {: نقالة للحديث. حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عنن ويقال: } حَ  مَّ

إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل من هَمْدان يقال له يزيد بن زيد، أن امرأة 

أبي لهب كانت تلقي في طرينق النبني  صنلى الله علينه وسنلم الشَّنوْك، فنزلنت: } 



نبَعي، تبََّتْ يَداَ أبِّي لَهَب { } وامْرأتهُُ حَمَّ  الةََ الْحَطَنب {. حندثني أبنو هرينرة الضُّ

. فني  ة بن خالد، عنن عطينة الجندلي  محمد بن فِّراس، قال: ثنا أبو عامر، عن قرُ 

ضنناه علننى طريننق رسننول الله  النَنةَ الْحَطَننبِّ { قننال: كانننت تضننع العِّ قولننه: } حمَّ

عت أبنا صلى الله عليه وسلم، فكأنما يطأ به كثيباً. حُدثت عن الحسنين، قنال: سنم

النَةَ  معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقنول، فني قولنه: } وَامْرأتنُهُ حَمَّ

الْحَطَبِّ { كانت تحمل الشوك، فتلقيه على طريق نبي  الله صنلى الله علينه وسنلم 

ليعقِّره. حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قنال: قنال ابنن زيند، فني قولنه: } 

النَةَ الْ  حَطَنبِّ { قنال: كاننت تنأتي بأغصنان الشنوك، فتطرحُهنا باللينل وَامْرأتهُُ حَمَّ

 .في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال آخرون: قيل لها ذلك: حمالة الحطب، لأنها كانت تحطب الكنلام، وتمشني 

بالنميمننة، وتعي ِّننر رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم بننالفقر. ذكننر مننن قننال ذلننك: 

: ثننا المعتمنر بنن سنليمان، قنال: قنال أبنو المعتمنر: حدثنا ابنن عبند الأعلنى، قنال

النَةَ الْحَطَنبِّ {: كاننت تمشني بالنميمنة. حندثنا  مة قنال: } حَمَّ زعم محمد أن عكرِّ

ابننن بشننار، قننال: ثنننا عبنند الننرحمن، قننال: ثنننا سننفيان، عننن ابننن أبنني نجننيح، عننن 

النَنةَ الْحَطَننبِّ { قننال: كانننت تمشنني بالنميمنن ة. حنندثنا أبننو مجاهنند: } وَامْرأتنُنهُ حَمَّ

، عن سفيان، عن ابن أبني نجنيح، عنن مجاهند، مثلنه.  كُرَيب، قال: ثنا الأشجعي 

هْران، عن سفيان، عن منصور، عنن مجاهند، مثلنه.  حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مِّ

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحنارث، 

عنناً عننن ابننن أبنني نجننيح، عننن مجاهنند } قننال: ثنننا الحسننن، قننال: ثنننا ورقنناء، جمي

الةََ الْحَطَبِّ { قال: النميمة. حدثنا بشر، قنال: ثننا يزيند، قنال: ثننا سنعيد، عنن  حَمَّ

النَةَ الْحَطَنبِّ {: أي كاننت تنقنل الأحادينث منن بعنض النناس  قتادة } وامْرأتنُهُ حَمَّ

ة } إلى بعض. حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثننا ابنن ثنور، عنن معمنر، عنن قتناد

ننب الكننلام، وتمشنني بالنميمننة. وقننال  النَنةَ الْحَطَننبِّ { قننال: كانننت تحطِّ وامْرأتنُنهُ حَمَّ

ننبُ  بعضننهم: كانننت تعُيَ ِّننر رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم بننالفقر، وكانننت تحَْطِّ

فَعيُ ِّنرت بأنهنا كاننت تحطنب. حندثنا ابننن حميند، قنال: ثننا مهنران، عنن سننفيان } 

الةََ الْحَطَنبِّ   { قنال: كاننت تمشني بالنميمنة. وأولنى القنولين فني ذلنك وامْرأتهُُ حَمَّ

بالصننواب عننندي، قننول مننن قننال: كانننت تحمننل الشننوك، فتطرحننه فنني طريننق 



رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم، لأن ذلننك هننو أظهننر معنننى ذلننك. حنندثنا ابننن 

حميد، قال: ثننا مهنران، عنن عيسنى بنن يزيند، عنن ابنن إسنحاق، عنن يزيند بنن 

لمسنروق، قنال: لمنا نزلنت: } تبََّنتْ ينَداَ أبنَي لَهَنبٍ { بلنغ  زيد، وكان ألنزم شنيء

، قالنت: عنلام يهجنوني؟  امرأة أبي لهب أن النبي  صنلى الله علينه وسنلم يهجنوكِّ

ننْ مَسَندٍ »هل رأيتموني كما قال محمد أحمل حطباً  ها حَبْلٌ مِّ يدِّ ؟ فمكثنت، «في جِّ

يحَى وَاللَّيْيلِ إذاَ سَيجَى وَا:} ثم أتته، فقالت: إن ربك قلاك وود عك، فنأنزل الله لضُّ

نْ مَسَدٍ { يقول: في عنقهنا  { ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قلَى ها حَبْلٌ مِّ يدِّ وقوله: } فِّي جِّ

ة مَّ  :والعرب تسمى العنق جيداً ومنه قول ذي الرُّ

 وَجِيدُكِ إلاَّ أنَّها غَيرُ عاطِلِ      فَعَيْناكِ عَيْناها وَلوَْنكُِ لوَْنهُا

قلنا في ذلك قنال أهنل التأوينل. ذكنر منن قنال ذلنك: حندثني ينونس، قنال: وبالذي 

ها حَبْلٌ { قال: فني  يدِّ أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قول الله: } فِّي جِّ

نْ مَسَدٍ { اختلف أهنل التأوينل فني ذلنك، فقنال بعضنهم:  رقبتها. وقوله: } حَبْلٌ مِّ

عنن الحسنين، قنال: سنمعت أبنا  هي حبال تكون بمكة. ذكر من قال ذلك: حُندثت

ها حَبْنلٌ  يندِّ معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضنحاك يقنول فني قولنه: } فِّني جِّ

نْ مَسَدٍ { قال: حبل من شجر، وهو الحبل الذي كانت تحتطب به  .مِّ

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبني، عنن أبينه، 

ننْ  مَسَندٍ { قنال: هني حبنال تكنون بمكنة ويقنال: المَسَند: عن ابن عباس } حَبْنلٌ مِّ

العصا التي تكون في البكرة، ويقال المَسَد: قلادة من وَدعَ. حدثني ينونس، قنال: 

ننْ مَسَندٍ { قنال: حبنال  أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيند: فني قولنه: } حَبْنلٌ مِّ

ن نْ مَسَندٍ {: حبنل من شجر تنبت في اليمن لها مسد، وكانت تفتل وقنال } حَبْنلٌ مِّ

من نار في رقبتها. وقال آخرون: المَسَد: اللينف. ذكنر منن قنال ذلنك: حندثنا أبنو 

، عنن يزيند، عنن عنروة } فِّني  كُرَيب، قال: ثننا وكينع، عنن سنفيان، عنن السندي 

نْ مَسَدٍ { قال: سلسلة من حديد، ذرعها سبعون ذراعاً. حندثنا ابنن  ها حَبْلٌ مِّ يدِّ جِّ

هْرا ، عنن رجنل يقنال لنه يزيند، عنن حميد، قال: ثنا مِّ ن، عن سفيان، عن السندي 

نننْ مَسَنندٍ { قننال: سلسننلة ذرعهننا سننبعون  ها حَبْننلٌ مِّ ينندِّ بيننر } فِّنني جِّ عننروة بننن الزُّ

ذراعاً. حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سنفيان، عنن يزيند، عنن 



نننْ مَسَنندٍ { قننال: سلسنن ها حَبْننلٌ مِّ ينندِّ لة ذرعهننا سننبعون عُننرْوة بننن الزبيننر } فِّنني جِّ

ذراعاً. حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن أبيه، عن الأعمش، عنن مجاهند } 

نْ مَسَدٍ { قال: من حديد. حدثنا ابن حميد، قال: ثننا مهنران، عنن سنفيان } فِّني  مِّ

نْ مَسَدٍ { قال: حبل في عنقها في النار مثنل طنوق، طولنه سنبعون  ها حَبْلٌ مِّ يدِّ جِّ

: المَسَد: الحديد الذي يكون في البَكْرة. ذكنر منن قنال ذلنك: ذراعاً. وقال آخرون

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان، عن منصنور، عنن مجاهند } فِّني 

نْ مَسَدٍ { قال: الحديدة تكون في البَكْرة. حدثني محمند بنن عمنرو،  ها حَبْلٌ مِّ يدِّ جِّ

ثنا الحسن، قال: ثننا  قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال:

ننْ مَسَندٍ { قنال: عنود  ورقاء، جميعناً عنن ابنن أبني نجنيح، عنن مجاهند } حَبْنلٌ مِّ

البكرة من حديد. حندثني الحنارث، قنال: ثننا الحسنن، قنال: ثننا ورقناء، عنن ابنن 

نْ مَسَندٍ { قنال: الحديندة للبكنرة. حندثنا ابنن عبند  أبي نجيح، عن مجاهد } حَبْلٌ مِّ

ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قنال: ثننا المعمنر بنن سنليمان، الأعلى، قال: ثنا 

ننْ مَسَندٍ  ها حَبْنلٌ مِّ يندِّ مة قنال: } فِّني جِّ قال: قال أبو المعتمر: زعم محمد أن عكرِّ

{ إنننه الحدينندة التنني فنني وسننط البكننرة. وقننال آخننرون: هننو قِّننلادة مننن وَدعَ فنني 

ثنا سعيد، عن قتادة } عنقها. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: 

نْ مَسَدٍ { قال: قلادة من وَدعَ. حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثننا  ها حَبْلٌ مِّ يدِّ فِّي جِّ

نْ مَسَدٍ { قنال: قنلادة منن وَدعَ. وأولنى  ابن ثور، عن معمر، عن قتادة } حَبْلٌ مِّ

الأقننوال فنني ذلننك عننندي بالصننواب، قننول مننن قننال: هننو حبننلٌ جُمننع مننن أنننواع 

ذلك اختلنف أهنل التأوينل فني تأويلنه علنى النحنو النذي ذكرننا، وممنا مختلفة، ولن

 :يدل  على صحة ما قلنا في ذلك قول الراجز

 صُهْب  عِتاق  ذاتِ مُخَ زَاهِقِ      وَمَسَد  أمُِرَّ مِنْ أيانِقَ 

نرَّ منن  فجعل إمراره من شتى، وكذلك المسد الذي فني جيند امنرأة أبني لهنب، أمُِّ

ديد ولحناء، وجعنل فني عنقهنا طوقناً كنالقلادة منن ودع أشياء شتى، من ليف وح

 :ومنه قول الأعشى

ا صَرِيفَ مَحَالةَِ الأمَْسادِ      تمُْسِي فيَصْرِفُ بابهُا مِنْ دُونِنا  غَلْقا

 تفسير الطبري [ .  - .يعني بالأمساد: جمع مَسَد، وهي الجبال



 

 التفسير :

سَيَصْلَىَٰ  )2 (مَآ أغَْنَىَٰ عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ  ( 1) تْ يدََآ أبَِي لهََب  وَتبََّ تبََّ  (1)

الَةَ  )3( ناَراا ذاَتَ لَهَب   سَد   )4 (ٱلْحَطَبِ  وَٱمْرَأتَهُُ حَمَّ ن مَّ   )5(فِي جِيدِهَا حَبْل  م ِ

 وهنا :

 )تبت(

وتب : خسر زالتباب الهلاك والخسران يقال تباً لك أي ألزمك هلاكاً وخسراناً 

ن ظَلَمُوا أنَفسَُهُمْ ۖ فَمَا أغَْنَتْ  كِّ هَتهُُمُ الَّتِّي [ قال تعالى } وَمَا ظَلَمْناَهُمْ وَلََٰ  عَنْهُمْ آلِّ

ا جَاءَ أمَْرُ رَب ِّكَ ۖ وَمَا زَادوُهُمْ غَيْرَ تتَبِّْيبٍ   ن شَيْءٍ لَّمَّ ِّ مِّ ن دوُنِّ اللََّّ  -يَدْعُونَ مِّ

 .{  101هود 
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وهذا التتبيب بسبب كيد كاده أبو لهب لعنه الله هو وزوجته لورود هذا اللفظ  

له تعالى : } وكذلك زين لفرعون سوء على كيد فرعون بنبي الله موسى في قو

وهنا لما  . { 37غافر  – تبابعمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا فر 

 كاد كيده لعنه الله أنزل الله عز وجل :

 { وتبيدا أبي لهب  تبت}  

 وأما :

 ) يدا (

واليد وردت بألف الأثننين عنن أعمنال العبناد فني الندنيا التني قند تنودي بهنم إلنى 

لْنمٍ وَلَا هُندىً وَلَا جهم ف ِّ بِّغيَْنرِّ عِّ لُ فِّني اللََّّ ننَ النَّناسِّ مَنن يجَُنادِّ ي قولنه تعنالى } وَمِّ

يقنُهُ ينَوْمَ  نزْيٌ ۖ وَنذُِّ ِّ ۖ لنَهُ فِّني الندُّنْياَ خِّ نلَّ عَنن سَنبِّيلِّ اللََّّ طْفِّنهِّ لِّيضُِّ نِّينرٍ ثنَانِّيَ عِّ تاَبٍ مُّ كِّ

لِّكَ بِّمَنا قنَدَّ 
يقِّ ذََٰ مٍ ل ِّلْعبَِّيندِّ  ييَدَاكَ مَتْ الْقِّياَمَةِّ عَذاَبَ الْحَرِّ َ لنَيْسَ بِّظَنلاَّ الحنج  –وَأنََّ اللََّّ

{ وبالتالي هنا تبت يداه بما فعلنه لعننه الله منع رسنول الله منن أذى وكفنر  8-10

بآيات الله تعالى وتكذيباً لرسوله صلى الله عليه وآله لذلك قال تعالى هننا } تبنت 

 أبي لهب وتب { يدا

 )أبي لهب(

 وهنا 

 )أبي(

إننه  لأبيي] الاب هو الوالد [ وهو أصل الأسرة وعمادها قال تعالى : } واغفنر 

{ أي أن أبي هنا هو  جده لأمه وليس والنده لأن 86الشعراء  -كان من الضالين

آبنناء الأنبينناء كلهننم ليسننوا كننافرين أو هننو عمننه  ولننيس أبنناه )عليننه السننلام(  لأن 

 أبييله  كمنا فني الآينة  } تبنت يندا الآية هنا في عم رسول الله صلى الله عليه وآ

 لهب وتب { .

بحث في أن آذر ليس أبو نبي الله إبراهيم عليه السلام بل هو جيده لأميه وقييل 

 أنه عمه  عليه السلام :



 للشيخ محمد هادي معرفة :

 ]  والد ابراهيم تارح او آزر ا

  :نص الشبهة

تارَح ( بِّراءٍ مفتوحةٍ  ذكرت التوراة : أن  والد إبراهيم ) عليه السلام ( هو )

فر التكوين ، إصحاح  وَإِّذْ  ﴿ : . ( . وجاء في القرآن 27/  11وحاءٍ مهملة ) سِّ

بَِّيهِّ آزَرَ  يمُ لأِّ  . ﴾ ... قاَلَ إِّبْرَاهِّ

  :الجواب

اج : ]  لا خلاف بين النس ابين أن  اسم والد إبراهيم ) عليه السلام (  قال الزج 

دة مَن جع ن المُلحِّ ل هذا طعناً في القرآن ، وقال : هذا النسب ـ الذي تارَح ، ومِّ

 . جاء في القرآن ـ خطأ وليس بصواب

وحاول الإمام الرازي الإجابة عن ذلك ، بأن ه من المحتمل أن  والد إبراهيم كان 

ىً باسمين ، فلعل  اسمه الأصلي آزر ، وجعل تارَح لقباً له ، فاشتهر هذا  مسم 

،  37/  13التفسير الكبير :   - ذكره بالاسم اللقب وخَفي الاسم ، والقرآن

 [ 194/  2وتفسير البيضاوي : 

  

بري ة يعُطي معنى الكسول المتقاعس  ] ويتأي دُ هذا الاحتمال بأن  ) تارَح ( بالعِّ

: ) تارح  241جاء في قاموس الكتاب المقد س ) بالفارسي ة ( ص  -  في العمل

 [. : تنبل ( أي الكسلان

ا ) آزر ( ف ة والنصر أم  هو النشيط في العمل ؛ لأن ه من ) الأزَر ( بمعنى القو 

 . والعون

 ومنه ] ) الوزير ( أي المُعين ، قال تعالى حكايةً عن موسى بشأن هارون

ي ﴿ : ،  31، الآية :  ( 20 ) طه سورة : القران الكريم  - ﴾ اشْددُْ بِّهِّ أزَْرِّ

 [ . 313 : الصفحة

   وهذا المعنى قريب في اللغات السامي ة ، ومن ذلك عازر وعُزير في

بري ة ، ] وجاءت ال  ... ﴿ : ماد ة بنفس المعنى في العربي ة ، قال الله تعالىالعِّ
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رُوهُ وَنصََرُوهُ  ينَ آمَنوُاْ بِّهِّ وَعَزَّ  ) الأعراف سورة : القران الكريم  -﴾  ... فاَلَّذِّ

 [  . 170 : ، الصفحة 157، الآية :  ( 7

  بري ة والعربي ة  .  - ، ] ومعلوم أن  العين والهمزة يتعاوران في اللغتين العِّ

ار :   [ . 70راجع : قصص الأنبياء للنج 

فلعل  اسمه الأصلي كان ) آزر ( بمعنى النشيط ، لكن هم رأوا منه كسلاً وفشلاً 

ة فلقب وه بتارح ، وكما اشتهر نبي  الله يعقوب بلقب ) إسرائيل  ( في العمل والهم 

 

ا مفس رو الشيعة الإمامي ة فيَرونَ أن  ) آزر ( هذا لم يكن والد نبي  الله إبراهيم  أم 

كان إبراهيم يدعوه أباً ؛ لأن  ) الأب ( أعم  من الوالد ،  ) عليه السلام ( وإنْ 

فيطُلق على الجد  للأمُ  ، وعلى المرب ي والمعل م والمرشد ، وعلى العم  أيضاً ، ] 

 حيث جاء إطلاق الأب عليه في القرآن ، فقد حكى الله على أولاد يعقوب قولهم

يلَ وَإِّسْحَقَ نَعْبدُُ إِّلَهَكَ وَإِّلهََ آباَئِّكَ إِّبْرَ  ... ﴿ : يمَ وَإِّسْمَاعِّ  : القران الكريم -  ﴾ ... اهِّ

 [ . 20 : ، الصفحة 133، الآية :  ( 2 ) البقرة سورة

  اً ليعقوب  . وإسماعيل كان عم 

ي ما قاله أصحابنُا :  اج يقُو  قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : ] والذي قاله الزج 

ه ؛ لأن  أباه كان مؤمناً ، لأن ه قد  ه ، أو كان عم  أن  آزر كان جد  إبراهيم لأمُ 

دين ثبت عندهم  أن  آباء النبي ) صل ى الله عليه وآله ( إلى آدم كل هم كانوا مُوح 

 . لم يكن فيهم كافر ، ولا خلاف بين أصحابنا في هذه المسألة

ن  قال : وأيضاً رُوي عن النبي ) صل ى الله عليه وآله ( أن ه قال : ) نَقلَني اللهُ مِّ

دن سني بِّدنَسِّ الجاهلي ةِّ ( . وهذا أصلابِّ الط اهرينَ إلى أرَحامِّ الط اهراتِّ ، لمْ يُ 

ته وَتقََلُّبَكَ فِّي  ﴿ : ورد في تأويل قوله تعالى  - خبر لا خلاف في صح 

ينَ  دِّ  ، الصفحة 219، الآية :  ( 26 ) الشعراء سورة : القران الكريم ﴾ السَّاجِّ

: 376 . ] 

 بطرق الفريقين أحاديث متضافرة أن ه ) صل ى الله عليه وآله ( قال  [  ( :

ن أصلابِّ الط اهرين إلى أرحامِّ الط اهراتِّ ( . راجع : التفسير  لمْ أزََلْ أنُقلُ مِّ

. ،  207/  7، مجمع البيان :  332/  6، والدر  المنثور :  39/  13الكبير : 

فبي نَ النبيُّ ) صل ى الله عليه وآله ( أن  الله نقله من أصلاب الط اهرينَ ، فلو كان 

ز وصْفهُم بأن هم طاهرون ؛ لأن  الله وَصف المشركينَ بأن هم فيهم كافر لما جا
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كُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبوُاْ  ... ﴿ : أنجاس  : القران الكريم  - ﴾ ... إِّنَّمَا الْمُشْرِّ

 [ . 191 : ، الصفحة 28، الآية :  ( 9 ) التوبة سورة

لُ بذكرها الكتابَ ؛ لئلا  يخرج عن الغرض  -] قال : ولهم في ذلك أدل ة لا نطو 

 322/  4. و راجع : أيضاً مجمع البيان :  175/  4تفسير التبيان للطوسي :  

. ] 

وللإمام الرازي هنا بحث طويل وحُجج أقامها دعماً لما يقوله مُفس رو الشيعة ، 

وأخيراً يقول : ]  فثبت بهذه الوجوه أن  ) آزر ( ما كان والد إبراهيم ) عليه 

ى أولا ى بالأب ، كما سم  اً له ، والعم  قد يسُم  دُ يعقوب السلام ( بل كان عم 

ه العباس  إسماعيلَ أباً ليعقوب ، وقال النبي ) صل ى الله عليه وآله ( بشأن عم 

ر : ) رد وا عليَّ أبي  . ( حين أسُِّ

قال : وأيضاً يحُتمل أن  ) آزر ( كان والد أمُ  إبراهيم ، وهذا قد يقال له الأب ، 

يَّتِّهِّ داَوُودَ  ... ﴿ : والدليل عليه قوله تعالى ن ذرُ ِّ القران   - ﴾ ...  وَسُلَيْمَانَ وَمِّ

 [ . 138 : ، الصفحة 84، الآية :  ( 6 ) الأنعام سورة : الكريم

يسَى ... ﴿ إلى قوله    ]  ، الآية  ( 6 ) الأنعام سورة : القران الكريم  - ﴾ ... وَعِّ

ية إبراهيم ، مع أن ه ) عليه . 138 : ، الصفحة 85:  [  فجعل عيسى من ذر 

 . 40/  13التفسير الكبير :   -  السلام ( كان جد اً لعيسى من قبل الأمُ  

تحقيق بهذا الشأن ، استظهر من القرآن ذاته أن  ) آزر ( ] ولسي دنا الطباطبائي 

 ً ة وجاء ذلك في كثير من الآيات لم يكن والده قطعي ا  الذي خاطبه إبراهيم بالأبُو 

. 

لدان ،  ه من أرض كِّ وذلك أن  إبراهيم في بداية أمره حين كان بين أظَهُر قومِّ

 وفي فترات ومناسبات وكان تحت كفالة آزر ، وقد حاج  قومه وحاج  أبَاه كثيراً 

وَاذْكُرْ  ﴿ : مؤاتية ، وكان أبوه آزر يطارده ويؤن بهُ على جُرأته على آلهة قومه

يقاً نَّبِّيًّا د ِّ يمَ إِّنَّهُ كَانَ صِّ تاَبِّ إِّبْرَاهِّ بَِّيهِّ ياَ أبََتِّ لِّمَ تعَْبُدُ مَا لَا يسَْمَعُ  * فِّي الْكِّ إِّذْ قاَلَ لأِّ

رُ وَلَا يُغْنِّي عَ  لْمِّ مَا لمَْ يأَتِّْكَ  * نكَ شَيْئاًوَلَا يبُْصِّ نَ الْعِّ ياَ أبَتَِّ إِّن ِّي قَدْ جَاءنِّي مِّ

يًّا رَاطًا سَوِّ كَ صِّ يْطَانَ كَانَ  * فاَتَّبِّعْنِّي أهَْدِّ يْطَانَ إِّنَّ الشَّ ياَ أبَتَِّ لَا تعَْبدُِّ الشَّ

يًّا حْمَنِّ عَصِّ حْمَن فتَكَُونَ ياَ أبَتَِّ إِّن ِّي أخََافُ أنَ يَمَسَّكَ عَذاَبٌ  * لِّلرَّ نَ الرَّ م ِّ
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يْطَانِّ وَلِّيًّا يمُ لئَِّن لَّمْ تنَتهَِّ لَأرَْجُمَنَّكَ  * لِّلشَّ هَتِّي ياَ إِّبْراهِّ بٌ أنَتَ عَنْ آلِّ قاَلَ أرََاغِّ

  - ﴾ قاَلَ سَلَامٌ عَليَْكَ سَأسَْتغَْفِّرُ لَكَ رَب ِّي إِّنَّهُ كَانَ بِّي حَفِّيًّا * وَاهْجُرْنِّي مَلِّيًّا

 [ . 308 : ، الصفحة 47 - 41، الآيات :  ( 19 ) مريم سورة : القران الكريم

ِّ هَبْ  ﴿ : فإبراهيم هنا قد وَعَد أباه أنْ يستغفرَ له ، وبالفعل وَفيَ بِّوعده. ]  رَب 

ينَ  الِّحِّ قْنِّي بِّالصَّ دْقٍ فِّي  وَاجْعَل ل ِّي * لِّي حُكْمًا وَألَْحِّ لِّسَانَ صِّ

ينَ  رِّ يمِّ  * الْآخِّ ن وَرَثةَِّ جَنَّةِّ النَّعِّ نَ  * وَاجْعَلْنِّي مِّ بَِّي إِّنَّهُ كَانَ مِّ وَاغْفِّرْ لأِّ

ال ِّينَ  ،  86 - 83، الآيات :  ( 26 ) الشعراء سورة : القران الكريم - ﴾ الضَّ

 [ . 370 : الصفحة

ا كان قد رجا في أبيه خ]  أ منه حين لكن سُرعان ما رجع عم  ن ثمَ  تبر  يراً ، ومِّ

بَِّيهِّ  ﴿ : لم يرجُ فيه الصلاح ويئِّس منه ، قال تعالى يمَ لأِّ وَمَا كَانَ اسْتِّغْفاَرُ إِّبْرَاهِّ

يمَ  نْهُ إِّنَّ إِّبْرَاهِّ أَ مِّ ِّ تبََرَّ ا تبََيَّنَ لهَُ أنََّهُ عَدوٌُّ للَِّّ  دةٍَ وَعَدهََا إِّيَّاهُ فلََمَّ وْعِّ اهٌ إِّلاَّ عَن مَّ  لأوَّ

 ، الصفحة 114، الآية :  ( 9 ) التوبة سورة : القران الكريم  - ﴾ حَلِّيمٌ 

: 205 . ] 

 

ه قاصداً البلاد المقد سة ، والدليل  ه وقومِّ هذا في بداية أمره قبل مغادرة بلادِّ

قْنِّي  ] ﴿ : على ذلك أن ه يبدأ الدعاء بقوله ِّ هَبْ لِّي حُكْمًا وَألَْحِّ رَب 

ينَ  الِّحِّ  83ية : ، الآ ( 26 ) الشعراء سورة : القران الكريم -. الخ  16 ﴾ بِّالصَّ

 [ . 370 : ، الصفحة

 

] وبعد ذلك يأتي دورُ مغادرتِّه إلى الأرض المقد سة ، ويبتهل إلى الله أن 

وَقَالَ إِّن ِّي  * وا بِّهِّ كَيْداً فَجَعلَْنَاهُمُ الْأسَْفَلِّينَ فأَرََادُ  ﴿ . يرزقهَ أولاداً صالحين

ينِّ  بٌ إِّلَى رَب ِّي سَيَهْدِّ ينَ  * ذاَهِّ الِّحِّ نَ الصَّ ِّ هَبْ لِّي مِّ  : القران الكريم  -  ﴾ رَب 

 [ . 449 : ، الصفحة 100 - 98، الآيات :  ( 37 ) الصافات سورة

 

يْنَ ﴿ : ] وهنا يجُيب الله دعاءه اهُ وَلُوطًا إِّلَى الْأرَْضِّ الَّتِّي بَارَكْناَ فِّيهَا وَنَجَّ
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ينَ  ينَ  * لِّلْعاَلَمِّ القران  . - ﴾ وَوَهَبْناَ لَهُ إِّسْحَقَ وَيَعْقوُبَ ناَفِّلةًَ وَكُلاًّ جَعلَْناَ صَالِّحِّ

 [ . 327 : ، الصفحة 72و  71، الآية :  ( 21 ) الأنبياء سورة : الكريم

ا كَبرُ ابنه إسماعيل وبنى البيتَ الحرام نراه يدعو لوالديه ويستغفر ثم  إن ه لم  

ناً وَاجْنبُْنِّي وَبَنِّيَّ أنَ نَّعْبدَُ  ﴿ : [  لهما ِّ اجْعَلْ هَذاَ الْبلََدَ آمِّ يمُ رَب  وَإِّذْ قاَلَ إِّبْرَاهِّ

 ، الصفحة 35، الآية :  ( 14 ) إبراهيم سورة : القران الكريم  - ﴾ الأصَْنَامَ 

: 260 .] 

سَابُ  ﴿  إلى قوله  : ]   نِّينَ يَوْمَ يَقوُمُ الْحِّ   - ﴾ رَبَّناَ اغْفِّرْ لِّي وَلِّوَالِّدَيَّ وَلِّلْمُؤْمِّ

 [   260 : ، الصفحة 41، الآية :  ( 14 ) إبراهيم سورة : القران الكريم

خير  قال العلا مة الطباطبائي : والآية بما لها من السياق والقرائن المُحتف ة بها

أ منه  شاهدةٍ على أن  والدهَُ الذي دعا له واستغفر له هنا غير أبيه آزر الذي تبر 

كره في تلك الآيات لم يكنْ  ل أن  آزر الذي جاء ذِّ في سالف الأي ام ، فقد تحص 

والد إبراهيم ولا أباه الحقيقي ، وإن ما صح  إطلاق الأب عليه لوجود عناوين 

غ اللغة مثل هذا الإطلاق  كالجد  للأم  والعم  ، وزوج الأمُ  ، وكل  مَن يتول ى تسو 

شأن صغير ، وكذا كل  كبير مُطاع ، ونحو ذلك ، وليس مثل هذا التوس ع في 

اً بلغة العرب ، بل هو جارٍ في سائر اللغات أيضاً   -  إطلاق لفظ الأب مختص 

شُبهَُات و ردود حول  . -. 171ـ  168/  7راجع : تفسير الميزان :  . - 

د هادي معرفة ، تحقيق : مؤس سة التمهيد  القرآن الكريم ، تأليف : الأسُتاذ محم 

بحث للشيخ  -  55ـ  51ـ قم المقد سة ، الجمهوري ة الإسلامي ة الإيراني ة ص 

 موقع الإشعاع الإسلامي [ . –محمد هادي معرفة 

 لسلام( و في مدرسة أهل البيت )عليهم ا

 هل يعقل أن يكون آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام كما يزعم ا السؤال : ]

ليس آزر هو أبو إبراهيم عليه السلام ؛ لأن  آباء الأنبياء لابد  أن يكونوا 

حدين   كما أن  الله تعالى يخاطب النبي  صل ى الله عليه وآله وسل م بقوله  مو 

 الشعراء ( . –نَ ) وَتقَلَُّبَكَ فِي السَّاجِدِي :
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ومعنى هذه الآية أن  النبي  صل ى الله عليه وآله وسل م قد انتقل من أصلاب  

دين الساجدين لله تعالى   وبما أن  إبراهيم من أجداد  الآباء والأجداد الموح 

داا   وإلا  لم يصدق  النبي  صل ى الله عليه وآله وسل م فلابد  أن يكون أبوه موح 

 تقَلَُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (.) وَ  قوله تعالى :

 وفي الروايات ورد أن  اسم والد النبي إبراهيم عليه السلام كان تارخ.

فقد روي رواية عن الصادق عليه السلام يذكر فيها أسماء آباء النبني  صنل ى الله 

 عليه وآله وسل م إلى آدم عليه السلام ، قال :

« / للمجلسي » بحار الأنوار  -  «.هيم ثم  انتقل إلى تارخٍ ، ومنه إلى إبرا] » 

 .٢/ الناشر : مؤسسة الوفاء / الطبعة :  ٣٦/ الصفحة :  ١٥المجل د : 

« / للمجلسي » بحار الأنوار  - «.إسماعيل بن إبراهيم بن تارخ ... »  ] و

 .[ ٢/ الناشر : مؤسسة الوفاء / الطبعة :  ١٠٦/ الصفحة :  ١٥المجل د : 

راجع : بحار  -  مع النس ابة أن  اسم أبي إبراهيم تارخ.] قال الزجاج : أج

/ الناشر : مؤسسة  ٣٣٥الصفحة : /  ٣٨المجل د : « / للمجلسي » الأنوار 

 .[ ٢الوفاء / الطبعة : 

إن  الله كان إذ لا كان ، فخلق الكان والمكان ، »  :] وعن الصادق عليه السلام 

رت منه الأنو ار ، وأجرى فيه من نوره ال ذي وخلق نور الأنوار ال ذي نو 

داً وعلي اً ، فلم يزالا نورين  رت منه الأنوار ، وهو النور ال ذي خلق منه محم  نو 

ن قبلهما ، فلم يزالا يجريان طاهرين مطه رين في  لين إذ لا شيء كو  أو 

الأصلاب الطاهرة حت ى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب 

 ٤٢/ الصفحة :  ٥١المجل د : « / للمجلسي » بحار الأنوار  -  «.عليهما السلام 

 [ .٢الناشر : مؤسسة الوفاء / الطبعة :  /

 قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة :

نقُِّلْنا من  وقد نقل الن اس كاف ة عن رسول الله صل ى الله عليه وآله أن ه قال :

هذا أن يكون آباؤهم كلُّهم فوجب ب الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية.

رْك ، لأن هم لو كانوا عَبدة أصنام لما كانوا طاهرين. هين عن الش ِّ شرح  -  منزَّ



الناشر : /  ٦٧/ الصفحة :  ١٤المجل د : « / لابن أبي الحديد » نهج البلاغة 

 [ .٢منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي / الطبعة : 

ا كان ] وقد ورد في الروايا  ت الكثيرة أن  آزر كان عم  إبراهيم ، لكن لم 

ون العم  أباً ، عب ر القرآن الكريم عنه بالأب. راجع : بحار الأنوار  - العرب يسم 

الناشر : مؤسسة الوفاء / /  ٤٠الصفحة : /  ١٢المجل د : « / للمجلسي » 

 [ .٢الطبعة : 

ماً لنمرود. « / للمجلسي » بحار الأنوار  راجع :    -  ويقال : ]  إن ه كان منج 

 [ .٢الناشر : مؤسسة الوفاء / الطبعة : /  ٤٩الصفحة : /  ١٢المجل د : 

ه. « / للكليني » راجع : الكافي  -  وقيل : ]  إن  آزر كان جد  إبراهيم لأم 

الناشر : دار الكتب الإسلامي ة ـ طهران /  ٣٦٧ـ  ٣٦٦الصفحة : /  ٨المجل د : 

 .[٤الطبعة :  /

 

أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين  أبا: } ماكان محمد  قال تعالى 

{ من رجالكم اي أنه له رجال من آباءه وذرية من السيدة  40الاحزاب  –

ن بَعْدِّ  كَ فِّيهِّ مِّ فاطمة والإمام علي عليهم السلام بدليل قوله تعالى } فَمَنْ حَاجَّ

لْمِّ فَقلُْ تَ  نَ الْعِّ عاَلَوْا نَدْعُ أبَْناَءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنِّسَاءَناَ وَنِّسَاءَكُمْ وَأنَفسَُنَا مَا جَاءَكَ مِّ

بِّينَ  ِّ عَلَى الْكَاذِّ لْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللََّّ { وهؤلاء  61آل عمران  –وَأنَفسَُكُمْ ثمَُّ نَبْتهَِّ

لسيدة الأبناء لرسول الله صلى الله عليه وآله فهم الإمامين الحسنين ونسائنا ا

 فاطمة وأنفسنا فهو الإمام علي )عليهم السلام(  كما ورد في التفاسير .

فَقلُْ تعَاَلَوْا نَدْعُ أبَْنَاءَنَا  ... ﴿: وفي صحيح مسلم : ] و لما نزلت هذه الآية  

دعا رسول الله ) صلَّى الله عليه و آله ( عليا و فاطمة و حسنا   ﴾ ... وَأبَْناَءَكُمْ 

، طبعة :  4/1871صحيح مسلم :  – " " اللهم هؤلاء أهلي و حسينا فقال :

 دار إحياء التراث العربي/ بيروت [ 

 

 و في صحيح الترمذي : 



 

نَدْعُ أبَْناَءَنَا  ... ﴿: ] عن سعد بن أبي وقَّاص قال : لما أنزل الله هذه الآية

دعا رسول الله ) صلَّى الله عليه و آله ( عليا و فاطمة و حسنا    ﴾ ... وَأبَْناَءَكُمْ 

حديث  5/225صحيح الترمذي :  . - " و حسينا ، فقال : " اللهم هؤلاء أهلي

 [  . ، طبعة : دار الكتاب العربي / بيروت 2999: 

، طبعة  185 /1سند أحمد بن حنبل : م . ] و في مسند أحمد بن حنبل : مثله 

 [ . : دار صادر / بيروت

 

فَقلُْ تعَاَلَوْا نَدْعُ  ... ﴿: و في تفسير الكشاف : ] قال في تفسير قوله تعالى

لْ  ، فأتى  ﴾ ... أبَْناَءَناَ وَأبَْناَءَكُمْ وَنِّسَاءَناَ وَنِّسَاءَكُمْ وَأنَْفسَُناَ وَأنَْفسَُكُمْ ثمَُّ نَبْتهَِّ

 ) صلَّى الله عليه و آله ( و قد غدا محتضنا الحسين ، آخذا بيد رسول الله

إذا أنا دعوت  ": الحسن ، و فاطمة تمشي خلفه و علي خلفها ، و هو يقول

نوا " فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى لأرى و جوها لو شاء الله  فأمَ 

يبقى على وجه  أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا و لا

، طبعة :  193 /1تفسير الكشاف :  -   " ... الأرض نصارى إلى يوم القيامة

 .[   دار الكتاب العربي / بيروت

 إبراهيم {  وهذه الملة الإبراهيمية تقوم على  أبيكمويقول تعالى  } ملة 

 أولا :  الولاء للمؤمنين والبراءة  من المشركين  لقوله تعالى 

مْ إِّنَّنا بنُرَءآؤُاْ  }  هِّ ينَ مَعهَُ إِّذْ قاَلوُاْ لِّقَوْمِّ يمَ وَٱلَّذِّ قَدْ كَانتَْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ فِّيۤ إِّبْرَاهِّ

ِّ كَفَرْناَ بِّكُمْ وَبَداَ بيَْننَاَ وَبيَْننَكُمُ ٱلْعنَداَوَةُ  ن دوُنِّ ٱللََّّ ا تعَْبدُوُنَ مِّ مَّ نْكُمْ وَمِّ  وَٱلْبَغْضَنآءُ م ِّ

يمَ لأبَِّيهِّ لأسَْنتغَْفِّرَنَّ لنَكَ وَمَنآ أمَْلِّنكُ لنَكَ  ِّ وَحْدهَُ إِّلاَّ قَوْلَ إِّبْرَاهِّ نوُاْ بِّٱللََّّ أبََداً حَتَّىَٰ تؤُْمِّ

نيرُ  بَّناَ عَليَْكَ توََكَّلْناَ وَإِّليَْكَ أنَبَْننَا وَإِّليَْنكَ ٱلْمَصِّ ن شَيْءٍ رَّ ِّ مِّ نَ ٱللََّّ رَبَّننَا لاَ تجَْعلَْننَا   مِّ

نيمُ  ينزُ ٱلْحَكِّ ينَ كَفنَرُواْ وَٱغْفِّنرْ لنَنَا رَبَّننَآ إِّنَّنكَ أنَنتَ ٱلْعَزِّ مْ  فِّتنْةًَ ل ِّلَّنذِّ لَقنَدْ كَنانَ لَكُنمْ فِّنيهِّ

 َ َ هُنوَ ٱلْغنَِّننيُّ أسُْنوَةٌ حَسَننةٌَ ل ِّمَننن كَنانَ يَرْجُننو ٱللََّّ نرَ وَمَننن يتَنَوَلَّ فنَنإِّنَّ ٱللََّّ وَٱلْينَوْمَ ٱلآخِّ

يدُ   . {  ٱلْحَمِّ
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وهذه الأسوة الحسنة في سيدنا إبراهيم عليه السلام والملة الحنيفينة كنان عليهنا 

 ِّ رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله عنز وجنل } لَّقنَدْ كَنانَ لَكُنمْ فِّني رَسُنولِّ اللََّّ

َ كَثِّينرًا أسُْوَةٌ حَ  رَ وَذكََنرَ اللََّّ َ وَالْيَوْمَ الْآخِّ  21الأحنزاب  –سَنةٌَ ل ِّمَن كَانَ يَرْجُو اللََّّ

 } 

 



 الوصية كما في قوله تعالى  : ثانياً :

نيْناَ بِّننهِّ  ي أوَْحَيْننَا إِّليَْنكَ وَمَننا وَصَّ ننىَٰ بِّنهِّ نوُحًنا وَالَّننذِّ ينِّ مَنا وَصَّ نننَ الند ِّ } شنرَعَ لَكُنم م ِّ

يمَ  ينَ إِّبْرَاهِّ كِّ قوُا فِّيهِّ ۚ كَبرَُ عَلنَى الْمُشْنرِّ ينَ وَلَا تتَفََرَّ يسَىَٰ ۖ أنَْ أقَِّيمُوا الد ِّ وَمُوسَىَٰ وَعِّ

قنُوا إِّلاَّ  ي إِّليَْنهِّ مَنن ينُِّينبُ  وَمَنا تفََرَّ ُ يَجْتبَِّي إِّليَْهِّ مَن يشََاءُ وَيَهْدِّ ۚ  اللََّّ مَا تدَْعُوهُمْ إِّليَْهِّ

لْ  ن بَعْدِّ مَا جَاءَهُمُ الْعِّ ى مِّ سَنمًّ ب ِّنكَ إِّلنَىَٰ أجََنلٍ مُّ ن رَّ مُ بَغْياً بيَْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِّمَةٌ سَبَقتَْ مِّ

يننبٍ   نْننهُ مُرِّ مْ لَفِّنني شَننك ٍ م ِّ هِّ ننن بَعْنندِّ تنَنابَ مِّ ثنُنوا الْكِّ ينَ أوُرِّ ننيَ بيَْنننَهُمْ ۚ وَإِّنَّ الَّننذِّ  –لَّقضُِّ

 { 14-13الشورى 

ة لكنل نبني قبنل رسنول الله وهؤلاء المشركين الذين هم في شك من هنذه الوصني

صلى الله عليه وآله فقتلوه أو الذين يشككون ويرفضون الإمامة والوصية لأهل 

بيت النبي عليهم السلام فقتلوهم كما قتلت الأمم من قبل أنبياء الله علنيهم السنلام 

هؤلاء هم الذين يقولون بنظرية تقليد الآباء كما في قوله تعالى } و إِّذاَ قِّينلَ لَهُنمُ 

َّبِّننعُ مَننا ألَْفيَْننَنا عَليَْننهِّ  ُ قنَنالوُا بنَنلْ نتَ  أوََلنَنوْ كَننانَ آبنَناؤُهُمْ لَا  ۗآباَءَنيَيااتَّبِّعنُنوا مَننا أنَننزَلَ اللََّّ

 آبييائهم{ وقننال تعننالى } إنهننم ألفننوا  170البقننرة   -يَعْقِّلنُنونَ شَننيْئاً وَلَا يَهْتنَندوُنَ  

 { 69الصافات  -ضالين فهم على آثارهم يهرعون

 

مقلدة الآباء والأجداد سيحشرهم الله تعالى مع أبي لهنب النذي كفنر بنالله  وهؤلاء

تعالى و خرج على أوامر الله ورسنوله تقلينداً لآبناءه وأجنداده ولنذلك قنال تعنالى 

 لهب وتب { أبيهنا  . } تبت يدا 

 وأما :

 {  لهب وتب ما إغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب) 

معجم  –النار كأنه لسان أو هو اضطرام النار واشتعالها ] واللهب مايرتفع من 

ي  ل ٍ ذِّ ألفاظ القرآن باب اللام فصل الهاء والباء [ . قال تعالى } انطَلِّقوُا إِّلَىَٰ ظِّ

نَ  ي بِّشَرَرٍ كَالْقصَْرِّ كَأنََّهُ   اللَّهَبِ ثلََاثِّ شُعبٍَ  لاَّ ظَلِّيلٍ وَلَا يغُْنِّي مِّ إِّنَّهَا ترَْمِّ

مَالتٌَ صُفْ  { أي أن أبو اللهب هو مصدره هنا كما 33 -30المرسلات  –رٌ جِّ

 و تب {  لهبيكون الأب مصدر الأسرة قال تعالى } تبت يدا ابي 



 (تب)و 

الواو هنا في التباب الثاني تعني الآخرة لأن الواو وردت في قوله تعالى } من 

إلى الله  وى } الآخرة { وقال تعالوكان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 

ترجعون{ أي أن التباب الثاني في الآخرة بعد أن يعذبه الله تعالى في الدنيا 

 بالتباب الأول فيها .

 وأما : 

 ) وتب(

وهنا قلنا من قبل أن التتبيب الثناني هننا هنو تبنت ينداه فني الآخنرة أي بعند موتنه 

ي الآخننرة ( أي فننوتييبتبننت يننداه فنني النندنيا وهننى الأولننى والثانيننة هنننا )  فيكننون

نن   وذلك ظهر بوضوح من خلال قوله تعالى في سورة هود كِّ }وَمَا ظَلَمْناَهُمْ وَلََٰ

نا  نن شَنيْءٍ لَّمَّ ِّ مِّ نن دوُنِّ اللََّّ هَنتهُُمُ الَّتِّني ينَدْعُونَ مِّ ظَلَمُوا أنَفسَُهُمْۖ  فَمَا أغَْنتَْ عَننْهُمْ آلِّ

 { . 101هود  – تتَبِْيب  مَا زَادوُهُمْ غَيْرَ وجَاءَ أمَْرُ رَب ِّكَ ۖ 

 ثم يقول تعالى عن أبي اللهب :

 ( 2ما أغنى عنه ماله وما كسب ) (2)

 وهنا :

 ) ماأغنى عنه ماله(

أي لن تغني عنه امواله وتمنعه من عنذاب الله تعنالى كمنا فني قولنه تعنالى } إِّنَّ 

ينَ كَفَرُوا  ِّ  لَن تغُْنِيَ عَنْهُمْ أمَْوَالهُُمْ الَّذِّ نَ اللََّّ ئِّكَ هُمْ وَقنُودُ وَلَا أوَْلَادهُُم م ِّ  شَيْئاً ۖ وَأوُلََٰ

{ فإذا تردى في الحافرة )وهى القبر أو حفرة من الننار(   10آل عمران –النَّارِّ 

ببخله وكفره مكذباً بآيات الله تعالى ورسوله  لن يغني عننه مالنه لقولنه تعنالى } 

لَ وَاسْتغَْنَىَٰ وَكَذَّبَ بِّالْحُسْنَىَٰ  ا مَن بَخِّ رُهُ لِّلْعسُْرَىَٰ فسََنُ  وَأمََّ  وَمَا يغُْنِي عَنْهُ مَاليُهُ يسَ ِّ

{ فإذا تردى في الحنافرة وأخنذ كتابنه بشنماله والعيناذ  11-8الليل  –إِّذاَ ترََدَّىَٰ   

نمَالِّهِّ  تاَبنَهُ بِّشِّ نا مَننْ أوُتِّنيَ كِّ بالله  سيقول )ياليتني لم اوت كتابيا( قنال تعنالى } وَأمََّ

نيةََ  فيََقوُلُ ياَ ليَْتنَِّني لنَمْ أُ  سَنابِّيهَْ  ينَا ليَْتهََنا كَاننَتِّ الْقاَضِّ تاَبِّينَهْ وَلنَمْ أدَْرِّ مَنا حِّ مَيا وتَ كِّ

نيمَ صَنلُّوهُ  ثنُمَّ فِّني  أغَْنَىَٰ عَن يِي مَالِييَهْ    هَلنَكَ عَن ِّني سُنلْطَانِّيهَْ  خُنذوُهُ فَغلُُّنوهُ ثنُمَّ الْجَحِّ



رَاعًا فاَسْلكُُوهُ إِّنَّن لةٍَ ذرَْعُهَا سَبْعوُنَ ذِّ لْسِّ نيمِّ وَلَا يَحُنضُّ سِّ ِّ الْعظَِّ نُ بِّناللََّّ هُ كَنانَ لَا ينُؤْمِّ

نيمٌ   ينِّ  فلَنَيْسَ لنَهُ الْينَوْمَ هَاهُننَا حَمِّ سْكِّ { . ولنذلك  35-25الحاقنة  –عَلَىَٰ طَعاَمِّ الْمِّ

 وماكسب { . ما أغنى عنه مالهقال تعالى هنا عن هذا الخسران المبين } 

 : وأما

 )ماله(

علنه هنذا المجنرم ومنا اننتهج نهجنه فني محناولاتهم  إطفناء هنا يقول تعالى فيما ف

ينَ كَفنَننرُوا ينُفِّقنُننونَ  ِّ ۚ  أمَْيييوَالهَُمْ ننننور الله تعنننالى } إِّنَّ الَّنننذِّ لِّيصَُننندُّوا عَنننن سَنننبِّيلِّ اللََّّ

ينَ كَفَرُوا إِّلنَىَٰ جَهَننَّ  مْ حَسْرَةً ثمَُّ يغُْلبَوُنَ ۗ وَالَّذِّ مَ يحُْشَنرُونَ فسََينُفِّقوُنَهَا ثمَُّ تكَُونُ عَليَْهِّ

{ ويبنننين تعنننالى أن هنننؤلاء علنننى كنننل منننؤمن أن لايفنننتن بهنننم  36الأنفنننال  –

فسيعذبون بها كما في قوله تعالى عن المنافقين النذين جمعنوا أمنوالهم دون أداء 

حق الله فيها وكذلك الكفار يجمعون الأموال بغير حق وينفقونهنا فيمنا لا يننفعهم 

 –ولا بنون إلا منن أتنى الله بقلنب سنليم  مالنفع في الآخرة قال تعالى } يوم لا ي

 { . 88الشعراء 

بْكَ  ُ  أمَْوَالهُُمْ لذلك قال عز وجل للمؤمنين : } فَلَا تعُْجِّ يندُ اللََّّ وَلَا أوَْلَادهُُمْ ۚ إِّنَّمَا يرُِّ

بَهُم بِّهَا فِّي الْحَياَةِّ الدُّنْياَ وَتزَْهَقَ أنَفسُُهُمْ وَهُمْ كَافِّرُونَ  { . وهنذه  55التوبة  –لِّيعَُذ ِّ

الدعوة إلى الله تعالى قنال فيهنا أنبيناء الله ) لا نسنألكم علينه منالا ولا أجنراً( كمنا 

يَ إِّلاَّ  ۖمَيالاا في قول نبي الله نوح عليه السلام } وَياَ قَوْمِّ لَا أسَْنألَكُُمْ عَليَْنهِّ   إِّنْ أجَْنرِّ

ينَ آمَننُن دِّ الَّننذِّ ِّ ۚ وَمَننا أنَنَنا بِّطَننارِّ ن ِّنني أرََاكُننمْ قَوْمًننا عَلنَنى اللََّّ كِّ ننمْ وَلََٰ لَاقنُنو رَب ِّهِّ وا ۚ إِّنَّهُننم مُّ

{ وبالتالي هننا يبنين تعنالى للعنالمين أن الله تعنالى لنم طلنب  29هود  –تجَْهَلوُنَ 

منننهم او يننأمرهم إلا بولايننة الله تعننالى ورسننوله وأهننل بيتننه علننيهم السننلام ولا 

ذلك كما فني قولنه تعنالى } قنُل لاَّ  يسألهم نبي الله صلى الله عليه وآله أجراً على

{ . ومنن أخنرج حنق الله  23الشنورى–أسَْألَكُُمْ عَليَْهِّ أجَْرًا إِّلاَّ الْمَوَدَّةَ فِّي الْقرُْبنَىَٰ 

تعننالى مننن الخمننس المفتننرض علننى الننناس هنننا سننيكون لننه خيننر النندنيا والآخننرة 

نن شَنيْءٍ فنَأنََّ لقوله تعالى في المال يئ والغنائم والفيئ } وَاعْلَمُنوا أنََّمَن ا غَنِّمْنتمُ م ِّ

ينِّ وَابْنننِّ السَّننبِّيلِّ إِّن كُنننتمُْ  ي الْقرُْبنَنىَٰ وَالْيتَنَنامَىَٰ وَالْمَسَنناكِّ سُننولِّ وَلِّننذِّ ِّ خُمُسَننهُ وَلِّلرَّ َّ للَِّّ

 ُ ناَ يَوْمَ الْفرُْقاَنِّ يَوْمَ الْتقَنَى الْجَمْعنَانِّ ۗ وَاللََّّ ِّ وَمَا أنَزَلْناَ عَلَىَٰ عَبْدِّ  عَلنَىَٰ كُنل ِّ آمَنتمُ بِّاللََّّ



يرٌ  { وهذا من الحقنوق المعلومنة التني قنال تعنالى فيهنا }  41الأنفال  –شَيْءٍ قَدِّ

{ وأمننا الفريننق  24المعننارج  –حننق معلننوم للسننائل والمحننروم  أمييوالهموفنني 

الآخر من حزب أبو لهب ومن تبعه قالو } نحن أكثنر أمنوالاً وأولاداً ومنا نحنن 

الشيطان في أمنوالهم كمنا فني قولنه تعنالى }  { وهنا شاركهم35سبأ  –بمعذبين 

كْهُمْ  لِّنكَ وَشَنارِّ م بِّخَيْلِّنكَ وَرَجِّ ننْهُم بِّصَنوْتِّكَ وَأجَْلِّنبْ عَلنَيْهِّ زْ مَنِّ اسْتطََعْتَ مِّ وَاسْتفَْزِّ

دهُُمُ الشَّيْطَانُ إِّلاَّ غُنرُورًا  الْأمَْوَالِ فِّي  دْهُمْۚ  وَمَا يَعِّ {  64الإسنراء  –وَالْأوَْلَادِّ وَعِّ

. 

يبين تعالى أن الاموال لنن تغنني عنن صناحبها شنيئاً ينوم القيامنة إلا إذا أخنذها و

بحقها من زكاة وصدقات وخمس خاصاً لآهل بيت النبي منا فني قولنه تعنالى } 

ي الْقرُْبنَىَٰ وَالْيتَنَامَىَٰ  سُنولِّ وَلِّنذِّ ِّ خُمُسَنهُ وَلِّلرَّ َّ نن شَنيْءٍ فنَأنََّ للَِّّ وَاعْلَمُوا أنََّمَا غَنِّمْتمُ م ِّ

ناَ ينَوْمَ الْفرُْقنَانِّ  ِّ وَمَنا أنَزَلْننَا عَلنَىَٰ عَبْندِّ ينِّ وَابْنِّ السَّبِّيلِّ إِّن كُننتمُْ آمَننتمُ بِّناللََّّ وَالْمَسَاكِّ

يرٌ  ُ عَلنَنىَٰ كُننل ِّ شَننيْءٍ قنَندِّ { وبعنند ذلننك لننن  41الأنفننال  –ينَنوْمَ الْتقَنَنى الْجَمْعنَنانِّ ۗ وَاللََّّ

بكُُمْ  أمَْييوَالكُُمْ  ينفننع أحننداً مالننه كمننا فنني قولننه تعننالى } وَمَننا وَلَا أوَْلَادكُُننم بِّننالَّتِّي تقُنَنر ِّ

لنُوا  نعْفِّ بِّمَنا عَمِّ ئِّنكَ لَهُنمْ جَنزَاءُ الض ِّ نلَ صَنالِّحًا فأَوُلََٰ ندنَاَ زُلْفنَىَٰ إِّلاَّ مَننْ آمَننَ وَعَمِّ عِّ

نوُنَ  { ولذلك قال تعنالى هننا فني ابني لهنب ومنن  37سبأ  –وَهُمْ فِّي الْغرُُفاَتِّ آمِّ

في منع الكفر به تعنالى وبرسنوله ومننع حنق الله فني المنال } تبنت انتهج نهجه  

 وما كسب { . مالهيدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه 

 وأما :

 ) وماكسب(

 –والكسب هنا كسب مال ] كسنب المنال ونحنوه يكسنبه كسنباً : جمعنه وحصنله 

معجم ألفاظ القرآن باب الكاف فصل السنين والبناء [ قنال تعنالى }ينا أيهنا النذين 

{ و قنننال تعنننالى أيضننناَ  }  267البقنننرة  –آمننننوا انفقنننوا منننن طيبنننات ماكسنننبتم 

 {  . 38المائدة  –نكالاً من الله  كسباوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بما 

وميا وهذا الكسب هنا لن ينفعه يوم القيامة لقوله تعالى هنا } ما أغنى عنه مالنه 

 {  . كسب



 

 ثم يقول تعالى :

 ( 3ت لهب )سيصلى ناراَ ذا (3)

 وهنا :

 )سيصلى ناراا( 

المعجنم بناب  –] وهنا يصلى من الصنلي والصنلاء ومنا تزكنى بنه النناء وتوقند 

ينَ كَفنَرُوا بِّآياَتِّننَا سَنوْفَ   نصُْيلِيهِمْ الصاد فصل اللام والياء [ قال تعنالى } إِّنَّ الَّنذِّ

ا ننجَتْ جُلنُودهُُم بنَندَّلْناَهُمْ جُلنُنوداً غَيْ  نيَارا َ كَننانَ كُلَّمَننا نضَِّ رَهَنا لِّينَنذوُقوُا الْعنَنذاَبَ ۗ إِّنَّ اللََّّ

يمًا  يزًا حَكِّ  { 56النساء  –عَزِّ

ويبننين تعننالى أن هننذه النننار جعلهننا الله تعننالى للمجننرمين الننذين عبنندوا الشننيطان 

مُنونَ ألَنَمْ أعَْهَندْ  طاعة له وعملاً بأهوائهم قال تعالى } وَامْتاَزُوا الْيَوْمَ أيَُّهَا الْمُجْرِّ

نذاَ إِّلَ  بِّنينٌ  وَأنَِّ اعْبنُدوُنِّي ۚ هََٰ يْكُمْ ياَ بنَِّي آدمََ أنَ لاَّ تعَْبدُوُا الشَّنيْطَانَ ۖ إِّنَّنهُ لَكُنمْ عَندوٌُّ مُّ

هِّ جَهَنَّمُ الَّتِّني  ذِّ بِّلاًّ كَثِّيرًاۖ  أفَلَمَْ تكَُونوُا تعَْقِّلوُنَ هََٰ نكُمْ جِّ سْتقَِّيمٌ  وَلَقَدْ أضََلَّ مِّ رَاطٌ مُّ صِّ

 {.  64-59يس  –الْيَوْمَ بِّمَا كُنتمُْ تكَْفرُُونَ   اصْلوَْهَادوُنَ كُنتمُْ توُعَ 

ثم يأت صلاء النار على كل من سلب الناس أموالهم بالباطل وسنفك الندماء فني 

نلِّ إِّلاَّ أنَ تكَُنونَ  ينَ آمَننُوا لَا تنَأكُْلوُا أمَْنوَالَكُم بيَْننَكُم بِّالْباَطِّ قوله تعالى } ينَا أيَُّهَنا الَّنذِّ

يمًنا وَمَنن يَفْعنَلْ تِّجَ  َ كَنانَ بِّكُنمْ رَحِّ ننكُمْ ۚ وَلَا تقَْتلُنُوا أنَفسَُنكُمْ ۚ إِّنَّ اللََّّ ارَةً عَن ترََاضٍ م ِّ

لِّننكَ عُنندْوَاناً وَظُلْمًننا فسََننوْفَ  اذََٰ ننيرًا  ۚنصُْييلِيهِ نيَيارا ِّ يسَِّ لِّننكَ عَلنَنى اللََّّ النسنناء  – وَكَننانَ ذََٰ

29-30 . } 

ينَ قال تعالى ايضاَ في الذين يأكل ون أمنوال اليتنامى  فني قولنه تعنالى : } إِّنَّ الَّنذِّ

مْ  ايأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَىَٰ ظُلْمًا إِّنَّمَا يأَكُْلوُنَ فِّي بطُُنونِّهِّ يرًا  وَسَيَصْيلوَْنَ   ۖنيَارا  –سَنعِّ

{ . وهذه أدلة على أن أبو لهب كنان يأكنل أمنوال النناس بالربنا وفني  10النساء 

اء  و سننلب أمننوال اليتننامى وسننفك النندم الحننرام لننذلك قننال التجننارة بظلننم الشننرك

 اصْييلوَْهَاذات لهننب { . ويقننال لهننم يننوم القيامننة }  سيصييلى نيياراَ تعننالى هنننا } 



الطنور  –فاَصْبِّرُوا أوَْ لَا تصَْنبِّرُوا سَنوَاءٌ عَلنَيْكُمْۖ  إِّنَّمَنا تجُْنزَوْنَ مَنا كُننتمُْ تعَْمَلنُونَ 

16 . } 

 وأما :

 )ذات(

صننناحب وهننو غسنننم يتوصنننل بننه إلنننى الوصننف بأسنننماء الأجنننناس ] و بمعنننى 

والأننننواع ويضننناف إلأى الظننناهر دون المضنننمر ومثنننناه ذوان وجمعنننه ذوون 

وذات مؤنننث ذو بمعنننى صنناحبة  ولقننب بننه بعننض الأنبينناء ك ذو الكفننل  وذو 

معجم ألفاظ القرآن بناب النذال فصنل النواو [ قنال تعنالى  } إن الله علنيم  –النون

 وذاتاليمنين  ذات{ وقنال تعنالى } ونقلنبهم  119آل عمنران  –بذات الصندور 

 { وهنا ذات لهب أي صاحبة اللهب . 17الكهف  –الشمال 

 

 وأما :

 )لهب(

لهننب مننايرتفع مننن النننار كأنننه لسننان أو هننو اضننطرام النننار قلنننا مننن قبننل أن  ]ال

ق معجنم ألفناظ القنرآن بناب الننلام فصنل الهناء والبناء [ . وهننا أطلنن –واشنتعالها 

{ وذلنك لأننه  لهيبعليه القرآن الكريم ابي لهب في قوله تعالى } تبنت يندا أبني 

 { . لهبسيصلى نار ذات لهب في قوله تعالى هنا } سيصلى ناراً ات 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (4وامرأته حمالة الحطب ) (4)

 وهنا :



 ) وامرأته(

لقرآن بناب معجم ألفاظ ا–والمراءة   الأنثى من بنات آدم والمرآة زوجة الرجل 

 الميم فصل الراء والهمزة [ 

 امْييرَأةَا والمننرأة هننى الأنثننى عكننس الرجننل والننذكر لقولننه تعننالى } إِّن ِّنني وَجَنندتُّ 

يمٌ   ن كُل ِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِّ  {  23النمل  -تمَْلِّكُهُمْ وَأوُتِّيتَْ مِّ

 تعالى والمرأة زوجة الرجل كما في قوله تعالى عن امرأة نوح التي كفرت بالله

ينَ كَفَرُوا  ُ مَثلًَا ل ِّلَّذِّ نوُحٍ وَامْرَأتََ لوُطٍ ۖ كَانتَاَ تحَْنتَ  امْرَأتََ ورسوله } وضرَبَ اللََّّ

ِّ شَنيْئاً وَقِّينلَ ادْخُنلَا  ننَ اللََّّ ناَ صَالِّحَيْنِّ فَخَانتَاَهُمَا فلَمَْ يغُْنِّينَا عَنْهُمَنا مِّ باَدِّ نْ عِّ عَبْديَْنِّ مِّ

لِّ  { . وامرأتنه لنذلك هننا أي زوجتنه لعنهنا الله }  10التحريم  –ينَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِّ

 حمالة الحطب { .  وامرأته

 

 وأما :

 )حمالة(

منع  –وهنا ] أصل الأحمال يكون في الأثقال وحمل عليه الشيئ : جعلنه يحملنه 

القننرآن بنناب الحنناء فصننل المننيم والننلام [ قننال تعننالى فنني الكفننار الننذين بننؤذون 

ننَاتِّ بِّغيَْنرِّ مَنا اكْتسََنبوُا فَقنَدِّ المؤمنين } وَالَّ  نِّينَ وَالْمُؤْمِّ ينَ يؤُْذوُنَ الْمُنؤْمِّ  احْتمََليُواذِّ

بِّيناً  { والآية فيها دليل أن حملها ما تؤذي به النبني 58الاحزاب  –بهُْتاَناً وَإِّثمًْا مُّ

صلى الله عليه تسبب لها يوم القيامة حملها للحطب الذي سنتحرق بنه فني جهننم 

 الحطب { . حمالةلى } وامرأته قال تعا

 

وكننل مننن أعننرض عننن ذكننر الله تعننالى فإنننه سننيحمل أوزاره علننى ظهننره كننأن 

ِّنَّنهُ  ننْ أعَْنرَضَ عَنْنهُ فإَ ينَوْمَ الْقِّياَمَنةِّ  يحَْمِيلُ العقاب من جنس العمل قنال تعنالى } مَّ

ينَ فِّيهِّ ۖ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِّياَمَةِّ  زْرًا  خَالِّدِّ  { .  101  - 100طه  – حِمْلاا وِّ



 وأما : 

 ) الحطب ( 

] الحطننب : مننا أعنند مننن شننجر لتوقنند بننه النننار [ وفنني الآخننرة هننؤلاء الكفننار   

والممافقين هم حطب جهنم كما في قوله تعالى } وأمنا القاسنطون فكنانوا لجهننم 

{ وهؤلاء وما عبدوه من دون الله من أصنام وهوى أعتقندوا  15الجن  –حطبا 

هننم المطنناع الأوحنند ولا يجننوز الخننروج علننى أحكننامهم وقننوانينهم مننن خلالهننا أن

والخارج علنى آلهنتهم قتلنوه أو سنجنوه أو أخرجنوه قنال تعنالى } وإذ يمكنر بنك 

 الأنفال { –الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوكك أو يخرجوك 

لذلك قال تعالى في هؤلاء لعنهم الله في كنل زمنان أنهنم سنيكونون حطنب جهننم 

أي يلقون فيها كما في قوله تعالى  :} وَاقْتنَرَبَ الْوَعْندُ الْحَنقُّ فنَإِّذاَ يحصبون فيها 

ننذاَ بنَنلْ كُنَّننا  نننْ هََٰ ينَ كَفنَنرُوا ينَنا وَيْلنَنَنا قنَندْ كُنَّننا فِّنني غَفْلنَنةٍ م ِّ صَننةٌ أبَْصَننارُ الَّننذِّ ننيَ شَاخِّ هِّ

 ِّ ن دوُنِّ اللََّّ ينَ  إِّنَّكُمْ وَمَا تعَْبدُوُنَ مِّ دوُنَ  لنَوْ كَنانَ جَهَننَّمَ  حَصَنبُ ظَالِّمِّ  أنَنتمُْ لَهَنا وَارِّ

ا وَرَدوُهَاۖ  وَكُلٌّ فِّيهَا خَالِّدوُنَ لَهُمْ فِّيهَا زَفِّينرٌ وَهُنمْ فِّيهَنا لَا يسَْنمَعوُنَ  ؤُلَاءِّ آلِّهَةً مَّ هََٰ

 {  100-97الأنبياء  –

وبالتالي منن كفرهنا وإينذائها النبني صنلى الله علينه وآلنه كاننت والكفنار حطنب  

 { . الحطبواردون قال تعالى } وامرأته حمالة  جهنم هم لها

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 5في جيدها حبل من مسد ) (5)

  

 وهنا :

 



 )في جيدها( 

 

الجيد من الألفاظ الغير مكررة في كتاب الله و ] الجيد بالكسر فالسكون : العننق 

وإنمننا وصننفها بهننذا الوصننف تخسيسنناً لهننا وتحقيننراً وقيننل هننو حبننل لننه خشننونة 

حرارة النننار وثقننل الحدينند يجعننل فنني عنقهننا زيننادة فنني عننذابها وعننن ابننن الليفننو

عباس في عنقها سلسلة من حديد طولها سبعون ذراعاً تندخل منن فيهنا وتخنرج 

مجمنع البحنرين للطريحني بناب الندال  –من دبرها وتدار على عنقهنا فني الننار 

 وما أوله جيم [ 

. 

 وأما :

 

 )حبل( 

معجنم ألفناظ الققنرآن بناب  –ويجمنع علنى حبنال  ] الحبل : الرباط الذي يشند بنه

 الحاء فصل الباء واللام [ 

 –عصنيهم يخينل إلينه أنهنا تسنعى  حبيالهمقال تعالى في سحرة فرعون } فنإذا  

{ وحيننث أن الايننة علننى سننحرة فرعننون ففيهننا إشننارة إلننى أنهننا كانننت  66طننه 

منن مسند {  تسعى لإيذاء النبي بالسحر ولذلك قال تعالى هنا } فني جيندها حبنل

وذلك لأنها استعانت بسحرة استخدموا الحبال في عقد سنحرهم للنبني صنلى الله 

 من مسد { . حبلعليه وآله .قال تعالى } في جيدها 

 

 وأما :

 



 )من مسد(

 

المسد أيضناً منن الألفناظ الغينر مكنررة بتشنابه يبينهنا ] والمسند يمسنده ومسنداً : 

من ليف أو جلد أو خنوص أو غيرهنا فتله فالحبل ممسود  والمسد : حبل مفتول 

 معجم ألفاظ القرآن باب الميم فصل السين والدال [ . –

{ وهى أغنلال  من مسدوهذا اللفظ لم يرد إلا مرة واحدة هنا } في جيدها حبل 

في عنقها تسحب منها ولكن الآية هنا تمييزاً لها لشدة إجرامها مع نبني الله وأمنا 

تعنالى فنيهم } إذ الأغنلال فني أعنناقهم والسلاسنل بقية كفار جهنم ومنافقيها قال 

{ وهذه الأغلال كلها من جنس عملها إما بالإينذاء البندني  71غافر  –يسحبون 

المباشننر واسننتخدامها حننبلاً فنني أذى النبنني صننلى الله عليننه وآلننه أو فنني السننحر 

للنبي صلى الله عليه وآله ولمنعها حنق الله تعنالى هنى وزوجهنا فني المنال النذي 

 { . من مسدثهم الله تعالى إياه لذلك قال تعالى } في جيدها حبل أو

 

 هذا وبالله التوفيق

ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسلام على المرسلين والحمد لله 

 رب العالمين

 

 انتهى العمل من هذه السورة

 م . 1999ديسمبر سنة  17هـ الموافق  1420في التاسع من رمضان سنة 

 ـأه

 ( في ترتيب النزول8السورة رقم )

 سورة التكوير 



رَتْ { يقول تكور كما تكور ] ِّ عن ابن عباس في قوله تعالى } إِّذاَ ٱلشَّمْسُ كُو 

 – العمامة ويرمى بها في حجاب النور ويقال دهورت ويقال ذهب ضوؤها

 تفسير القرآن للفيروز بادي [ 

ال: أظلمت } وإذا النجوم عن ابن عباس في قوله: } إذا الشمس كورت { ق]

 .انكدرت { قال تغيرت } وإذا الموءودة سئلت { يقول: سألت

وأخرج ابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 

 .} إذا الشمس كورت { قال: أغورت

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله: } إذا الشمس 

ا النجوم انكدرت { قال: تناثرت }وإذا الجبال كورت{ قال: أغورت } وإذ

بل }عطلت{ لا راعي لها }  سيرت{ قال: ذهبت }وإذا العشار{ عشار الإِّ

وإذا البحار سجرت { قال: أوقدت }وإذا النفوس زوجت{ قال : الأمثال 

 .للناس جمع بينهم }وإذا السماء كشطت{ قال: اجتبذت

}إذا الشمس :  "قال في قوله عن أبي مريم أن النبي صلى الله عليه وسلم

كورت{ قال: " كورت في جهنم " }وإذا النجوم انكدرت{ قال: " انكدرت 

في جهنم، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى ابن 

 الدر المنثور للسيوطي [ . - ." "مريم وأمه ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها

 وفي تفسير البغوي :

اضي قال سمعت عبد الرحمن بن زيد الصنعاني قال سمعت ] عن بحير الق

من أحب أن ينظر في :  "ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

رَتْ  ِ : } إِّذاَ  ." { أحوال القيامة فليقرأ: } إذِاَ ٱلشَّمْسُ كُو  قوله عز  وجل 

رَتْ { ، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أظلم ِّ ت، وقال ٱلشَّمْسُ كُو 

رت. وقال  قتادة ومقاتل والكلبي: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: غو 

مجاهد: اضمحلت. وقال الزجاج: لفَُّتْ كما تلف العمامة، يقال: كورت 

العمامة على رأسي أكورها كوراً وكورتها تكويراً إذا لففتها، وأصل التكوير 

ا إلى بعض ثم جمع بعض الشيء إلى بعض، فمعناه: أن الشمس يجمع بعضه

تلف، فإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. قال ابن عباس: يكور الله الشمس 



ً دبَوراً فتضربها  والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ثم يبعث عليها ريحا

فتصير ناراً. أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي 

ماعيل حدثنا مسدد حدثنا عبد أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إس

العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الدَّاناج حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن 

الشمس والقمر  :  "عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

ران يوم القيامة  تفسير معالم التنزيل للبغوي [ . –  ."يكو 

 التفسير :

 ( 1إذا الشمس كورت) (1)

 وهنا :

  ا()إذ

وهنا يبين تعالى أن في تلك الأحداث تكور الشمس  ودورانها بشدة تختل 

 {1التكوير  –الشمس كورت  إذا معها حركة الكون كله كما في الآية هنا  }

ت فهذا يعني بداية علامات القيامة من طمس النجوم كما في فإذا الشمس كور

ج السماء كما في { وانفرا 8المرسلات  –النجوم طمست فإذا } قوله تعالى 

{ أي تتشقق السما وتتفطر  9المرسلات  –السماء فرجت وإذا قوله تعالى } 

 إذا{ وقال تعالى } 1الإنفطار  –السماء انفطرت إذا كما في قوله تعالى }

 وإذا{ ثم تكشط السماء كما في قوله تعالى}1الإنشقاق  –السماء انشقت 

وتنتثر  وينطفئ نورها كما { ثم تسقط النجوم 11التكوير –السماء كشطت 

 وإذا{ و قال تعالى أيضاً  }2التكوير –النجوم انكدرت  وإذافي قوله تعالى } 

 { أي سقطت .2الإنفطار  –الكواكب انتثرت 

 وأما : 

 )الشمس(

ورد لفظ الشمس في قوله تعالى } فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع 

الشمس هنا  لجمع الشمس { وبالتالي تكوير 9-7القيامة  –والقمر  الشمس



أبي هريرة والقمر كما ورد في تفسير البغوي عن حديث أبي هريرة ] عن 

ران يوم القيامة :  "عن النبي صلى الله عليه وسلم قال   ."الشمس والقمر يكو 

 تفسير معالم التنزيل للبغوي [ . –

 وأما :

 )كورت(

معجم  –دير كورت ] كورالشيئ يكوره تكويرا : لفه  على شيئ آخر مست

ألفاظ القرآن باب الكاف فصل الوار والراء [ . قال تعالى }خَلقََ السَّمَاوَاتِّ 

 ِّ رُ وَالأرَْضَ بِّالْحَق  ِ رُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِّ  يكَُو  ِ رَ  وَيكَُو  النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِّ وَسَخَّ

ى ألَا هُوَ  ي لأجََلٍ مُسَمًّ يزُ الْغَفَّارُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِّ {  5الزمر  – الْعَزِّ

وهنا يبين تعالى أن تكوير الشمس والقمر والنجوم سرعة دورانهم حتى 

{ . وهذا التكوير  كورتتسقط وتسعر بهم جهنم قال تعالى هنا } إذا الشمس 

خَلقََ السَّمَاوَاتِّ  هنا بدوران الشمس والقمر إلى أحل مسمى قال تعالى فيه }

ِّ وَالأرَْضَ بِّا رُ لْحَق  ِ رُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِّ  يكَُو  ِ رَ  وَيكَُو  النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِّ وَسَخَّ

يزُ الْغَفَّارُ  ى ألَا هُوَ الْعَزِّ ي لأجََلٍ مُسَمًّ {  5الرعد  –الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِّ

ها فإذا جاء الأجل سقطت الأعمدة الخفية التي ترفع السماء بغير عمد يرا

ي رَفعََ السَّمَاوَاتِّ بِّغيَْرِّ عَمَدٍ  ُ الَّذِّ الخلق والوارد ذكرها في قوله تعالى } اللََّّ

ى  ي لأجََلٍ مُسَمًّ رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِّ ترََوْنَهَا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِّ وَسَخَّ

لُ الآياَتِّ لَعلََّكُمْ بِّلِّقاَءِّ  { وهنا يتفكك  2الرعد  – رَب ِّكُمْ توُقِّنوُنَ يدُبَ ِّرُ الأمَْرَ يفُصَ ِّ

كل الكون وتسقط السماء على الأرض وترتطم النجوم  وتخر الجبال هدا كما 

بينامن قبل و يجمع الله تعالى الشمس والقمر كما في قوله تعالى } وجمع 

 { . 9القيامة  –والقمر  الشمس

 ثم يقول تعالى :

 (2وإذا النجوم انكدرت ) (2)

 وهنا :

 وإذا النجوم()



{ أي ذهب نورها  8المرسلات  –طمست  فإذا النجومأي أنه يقول تعالى } 

النجم  -إذا هوى  والنجموانطفئت ثم تناثرت  ومنها النجوم لقوله تعالى فيه }

و الشجر  والنجم{ والنجم هنا مفرد و لكنه يعني جميع النجوم لقوله تعالى }

هناك نجم يسجد لله تعالى وآخر لا الرحمن {  فليس معنى ذلك أن  -يسجدان 

يسجد بل المقصود منه كل النجوم تسجد لله تعالى ولكن المفرد هنا قد يعني 

أن البداية تكون بسقوط نجم كبير على الأرض تتبعه بقية النجوم ثم القيامة 

 ونقول ذلك لأن القرآن الكريم معروف بدقة ألفاظه .

 ط كل النجوم كما في الآية هنا }إذا هوى { يعني سقو والنجموبالتالي }  

{ وهنا يحدث خلل في مواقع النجوم 2التكوير  –انْكَدرََتْ  وَإذِاَ النُّجُومُ 

والقيامة قال تعالى في مواقع النجم والتي يختل الكون بحركتها الغير اعتيادية 

مُ بِّمَوَاقِّعِّ  أو سقوطخا كما في قوله تعالى } لو وإنه لقسم  النُّجُومِ فَلا أقُْسِّ

 {76-75الواقعة-تعلمون عظيم  

 وأما :

 )انكدرت( 

] وانكدرت : انكدر البازي على فريسته :أسرع في الإنقضاض عليها ويقال 

معجم ألفاظ القرآن باب الكاف فصل الدار  –انكدر النجم : انحدر أوهوى 

والراء [ ولم يرد هذا اللفظ فيكتاب الله إلا مرة واحدة هنا في قوله تعالى } 

 { أي ] تناثرت فذهب نورها [ . انكدرتا النجوم وإذ

 ثم يقول تعالى :

 ( 3وإذا الجبال سيرت ) (3)

 وهنا :

 )وإذا الجبال(

 أي نسفت كما في قوله تعالى  



 –سيرت  وإذا الجبالوهنا إذا سيرت الجبال في بداية نسفها قال تعالى هنا } 

المرسلات  –نسفت  الجبال وإذا{ ثم ينسفها الله تعالى في الآية } 3التكوير

 وَالْجِبَالُ { فإذا نسفت تصبح كثيباً مهيلا قال تعالى }يَوْمَ ترَْجُفُ الأرَْضُ  10

يلا  الْجِبَالُ وَكَانتَِّ  { ثم تصبح سرابا وأثراً بعد عين  14المزمل  –كَثِّيباً مَهِّ

{ ثم يذرها 20النبأ  –فكانت سرابا  الجبالكما في قوله تعالى } وسيرت 

فقل ينسفها  الجبالصفصفا كما في قوله تعالى } ويسئلونك عن  تعالى قاعا

ً ولا أمتى  طه { أي  –ربي نسفا فيذرها قاعاً صفصفا لا ترى فيها عوجا

 تتحول ]حينئذ منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيها [ .

 

 

كالعهن  الجبالثم تتحول بغبارها كالعهن المنفوش قال تعالى } وتكون 

{ أي ] وتكون الجبال كالصوف متعدد الألوان الذي الواقعة  –المنفوش 

 ينُْفشَ باليد فيصير هباء ويزول [.  

 وأما :

 )سيرت(

-9الطور – سيراالجبال  وتسيرأي أنه قال تعالى } يوم تمور السماء مورا 

الجبال فكانت  وسيرت{ ثم تتحول إلى سراب بعد نسفها قال تعالى }  10

ن في البر والبحر لورود هذا اللفظ في قوله { والسير يكو 20النبا  –سرابا 

{ وبالتالي تدمير  22يونس  –في البر والبحر  يسيركمتعالى } هو الذي 

الجبال يغرق أهل الأرض ثمم تتابع أهوال يوم القيامة التي يفزع منها الإنس 

 والجن وسكان الأرض والسماء إلأا من شاء الله تعالى .

 ثم يقول تعالى :

 (4عطلت )وإذا العشار  (4)

 وهنا :



 )وإذا(

 وهنا لفظ )إذا( يبين أهوال يوم القيامة كما السورة نفسها حيث قال تعالى }

رَتْ  إذِاَ ِّ باَلُ سُي ِّرَتْ  وَإِذاَالنُّجُومُ انكَدَرَتْ  وَإذِاَالشَّمْسُ كُو  شَارُ وَإذِاَ الْجِّ الْعِّ

لتَْ  رَتْ  وَإِذاَعُط ِّ رَتْ الْبِّحَارُ سُ  وَإذِاَالْوُحُوشُ حُشِّ جَتْ  وَإذِاَج ِّ ِّ  وَإِذاَالنُّفوُسُ زُو 

ِّ ذنَبٍ قتُِّلتَْ  ُ سُئِّلَتْ بِّأيَ  رَتْ  وَإذِاَالْمَوْءُودةَ حُفُ نشُِّ طَتْ  وَإذِاَالصُّ السَّمَاءُ كُشِّ

رَتْ  وَإذِاَ يمُ سُع ِّ  { .12-1التكوير  –الْجَحِّ

 وأما :

 ) العشار(

شرة أشهر ثم توسعوا ] والعشراء من الخيل والإبل التي مضى لحملها ع

معجم ألفاظ القرآن باب العين  –حتى قيل لكل حامل عشراءوجمعها عشار 

 فصل الشين والراء [ .

وفي تفسير الطبري : ]العشار : جمع عشراء وهي التي قد أتى عليها عشرة  

أشهر من حملها يقول تعالى ذكره : وإذا هذه الحوامل التي يتَنَافس أهلها فيها 

تفسير الطبري [ .  –ت من شدة الهول النازل بهم فكيف بغيرها أهُملت فترك

وهذا اللفظ ما ليس له مراف في كتاب الله . ولكنه يقول تعالى عن العشار 

وكل أنثى حامل  } يا أيهاالناس اتقوا ربطم إن زلزلة الساعة شيئ عظيم يَوْمَ 

ا أرَْضَعتَْ وَ  عةٍَ عَمَّ تضََعُ كُلُّ ذاَتِّ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَترََى ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِّ

يدٌ  ِّ شَدِّ نَّ عَذاَبَ اللََّّ {.وهنا  2-1الحج  –النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِّسُكَارَى وَلَكِّ

 تعطل العشار وتضع كل ذات حمل حملها من أهوال يوم القيامة .

 وأما :

 )عطلت(

ه ومنه التعطيل : أي ] والمعطل : الموات من الأرض  وناقة معطلة : بلا سم

التفريغ والخلوا من الشيئ مطلقاً وبئر معطلة : أي لا يستقى منها لهلاك أهلها 

معجم ألفاظ القرآن باب العين فصل الطاء واللام [ قال تعالى } وبئر  –



{ والعشار المعطلة التي لا راعي لها في  4التكوير  –وقصر مشيد  معطلة

{ وتعطيل العشار لأسبقية هلاك الإنسان طلتعقوله تعالى هنا } وإذا العشار 

عليها وحاولات فراره من عذاب الله فتهلك كل المخلوقات من بعده ولذلك 

 يقول تعالى بعد تعطيل العشار .

 (5وإذا الوحوش حشرت ) (5)

 وهنا :

 )وإذا الوحوش( 

الوحش مفرد وحوش وهو حيوان البرية الذي ليس في طبع الإستئناس قال 

{ أي ]إذا الحيوانات الوحشية  5حشرت التكوير وحوشوإذا التعالى }

تفسير الطبري [ .وهذا  –جُمعت واختلطت ليقتصَّ الله من بعضها لبعض 

 االلفظ ليس له مرادف .

 وأما :

 )حشرت(

الناس  يحشروالحشر جمع قال تعالى [  } قال موعدكم يوم الزينة وأن ]  

فلم نغادر  وحشرناهمه } { وحشر يوم القيامة قال تعالى في 59طه  –ضحى 

 { والوحوش هنا تدخل ضمن هذا الحشر . 47الكهف  -منهمأحدا

 ثم يقول تعالى :

 (6وإذا البحار سجرت ) (6)

 وهنا :

 )وإذا البحار(



{  فإذا فجرت فقد 2الإنفطار  –فجرت  وإذا البحارأي أنه يقول تعالى }

 البحاروإذا سجرت أي صارت ناراً و فاضت وملئت الدنيا قال تعالى } 

 { .6التكوير  –سجرت 

 وأما :

 )سجرت(

و ] سجر النهر يسجره سجراً وسجره تسجيراً ملئه وسجر التنور أوقده 

 معجم ألفاظ القرآن باب  السين فصل الجيم والراء [ .  –وحماه 

الطور  –إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع  المسجورقال تعالى } والبحر 

ماءاثًم يتحول إلى ناراً موقده وهنا ]... عن { أي الممتلء الذي يفيض  6-7

ابن عباس في قوله: ) وَالْبَحْرِّ الْمَسْجُورِّ ( قال: سجره حين يذهب ماؤه 

الدر  –الطبري  [ و ] قال ابن عباس : تسجر حتى تصير نارا  -ويفجر.

 [ .355ص  5المنثور ج

 ثم يقول تعالى :

 ( 7وإذا النفوس زوجت ) (7)

 وهنا :

 )وإذا النفوس(

إِّنْ تكَُونوُا  نفُوُسِكُمْ والنفوس جمع نفس قال تعالى } رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بِّمَا فِّي 

ابِّينَ غَفوُرًا  ينَ فَإِّنَّهُ كَانَ لِّلأوََّ  {  25الإسراء  –صَالِّحِّ

 والنفوس أولا : 

 زوجهاواحدة وخلق منها  نفس هم بني آدم لقوله تعالى } هو الذي خلقكم من

ذلك المعنى الأول هنا تزويج وجمع كل نفس { وعلى  189الأعراف  –

وزوجها الذي خلق منها وهنا يظهر اولاد الزنا ومن انتسبوا لغير آبائهم 

زوراً فإذا جمع الله تعالى كل نفس جمع معها زوجها قال تعالى } ادخلوا 



 وَأزَْوَاجُهُمْ { وقال تعالى } هُمْ  70الزخرف  –تحبرون  وأزواجكمالجنة أنتم 

لا ئوُنَ فِّي ظِّ { وأزواجهم هنا لأنهم متقين  56يس  –لٍ عَلَى الأرََائِّكِّ مُتَّكِّ

خلقوا من نفس واحدة وطينة واحدة إن كانوا متقين مسلمين لله تعالى قال فيهم 

وذرياتهم والملائكة  وأزواجهم}جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم 

ين ظالمين جمعهم { وإن كانوا كافر 23الرعد  –يدخلون عليهم من كل باب 

الله تعالى أيضا وأزواجهم إلى جهنم كما في قوله تعالى }احشروا الذين 

يمِّ   وأزواجهمظلموا  رَاطِّ الْجَحِّ ِّ فاَهْدوُهُمْ إِّلَىَٰ صِّ ن دوُنِّ اللََّّ وما كانوا يعبدون مِّ

سْئوُلوُنَ   {24-22الصافات  –وَقِّفوُهُمْ ۖ إِّنَّهُم مَّ

ً : الجمع يكون بين الأنفس والأجساد لقوله تعالى }كيف تكفرون بالله  ثانيا

ً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون  البقرة { فإذا  –وكنتم أمواتا

 رجعواإلى الله تعالى جمع بين الأنفس الأجساد .

 ولذلك ورد في أقوال التابعين :

 وابن المنذر عن أبي العالية رضي الله عنه في قوله:} وإذا النفوس زوجت{]

ج الروح للجسد  .قال: زو 

ج الروح  جت { قال: زو  وأخرج ابن المنذر عن الشعبي } وإذا النفوس زو 

 .من الجسد وأعيدت الأرواح في الأجساد

ج المؤمنون الحور  وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي قال: زو 

 تفسير الدر المنثور للسيوطي [   – .العين والكفار الشياطين

 ثالثا :

لمعنى الثاني لتززويج النفوس اقتران كل نفس بعملها قال تعالى لقوله تعالى ا

الشمس { فيكون حشر كل  –وما سواها فألهمها فجورها وتقواها  ونفس} 

 نفس يوم القيامة مقترنة بعملها الذي عملته في الدنيا .

 وفي الحديث :

وعبد بن  وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والفريابي]

حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه 



والبيهقي في البعث وأبو نعيم في الحلية عن النعمان بن بشير عن عمر بن 

جت{ قال:  الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن قوله : } وإذا النفوس زو 

بين الرجل السوء مع يقرن بين الرجل الصالح مع الصالح في الجنة ، ويقرن 

 .السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس

وأخرج ابن مردويه عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله 

ج نظيره من أهل  جت{ قال: هو الرجل يزو  عنه في قوله: } وإذا النفوس زو 

 النار يوم القيامة، ثم قرأ .

ج المؤمنون الحور ...وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي قا ل: زو 

 تفسير الدر المنثور للسيوطي [   – .العين والكفار الشياطين

 وأما :

 )زوجت( 

 الزوجينالزوجين في الأصل هما الذكر و الأنثى لقوله تعالى } وأنه خلق 

 {  وقال تعالى في الأنعام .45النجم  –الذكر والأنثى 

)الشيء ونقيضه( قال تعالى وكل شيئ خلقه الله تعالى في زوجين ذكر وأنثى 

نْ كُل ِّ شَيْءٍ خَلَقْناَ  { وقال تعالى  49الذاريات  –لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونَ  زَوْجَيْنِ } وَمِّ

لسيدنا نوح عليه السلام قبل الطوفان  } حَتَّى إِّذاَ جَاءَ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ قلُْنَا 

نْ كُل ٍ  لْ فِّيهَا مِّ يْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلا مَنْ سَبقََ عَلَيْهِّ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا اثنَْ زَوْجَيْنِ احْمِّ

{وقال تعالى في الأنعام } وَقاَلُوا مَا فِّي بطُُونِّ  40هود  –آمَنَ مَعهَُ إِّلا قلَِّيلٌ 

مٌ عَلَى  ناَ وَمُحَرَّ هِّ الأنَْعاَمِّ خَالِّصَةٌ لِّذكُُورِّ هُمْ فِّيهِّ وَإِّنْ يَكُنْ مَيْتةًَ فَ  أزَْوَاجِناَهَذِّ

يمٌ عَلِّيمٌ  مْ وَصْفَهُمْ إِّنَّهُ حَكِّ يهِّ  { 139الأنعام  –شُرَكَاءُ سَيَجْزِّ

وكل هذه الأزواج من إنس وجان وأنعام سيجمعها الله تعالى للفصل بينها  

 التكوير { . – زوجتكما في الآية هنا } وإذا النفوس 



لورود هذا اللفظ في والصالحين يوم القيامة يزوجهم الله تعالى بالحور العين 

ئِّينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفوُفةٍَ  جْناَهُمْ قوله تعالى } مُتَّكِّ ينٍ  وَزَوَّ الطور  –بِّحُورٍ عِّ

20 . } 

 ثم يقول تعالى :

 ( 9( باي ذنب قتلت )8وإذا الموؤدة سئلت ) (8)

..أخرج البزار والحاكم في الكنى والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب ]

جاء قيس بن عاصم التميمي إلى  " :موءودة سئلت { قالفي قوله: } وإذا ال

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني وأدت ثمان بنات لي في الجاهلية، 

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " أعتق عن كل واحدة رقبة، قال إني 

[  356ص 6الدر المنثور ج - ."  صاحب إبل. قال: فأهد عن كل واحدة بدنة

. 

روى عن عمر بن الخطاب قال يارسول الله : إني وأدت في الجاهلية فقال  ] 

 320ص  6النبي صلى الله عليه وآله اعتق بكل موءودة رقبه الدر المنثور ح

. ] 

]وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني 

لى الله عليه سئل رسول الله ص:  "وابن مردويه عن خدامة بنت وهب قالت

الدر  –  "{ وسلم عن العزل فقال: " ذاك الوأد الخفي وهو } الموءودة

 [  . 356ص   6المنثور ج

 وورد في تفسير البرهان عن هذه الآية وتفسيرها :

] أبو علي الطبرسي : روي عن أبي جعفر و أبي عبد الله )عليهما السلام(: " 

ميم و الواو و الدال، و كذلك عن و إذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت " بفتح ال

ابن عباس )رحمه الله(، و هي المودة في القربى، و إن قاطعها يسأل: بأي 

 ذنب قطعتها؟

 .و روي عن ابن عباس أنه قال: من قتل في مودتنا و ولايتنا -



محمد بن يعقوب: عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن هارون   -

عبد الله )عليه السلام(، قال: " قال  بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي

أمير المؤمنين )عليه السلام(: أيها الناس، إن الله تبارك و تعالى أرسل إليكم 

الرسول )صلى الله عليه و آله( و أنزل إليه الكتاب بالحق، و أنتم أميون عن 

الكتاب، و من أنزله، وعن الرسول و من أرسله، على حين فترة من الرسل، 

ة من الأمم، و انبساط من الجهل، واعتراض من الفتنة، و و طول هجع

انتقاض من المبرم، وعمى عن الحق، و اعتساف من الجور و امتحاق من 

الدين، و تلظ من الحروب، على حين اصفرار من رياض جنات الدنيا، و 

يبس من أغصانها، و انتثار من ورقها، و يأس من ثمرها، واغورار من 

 .مائها

م الهدى، و ظهرت أعلام الردى، فالدنيا متجهمة في وجوه قد درست أعلا -

أهلها مكفهرة، مدبرة غير مقبلة، ثمرها الفتنة، و طعامها الجيفة، و شعارها 

الخوف، و دثارها السيف، مزقتم كل ممزق، و قد أعمت عيون أهلها، و 

أظلمت عليها أيامها، قد قطعوا أرحامهم، و سفكوا دماءهم، و دفنوا فى 

ب الموءودة بينهم من أولادهم، يجتاز دونهم طيب العيش و رفاهية الترا

خفوض الدنيا، لا يرجون من الله ثوابا، و لا يخافون و الله منه عقابا، حيهم 

أعمى نجس، و ميتهم في النار مبلس، فجاءهم بنسخة ما في الصحف 

الاولى، و تصديق الذي بين يديه، و تفصيل الحلال من ريب الحرام، ذلك 

لقرآن فاستنطقوه، و لن ينطق لكم، أخبركم عنه أن فيه علم ما مضى، و علم ا

ما يأتي إلى يوم القيامة، و حكم ما بينكم و بيان ما أصبحتم فيه تختلفون، فلو 

  ."سألتموني عنه لعلمتكم

وعنه: عن محمد بن الحسن و غيره، عن سهل، عن محمد بن عيسى، و  -

ميعا، عن محمد بن سنان، عن محمد بن يحيى، و محمد بن الحسين ج

إسماعيل بن جابر، و عبد الكريم بن عمرو، عن عبد الحميد، ابن أبي الديلم، 

قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ  }:قال: " فقال  -في حديث  -عن أبي عبد الله )عليه السلام( 

 البحراني [ . تفسير البرهان للسيد هاشم –{  عَليَْهِّ أجَْراً إِّلاَّ ٱلْمَوَدَّةَ فِّي ٱلْقرُْبَىَٰ 



 وهنا :

 )وإذا الموءودة( 

] ووأد البنت : يئدها وأداً : دفنها حية ووصف المفعوا موؤدة وقد كان يفعل 

هذا بعض العرب في الجاهلية فيعمد الرجل إلى ابنته فيئدها في صغرها 

خشية أن تلحق به عاراً بزناها أو سبيها إن كبرت أو خشية إملاق وهو الفقر 

 القرآن باب الواو فصل الهمزة والدال [ .معجم ألفاظ  –

{ وهذا  8التكوير  –سئلت بأي ذنب قتلت  الموءودةقال تعالى هنا } وإذ 

 اللفظ مما ليس له مرادف في كتاب الله .

 وأما :

 )سئلت(

 لنسئلنالذين أرسل إليهم  فلنسألنوالسؤال هنا للجميع قال تعالى } 

 {  6الأعراف  –المرسلين 

ل وهو أعلم سبحانه وتعالى بكل شيئ ولكن السؤال لكشف ما والجميع سيسأ

أجمعين عما كانوا  لنسئلنهمهو مخفي عن العالمين قال تعالى } فوربك 

{ ومن هذه الأسئلة الموجهة للمجرمين لماذا كفروا  92الحجر  –يعملون 

بالله ولماذا قتلوا هذه الوليدة أو هذا المظلوم قال تعالى } وقفوهم إنهم 

{ وقال تعالى لهذه الموءودة } وإذا الموءودة  24الصافات  – لونمسؤو

 {  8التكوير  –بأي ذنب قتلت  سئلت

أي سألت الموءودة أباها }بِّأىَ ِّ ذنَبٍ قتُِّلتَْ{ بأي ذنب قتلتني ويقال وإذا  ]

 تفسير القرآن للفيروز أبادي [ . –الوائد يعني القاتل سئل بأي ذنب قتلتها 

عليه أجراً إلا المودة في  أسألكمل في قول تعالى } قل لا ولورود لفظ السؤا

الشورى { تبين أن الخلق سيسئل عن مودة أهل البيت وولايتهم  –القربى 

عليهم السلام في هذا اليوم وعدوهم ومبغضهم سيحشر مع الذين كفروا 



ووأدوا الوليدة وظلموا وسفكوا الدماء البريئة ولذلك في مرويات أهل البيت 

 لمقتول في سبيل أهل البيت ومودتهم كالموءودة التي قتلت ظلماً . أن ا

] قال الإمام أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل .... ثم قال جل ذكره ) 

وآتي ذا القربى حقه( وكان علي عليه السلام وحقه الوصية التي جعلت 

عليه أجرا إلا  والإسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوة فقال )قل لا أسألكم

المودة في القربى( ثم قال ) وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت( يقول أسألكم 

نور  –عن المودة التي نزلت عليكم وفضلها مودة القربى باي ذنب قتلتوهم 

 ثم يقول تعالى :[    515-514ص  5الثقلين ج 

 ( 9بأي ذنب قتلت ) (9)

 وأما : 

 )بأي(

الله تعالى قال } ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وهنا يبين تعالى أنه في كتاب 

{ وفي كتب الله السماوية من قبل قال تعالى }  33الإسراء  –إلا بالحق 

{  والسؤال هنا يقول تعالى 45المائدة  -وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 

باي ذنب قتلت وهى لم ترتكب أي جناية وإذا كان الله تعالى هذا حكمه وحكم 

 لكتب السماوية من قبل وفعلوا ذلك فبأي حديث بعده يؤمنون قال تعالى }ا

ِّ فبَ ِّ نَتلْوُهَا عَليَْكَ بِّالْحَق  ِ تِّلْكَ آيَاتُ اللََّّ نوُنَ أيَ  ِّ وَآياَتِّهِّ يؤُْمِّ يثٍ بَعْدَ اللََّّ  –حَدِّ

 50المرسلات  -حديث بعده يؤمنون  بأي{ ويقول تعالى أيضاً } ف6الجاثية 

. } 

 وأما :

 نب(   )ذ

 ذنبالذنب الإثم والمحرم من الفعل والجمع ذنوب قال تعالى } ولهم علي 

{ والله تعالى يقول عن هذه الذنبوب }  14الشعراء  –فأخاف أن يقتلون 

{ ولأن الله تعالى  17الإسراء  –عباده خبيراً بصيرا  بذنوبوكفى بربك 



منين والمؤمنات والله وللمؤ لذنبكيقول } فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 

{ تبين الآية أن الإسلام والذي يبدأ بكلمة  19محمد  –يعلم متقلبكم ومثواكم 

)لا إله إلا الله( يجب ما قبله إن حسن إسلامهم وأعتقوا رقبة كما في الحديث 

الشريف أوردناه من قبل ويوم القيامة إذا أوقفوا وَسُئِّل الظلمة والقتلة كما في 

{  وكذلك وَسُئِّلت  24الصافات  –هم إنهم مسؤولون قوله تعالى}وقفو

التكوير  –قتلت  ذنبالموءودة هنا في قوله تعالى } وإذا الموءودة سئلت بأي 

{  وهنا يعترفون بذنوبهم لورود هذا اللفظ في قوله تعالى }  فاعترفوا 8-9

 { .11الملك  –فسحقا لأصحاب السعير  بذنبهم

 وأما :

 )قتلت(

ً } من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من يقول تعالى في  القتل عموما

الناس جميعا ومن أحياها  قتلنفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما  قتل

{ وهنا يبين تعالى أن النفس بالنفس  32المائدة  –فكأنما أحيا الناس جميعا  

قتل الأولاد المائدة{ و -لقوله تعالى } وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 

نْ إِّمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِّيَّاهُمْ  تقَْتلُوُايقول تعالى فيه } وَلا  الأنعام –أوَْلادكَُمْ مِّ

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم  تقتلوا{ وقال تعالى أيضاً }ولا  151

{ ويقول تعالى في هؤلاء  31افسراء  –وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا 

 تقتلوالماً ووأداً أن الله تعالى سيثأر لهم في الدنيا قال تعالى } ولا المقتولين ظ

مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا  قتلالنفس التي حرم الله إلا بالحق ومن 

{ . وهنا يصح أحاديث  33الإسراء  –يسرف في القتل إنه كان منصورا 

ً قت ل المظلومين ممن طرق أهل البيت عليهم السلام أن الوأد يدخل فيه ايضا

 تولاهم .

 ثم يقول تعالى :

 ( 10وإذا الصحف نشرت ) (10)

 وهنا :



 )وإذا الصحف(

] الصحيف : وجه الأرض والصحيفة المبسوط من الشيئ كصحيفة الوجه 

ومن ذلك الصحيفة التي يكتب فيها وجمعها صحائف وصحف والمصحف ما 

ً للصحف  لحاء والفاء [ معجم ألفاظ القرآن باب الصاد فصل ا –جُعل جامعا

والصحف في كتاب الله تأت على أنها ما نزل من عند الله تعالى على 

 الصحفالمرسلين والنبيين من كتب في صحف قال تعالى } إن هذا لفي 

{  وهذه البينة فيها كتب 19-18الأعلى  –إبراهيم وموسى  صحفالأولى 

نْ  ينَ كَفَرُوا مِّ ينَ قيمة قال تعالى فيها } لمَْ يَكُنِّ الَّذِّ ينَ مُنفَك ِّ كِّ تاَبِّ وَالْمُشْرِّ  أهَْلِّ الْكِّ

ِّ يتَلْوُ  نَ اللََّّ رَةً فِّيهَا كُتبٌُ قَي ِّمَةٌ  صُحُفااحَتَّىَٰ تأَتِّْيَهُمُ الْبَي ِّنةَُ رَسُولٌ م ِّ طَهَّ -1البينة –مُّ

3. } 

وهذه الصحف لها بينة في الصحف الأولى وبينة في آخر الزمان قال تعالى 

 –الأولى  الصحف يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في فيها } وقالوا لولا

 {133طه 

ومن عمل بهذه الصحف فهو عند الله تعالى من أهل الجنة المدون أسماؤهم 

 صحففي الصحف المكرمة قال تعالى }كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في 

{ . فإذا نشرت صحف 16-11عبس  –كرام برره  سفرةمطهرة بأيدي 

{ أدخلهم الله 10نشرت التكوير  الصحفد كما في قوله تعالى هنا } وإذا العبا

تعالى الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب لهم فيها ماتشتهيه 

م  ن ذهََبٍ وَأكَْوَابٍۖ   بِصِحَاف  الأنفس وتلذ الأعين قال تعالى } يطَُافُ عَليَْهِّ م ِّ

يهِّ الْأنَفسُُ وَتلََذُّ   { .  71الزخرف  – الْأعَْينُُ ۖ وَأنَتمُْ فِّيهَا خَالِّدوُنَ وَفِّيهَا مَا تشَْتهَِّ

 وأما :

 )نشرت(

] ونشره ينشره نشراً بسطه فهو ضد طواه ويأتي في المحسات والمعاني 

تقول نشرت الصحيفة ونشرت علمه والله ينشر رحمته وأنشر الله الميت 

شين والراء [ معجم ألفاظ القرآن باب النون فصل ال –أحياه من بعد الموت  



و ] ونشرت صحيفتك يا ابن آدم تملى ما فيها ، ثم تطُوى ، ثم تنُشر عليك 

نَ  -يوم القيامة . تفسير الطبري [  قال تعالى } خُشَّعاً أبَْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِّ

والنشور يكون لله تعالى والحكم  { . 7القمر  – مُنْتشَِر  الأجَْداَثِّ كَأنََّهُمْ جَرَادٌ 

بِّهَا  لخلق قال تعالىبين ا ي جَعَلَ لَكُمُ الأرَْضَ ذلَوُلا فاَمْشُوا فِّي مَناَكِّ } هُوَ الَّذِّ

زْقِّهِّ وَإِّليَْهِّ  نْ رِّ { وكما جعل الله تعالى النهار  15الملك  – النُّشُورُ وَكُلوُا مِّ

ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِّبَ  اسًا بنوره وضياءه نشورا للخلق في قوله تعالى } وَهُوَ الَّذِّ

{ كذلك في الآخرة تكون  47الفرقان  –وَالنَّوْمَ سُباَتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نشُُورًا 

الحياة بنور الله تعالى الذي أنزله على رسوله كما في قوله تعالى } الله ولي 

وهذا النور نزل على ’ { البقر –الذين آمنوا يخرجهم من الزلمات إلى النور 

 -عالى فيه } قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين نبي الله وهو نور قال ت

النور{ ومن كان عاملاً بكتاب الله وسنة رسوله متولياً أهل بيته عليهم السلام 

هنا سينشره الله تعالى في جنته ومن مات على غير ذلك فهو في جهنم ولن 

 ينشر إلا في جهنم .

عالى منه كل شيئ حي وكذلك مادة الحياة في الدنيا هى الماء الذي جعل الله ت

نَ السَّمَاءِّ مَاءً بِّقَدرٍَ  قال تعالى فيه } لَ مِّ ي نَزَّ لِّكَ  فأَنَشَرْناَوَالَّذِّ يْتاً ۚ كَذََٰ بِّهِّ بَلْدةًَ مَّ

 {  11الزخرف  –تخُْرَجُونَ 

كذلك في الآخرة من عمل بكتاب الله تعالى كما بينا فسيحييه الله تعالى ولذلك 

ة } وَناَدَىَٰ أصَْحَابُ النَّارِّ أصَْحَابَ الْجَنَّةِّ أنَْ أفَِّيضُوا يقول أهل النار لأهل الجن

ينَ  ينَ الَّذِّ مَهُمَا عَلَى الْكَافِّرِّ َ حَرَّ ُ ۚ قاَلوُا إِّنَّ اللََّّ ا رَزَقَكُمُ اللََّّ مَّ نَ الْمَاءِّ أوَْ مِّ عَليَْناَ مِّ

تهُْمُ الْحَيَاةُ ا بًا وَغَرَّ ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِّ لدُّنْياَ ۚ فاَلْيَوْمَ ننَسَاهُمْ كَمَا نسَُوا لِّقاَءَ اتَّخَذوُا دِّ

ذاَ وَمَا كَانوُا بِّآياَتِّنَا يَجْحَدوُنَ  مْ هََٰ هِّ  { . 51-50الأعراف  –يَوْمِّ

وهؤلاء هم الذي سيؤتيهم الله تعالى صحفاً منشره يدخلون بها الجنة في وقت 

نْهُمْ لن ينال هذه الصحف أهل النار كما في قوله تعالى } بَلْ يُ  ئٍ م ِّ يدُ كُلُّ امْرِّ رِّ

نَشَّرَةا أنَ يؤُْتىََٰ صُحُفاً   {  52المدثر  – مُّ

 ثم يقول تعالى : 

 (11وإذا السماء كشطت ) (11)



 وهنا :

 )كشطت(

] وكشط الشيئ عن الشيئ : نزعه أو أزاله يقال كشط الجلد عن اللحم أو 

طاء  [ معجم ألفاظ القرآن باب الكاف فصل الشين وال –السرج عن الفرس 

 { . كشطتوهذا اللفظ ليس له مرادف قال تعالى } وإذا السماء 

 وأما :

 )وإذا السماء(

من خلال هذا اللفظ تبين لنا أن كشط السماء سيمر بعدة مراحل متتالية في 

 كتاب الله وهى :

 –انفطرت  إذا السماءانفطار السماء : وهى تشقق بسيط قال تعالى فيه }  -1

 { 1الإنفطار 

 {9المرسلات  –فرجت  إذا السماءلسماء : لقوله تعالى } انفراج ا -2

فكانت وردة  السماء انشقت إذاإحمرار السماء انشقاقها : قال تعالى } ف  -3

 { . 37الرحمن  –كالدهان 

مورا وتسير الجبال  السماءتحرك السماء بشدة : قال تعالى }يوم تمور   -4

 {10-9الطور  –سيرا 

إذا تبارك وتعالى لقوله عز وجل هنا } ثم تكشط السماء ويمحوها الله   -5

 { . 11التكوير  –كشطت السماء 

المرحلة الأخيرة هنا استبدال الأرض غير الأرض والسماوات كما في   -6

وبرزوا لله الواحد  والسماواتقوله تعالى } يوم تبدل الأرض غير الرض 

 { . 48إيبراهيم  –القهار 

 ثم يقول تعالى :



 (12وإذا الجحيم سعرت ) (12)

 هنا :و

 )وإذا الجحيم(

ً : عظمت وتأججت وجحمت تجحم جحماً  ] وجحمت النار تجحم جحوما

ً :اضطرمت وكثر جمرها وتوقدها  معجم ألفاظ القرآن باب  –وجحوما

الجيم فصل الحاء والميم [ قال تعالى في جحيم الدنيا } قالوا ابنوا له بنيانا 

في جحيم الآخرة }  { وقال تعالى هنا 97الصافات  – الجحيمفألقوه في 

 {  12التكوير  –سعرت  وإذا الجحيم

والجحيم جعله الله تعالى للكافرين التاركين التحاكم لكتاب الله تعالى سواء 

كانوا من هذه الملة الإسلامية أو من غيرها قال تعالى } والذين كفروا 

 { . 10المائدة  - الجحيموكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 

ن يجادلون في آيات الله بالباطل ليدحضوا به الحق وهؤلاء منهم الذي

فيؤمنوا ببعض ويكفرون ببعض أو يقدمون آراء وأهواء الرجال على 

كتاب الله و يجادلون في سبيل ذلك أو يحطون من شأن رسول الله صلى 

ً لرأي عمر  الله عليه وآله ينسبون له الأخطاء منها نزول الوحي موافقا

ً للنبي صلى الله عليه وآله أو جادلوا بالباطل لاستبعاد الناس عن  مخالفا

ولاية أهل بيت النبي ليجعلوها في غيرهم مقدمين غيرهم عليهم وهذا 

الجدل بالباطل قال تعالى فيه } والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك 

إِّنَّ  { . وعن مرائهم وجدالهم يقول تعالى } 51الحج  – الجحيمأصحاب 

قُّ  يمِّ خُذوُهُ شَجَرَتَ الزَّ ومِّ  طَعاَمُ الْأثَِّيمِّ كَالْمُهْلِّ يَغْلِّي فِّي الْبطُُونِّ كَغلَْيِّ الْحَمِّ

يمِّ ذقُْ إِّنَّكَ  الْجَحِيمِ فاَعْتِّلوُهُ إِّلَىَٰ سَوَاءِّ  نْ عَذاَبِّ الْحَمِّ هِّ مِّ ثمَُّ صُبُّوا فَوْقَ رَأسِّْ

ذاَ مَا كُنتمُ بِّهِّ تمَْتَ  يمُ إِّنَّ هََٰ يزُ الْكَرِّ  { . 50-43الدخان  –رُونَ أنَتَ الْعَزِّ

وهؤلاء هم الذين أخذو كتابهم بشمالهم كما في قوله تعالى عن جرائمهم 

في الدنيا من كفر وعدم إيمان بالله تعالى وترك دعم ومساعدة الفقراء 

والمساكين وهؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا الجحيم وليس لهم صديق حميم 



ا مَنْ أوُتِّيَ  قال تعالى : } تاَبِّيَهْ   وَأمََّ مَالِّهِّ فيََقوُلُ ياَ ليَْتنَِّي لمَْ أوُتَ كِّ تاَبهَُ بِّشِّ كِّ

يةََ مَا أغَْنَىَٰ عَن ِّي مَالِّيهَْ هَۜلَكَ عَن ِّي  سَابِّيهَْ ياَ ليَْتهََا كَانتَِّ الْقَاضِّ وَلمَْ أدَْرِّ مَا حِّ

لْسِّ  الْجَحِيمَ سُلْطَانِّيهَْ خُذوُهُ فَغلُُّوهُ ثمَُّ  رَاعًا صَلُّوهُ ثمَُّ فِّي سِّ لةٍَ ذرَْعُهَا سَبْعوُنَ ذِّ

ينِّ فلَيَْسَ  سْكِّ يمِّ وَلَا يَحُضُّ عَلَىَٰ طَعاَمِّ الْمِّ ِّ الْعظَِّ نُ بِّاللََّّ فاَسْلكُُوهُ إِّنَّهُ كَانَ لَا يؤُْمِّ

يمٌ   {35-25الحاقة  –لهَُ الْيَوْمَ هَاهُناَ حَمِّ

وهذا الجحيم تدعوا الملائكة للمؤمنين بان يقيهم ويصرف عنهم هذا 

لعذاب كما في قوله تعالى : }الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ا

بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء 

غافر  – الجحيمرحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 

7 } 

و هؤلاء المؤمنين بتقواهم لله عز وجل تجاب دعوة الملائكة فيهم 

رف الله تعالى عنهم هذا العذاب كما في قوله تعالى } إِّنَّ الْمُتَّقِّينَ فِّي فيص

ينَ بِّمَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقاَهُمْ رَبُّهُمْ عَذاَبَ  هِّ يمٍ فاَكِّ كُلوُا  الْجَحِيمِ جَنَّاتٍ وَنَعِّ

صْ  ئِّينَ عَلَىَٰ سُرُرٍ مَّ جْناَهُم وَاشْرَبوُا هَنِّيئاً بِّمَا كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ مُتَّكِّ فوُفةٍَ ۖ وَزَوَّ

يَّتهَُمْ وَمَا  مْ ذرُ ِّ يَّتهُُم بِّإِّيمَانٍ ألَْحَقْناَ بِّهِّ ينَ آمَنوُا وَاتَّبَعتَهُْمْ ذرُ ِّ ينٍ وَالَّذِّ بِّحُورٍ عِّ

هَةٍ  ينٌ وَأمَْددَْناَهُم بِّفاَكِّ ئٍ بِّمَا كَسَبَ رَهِّ ن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِّ م م ِّ نْ عَمَلِّهِّ ألَتَنَْاهُم م ِّ

ا يشَْتهَُونَ  يتَنَاَزَعُونَ فِّيهَا كَأسًْا لاَّ لَغْوٌ فِّيهَا وَلَا تأَثِّْيمٌ وَيطَُوفُ وَلَحْمٍ  مَّ  م ِّ

كْنوُنٌ   لْمَانٌ لَّهُمْ كَأنََّهُمْ لؤُْلؤٌُ مَّ مْ غِّ  { 24-17الطور  –عَليَْهِّ

 وأما : 

 )سعرت( 

] وسعر النار والحرب يسعرها سعراً  وأسعرها إسعاراً و سعرهما 

معجم ألفاظ القرآن باب السين فصل العين  –اً أوقدهما وهيجهما تسعير

والراء [ قال تعالى في أهل الشمال من الكفار والمنافقين الذين يأخذون 

تاَبهَُ وَرَاءَ  ا مَنْ أوُتِّيَ كِّ كتاب أعمالهم بشمالهم ووراء ظهورهم : } وَأمََّ

هِّ  فَسَوْفَ يَدْعُو ثبُوُرًا وَيصَْلَىَٰ  اسَعِيظَهْرِّ إِّنَّهُ كَانَ فِّي أهَْلِّهِّ مَسْرُورًا إِّنَّهُ  را

يرًا    { . 14-10الإنشقاق  -ظَنَّ أنَ لَّن يَحُورَ  بلََىَٰ إِّنَّ رَبَّهُ كَانَ بِّهِّ بَصِّ



وهنا يبين تعالى أن الجنة أزلفت أي اقتربت من المتقين وكذلك العكس في 

يمُ أهل الشمال تسعر جهنم لهم وبهم قال تعالى هنا }  وَإِّذَ  رَتْ ا الْجَحِّ  سُع ِ

{ ويبين تعالى أن هؤلاء هم الذين  13-12التكوير  –وَإِّذاَ الْجَنَّةُ أزُْلِّفتَْ 

تفرقوا على ولاية أهل بيت نبيهم حسداً  و صدوا عن سبيل الله  كما في 

ن فَضْلِّهِّ ۖ فَقَدْ  ُ مِّ آتيَْناَ آلَ  قوله تعالى } أمَْ يَحْسُدوُنَ النَّاسَ عَلَىَٰ مَا آتاَهُمُ اللََّّ

ن  نْهُم مَّ نْ آمَنَ بِّهِّ وَمِّ نْهُم مَّ يمًا فَمِّ لْكًا عَظِّ كْمَةَ وَآتيَْناَهُم مُّ تاَبَ وَالْحِّ يمَ الْكِّ إِّبْرَاهِّ

اصَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىَٰ بِّجَهَنَّمَ  مْ نَارًا  سَعِيرا ينَ كَفَرُوا بِّآياَتِّنَا سَوْفَ نصُْلِّيهِّ إِّنَّ الَّذِّ

جَتْ جُلُ  َ كَانَ كُلَّمَا نضَِّ ودهُُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِّيَذوُقوُا الْعَذاَبَ ۗ إِّنَّ اللََّّ

يمًا  يزًا حَكِّ  { . 56-54النساء  –عَزِّ

 ثم يقول تعالى :

 ( 13وإذا الجنة أزلفت ) (13)

] وزلف إليه زلفاً وزلفى وزُلفة و ازدلف وتزلف : دنا منه وتقرب و الزلفى 

رآن باب الزاي فصل اللام والفاء [ قال تعالى في معجم ألفاظ الق –: القرب 

يدٍ  زِّ ن مَّ أهل النار وأهل الجنة : }يَوْمَ نَقوُلُ لِّجَهَنَّمَ هَلِّ امْتلََأتِّْ وَتقَوُلُ هَلْ مِّ

يَ  وَأزُْلِفَتِ الْجَنَّةُ  نْ خَشِّ ابٍ حَفِّيظٍ مَّ ذاَ مَا توُعَدوُنَ لِّكُل ِّ أوََّ يدٍ هََٰ لْمُتَّقِّينَ غَيْرَ بَعِّ لِّ

ا  لِّكَ يَوْمُ الْخُلوُدِّ لَهُم مَّ نِّيبٍ ادْخُلوُهَا بِّسَلَامٍ ۖ ذََٰ نَ بِّالْغَيْبِّ وَجَاءَ بِّقَلْبٍ مُّ حْمََٰ الرَّ

يدٌ  { . وتقترب الجنة منهم غير   35-33الشعراء  –يشََاءُونَ فِّيهَا وَلَديَْناَ مَزِّ

لْمُتَّقِّينَ  وَأزُْلِفَتِ الْجَنَّةُ بعيد كما في قوله تعالى }  يدٍ  لِّ  { 31ق  –غَيْرَ بَعِّ

 ثم يقول تعالى :

 (14علمت نفس ما أحضرت ) (14)

 وهنا :

 )علمت نفس(

وهنا يبين تعالى أنه إذا قامت القيامة بأهوالها في هذا اليوم من المحكمة 

الإلهية الكبرى علمت نفس ما أحضرت أي علمت ما قدمت وأخرت كما في 



رَتْ قوله تعالى } إِّذاَ السَّمَاءُ انفطََرَتْ وَ  بُ انتثَرََتْ   وَإِّذاَ الْبِّحَارُ فجُ ِّ إِّذاَ الْكَوَاكِّ

رَتْ  عَلِمَتْ نَفْس  وَإِّذاَ الْقبُوُرُ بعُْثِّرَتْ  ا قَدَّمَتْ وَأخََّ  { . 5-1الإنفطار  –مَّ

 وأما :

 )ما أحضرت(

والحضور هنا يكون بالموت أوقيام القيامة لقوله تعالى } إِّنْ كَانَتْ إِّلا صَيْحَةً 

يعٌ لَديَْناَ وَاحِّ   { 53يس  – مُحْضَرُونَ دةًَ فإَِّذاَ هُمْ جَمِّ

تاَبُ  عَ الْكِّ فإذا حضروا حضرت معهم أعمالهم كما في قوله تعالى } وَوُضِّ

رُ  تاَبِّ لَا يغُاَدِّ ذاَ الْكِّ ا فِّيهِّ وَيَقوُلوُنَ ياَ وَيْلتَنَاَ مَالِّ هََٰ مَّ ينَ مُشْفِّقِّينَ مِّ مِّ فتَرََى الْمُجْرِّ

يرَةً وَلَا  لوُا صَغِّ ا كَبِّيرَةً إِّلاَّ أحَْصَاهَا ۚ وَوَجَدوُا مَا عَمِّ  وَلَا يظَْلِّمُ رَبُّكَ  ۗحَاضِرا

{ وهؤلاء إن ماتوا على كفر أو نفاق فهم في العذاب  49الكهف  –أحََداً 

محضرون كما في قوله تعالى } وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة 

 { 16الروم  – محضرونفأولئك في العذاب 

ً أعمالهم  و كل نفس مؤمنة آمنت بالله تعالى وعملت الصالحات فستجد أيضا

الصالحة حاضرة معهم تقيهم عذاب جهنم وأهوال يوم القيامة لقوله تعالى } 

نْ خَيْرٍ  لتَْ مِّ ا عَمِّ دُ كُلُّ نَفْسٍ مَّ ايَوْمَ تجَِّ حْضَرا ن سُوءٍ توََدُّ لَوْ أنََّ  مُّ لتَْ مِّ وَمَا عَمِّ

باَدِّ بَ  ُ رَءُوفٌ بِّالْعِّ ُ نَفْسَهُ ۗ وَاللََّّ رُكُمُ اللََّّ يداً ۗ وَيُحَذ ِّ آل عمران  –يْنَهَا وَبَيْنهَُ أمََداً بَعِّ

30 . } 

 ثم يقول تعالى :

 (15فلا أقسم بالخنس ) (15)

] أخرج سعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي  

في قوله: }فلا أقسم بالخنس{ حاتم والحاكم وصححه من طرق عن علي 

 .قال : هي الكواكب تكنس بالليل وتخنس بالنهار فلا ترى

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي  في قوله: } فلا 



أقسم بالخنس { قال: خمسة أنجم زحل وعطارد والمشتري وبهرام 

 .والزهرة ليس في الكواكب شيء يقطع المجرة غيرها

 في قوله: } فلا أقسم بالخنس { قال: خمسة أنجم زحل و  عن علي  

وعطارد والمشتري وبهرام والزهرة ليس في الكواكب شيء يقطع 

 .المجرة غيرها

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة من طريق عكرمة عن ابن 

 .عباس قال: الخنس نجوم تجري يقطعن المجرة كما يقطع الفرس

طيب في كتاب النجوم من طريق الكلبي عن أبي وأخرج ابن مردويه والخ

صالح عن ابن عباس في قوله: } فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس { 

قال: هي النجوم السبعة زحل وبهرام وعطارد والمشتري والزهرة 

الدر  - .والشمس والقمر، خنوسها رجوعها، وكنوسها تغيبها بالنهار

 المنثور للسيوطي [ .

مُ بِّٱلْخُنَّسِّ {: أي اقسم بالخنس، علي بن إبراهيم، ] في قوله: } فَلاَ أقُْسِّ

 .وهي اسم النجوم } ٱلْجَوَارِّ ٱلْكُنَّسِّ { ، قال: النجوم تكنس بالنهار فلا تبين

محمد بن يعقوب: عن عدة من أصحابنا، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد - 

قال: بن الحسن، عن عمر ابن يزيد، عن الحسن بن الربيع الهمداني، 

حدثنا محمد بن إسحاق، عن أسيد بن ثعلبة، عن أم هانئ، قالت: لقيت أبا 

مُ  جعفر محمد بن علي )عليهما السلام(، فسألته عن هذه الآية } فَلاَ أقُْسِّ

بِّٱلْخُنَّسِّ * ٱلْجَوَارِّ ٱلْكُنَّسِّ { ، قال: " الخنس: إمام يخنس في زمانه عند 

ائتين، ثم يبدو كالشهاب الثاقب انقطاع من علمه عند الناس سنة ستين وم

 في ظلمة الليل، فإن أدركت ذلك قرت عينك .

وعنه : عن علي بن محمد ، عن جعفر بن محمد، عن موسى بن جعفر -  

البغدادي، عن وهب بن شاذان، عن الحسين بن أبي الربيع، عن محمد بن 

ن إسحاق، عن أسيد بن ثعلبة، عن أم هانئ، قالت: سألت أبا جعفر محمد ب

مُ بِّٱلْخُنَّسِّ {  علي )عليهما السلام( عن قول الله عز و جل: } فَلاَ أقُْسِّ



إمام يخنس سنة ستين ومائتين ، ثم يظهر  " :الْجَوارِّ الْكُنَّسِّ قالت: فقال

  ."كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء، وإذا أدركت زمانه قرت عينك

ن محمد، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم النعماني، قال: أخبرنا سلامة ب- 

أحمد بن داود بن علي قال: حدثنا أحمد بن الحسن، عن عمران بن 

الحجاج، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمد بن أبي عمير، عن 

محمد بن إسحاق، عن أسيد بن ثعلبة، عن أم هانئ، قالت: قلت لأبي جعفر 

 محمد بن علي الباقر )عليهما السلام( :

مُ بِّٱلْخُنَّسِّ {؟ فقال: " يا أم هانئ، ما معنى قول الله  عز و جل: } فَلاَ أقُْسِّ

إمام يخنس نفسه حتى ينقطع عن الناس علمه سنة ستين و مائتين، ثم يبدو 

  ."كالشهاب الواقد في الليلة الظلماء، فإن أدركت ذلك الزمان قرت عينك

 البرهان للسيد هاشم البحراني [ . –

اك بن حرب، قال: سمعت خالد بن وفي تفسير الطبري ] .. عن سم

مُ بالخُنَّسِّ  عُرعرة، قال: سمعت عليا عليه السلام ، وسُئل عن ) لا أقُْسِّ

تفسير –الجَوَارِّ الكُنَّسِّ ( قال: هي النجوم تخنس بالنهار، وتكنس بالليل 

 الطبري [

 وهنا :

 )فلا أقسم(

 [ 516ص  5تفسير نور الثقلين ج –أي وأقسم )فلا أقسم(  وهنا ]

وهنا ورد في تفسير الدر المنثور وغيره من التفاسير أن )اللا( زائده 

وحاشا لله أن تكون كذلك وإلا لما كان لها فائدة ولكن لا أقسم اللا نافيه فإذا 

قال تعالى }لا اقسم{ فهو امر عظيم لا يحتاج إلى قسم لذلك فهو يعنى أنه 

ً مما لا ترون فلا يحتاج إلى قسم قال ت بما  فلا أقسمعالى } أمراً عظيما

{ ويقسم تعالى بالمشارق 39-38الحاقة  –تبصرون ومالا تبصرون 

برب المشارق  فلا أقسموالمغارب أنه قاد على أن يبدل خيراً منهم  } 

نْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِّمَسْبوُقِّينَ  لَ خَيْرًا م ِّ  –والمغارب إنا لقادرون عَلَىَٰ أنَ نُّبَد ِّ



ى بالشفق والليل وما وسق وأن افنسان آخر { وقسم تعال 41-40المعارج 

الزمان سيصعد الطبقة الأولى من السماء بمعارج قال تعالى فيها } 

بالشفق   فلا أقسمالزخرف { قال تعالى هنا  }  –ومعارج عليها يظهرون 

{  16الإنشقاق  –والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقاً عن طبق 

مة والنفس اللوامة التي لا يعلم ما بها إلا خالقها  } ويقسم تعالى   بيوم القيا

نسَانُ ألََّن نَّجْمَعَ  وَلَا أقُْسِمُ بِّيَوْمِّ الْقِّياَمَةِّ  لَا أقُْسِمُ  امَةِّ أيََحْسَبُ الْإِّ بِّالنَّفْسِّ اللَّوَّ

نسَانُ لِّ  يدُ الْإِّ يَ بنََانَهُ  بَلْ يرُِّ ِّ ينَ عَلَىَٰ أنَ نُّسَو  رِّ ظَامَهُ بلََىَٰ قاَدِّ يَفْجُرَ أمََامَهُ عِّ

عَ الشَّمْسُ  قَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِّ ِّذاَ بَرِّ يسَْألَُ أيََّانَ يَوْمُ الْقِّياَمَةِّ فإَ

نسَانُ يَوْمَئِّذٍ أيَْنَ الْمَفَرُّ كَلاَّ لَا وَزَرَ  إِّلَىَٰ رَب ِّكَ يَوْمَئِّذٍ الْمُسْتقََرُّ  وَالْقَمَرُ يَقوُلُ الْإِّ

  { 12-1القيامة –

وبالتالي هنا القسم بالشفق والمشارق والمغارب والقمر إذا اتسق تدل على 

أن القسم هنا بنجوم ومواقعها كما في قوله تعالى عن حكمة مواضع 

{ فهذا يعني أن قوله تعالى  75الواقعة  –بمواقع النجوم  فلا أقسمالنجوم }

بْحِّ إِّذاَ بِّالْخُنَّسِّ الْجَوَارِّ الْكُنَّسِّ فَلَا أقُْسِمُ  هنا } وَاللَّيْلِّ إِّذاَ عَسْعسََ وَالصُّ

{ هى نجوم في السماء يتحول معها الليل إلى  18-15التكوير  –تنََفَّسَ 

نهار والنهار إلى ليل تعرف بها مواقيت الليل والنهار والفصول والأعوام 

. 

 وأما :

 )الخنس(

ً : تأخر وانقبض والخناس الشيطان لأن ه ] وخنس يخنس خنساً وخنوسا

معجم ألفاظ القرآن  -يخنس إذا ذكر الله تعالى أي ينقبض ويختفي منصرفاً 

 الخناسباب الخاء فصل النون والسين [ . قال تعالى } من شر الوسواس 

 الناس { –والذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 

والخنس على ذك كواكب ونجوم تختفي بالليل وتظهر بالنهار كالشمس أو 

ذي يخنس بالنهار أو نجوم تظهر لتحديد المواسم والمواقيت القمر ال

والشهور والفصول والإتجاهات كما بينا ] زحل والمشتري والمريخ 



والزهرة وعطارد وسميت بذلك لنها تخنس في مجراها وتكنس أي تستر 

مجمع البحرين وملتقى  –كما تكنس الظباء في المغارة وهى الكناس 

 سين وما أوله خاء [ .النيرين  للطريحي باب ال

] وتخنس أي ترجع في مجراها وراءها بينما نرى النجم في آخر البرج  

إذ كر راجعاً إلى أوله وتكنس بكسر النون تدخل في كناسها أي تغيب في 

 تفسير الجلالين للسيوطي [  –المواضع التي يغيب فيها 

لئن لم يهدني وهذه الظاهرة عن أفول القمر قال فيه تعالى } فلما أفل قال 

{  وكذلك قال عن أفول  77الأنعام  –ربي لأكونن من القوم الضالين 

الشمس وخنوسها واختفاؤها } فلما أفلت قال ياقوم إني بريئ مما تشركون 

 { . 78الأنعام  –

وحيثث أن الشمس والقمر في كتاب الله ظاهرهما المسؤلين عن الليل 

الله بينت أن السراج المنير  وضوء النهار إلا أن مواضع أخرى في كتاب

ً إلى الله بإذنه  وهى الشمس ترمز للنبي صلى الله عليه وآله } وداعيا

ً منيرا  {  وفي منام سيدنا يوسف الذي رآه عن  46الأحزاب  –وسراجا

الشمس والقمر وهما رمزان لنبي الله يعقوب وزوجه قال تعالى } قال يا 

ً والشمس و  –القمر رأيتهم لي ساجدين أبت إني رايت أحد عشر كوكبا

 يوسف {

ً رموزاً لأئمة أهل البيت عليهم  وبالتالي هذه الكواكب الإثني عشرا كوكبا

السلام وكل ساعة لإمام من الأئمة من أول ساعة في فجر السبت والذي 

يبدأ بكوكب زحل ثم المشتري ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد 

أخرى كوكب زحل بالترتيب لياعات  ثم القمر فيخنسوا ثم يظهر مرة

 النهار كما بيناه من قبل وهذا الترتيب مذكور في بيت شعر كالآتي :

] زحل شرى مريخه من شمسه متزاهرت لعطارد الأقمار [ وهناك 

 بالخنسكواكب لتحديد الإتجاهات والفصول لذلك قال تعالى } فلا أقسم 

 الجوار الكنس {



تعالى دقة صنعته في سمائه وما خلقه الله  وعلى ذلك القسم هنا بعظم حلقه

تعالى من أفلاك تكنس ومنها ما يخنس لدوران الكون كله تسبيحاً بحمد الله 

تعالى وباطن المعنى عظم مكانة النبي والأئمة من أهل بيته عليهم السلام 

لذلك يرمز للنبي بالسراج المنير والإمام بالقمر راجع بياننا في قوله تعالى 

 الشمس{  -س وضحاها والقمر إذا تلاها } والشم

 ثم يقول تعالى :

 (16الجوار الكنس ) (16)

 وهنا :

 )الجوار(

] وجرى : المر السريع يقال جرت السفينة وجرى الماء يجري جرياُ فهو 

معجم ألفاظ القرآن باب الجيم فصل الراء والياء [ قال  –جار وهى جارية 

 { . 24الرحمن  –فِّي الْبَحْرِّ كَالأعَْلامِّ وَلهَُ الْجَوَارِّ الْمُنْشَآتُ  تعالى }

وكما تجري السفن في البحار كذلك تجري النجوم والكواكب سباحة في 

الهواء قال تعالى } الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى 

لأجل مسمى يدبر الأمر  يجريعلى العرش وسخر الشمس والقمر كل 

{ وقال تعالى في 2الرعد  –توقنون  يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم

جريان الليل والنهار بواسطة الشمس والقمر  } يولج الليل في النهار 

لأجل مسمى ذلكم  يجريويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل 

فاطر  –الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 

ماوات والأرض بالحق يكور الليل على { وقال تعالى أيضاً }خلق الس 13

لأجل  يجريالنهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل 

{  وهذه الكواكب والنجوم هنا هى  5الزمر –مسمى ألا هو العزيز الغفار 

الكنس {  الجواريالجوار الكنس التي قال تعالى فيها } فلا أقسم بالخنس 

. 

 وأما :



 )الكنس(

ً : استتر في كناسة وهو مأواه يتخذه من ] وكنس الظب ي يكنس كنوسا

الشجرة ليستره فهو كانس وجمعه كُنَس والكنس كواكب تختفي والكنوس 

كل ما كانت صفته الجري أحياناً والسكون أحياناً فهو كانس [ .قال تعالى 

 { . الكنسهنا } الجوار 

 ثم يقول تعالى :

 (18)( والصبح إذا تنفس 17والليل إذا عسعس ) (17)

 وهنا : 

 تنفس( إذا والصبحعسعس  والليل إذا) 

 أسفر { والصبح إذاأدبر  والليل إذأي أنه يقول تعالى } 

 وأما :

 )والليل(

 ُ يبين تعالى هنا أنه تعالى يقلب الليل والنهار كما في قوله تعالى } يقَُل ِّبُ اللََّّ

بْرَةً لأوُلِّ  اللَّيْلَ  { وهذا التقليب  44النور –ي الأبَْصَارِّ وَالنَّهَارَ إِّنَّ فِّي ذلَِّكَ لَعِّ

بينهما يكون بتكوير الليل على النهار والنهار على الليل  كما في قوله تعالى 

رُ  } ِّ ِّ ۖ يُكَو  رُ النَّهَارَ  اللَّيْلَ خَلقََ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضَ بِّالْحَق  ِّ عَلَى النَّهَارِّ وَيكَُو 

رَ الشَّمْسَ  ۖاللَّيْلِ عَلَى  يزُ  وَسَخَّ ى ۗ ألََا هُوَ الْعَزِّ سَمًّ جََلٍ مُّ ي لأِّ  وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِّ

 { . 5الزمر  –الْغَفَّارُ 

فِّي النَّهَارِّ  اللَّيْلَ وهنا يولج الله الليل في النهار كما في قوله تعالى } يوُلِّجُ 

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ  اللَّيْلِ وَيوُلِّجُ النَّهَارَ فِّي  لِّكُمُ وَسَخَّ ى ۚ ذََٰ سَمًّ جََلٍ مُّ ي لأِّ يَجْرِّ

يرٍ  ن قِّطْمِّ ن دوُنِّهِّ مَا يَمْلِّكُونَ مِّ ينَ تدَْعُونَ مِّ ُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِّ  13فاطر  –اللََّّ

. } 



لِّكَ  وكما يقلب الله الليل والنهار يقلب الدول بين الكفر والإيمان قال تعالى } ذََٰ

ثلِّْ مَ  َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ وَمَنْ عَاقبََ بِّمِّ ُ ۗ إِّنَّ اللََّّ يَ عَليَْهِّ لَيَنصُرَنَّهُ اللََّّ ا عُوقِّبَ بِّهِّ ثمَُّ بغُِّ

َ يوُلِّجُ  لِّكَ بِّأنََّ اللََّّ
جُ النَّهَارَ فِّي  اللَّيْلَ ذََٰ يرٌ  اللَّيْلِ فِّي النَّهَارِّ وَيوُلِّ يعٌ بَصِّ َ سَمِّ وَأنََّ اللََّّ

 { . 61-60الحج  –

الله تبارك وتعالى بالليل والنهار وتقلب العالم بينهما  وعلى ذلك هناإذا أقسم

في ظاهر المعنى ويكون الوجه  الآخر من البيان القسم بتقلب الدول بن الكفر 

عُ  و الإيمان قال تعالى } قلُِّ اللَّهُمَّ مَالِّكَ الْمُلْكِّ تؤُْتِّي الْمُلْكَ مَن تشََاءُ وَتنَزِّ

زُّ  ن تشََاءُ وَتعُِّ مَّ كَ الْخَيْرُ ۖ إِّنَّكَ عَلَىَٰ كُل ِّ الْمُلْكَ مِّ لُّ مَن تشََاءُ ۖ بِّيَدِّ مَن تشََاءُ وَتذُِّ

يرٌ   { . 26آل عمران  –شَيْءٍ قَدِّ

 وأما :

 )إذا عسعس(

وعسعس أي ] والعسعاس مايطلب من الصيد بالليل من السباع والخفيف من 

د كل شيئ وعسعسة الليل خفة ظلامه في أول إقباله أو عند إدباره أو عن

إدباره بالسحر قبيل الصبح ويقال أن عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر فهو 

 معجم ألفاظ القرآن باب العين فصل السين والسين [ –من الضداد 

 { .إذا عسعس قال تعالى } والليل 

وعسعسته طلب النهار له ودخوله فيه كقوله تعالى } يغشي الليل النهار  

 { . 54الأعراف  –وم مسخرات بأمره يطلبه حثيثاوًالشمس والقمر والنج

 ثم يقول تعالى :

 ( 18والصبح إذا تنفس ) (18)

 وهنا :

 )والصبح إذا(



وجعل الليل  الإصباحوهذا الصبح يظهر فيه النور كقوله تعالى } فالق 

 –{ أي ]شاقٌّ عمود الصبح عن ظلمة الليل وسواده  96الأنعام  –سكناً 

ذا تنفس { وهذا الصبح ونوره إ والصبحالطبري [ أي أن المعنى هنا } 

مع انبلاج ضوءه كان في هذا التوقيت الوقت هلاك قوم لوط كما في قوله 

{ وقال تعالى أيضاً  38القمر  -بكُْرَةً عَذاَبٌ مُسْتقَِّرٌّ  صَبَّحَهُمْ تعالى : } وَلَقَدْ 

 { . قال تعالى فيه } 81هود  –أليس الصبح بقريب  الصبح} إن موعدهم 

 { أي إذا أضاء . 34المدثر  –أسفروالصبح إذا 

 وأما :

 )إذا تنفس( 

] وتنفس : أدخل النفس إلى باطنه وأخرجه يقال تنفس الصبح إذا ظهر 

وامتد وصار نهاراً كأنه كان في غم من ظلمة الليل وضيق به فأسعفه 

معجم ألفاظ القرآن  –الضوء فارتاح وهذا مجاز كقوله تنفس الصعداء 

والسين [  . وكما يدخل النفس ويخرج كذلك يدخل  باب النون فصل الفاء

 { . تنفسالنهار في الليل قال تعالى } والصبح إذا 

 ثم يقول تعالى بعد هذا القسم :

 ( 19إنه لقول رسول كريم ) (19)

رُونَ   رُونَ وَمَا لَا تبُْصِّ مُ بِّمَا تبُْصِّ وهذه الآية يبينها قوله تعالى } فَلَا أقُْسِّ

نوُنَ وَلَا بِّقَوْلِّ  ول  كَرِيم  إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُ  ا تؤُْمِّ رٍ ۚ قلَِّيلًا مَّ وَمَا هُوَ بِّقَوْلِّ شَاعِّ

ينَ  ِّ الْعاَلَمِّ ب  ن رَّ يلٌ م ِّ ا تذَكََّرُونَ تنَزِّ نٍ ۚ قلَِّيلًا مَّ { وهذا  43-38الحاقة  –كَاهِّ

الرسول الكريم له قوة عند صاحب العرش سبحانه وتعالى كما في الآية 

ينٍ قوَْلُ رَسُول  كَرِيم  إِنَّهُ لَ  هنا } طَاعٍ ثمََّ أمَِّ ينٍ مُّ ي الْعَرْشِّ مَكِّ ندَ ذِّ ةٍ عِّ ي قوَُّ ذِّ

بكُُم بِّمَجْنوُنٍ   { .22-19التكوير  –وَمَا صَاحِّ

 وأما :

 )إنه(



كْنوُنٍ لاَّ يَمَسُّهُ إِّلاَّ  إِنَّهُ أي أنه يقول تعالى }  تاَبٍ مَّ يمٌ  فِّي كِّ لَقرُْآنٌ كَرِّ

رُونَ تَ  ينَ الْمُطَهَّ ِّ الْعاَلَمِّ ب  ن رَّ يلٌ م ِّ { وهذا القرآن  80-77الواقعة  –نزِّ

الكريم يسره الله تعالى على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وآله كما 

يمٍ إِنَّهُ  في الآية هنا } } ينٍ  لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِّ ي الْعَرْشِّ مَكِّ ندَ ذِّ ةٍ عِّ ي قوَُّ ذِّ

ينٍ وَمَا صَاحِّ  طَاعٍ ثمََّ أمَِّ  { .22-19التكوير  –بكُُم بِّمَجْنوُنٍ مُّ

 وأما :

 )لقول(

 لقولأي أن هذا القرآن الكريم هو القول الفصل كما في قوله تعالى } إنه 

{وهذا القول الفصل قال فيه تعالى }  13الطارق  –فصل وما هو بالهزل 

رسول كريم { وبالتالي القرآن الكريم ليس قول شيطان رجيم  لقولإنه 

يمٍ  بِقَوْلِ ه تعالى }وَمَا هُوَ كما في قول جِّ  { . 25التكوير  –شَيْطَانٍ رَّ

 وأما :

 )رسول كريم(

 والرسول الكريم ورد على نبي الله موسى عليه السلام في قوله تعالى

{ وهنا  17الدخان  – رَسُول  كَرِيم  }وَلَقَدْ فَتنََّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِّرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ 

هو الذي أكرمه الله تعالى بالرسالة كما في قوله تعالى : } الرسول الكريم 

 { .40الحاقة  – رَسُول  كَرِيم  إِّنَّهُ لَقَوْلُ 

 وأما :

 )رسول(

ً مطهره فيها  ورد لفظ رسول في قوله تعالى } رسول من الله يتلو صحفا

البينة { وهذا الرسول شاهداً على الأمة كما أرسل الله تعالى  –كتب قيمة 

رعون رسولا قال تعالى } إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما إلى ف

 {  15المزمل -أرسلنا إلى فرعون رسولا  



وهذا الرسول دعوة دعاها نبي الله إبراهيم بأن يبعث فيهم رسولا يعلمهم 

منهم يتلو  رسولاالكتاب والحكمة ويزكيهم قال تعالى } ربنا وابعث فيهم 

 -كتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم  عليهم آياتك ويعلمهم ال

 { وقال تعالى  129البقرة 

منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب  رسولا} كما أرسلنا فيكم 

{ . وهذاهو الرسول 151البقرة  –والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 

 الكريم هنا .

 وأما :

 )كريم(

الله تعالى وأسَمائه، وهو الكثيرُ الخير الجوادُ ] الكَريمُ : من صَفات 

ي الذي لا ينفَذُ عطاؤه [ قال تعالى } ومن شكر فإنما يشكر لنفسه  المُعطِّ

{ وهو تعالى رب العرش  40النمل  – كريمومن كفر فإن ربي غني 

الكريم قال تعالى  } فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش 

 { 116 المؤمنون – الكريم

والكريم الشريف المرفوع المكانة على كل الخلق لقوله تعالى } ولقد 

{ وآدم كرمه الله 70الإسراء  –بني آدم وحملناهم في البر والبحر  كرمنا

علي لئن  كرمتتعالى كما في قوله عز وجل } قال أرئيتك هذا الذي 

وتكريم النبي الإسراء{   -أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا 

صلى الله عليه وآله بالقرآن الذي أنزل عليه وهو قرآن كريم كما في قوله 

الواقعة  –في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون  كريمتعالى } إنه لقرآن 

{ . ولذلك قال تعالى هنا في القرآن الكريم } إنه لقول رسول  77-79

 { . كريم

سوله الكريم فله في الآخرة مقام كريم ومنآمن بالله تعالى وكتابه الكريم ور

 – كريمقال تعالى } فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق 

 { . 50الحج 



 ثم يقول تعالى :

 (20ذي قوة عند ذي العرش مكين ) (20)

}إنه لقول رسول كريم { هذا جواب القسم أي أن القرآن قول رسول ]

تعالى أنزله على لسانه أي كريم على ربه وهو جبرائيل وهو كلام الله 

سمعه محمد من جبرائيل ولم يقله من قبل نفسه عن الحسن وقتادة. وقيل: 

إنما أضافه إلى جبرائيل لأن الله تعالى قال لجبرائيل : ائت محمداً صلى 

الله عليه وسلم وقل له كذا . ثم وصف جبرائيل )عه السلام( فقال } ذي 

م والعمل وتبليغ الرسالة. وقيل : ذي قوة { أي فيما كلف وأمر به من العل

قدرة في نفسه ومن قومه قلعه ديار قوم لوط بقوادم جناحه حتى بلغ بها 

السماء ثم قلبها } عند ذي العرش مكين { معناه متمكن عند الله صاحب 

العرش و خالقه رفيع المنزلة عظيم القدر عنده كما يقال فلان مكين عند 

مطاع ثم { أي في السماء تطيعه ملائكة  السلطان والمكانة القرب . }

السماء قالوا ومن طاعة الملائكة لجبرائيل أنه أمر خازن الجنة ليلة 

المعراج حتى فتح لمحمد صلى الله عليه وسلم أبوابها فدخلها ورأى ما فيها 

وأمر خازن النار ففتح له عنها حتى نظر إليها } أمين { أي على وحي الله 

ئه وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسالاته إلى أنبيا

ما أحسن ما أثنى عليك ربك ذي قوة عند ذي :  "لجبرائيل )عليه السلام(

العرش مكين مطاع ثم أمين فما كانت قوتك وما كانت أمانتك فقال أما 

قوتي فإني بعثت إلى مداين لوط وهي أربع مداين في كل مدينة أربعمائة 

الذراري فحملتهم من الأرض السفلى حتى سمع أهل  ألف مقاتل سوى

السماوات أصوات الدجاج ونباح الكلاب ثم هويت بهن فقلبتهم وأما 

ثم خاطب سبحانه ."   أمانتي فإني لم أؤمر بشيء فعدوته إلى غيره

جماعة الكفار فقال }وما صاحبكم{ الذي يدعوكم إلى الله وإخلاص طاعته 

لى عقله حتى لا يدرك الأمور على ما }بمجنون{ والمجنون المغطى ع

هي عليه للآفة الغامرة له وبغمور الآفة يتميز من النائم لأن النوم ليس 

ً من جواب القسم أقسم الله عزَّ اسمه أن القرآن نزل به  بآفة وهذا أيضا

جبرائيل وأن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس على ما يرميه به أهل مكة 



بالأفق المبين { أي رأى محمداً صلى الله عليه  من الجنون. } ولقد رآه

وسلم جبرائيل )عليه السلام( على صورته التي خلقه الله تعالى عليها حيث 

تطلع الشمس وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق عن قتادة ومجاهد 

والحسن } وما هو على الغيب بضنين { أي ليس هو على وحي الله تعالى 

ار بمتهم فإن أحواله ناطقة بالصدق والأمانة عن وما يخبر به من الأخب

ابن عباس وسعيد بن جبير وإبراهيم والضحاك ومن قرأ بالضاد فالمعنى 

مجمع البيان  – .أنه ليس ببخيل فيما يؤد ي عن الله أن يعل مه كما علَّمه الله

 في تفسير القرآن للطبرسي [ .

 وهنا :

 )ذي(

لوصف بأسماء الأجناس بمعنى ]صاحب وهو إسم يتوصل به إلى ا

{  83الكهف  –القرنين  ذيوالأنواع [ كقوله تعالى } ويسئلونك عن 

قوة عند  ذيوعلى ذلك ورود هذا اللفظ في قوله تعالى هنا } رسول كريم 

التكوير { أي أن رسول الله صلى الله  -العرش مكين مطاع ثم أمين  ذي

أي المصاحب عليه وآله صاحب قوة عند صاحب العرش وصاحب القوة 

له قوة من عند صاحب العرش وهذه القوة هو سيدنا جبريل عليه السلام 

الزمر  –انتقام  ذيلورود هذا اللفظ في قوله تعالى } أليس الله بعزيز 

{ وقد انتقم الله تعالى من أصحاب الحجر وهم ثلاث أمم عاد وثمود 37

 –حجر  ذيوفرعون ورد هذا اللفظ في قوله تعالى }هل في ذلك قسم ل

{ وقال تعالى فيما نزل من عذاب في زمن رسول الله صلى الله 5الفجر 

عليه وآله  وقال تعالى ايضاً } سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع من الله 

{ وفي آخر الزمان ينزل عليه السلام بمعارج  3المعارج  -المعارج  ذي

لى}انطلقوا إلى لتدمير معارج الدجال وذلك لورود هذا اللفظ في قوله تعا

 {   30المرسلات  -ثلاث شعب  ذيظل 

وهذه القوة موكول بها سيدنا جبريل عليه السلام الذي أسرى به ثم عرج  

به صلى الله عليه وآله من المسجد الحرام بعد نزول القرآن عليه لورود 



 –عوج لعلهم يتقون  ذيهذا اللفظ في قوله تعالى } قرآنا عربيا غير 

 {1ص –الذكر  ذيتعالى أيضاَ} ص والقرآن  { وقال28الزمر

و لورود هذا اللفظ في قوله تعالى } ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير 

{ يتبين لنا أن رسول الله الخاتم 37إبراهيم  –زرع عند بيتك المحرم  ذي

صلى الله عليه وآله أوحى الله تعالى إليه في مكة المكرمة حرسها الله ثم 

ن المسجد الحرام إلى ما فوق سبع سماوات لورود هذا أسري به وعرج م

 ذياللفظ في قوله تعالى } سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع من الله 

المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدارة خمسين ألف سنة  

 { .   3المعارج  -

وله تعالى  وهذه الرحلة هى المعراج لله تبارك وذلك لورود هذا اللفظ في ق

 { 78الرحمن –الجلال والإكرام  ذي}تبارك اسم ربك 

ولورود هذا اللفظ على ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله 

القربى وينهى عن  ذيتعالى }إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 

{ وقال تعالى 90النحل  –الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 

 ً  ولذي : } ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول أيضا

القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء 

منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله 

ً لهم قوة و 7الحشر  –شديد العقاب  مكانة { أي أن أهل بيت النبي أيضا

 عند صاحب العرش تبارك وتعالى .

 وأما : 

 )قوة(

والقوة أولاً لله تعالى كما في قوله تعالى } ومن الناس من يتخذ من دون 

الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا 

{ 165البقرة  –لله جميعا وأن الله شديد العذاب  القوةإذ يرون العذاب أن 

وهذه القوة وهبها الله تعالى لرسله وبها ينتصرون على عدوهم كما في 



المجادلة  -عزيز قويقوله تعالى } كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله 

{ ولذلك قال تعالى عن هلاك قوم عاداً الأولى وثمود وإهلاكه لقوم 21

قة مثل آخر الزمان سيسيرون على نهج قوم عاد وثمود أنه سيهلكهم بصاع

صاعقة عاد وثمود قال تعالى بعد بيان كفر قريش وقولهم }وَقاَلوُا قلُوُبنَُا 

جَابٌ فاَعْمَلْ  ن بيَْنِّناَ وَبَيْنِّكَ حِّ ا تدَْعُوناَ إِّليَْهِّ وَفِّي آذاَنِّناَ وَقْرٌ وَمِّ مَّ نَّةٍ م ِّ فِّي أكَِّ

لوُنَ  لاكهم { ثم قال لهم سبحانه وتعالى عن أسباب ه 5فصلت  –إِّنَّناَ عَامِّ

}فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إِّذْ جَاءَتهُْمُ 

َ ۖ قاَلُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا  مْ ألَاَّ تعَْبدُوُا إِّلاَّ اللََّّ نْ خَلْفِّهِّ مْ وَمِّ يهِّ ن بيَْنِّ أيَْدِّ سُلُ مِّ الرُّ

 َ لْتمُ بِّهِّ كَافِّرُونَ فأَ ا عَادٌ فاَسْتكَْبَرُوا فِّي الْأرَْضِّ لَأنَزَلَ مَلَائِّكَةً فَإِّنَّا بِّمَا أرُْسِّ مَّ

نَّا  ِّ وَقاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِّ ةا بِّغيَْرِّ الْحَق  ي خَلَقَهُمْ هُوَ أشََدُّ  ۖقوَُّ َ الَّذِّ  أوََلَمْ يَرَوْا أنََّ اللََّّ

نْهُمْ  ةا مِّ يحًا صَرْصَرًا ۖقوَُّ مْ رِّ فِّي أيََّامٍ   وَكَانوُا بِّآياَتِّنَا يَجْحَدوُنَ فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِّ

  ۖ رَةِّ أخَْزَىَٰ زْيِّ فِّي الْحَيَاةِّ الدُّنْياَ ۖ وَلَعَذاَبُ الْآخِّ يقَهُمْ عَذاَبَ الْخِّ نذُِّ سَاتٍ ل ِّ نَّحِّ

ا ثمَُودُ فَهَديَْنَاهُمْ فَاسْتحََبُّوا الْعَمَىَٰ عَلَى الْهُدىََٰ فأَخََذتَْهُمْ  وَهُمْ لَا ينُصَرُونَ وَأمََّ

قةَُ الْعَذاَبِّ الْهُ  بوُنَ صَاعِّ  { .17-13فصلت  –ونِّ بِّمَا كَانوُا يَكْسِّ

وهذه القوة بعد الرسل وهبها الله تعالى للذي عنده علم من الكتاب في زمن 

ن ِّ أنَاَ آتِّيكَ بِّهِّ قبَْلَ أنَ تقَُومَ  نَ الْجِّ يتٌ م ِّ فْرِّ نبي الله سليمان قال تعالى } قاَلَ عِّ

كَ ۖ وَإِّن ِّي عَليَْهِّ  قاَمِّ ن مَّ تاَبِّ أنَاَ آتِّيكَ  لَقوَِي  مِّ نَ الْكِّ لْمٌ م ِّ ندهَُ عِّ ي عِّ ينٌ قاَلَ الَّذِّ أمَِّ

ن فَضْلِّ رَب ِّي  ذاَ مِّ ندهَُ قاَلَ هََٰ ا عِّ ا رَآهُ مُسْتقَِّرًّ بِّهِّ قَبْلَ أنَ يَرْتدََّ إِّليَْكَ طَرْفكَُ ۚ فَلَمَّ

ِّنَّمَا يشَْكُرُ لِّ  هِّ ۖ وَمَن كَفَرَ فإَِّنَّ رَب ِّي لِّيبَْلُوَنِّي أأَشَْكُرُ أمَْ أكَْفرُُ ۖ وَمَن شَكَرَ فإَ نَفْسِّ

يمٌ   {40-39النمل  –غَنِّيٌّ كَرِّ

وحيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الأوصياء ثلاثة وخيرهم 

 علي .. الحديث [

لفاطمة عليها ( – رسول الله )صلى الله عليه وآله]قال 

على الله، : أنا خاتم النبيين، وأكرم النبيين -وفاته  مرض في السلام(

وأحب المخلوقين إلى الله عزوجل، وأنا أبوك، ووصيي خير الأوصياء، 

المعجم  ،٢٦٧٥  /٥٧ / ٣المعجم الكبير:  -وأحبهم إلى الله، وهو بعلك 

http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2047_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AC-%D9%A3
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2039_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC-%D9%A6
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/2039_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC-%D9%A6


ذخائر  ،٨٥٠١  /١٣٠  /٢٤ :دمشق ، تاريخ٦٥٤٠  /٣٢٧ / ٦الأوسط: 

جابر بن عبد  عن ٦٣كفاية الأثر:  هلالي؛كلها عن علي ال ٢٣٥العقبى: 

 الأنصاري [  الله

رسول الله صلى الله  قال: )سألت -رضي الله عنه  - أبي سعيد الخدري ]

عن هذه الآية الذي عنده علم من الكتاب قال: ذاك وزير  عليه وآله وسلم

عليهما السلام وسألته عن قول الله عز وجل: قل  سليمان بن داود أخي

ليه وآله كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال صلى الله ع

 ينابيع المودة  -  علي بن أبي طالب عليه السلام وسلم: ذاك أخي

 [ 103: ص30للقندوزي الباب 

وبالتالي الإمام علي وأهل البيت عليهم السلام لهم قوة ومكانة كبيرة عند  

 الله بعد مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله .

 وأما :

 ذي العرش(عند )

وجل لقوله تعالى }قل لو كان معه آلهة كما وذي العرش هو الخالق عز 

{ وقال تعالى 42الإسراء  –سبيلا ذي العرش يقولون إذا لابتغوا إلى 

ً } الرحمن على العرش استوى  طه{ وهذا العرش اصطفى الله   –أيضا

يمٍ  ندَ  ذِيتعالى رسلاً وملائكة اشداء قال تعالى }إِّنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِّ ةٍ عِّ قُوَّ

ينٍ  لْعَرْشِ ذِي ا طَاعٍ ثمََّ أمَِّ ينٍ مُّ  { . 21-19التكوير  –مَكِّ

 وأما :

 )مكين(

ً فهو مكين : اي استقر وثبت في موضعه لا يتزلزل  ] ومكن يمكن مكانا

ويقال من هذا : مكن عند السلطان وذي الأمر : عظم عنده وارتفع قدره 

كاف معجم ألفاظ القرآن باب الميم فصل ال –ورسخ أمره لا يتزلزل 

يوسف  –أمين  مكينوالنون [ قال تعالى } فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا 
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http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1381_%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=235#top
http://shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1381_%D8%B0%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A8%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=235#top
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{ ومن تولى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم  54

السلام فالله تعالى سيمكن له في الأرض كما في قوله تعالى }وعد الله 

استخلف الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 

لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد  وليمكننالذين من قبلهم 

خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 

 {. 55النور –الفاسقون 

 ثم يقول تعالى :

 (21مطاع ثم أمين ) (21)

 : وهنا

 )مطاع( 

سُولٍ إِّلاَّ وَمَا أرَْسَ  أي يطاع بإذن الله كما في قوله تعالى } ن رَّ  لِيطَُاعَ لْناَ مِّ

َ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ  لَمُوا أنَفسَُهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرُوا اللََّّ ِّ ۚ وَلَوْ أنََّهُمْ إِّذ ظَّ بِّإِّذْنِّ اللََّّ

يمًا  حِّ ابًا رَّ َ توََّ سُولُ لَوَجَدوُا اللََّّ { وطاعة رسول الله من  64النساء  –الرَّ

صلى الله عليه وآله فقد أطاع الله ومن عصاه فقد طاعة الله فمن أطاعة 

النساء  –الله  أطاعالرسول فقد  يطععصى الله كما في قوله تـعالى } ومن 

80 . } 

 وأما :

 )ثمََ(

ولله المشرق  ] وثم بفتح الثاء اسم يشار به بمعنى هناك [ قال تعالى }

{ 115لبقرةا –وجه الله إن الله واسع عليم  فثموالمغرب فأينما تولوا 

ً في مشارق  ثموبالتالي المعنى هنا في الآية } مطاع  أمين { أي مطاعا

 الأرض ومغاربها .

 وأما :



 )أمين(

] والأمين : الثقة المؤتمن [ قال تعالى مبيناً أن كل أنبياء الله تعالى ورسله 

تعالى من الملائكة والناس أمناء مؤتمنون عند الله تعالى فقال عز وجل 

على قلبك لتكون من  الأمينجبريل عليه السلام }نزل به الروح عن سيدنا 

 { . وهذا أولاً 194-193الشعراء  –المنذرين 

ً : أنبياء الله تعالى ورسله أمناء على الوحي وعلى الخلق قال تعالى  ثانيا

 في نبي الله نوح عليه السلام} 

عالى { وقال ت68الأعراف –أمين  أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح }

{ وقال نبي الله هوداً 107الشعراء  – أمينفيه أيضاً } إني لكم رسول 

 {125الشعراء  –أمين لقومة أيضاً } إني لكم رسول 

 –أمين  ويقول نبي الله صالح  لقومه عليه السلام} إني لكم رسول

 –أمين { وأما نبي الله لوط فيقول أيضاً} إني لكم رسول 143الشعراء 

الشعراء  – أمينعيب عليه السلام } إني لكم رسول { وش162الشعراء 

187} 

وسيدنا يوسف عليه السلام }وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما 

{ وقالت ابنة شعيب عليه 54يوسف –أمين  كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين

السلام في نبي الله موسة عليه السلام :} قالت إحداهما يا أبت استأجره إن 

 {26القصص  – الأمينمن استأجرت القوي خير 

وقال تعالى في رسول الله صلى الله عليه وآله خاتمهم }إِّنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ 

طَاعٍ ثمََّ  ينٍ مُّ ي الْعَرْشِّ مَكِّ ندَ ذِّ ةٍ عِّ ي قوَُّ يمٍ ذِّ {  21-19التكوير  –أمَِين  كَرِّ

على  الأمين.نزل عليه الروح الأمين كما في قوله تعالى } نزل به الروح 

قلبك لتكون من المنذرين {  في البلد الأمين لقوله تعالى } نزل به الروح 

{ عن قول الملك لسيدنا يوسف عزيز مصر }وقال 193الشعراء -الأمين

أمين  الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين

 مصر . { قد يشير إلى خلافة آخر الزمان تكون في54يوسف –



 ثم يقول تعالى :

 (22وما صاحبكم بمجنون ) (22)

 وهنا :

 )وما صاحبكم(

وهنا ) وماصاحبكم( بمجنون فيها دليل على أنه من قريش من كان يقول 

 في رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مجنون .

في  وصاحبهما] والصاحب الملازم للشيئ المصاحب له [ قال تعالى } 

 { 15لقمان  -الدنيا معروفا

هِّ  يهِّ وَأمُ ِّ نْ أخَِّ فإن كانت زوجة فهى صاحبة قال تعالى }يَوْمَ يَفِّرُّ الْمَرْءُ مِّ

نْهُمْ يَوْمَئِّذٍ شَأنٌْ يغُْنِّيهِّ  وَصَاحِبَتهِِ وَأبَِّيهِّ  ئٍ م ِّ  { 37-34عبس –وَبَنِّيهِّ لِّكُل ِّ امْرِّ

يوسف {  –السجن  ياصاحبيوزميل السجن صاحب قال تعالى }  

{   48القلم  –الحوت  كصاحبال تعالى } ولا تكن والحيوان صاحب ق

 –وصاحب الرحلة في الهجرة قال فيه تعالى } إذ يقول لصاحبه لا تحون 

التوبة { وهنا الصحبة ليست منقبة بل الصحبة هو حال لا مدح فيه ولا ذم 

. ومن هؤلاء الأصحاب من قتلوا الناقة كما في قوله تعالى } فنادوا 

{ وفي زمن رسول الله صلى الله عليهم 29القمر  –ر فتعاطى فعق صاحبهم

وآله منهم من قال فيه صلى الله عليه وآله أنه مجنون فقال تعالى } وما 

 –من جنة  بصاحبهمبمجنون{ وقال تعالى } أولم يتفكروا ما  صاحبكم

 { .184الأعراف 

 وأما :

 )بمجنون(

مور على ما }بمجنون{ والمجنون المغطى على عقله حتى لا يدرك الأ]

هي عليه للآفة الغامرة له وبغمور الآفة يتميز من النائم لأن النوم ليس 



ً من جواب القسم أقسم الله عزَّ اسمه أن القرآن نزل به  بآفة وهذا أيضا

جبرائيل وأن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس على ما يرميه به أهل مكة 

 تفسير الدر المنثور [ . -.من الجنون

الى عن كل الأمم رمت رسل الله من قبل بهذه التهمة قال تعالى : يقول تع  

 – مجنون} كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 

{ ولما قالوا هنا لعنهم الله أنه مجنون قال تعالى لهم } أوََلمَْ  52الذاريات 

ن  م م ِّ بِّهِّ بِّينٌ  إِّنْ هُوَ  ۚجِنَّة  يتَفََكَّرُوا ۗ مَا بِّصَاحِّ يرٌ مُّ { 184الأعراف  –إِّلاَّ نَذِّ

وهذا النذير له إمام يخلفه هاد مهدي قال تعالى فيه } إنما انت منذر ولكل 

 { .7الرعد  –قوم هاد 

 ثم يقول تعالى :

 (23ولقد رآه بالأفق المبين ) (23)

 358ص  6ج  –] عن ابن عباس قال )بالأفق لمبين( قال السماء السابعة 

] 

ق المبين{ أي رأى محمداً صلى الله عليه وسلم جبرائيل }ولقد رآه بالأف]

ع على صورته التي خلقه الله تعالى عليها حيث تطلع الشمس وهو الأفق 

الأعلى من ناحية المشرق عن قتادة ومجاهد والحسن }وما هو على الغيب 

بضنين{ أي ليس هو على وحي الله تعالى وما يخبر به من الأخبار بمتهم 

اطقة بالصدق والأمانة عن ابن عباس وسعيد بن جبير فإن أحواله ن

وإبراهيم والضحاك ومن قرأ بالضاد فالمعنى أنه ليس ببخيل فيما يؤد ي 

 الدر المنثور [ . –عن الله أن يعل مه كما علَّمه الله 

 وهنا : 

 )ولقد(

المؤمنون  –خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين  ولقد} 

ما عرج به صلى الله عليه وآله وتجاوز السبع طرق التي { أي أنه ل17



يخترق من خلالها السماوات رآه بالأفق المبين على حقيقته كما في الآية 

 رآه  بالأفق المبين {  ولقدهنا } 

ولورود هذا اللفظ في قوله تعالى عن نبي الله آدم وهو في هذا المكان 

دنا إلى آدم من قبل فنسي ولم عه ولقدوعهد الله إليه عهودا قال فيها } }

{ ومن خلاله يتبين لنا أن الله تعالى عهد إلى نبي 115طه  –نجد له عزما 

 الله عهوداً في هذه الرحلة أهمها فرض الصلاة ولوروده في قوله تعالى }

{ أي أنه اطلع على معجزات 18النجم  –رأى من آيات ربه الكبرى  لقد

معراج من رؤية أهل الجنة وأهل النار ومنها ماذكر في رحلة الإسراء وال

 وتسليمه على الأنبياء صلوات الله علهم أجمعين .

 وأما :

 )رآه(

} ولما  يبين تعالى أنه لا يرى فقال تعالى في نبي الله موسى عليه السلام

 ترانيأنظر إليك قال لن  أرنيجاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب 

فلما تجلى ربه للجبل  ترانيمكانه فسوف ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 

جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 

{ وبالتالي الذي رآه بالأفق المبين هو سيدنا 143الأعراف  –المؤمنين 

 جبريل عليه السلام كما في الحديث 

في قول  ولما طلب نبي الله إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى في الدنيا

كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال  أرنيتعالى } وإذ قال إبراهيم رب 

بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل 

على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم 

 عليه وآله { والآية هنا تشير إلى أن رسول الله صلى الله 260البقرة  –

اطلع وراى أمواتا أحياهم الله تعالى وهم رسل الله وأنبيائه كما هو وارد 

في قصة الإسراء والمعراج وهنا رأي من آيات ربه الكبرى كما في قوله 

 فأراه{ وقال تعالى أيضاً }  23طه  –من آياتنا الكبرى  لنريكتاعالى } 

 { . 20النازعات  –الآية الكبرى 



لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأي كل ما هو كائن إلى وهنا يتبين 

يوم القيامة وما ستفعله بنو أمية وقريش والمنافقون في أهل بيته)عليهم 

 السلام( والمؤمنين والإسلام لورود هذا اللفظ في قوله تعالى   

ؤْياَ} وَإِّذْ قلُْناَ لَكَ إِّنَّ رَبَّكَ أحََاطَ بِّالنَّاسِّ وَمَا جَعلَْناَ  إِّلا فِّتنَْةً  أرََيْناَكَ الَّتِّي  الرُّ

يدهُُمْ إِّلا طُغْياَناً كَبِّيرًا  فهُُمْ فَمَا يَزِّ ِّ لِّلنَّاسِّ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فِّي الْقرُْآنِّ وَنُخَو 

{ وهذه الرؤيةكانت في معراجه لقوله تعالى عن رؤية  60الإسراء  –

{ ثم 23التكوير  –لأفق المبين با رآهسيدنا جبريل عليه السلام } ولقد 

يبين تعالى أنه رآه نزلة أخرى في تنقله إلى جنة المأوى عند سدرة 

بكُُمْ وَمَا غَوَىَٰ وَمَا  المنتهى قال تعالى }وَالنَّجْمِّ إِّذاَ هَوَىَٰ مَا ضَلَّ صَاحِّ

يدُ الْقوَُ  قُ عَنِّ الْهَوَىَٰ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ يوُحَىَٰ عَلَّمَهُ شَدِّ ةٍ ينَطِّ رَّ ىَٰ ذوُ مِّ

فاَسْتوََىَٰ وَهُوَ بِّالْأفُقُِّ الْأعَْلَىَٰ ثمَُّ دنَاَ فتَدَلََّىَٰ فَكَانَ قاَبَ قَوْسَيْنِّ أوَْ أدَْنَى فأَوَْحَىَٰ 

هِّ مَا أوَْحَىَٰ مَا كَذبََ الْفُؤَادُ مَا  وَلَقَدْ  يَرَىأفَتَمَُارُونهَُ عَلَىَٰ مَا   رَأىَإِّلَىَٰ عَبْدِّ

دْرَةَ مَا نَزْلةًَ أخُْرَ  رَآهُ  ندهََا جَنَّةُ الْمَأوَْىَٰ إِّذْ يَغْشَى الس ِّ دْرَةِّ الْمُنتهََىَٰ عِّ ندَ سِّ ىَٰ عِّ

نْ آياَتِّ رَب ِّهِّ الْكُبْرَىَٰ   رَأىَيَغْشَىَٰ  مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىَٰ لَقَدْ  النجم  –مِّ

1-18. } 

 وأما :

 )الأفق(

معجم ألفاظ  –ق ] والأفق : الناحية من الأرض والسماء وجمعه آفا 

مْ آياَتِّناَ فِّي  يهِّ القرآن باب الهمزة فصل الفاء والقاف [ قال تعالى }سَنرُِّ

مْ حَتَّى يتَبََيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يَكْفِّ بِّرَب ِّكَ أنََّهُ عَلَى كُل ِّ  الآفاَقِ  هِّ وَفِّي أنَْفسُِّ

يدٌ  ريل الذي أوحى { وقال تعالى في سيدنا جب 53افصلت  –شَيْءٍ شَهِّ

لأنبياء الله ورسله وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله أنه بالأفق 

قُ عَنِّ الْهَوَىَٰ إِّنْ هُوَ إِّلاَّ وَحْيٌ يوُحَىَٰ عَلَّمَهُ  الأعلى قال تعالى :} وَمَا ينَطِّ

ةٍ فاَسْتوََىَٰ وَهُوَ  رَّ يدُ الْقوَُىَٰ ذوُ مِّ هنا الأفق النجم { .و -الْأعَْلَى باِلْأفُقُِ شَدِّ

الأعلى في أعلى عليون لا يصل إليه إلا من اصطفاهم الله عز وجل من 

الرسل و النبيين  وأما الآية هنا } ولقد رآه بالأفق المبين { أي الواضح 



الجلي في الدنيا والأعلى مابعد السماء السابعة ولذلك بقول تعالى } ولقد 

ين والثانية فيما ليس رآه نزلة أخرى { أي مرتين مرة بأفق الدنيا المب

زمان ولا مكان وهذا بالأفق الأعلى و بجسده الطيني العلوي المخلوق من 

 طينة الجنة ) راجع كتابنا اليقين( .

 وأما :

 )المبين(

ً :اتضح فهو بين وهى بينه وجمعها  ] والمبين : وبان الشيئ يبين بيانا

الشيئ أم عقلياً  بينات وتستعمل البينة فيما يبين الشيئ ويوضحه حسياً كان

وأبان الشيئ وضح وهر وأبنت الشيئ أوضحته وأظهرته فهو متعد ولازم 

معجم ألفاظ القرآن باب الباء فصل الياء والنون  –وإسم الفاعل منها مبين 

. ] 

قال تعالى هنا : } يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 

ر المبين نزل إلى سماء الدنيا { أي أن النو174النساء  – مبينانورا 

{ هنا سماء الدنيا  وهذه أول مرة يراه فيها المبينويكون على ذلك }الأفق 

 عليه السلام كما بينا .

 ثم يقول تعالى :

 (24وما هو على الغيب بضنين ) (24)

 وهنا :

أخرج الدارقطني في الأفراد والخطيب في تاريخه والحاكم وصححه ]

 عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وابن مردويه عن عاشة رضي الله

 .يقرؤها " وما هو على الغيب بظنين " بالظاء

وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه 

وسلم كان يقرؤها " وما هو على الغيب بظنين " وفي لفظ } بضنين { 

 .بالضاد



كان أبي يقرؤها " وما هو  وأخرج عبد بن حميد عن هشام بن عروة قال:

على الغيب بظنين " فقيل له: في ذلك. فقال: قالت عائشة : إن الكتاب 

  .يخطئون في المصاحف

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه من 

  ."طرق عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقرأ " بظنين

جرير وابن المنذر وابن  وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن

أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ } بضنين { 

 .وقال : ببخيل

وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: زعموا أنها في المصاحف وفي 

 .{ مصحف عثمان } بضنين

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد } وما هو على الغيب 

 .ن يضن عليكم بما يعلمبضنين { يقول: ما كا

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة } وما هو على الغيب بضنين { قال: كان 

 .هذا القرآن غيباً أعطاه الله تعالى محمداً بذله وعلمه ودعا إليه وما ضن به

وأخرج ابن المنذر عن الزهري } وما هو على الغيب بضنين { قال: لا 

 .يضن بما أوحي إليه

ور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه عن وأخرج سعيد بن منص

ابن مسعود أنه قرأها " وما هو على الغيب بظنين " قال: ما هو على 

 تفسير الدر المنثور [ . – .القرآن بمتهم

وهنا محال أن يحدث خلط في كتاب الله فالظنين تعني في اللغة ]   -

نِّينُ : متَّهم ، تلُْقَى عليه شبهة اقتراف جريمة فيسأل عنها أمام  الظَّ

نِّينُ : الشديدُ البخل، أوَ البخيلُ  القضاء أي )متهم( [  والضنين : الضَّ

 بالشيءِّ النفيس، أو الحريص عليه [ .



وهنا نقول بأن كتاب الله من الذكر المحفوظ بإذن الله قال تعالى } إنا نحن 

 نزلنا الذكر وإنا له لحافظون { .

 وهنا 

 )وما هو(

ى عن رسول الله والأمانة في إبلاغه رسالة ربه وكتاب أي أنه يقول تعال

} إِّنَّهُ الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال تعالى لذلك 

يمٍ  نٍ ۚ  وَمَا هُوَ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِّ نوُنَ وَلَا بِّقَوْلِّ كَاهِّ ا تؤُْمِّ رٍۚ  قلَِّيلًا مَّ بِّقَوْلِّ شَاعِّ

ا تذَكََّرُونَ  ينَ  قلَِّيلًا مَّ ِّ الْعاَلَمِّ ب  ن رَّ يلٌ م ِّ { ويقول  43-40الحاقة  – تنَزِّ

{ وهو قول فصل كما 24التكوير  -بقول شيطان رجيم   وما هوتعالى } 

{ 14-13الطارق  –بالهزل  وما هوإِّنَّهُ لَقَوْلٌ فصَْلٌ  في قوله تعالى }

ن { وبالتالي ماكا52القلم  –إلا ذكر للعالمين  وما هوويقول تعالى } 

صلى الله عليه وآله على الغيب بضنين فأبلغ الرسالة وأدى الأمانة قال 

 { .24التكوير  –على الغيب بضنين  وما هوتعالى لذلك هنا } 

 وأما :

 )على الغيب(

ومن الغيب قصص الأنبياء والجنة والنار وكل ماغاب عن الرؤية العينية 

سلام وقصته ي البصرية لذلك يقول تعالى عن نبي الله يوسف عليه ال

نْ أنَبَاءِّ  لِّكَ مِّ مْ إِّذْ  الْغَيْبِ كتاب الله تعالى }ذََٰ يهِّ إِّليَْكَ ۖ وَمَا كُنتَ لَديَْهِّ نوُحِّ

{ وهذا الغيب بمجمله لا  102يوسف –أجَْمَعوُا أمَْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ 

 يظهره إلا على من ارتضاه تعالى من رسول قال تعالى : }عَالِّمُ الْغَيْبِّ فَلَا 

رُ  ن بَيْنِّ يَديَْهِّ  عَلَىَٰ غَيْبهِِ يظُْهِّ ِّنَّهُ يسَْلكُُ مِّ سُولٍ فإَ ن رَّ أحََداً إِّلاَّ مَنِّ ارْتضََىَٰ مِّ

مْ  مْ وَأحََاطَ بِّمَا لَديَْهِّ سَالَاتِّ رَب ِّهِّ نْ خَلْفِّهِّ رَصَداً ل ِّيَعْلمََ أنَ قَدْ أبَْلَغوُا رِّ وَمِّ

{ ولأنه صلى الله عليه وآله أبلغ  28-26الجن  –وَأحَْصَىَٰ كُلَّ شَيْءٍ عَددَاً 

على رسالة ربه وبين لهم كتابه الكريم ولذلك قال تعالى هنا } وما هو 

 بضنين{ . الغيب



 وأما :

 )بضنين(

معجم ألفاظ القرآن باب الضاد  –] وضن بالشيئ النفيس أمسكه وبخل به 

{ وهذا  بضنينفصل النون والنون [ قال تعالى } وما هو على الغيب 

 للفظ مما ليس له مرادف في كتاب الله .ا

 ثم يقول تعالى :

 (25وما هو بقول شيطان رجيم ) (25)

 وهنا :

 )وماهو(

الطارق { وبالتالي  -بالهزل  وما هوأي أنه يقول تعالى } إنه لقول فصل 

بقول شيطان رجيم {  وما هووما هو بقول شيطان رجيم قال تعالى هنا } 

 . 

 وأما :

 )وما هو بقول(

رُونَ إِّنَّهُ أي أن رُونَ وَمَا لَا تبُْصِّ مُ بِّمَا تبُْصِّ  لَقَوْلُ ه يقول تعالى هنا } فَلَا أقُْسِّ

يمٍ  نوُنَ وَلَا  وَمَا هُوَ بِقوَْلِ رَسُولٍ كَرِّ ا تؤُْمِّ رٍ ۚ قلَِّيلًا مَّ نٍ ۚ قلَِّيلًا  بِقوَْلِ شَاعِّ كَاهِّ

ينَ وَلَوْ  ِّ الْعاَلَمِّ ب  ن رَّ يلٌ م ِّ ا تذَكََّرُونَ تنَزِّ لَ  مَّ لَأخََذْنَا  الْأقََاوِيلِ عَليَْناَ بَعْضَ  تقَوََّ

ينَ وَإِّنَّهُ  زِّ نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِّ نكُم م ِّ نْهُ الْوَتِّينَ فَمَا مِّ ينِّ ثمَُّ لَقطََعْناَ مِّ نْهُ بِّالْيَمِّ مِّ

بِّينَ وَإِّنَّهُ لَحَسْ  كَذ ِّ نكُم مُّ لْمُتَّقِّينَ وَإِّنَّا لنََعْلمَُ أنََّ مِّ رَةٌ ل ِّ ينَ وَإِّنَّهُ لتَذَْكِّ رَةٌ عَلَى الْكَافِّرِّ

يمِّ  { . ومن الشعر   52-38الحاقة  –لَحَقُّ الْيَقِّينِّ فَسَب ِّحْ بِّاسْمِّ رَب ِّكَ الْعَظِّ

أقوال شياطين لذلك يقول تعالى فيه } والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى 

الشعراء { ولذلك  –أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون مالا يفعلون 

 شيطان رجيم {  . وما هو بقولرسول كريم  لقولتعالى هنا } إنه  قال



 وأما :

 رجيم( شيطان)

ا ۚ إِّنَّمَا  الشَّيْطَانَ والشيطان قال فيه عز وجل } إِّنَّ  ذوُهُ عَدوًُّ لَكُمْ عَدوٌُّ فاَتَّخِّ

يرِّ  نْ أصَْحَابِّ السَّعِّ زْبهَُ لِّيَكُونوُا مِّ لى فاطر { ولذلك حذر الله تعا –يَدْعُو حِّ

كما أخرج أبويكم من  الشيطانالمؤمنين منه قائلاً  يا بني آدم لا يفتننكم 

الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث 

 {27الأعراف  –لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 

تعالى بالجدل والشياطين لا هم لهم إلا صرف الناس عن كتاب الله   

 –ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم  الشياطينوالمراء قال تعالى } وإن 

 { . 121الأنعام 

و لذلك قال تعالى في كتاب الله والاختلاف عليه } ولو كان من عند غير 

{ وبعد هذا الخلاف ينسيهم ذكر 82النساء  –الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا 

فأنساهم ذكر  الشيطانوجل } استحوذ عليهم  الله تعالى كما في قوله عز

المجادلة  –الله أولائك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 

{ وهنا يكون الناس قد وقعوا في ولاية شياطين الإنس والجن كما في قوله 

لَالَةُ ۗ إِّنَّهُمُ اتَّخَ  مُ الضَّ يقاً حَقَّ عَليَْهِّ يقاً هَدىََٰ وَفَرِّ  الشَّياَطِينَ ذوُا تعالى } فَرِّ

هْتدَوُنَ  ِّ وَيَحْسَبوُنَ أنََّهُم مُّ ن دوُنِّ اللََّّ  { 30الأعراف –أوَْلِّياَءَ مِّ

 وأما :

 )رجيم(

] المرجوم : المطرود من رحمة الله [ قال تعالى } فاخرج منها فإنك 

 { . 35-34الحجر  –وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين  رجيم

وَلَقَدْ جَعلَْناَ فِّي السَّمَاءِّ برُُوجًا وَزَيَّنَّاهَا وقال تعالى في حفظ السماء } 

ن كُل ِّ شَيْطَانٍ  ينَ وَحَفِّظْناَهَا مِّ رِّ جِيم  لِّلنَّاظِّ إِّلاَّ مَنِّ اسْترََقَ السَّمْعَ فأَتَبَْعَهُ  رَّ

بِّينٌ  هَابٌ مُّ  { 18-16الحجر  –شِّ



ن الشيطان ويأمر الله تعالى بأن يبدأ المؤمن تلاوة كتاب الله بالإستعاذة م

الرجين فيقول تعالى } فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 

مْ يتَوََكَّلوُنَ إِّنَّمَا سُلْطَانهُُ عَلَى  ينَ آمَنوُا وَعَلَىَٰ رَب ِّهِّ إِّنَّهُ لَيْسَ لهَُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِّ

كُونَ   ينَ هُم بِّهِّ مُشْرِّ ينَ يتَوََلَّوْنهَُ وَالَّذِّ { وهنا يبين  100-98النحل  –الَّذِّ

تعالى أن كتابه الكريم ليس بقول شيطان رجيم يدعوا إلى فرقة أو جدل أو 

مراء أو ولاية لغيره تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم 

 { . رجيمالسلام لذلك قال تعالى هنا } وما هو بقول شيطان 

 ثم يقول تعالى :

 (26فأين تذهبون ) (26)

 وهنا :

 )فأين(

ً على كل  أي أنه يقول تعالى هنا أين تفر من الموت المكتوب حتميا

الخلائق وبعده الرجوع إلى الله للمحاكمة على ما قدمت في دنياك لذلك 

المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذٍ  أينيقول تعالى } يقول الإنسان يومئذٍ 

 {  12-10القيامة  –المستقر 

 وأما :

 )تذهبون(

معجم  –ومضى وذهب به سار به استصحبه وأزاله ] وذهب بمعنى سار 

 ألفاظ القرآن باب الذال فصل الهاء والباء [ 

فمن تبعك  اذهبوالذهاب يكون إلى الأرض كما في قوله تعالى } قال 

 اذهب{ وقال تعالى } 63الإسراء  –منهم فإن جزاؤكم جزاءاً موفورا 

 { .28النمل  –جعون بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا ير



كان الذهاب هنا نزوله إلى الأرض وطرده من الجنة فإذا مات الخلق فهم 

 يذهبكمذاهبون إلى الله تعالى مرة أخرى كما في قوله عز وجل } إن يشأ 

{ وقال تعالى لرسوله صلى الله  133النساء  –أيها الناس ويأت بآخرين 

 {  41الزخرف  –ون بك فإنا منهم منتقم نذهبنعليه وآله } فإما 

وبالتالي مادمت أتيت من عند الله وأنت ذاهب إليه من بعد الموت فأين 

 { . تذهبونتذهبون كما فيالآية هنا } فأين 

 ثم يقول تعالى :

 (27إن هو إلا ذكر للعالمين ) (27)

 وهنا :

 )إن هو إلا(

 أي إن هو إلا وحي من الله تعالى علمه شديد القوى قال تعالى } والنجم إذا

 –وحى يوحى علمه شديد القوى  إن هو إلاهوى ما ضل صاحبكم وما غوى 

 {4-1النجم 

 وأما :

 )ذكر للعالمين(

 ص { – الذكرالذكر هو القرآن الكريم لقوله تعالى } ص والقرآن ذي 

 و الذكر هو الرسول لقوله تعالى :

قد أنزل الله  } أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا

ينَ آمَنوُا  ذكراإليكم  جَ الَّذِّ ِّ مُبيَ ِّناَتٍ ل ِّيخُْرِّ سُولًا يتَلْوُ عَليَْكُمْ آياَتِّ اللََّّ رسولا رَّ

لمَُاتِّ إِّلَى النُّورِّ ۚ  نَ الظُّ الِّحَاتِّ مِّ لوُا الصَّ { وهذا الرسول 11-10الطلاق  -وَعَمِّ

ينَ كَفرَُوا لعنهم الله قالوا فيه أنه لمجنون في قوله تعالى } وَ  إِّن يَكَادُ الَّذِّ

كْرَ وَيَقوُلوُنَ إِّنَّهُ لَمَجْنوُنٌ  عوُا الذ ِّ ا سَمِّ مْ لَمَّ هِّ وَمَا هُوَ إلِاَّ ذِكْر  ليَزُْلِّقوُنَكَ بِّأبَْصَارِّ

 { . 52-51القلم  – ل ِلْعَالَمِينَ 



أي أن القرآن والرسول ذكر يذكرهم برب العالمين كما بينا وكذلك أهل بيت  

ً أهل بيت النبي عليهم النبي  يذكرون الناس بالله ولذلك الذكر يعني أيضا

السلام  لقوله تعالى بعد ذكر أكثر أنبياء الله في كتاب الله  تعالى  : } أولئك 

إن هو إلا ذكرى الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا 

 { 90الأنعام  – للعالمين

نَ الْمُتكََل ِّفِّينَ  وقال تعالى أيضاً } قلُْ مَا نْ أجَْرٍ وَمَا أنَاَ مِّ إِنْ هُوَ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِّ مِّ

ينٍ  إلِاَّ ذِكْر  ل ِلْعَالَمِينَ  { وقال تعالى أيضاً :  88 -86ص –وَلتَعَْلَمُنَّ نبَأَهَُ بَعْدَ حِّ

نْ أجَْرٍ ۚ  لْعَالَ } وَمَا تسَْألَهُُمْ عَليَْهِّ مِّ {والأجر  104يوسف  -مِينَ إِنْ هُوَ إلِاَّ ذِكْر  ل ِ

لا يكون إلا بمودة أهل بيت النبي كما في قوله تعالى }قل لا أسألكم عليه 

 الشورى{  –أجراً إلا المودة في القربى 

ومن شاء أن يستقيم فعليه بولاية الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام 

لْعَالَمِ كما فيالآية هنا } نكُمْ أنَ يسَْتقَِّيمَ وَمَا ينَ إِنْ هُوَ إلِاَّ ذِكْر  ل ِ لِّمَن شَاءَ مِّ

ينَ  ُ رَبُّ الْعَالَمِّ  {  .29-27التكوير  –تشََاءُونَ إِّلاَّ أنَ يَشَاءَ اللََّّ

 ثم يقول تعالى :

 (28لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أنَ يَسْتقَِيمَ ) (28)

 وهنا :

 )لمن شاء منكم( 

يرًا ل ِّلْبشََرِّ  رَ   مِنكُمْ لِمَن شَاءَ أي أنه يقول تعالى } نَذِّ المدثر  –أنَ يتَقََدَّمَ أوَْ يَتأَخََّ

36-37} 

 وأما : 

 )أن يستقيم( 

ي  رَاطِّ ومن استقام على امر الله عمل بكتابه الكريم لقوله تعالى } وَأنََّ هَذاَ صِّ

ا قَ بِّكُمْ عَنْ سَبِّيلِّهِّ ذلَِّكُمْ  مُسْتقَِيما اكُمْ بِّهِّ لَعلََّكُمْ فاَتَّبِّعوُهُ وَلا تتََّبِّعوُا السُّبلَُ فَتفََرَّ وَصَّ



{ وفي التفاسير ]عن عبد الله قال: خطَّ لنا رسول الله 153الأنعام  –تتََّقوُنَ 

صلى الله عليه وسلم يومًا خطًّا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط عن يمين ذلك 

الخط  وعن شماله خطوطًا فقال: هذه سُبُل، على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو 

هذه الآية: )وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل  إليها. ثم قرأ

 تفسير الطبري [  –فتفرق بكم عن سبيله( . 

وهذه السبل التي عن يمين الخط وشماله الخروج على الوصية فيإمامة أهل 

ً من قبل وسيدنا إبراهيم عليهما السلام  بيت النبي كما أوصى نبي الله نوحا

بعوا أهوائهم وتفرقوا على كتاب ربهم وسنة نبيهم لقوله تعالى فيمن ات

شَرَعَ لَكُم  وخرجوا على ولاية أهل بيت النبي المأمور بها في قوله تعالى : }

يمَ  يْناَ بِّهِّ إِّبْرَاهِّ ي أوَْحَيْناَ إِّلَيْكَ وَمَا وَصَّ ىَٰ بِّهِّ نوُحًا وَالَّذِّ ينِّ مَا وَصَّ نَ الد ِّ م ِّ

يسَىَٰ ۖ أنَْ أقَِّ  ينَ مَا وَمُوسَىَٰ وَعِّ كِّ قوُا فِّيهِّ ۚ كَبرَُ عَلَى الْمُشْرِّ ينَ وَلَا تتَفََرَّ يمُوا الد ِّ

ن  قوُا إِّلاَّ مِّ ي إِّليَْهِّ مَن ينُِّيبُ وَمَا تفََرَّ ُ يَجْتبَِّي إِّليَْهِّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِّ تدَْعُوهُمْ إِّلَيْهِّ ۚ اللََّّ

لْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا  ى بَعْدِّ مَا جَاءَهُمُ الْعِّ سَمًّ ب ِّكَ إِّلَىَٰ أجََلٍ مُّ ن رَّ  كَلِّمَةٌ سَبَقتَْ مِّ

لِّكَ  ذََٰ يبٍ فلَِّ نْهُ مُرِّ مْ لَفِّي شَك ٍ م ِّ هِّ ن بَعْدِّ تاَبَ مِّ ثوُا الْكِّ ينَ أوُرِّ يَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِّنَّ الَّذِّ لَّقضُِّ

رْتَ ۖ وَلَا تتََّبِّعْ أهَْوَاءَهُمْ ۖ وَقلُْ آمَ  وَاسْتقَِمْ فاَدْعُ ۖ  ن كَمَا أمُِّ ُ مِّ نتُ بِّمَا أنَزَلَ اللََّّ

ُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لنَاَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ ۖ لَا  لَ بَيْنَكُمُ ۖ اللََّّ عَْدِّ رْتُ لأِّ تاَبٍ ۖ وَأمُِّ كِّ

يرُ  ُ يَجْمَعُ بَيْننَاَ ۖ وَإِّليَْهِّ الْمَصِّ ةَ بيَْنَناَ وَبَيْنَكُمُ ۖ اللََّّ  { .15-13الشورى  –حُجَّ

ومن آمن به وعمل بأحكامه فالله تعالى سيهديه إلى صراط مستقيم قال تعالى 

نْهُ وَفَضْلٍ  لهُُمْ فِّي رَحْمَةٍ مِّ ِّ وَاعْتصََمُوا بِّهِّ فسََيدُْخِّ ينَ آمَنوُا بِّاللََّّ ا الَّذِّ } فأَمََّ

رَاطًا  مْ إِّليَْهِّ صِّ يهِّ اوَيَهْدِّ  { . وهؤلاء لا خوف عليهم ولا175النساء  – مُسْتقَِيما

هم يحزنون كما في قوله تعالى أي أنه يقول } إن الذين قالوا ربنا الله ثم 

 { 13الأحقاف  -فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون استقاموا

ومن آمن به تعالى وعمل صالحاً وتولى أهل بيته عليهم السلام فهو الذي شاء 

ولايتهم إلا  الله تعالى له الهداية  لمن شاء أن يستقيم و لامشيئة لك في اختيار

أن يشاء الله ويكون قد كتبك الله تعالى في ديوان أهل الحنة قبل أن تخلق 



وتنزل إلى الدنيا قال تعالى } إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن 

 وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين { . يستقيم

 ثم يقول تعالى :

 ( 29وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين ) (29)

 –مايشاء ا يبين تعالى أنه يفعل مايشاء قال تعالى } إن الله بفعل وهن

 {      18الحج

وما تشاءون إلا أن يشاء اتخذ إلى ربه سبيلا  شاء} إن هذه تذكرة فمن 

في رحمته والظالمين أعد لهم  يشاءإن الله كان عليماً حكيما يدخل من  الله

 {.31-29الإنسان  –عذاباً أليما  

 بمشيئة الله تعالى كما في قوله تعالى } ولو أننا نزلنا إليهم ولا إيمان إلا

إلا الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 

 {111الأنعام  –ولكن أكثرهم يجهلون  أن يشاء الله

 وأما :

 )رب العالمين(

المين قالها الفاتحة {ورب الع – رب العالمينوهنا يقول تعالى } الحمد لله 

وقال موسى يا  نبي الله موسى  عليه السلام لفرعون في قوله تعالى }

{ فقال فرعون } 104الأعراف  – رب العالمينفرعون إني رسول من 

 رب{ فقال له موسى عليه السلام } قال 23الشعراء  – رب العالمينوما 

تستمعون السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا 

رب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم قال  ربكم وربقال 

 { .28- 24الشعراء  –المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 

ورب العالمين أنزل كتاباً وهو القرآن الكريم آخر كتب الله السماوية وآخر 

وىله وقال فيه  معجزاته تعالى المنزلة على النبي الخاتم صلى الله عليه



تعالى } وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي 

 { 37يونس  – العالمين رببين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من 

وكل أنبياء الله لم يسألوا أجراً على إبلاغهم رسالة ربهم لأن الله تعالى 

ً بعث آخر لذلك لم يطل بوا المودة لآل بيتهم  أرسلهم تترى كلما مات نبيا

قال تعالى فيما قاله نبي الله نوح إلى قومة  } وما أسألكم عليه من أجر إن 

{ وقال هود عليه السلام 109الشعراء  – رب العالمينأجري إلا على 

 – رب العالمينلقومه } وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 

أسألكم عليه من أجر إن  { وقال صالح عليه السلام } وما 127الشعراء 

{ ويقول نبي الله لوط عليه 145الشعراء  – رب العالمينأجري إلا على 

 – رب العالمينالسلام } وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على 

ً لقومه عليه السلام } وما أسألكم 164الشعراء  { ويقول نبي الله شعيبا

 { 180الشعراء  – رب العالمينعليه من أجر إن أجري إلا على 

ولختم النبوة وامتداد الإمامة حتى قيام الساعة أمر الله تعالى بمودة قربى 

النبي صلى الله عليه وآله لقوله تعالى }أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 

{ وهؤلاء  90الأنعام  – ذكرى للعالمين قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا

له تعالى } قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة أمر الله تعالى بمودتهم في قو

 الشورى{ . –في القربي 

 هذا وبالله التوفيق

 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

 وسلام على المرسلين و آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين

انتهى العمل من هذه السورة الكريمة في يوم الأثنين الثاني عشر من 

 م 1999ديسمبر عام  20هـ الموافق  1420عام رمضان 

 

 ( في ترتيب النزول9السورة رقم )



 سورة الاعلى

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ذكر السيد هاشم البحراني في تفسيره البرهان :

 

الشيخ في )التهذيب(: بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف  ] 

، عن موسى بن أيوب الغافقي، بن الحارث، عن عبد الله بن يزيد المنقري

عن عمه إياس بن عامر الغافقي، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: لما 

يمِّ } نزلت [ قال لنا رسول الله )صلى الله 74]الواقعة:  { فسََب ِّحْ بِّٱسْمِّ رَب ِّكَ ٱلْعظَِّ

ىَٰ { اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت } سَب ِّحِّ ٱسْمَ رَب ِّكَ ٱلأعَْلَ :  "عليه و آله(

 قال لنا رسول الله )صلى الله عليه و آله(: " اجعلوها في سجودكم

ابن الفارسي في )الروضة(: روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده - 

في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البر و :  ")عليهم السلام(، أنه قال

ن شَيْءٍ إِّلاَّ عِّ  ندنََا خَزَائِّنهُُ { ]الحجر: البحر، و هذا تأويل قوله تعالى: } وَإِّن م ِّ

21]. 

 

و إن بين القائمة من قوائم العرش، و القائمة الثانية خفقان الطير المسرع 

مسيرة ألف عام، و العرش يكسى كل يوم سبعين ألف لون من النور، لا 

 .يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله

 

ا يقال له حزقائيل، له و الأشياء كلها في العرش كحلقة في فلاة، و إن لله ملك

ثمانية عشر ألف جناح، ما بين الجناح إلى الجناح خمسمائة عام، فخطر له 

خاطر، هل فوق العرش شيء؟ فزاده الله مثلها أجنحة أخرى، فكان له ست و 

ثلاثون ألف جناح، ما بين الجناح، إلى الجناح خمسمائة عام، ثم أوحى الله 

عشرين ألف عام، لم ينل رأسه قائمة من إليه: أيها الملك طر، فطار مقدار 

قوائم العرش، ثم ضاعف الله له في الجناح و القوة و أمره أن يطير، فطار 



مقدار ثلاثين ألف عام، و لم ينل أيضا، فأوحى الله إليه: أيها الملك، لو طرت 

إلى نفخ الصور مع أجنحتك و قوتك لم تبلغ إلى ساق العرش. فقال الملك: 

على: فأنزل الله عز و جل: } سَب ِّحِّ ٱسْمَ رَب ِّكَ ٱلأعَْلَىَٰ { فقال سبحان ربي الأ

  ."النبي )صلى الله عليه و آله(: اجعلوها في سجودكم

 

ابن شهر آشوب: عن تفسير القطان، قال ابن مسعود: قال علي )عليه - 

كَ يا رسول الله، ما أقول في الركوع؟ " فنزل } فسََب ِّحْ بِّٱسْمِّ رَب ِّ :  "السلام(

يمِّ { ]الواقعة:  فنزل } سَب ِّحِّ ٱسْمَ  " [، قال: " ما أقول في السجود74ٱلْعظَِّ

 البرهان للسيد هاشم البحراني [ . -  " .رَب ِّكَ ٱلأعَْلَىَٰ {

 

 و ذكر السيوطي في تفسيره :

 

أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: ] 

 .نزلت سورة } سبح { بمكة

خرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: أنزلت سورة } سبح اسم وأ

 .ربك الأعلى { بمكة

 .وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة } سبح اسم ربك { بمكة

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبخاري عن البراء بن عازب قال: أول 

مصعب بن عمير وابن  من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

أم مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن 

الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل 

المدينة فرحوا بشيء فرحهم به، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا 

ا جاء حتى قرأت } سبح اسم ربك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فم

 .الأعلى { في سور مثلها



وأخرج أحمد والبزار وابن مردويه عن علي قال: كان رسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم يحب هذه السورة } سبح اسم ربك الأعلى {

إني :  "وأخرج أبو عبيد عن تميم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ال أبي  بن كعب فلعلها } سبح اسم ربك الأعلى { نسيت أفضل المسبحات فق

  ."قال: نعم

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 

عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم 

الغاشية:  - }هل أتاك حديث الغاشية الجمعة بـ } سبح اسم ربك الأعلى { و

1{  ً  .وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا

وأخرج ابن أبي شيبة وابن ماجة عن أبي عتبة الخولاني أن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة } سبح اسم ربك الأعلى { و } هل أتاك 

 .حديث الغاشية {

قرأ في وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي

 .العيد } سبح اسم ربك الأعلى { و } هل أتاك حديث الغاشية {

وأخرج أحمد وابن ماجة والطبراني عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله 

عليه وسلم كان يقرأ في العيدين } سبح اسم ربك الأعلى { و } هل أتاك 

 .حديث الغاشية {

م كان يقرأ في الظهر وأخرج البزار عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسل

 .والعصر بـ } سبح اسم ربك الأعلى { و } هل أتاك حديث الغاشية {

وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه 

  .وسلم كان يقرأ في الظهر بـ } سبح اسم ربك الأعلى {

أن "  وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم والبيهقي في سننه عن عمران بن حصين

النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فلما سلم قال: " هل قرأ أحد منكم بـ 

} سبح اسم ربك الأعلى { فقال رجل: أنا. قال: قد علمت أن بعضكم 

 الدر المنثور للسيوطي [ . –  ." "خالجنيها



 

 وذكر البيضاوي في تفسير أنوار التنزيل :

 

ه اسمه عن إلحاد فيه بالتأويلات الزائغة } سَب ِّحِّ ٱسْمَ رَب كَ ٱلأعَْلَىَٰ { نز] 

وإطلاقه على غيره زاعماً أنهما فيه سواء وذكره الأعلى على وجه التعظيم، 

لما نزلت } فَسَب حْ بِّٱسْمِّ رَب كَ  " وفي الحديث«. سبحان ربي الأعلى»وقرىء 

يمِّ { قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت } سَب ِّحِّ   ٱلْعظَِّ

وكانوا  " ٱسْمَ رَب كَ ٱلأعَْلَىَٰ { قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم

أنوار  – .يقولون في الركوع اللهم لك ركعت وفي السجود اللهم لك سجدت

 اتنزيل للبيضاوي [ 

 

 وقال الطبري في تفسيره لهذه السورة :

 

كَ الأعْلىَ { فقال اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: } سَب ِّحِّ اسْم رَب ِّ ] 

م ربك الأعلى، لا رب  أعلى منه وأعظم. وكان بعضهم  بعضهم: معناه: عظ ِّ

إذا قرأ ذلك قال: سبحان ربي الأعلى. ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن 

إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن 

ي عمر أنه كان يقرأ: } سَب ِّحِّ اسْمَ رَ  ب ِّكَ الأعْلىَ {: سبحان ربي الأعلى } الَّذِّ

ى { قال: وهي في قراءة أبُي  بن كعب كذلك. حدثنا ابن بشار، قال:  خَلقََ فسََوَّ

، عن عبد خير، قال: سمعت  ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن السُّدي 

حان ربي علياً رضي الله عنه قرأ: } سَب ِّحِّ اسْمَ رَب ِّكَ الأعْلَى { فقال: سب

الأعلى. حدثنا ابن حميد، قال: ثنا حكام، عن عنبسة، عن أبي إسحاق 

الهمْداني، أن ابن عباس كان إذا قرأ: } سَب ِّحِّ اسْمَ رَب ِّكَ الأعْلَى { يقول: 

مُ بِّيَوْمِّ الْقِّيامَةِّ }: سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ فأتى على  { لا أقُْسِّ

رٍ عَلى أنْ } آخرها ؟ يقول: سبحانك اللهم   {  يحُْيِّي المَوْتىَألَيْسَ ذلَك بِّقادِّ



وبلََى. حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة } سَب ِّحِّ اسْمَ رَب ِّكَ 

الأعْلَى { ذكُر لنا أن نبي  الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال: سبحان 

ة، عن داود، عن ربيَ الأعلَى. حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن خارج

زياد بن عبد الله، قال: سمعت ابن عباس يقرأ في صلاة المغرب } سَب ِّحِّ اسْمَ 

ه يا  رَب ِّكَ الأعْلَى { سبحان ربي الأعلَى. وقال آخرون: بل معنى ذلك: نز 

محمد اسم ربك الأعلى، أن تسمي به شيئاً سواه، ينهاه بذلك أن يفعل ما فعل 

ى.  من ذلك المشركون، من تسميتهم آلهتهم بعضَها اللات، وبعضَها العزَّ

هِّ الله عما يقول فيه المشركون كما قال وَلاَ }: وقال غيرهم: بل معنى ذلك: نز 

لْمٍ  َ عَدْواً بِّغيَرِّ عِّ ِّ فيَسبُّوا اللَّ  نْ دوُنِّ اللَّ  ينَ يَدْعَونَ مِّ وقالوا: معنى  { تسَُبُّوا الَّذِّ

ه تسميتك ذلك: سبح ربك الأعلى قالوا: وليس الاسم مع نياً. وقال آخرون: نز 

يا محمد ربك الأعلى وذكرك إياه، أن تذكره إلاَّ وأنت له خاشع متذلل قالوا: 

وإنما عُنِّي بالاسم: التسمية، ولكن وُضع الاسم مكان المصدر. وقال آخرون: 

معنى قوله: } سَب ِّحِّ اسْمَ رَب ِّكَ الأعْلَى {: صل  بذكر ربك يا محمد، يعني 

ل خائف. وأولى الأقوال في ذلك عندنا بذلك: صل   وأنت له ذاكر، ومنه وَجِّ

ه اسم ربك أن تدعو به الآلهة والأوثان،  بالصواب: قول من قال: معناه: نز 

لما ذكرت من الأخبار، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة 

أن معناه كان  أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربيَ الأعلى، فبيََّن بذلك

هه  تفسير الطبري [  -.عندهم معلوماً: عظم اسم ربك، ونز 

 

 أورد الرازي في تفسيره : )سبح اسم ربك الأعلى( 

 

 ] فيه مسائل :

المسألة الأولى: في قوله: } ٱسْمَ رَب كَ { قولان: أحدهما: أن المراد الأمر  

الأمر بتنزيه الله  بتنزيه اسم الله وتقديسه والثاني: أن الاسم صلة والمراد

تعالى. أما على الوجه الأول ففي اللفظ احتمالات أحدها: أن المراد نزه اسم 



ربك عن أن تسمي به غيره، فيكون ذلك نهياً على أن يدعى غيره باسمه، كما 

 كان المشركون يسمون الصنم باللات، ومسيلمة برحمان اليمامة 

ته في حقه سبحانه نحو أن يفسر وثانيها: أن لا يفسر أسماءه بما لا يصح ثبو

يفسر العلو بالقهر الأعلى بالعلو في المكان والاستواء بالاستقرار بل 

والاقتداء والاستواء بالاستيلاء وثالثها: أن يصان عن الابتذال والذكر لا على 

وجه الخشوع والتعظيم، ويدخل فيه أن يذكر تلك الأسماء عند الغفلة وعدم 

حقائقها ورابعها: أن يكون المراد بسبح باسم ربك، أي الوقوف على معانيها و

َ }: مجده بأسمائه التي أنزلتها عليك وعرفتك أنها أسماؤه كقوله قلُِّ ٱدْعُواْ ٱللََّّ

نَ  َـٰ حْمَ فَسَب حْ }: [ ونظير هذا التأويل قوله تعالى110]الإسراء:  { أوَِّ ٱدْعُواْ ٱلرَّ

يمِّ  ومقصود الكلام من هذا التأويل أمران:  [74]الواقعة:  { بِّٱسْمِّ رَب كَ ٱلْعظَِّ

أحدهما: } سَب ِّحِّ ٱسْمَ رَب كَ ٱلأعَْلَىَٰ { ، أي صل باسم ربك، لا كما يصلي 

المشركون بالمكاء والتصدية والثاني: أن لا يذكر العبد ربه إلا بأسماء التي 

سَب حْ ورد التوقيف بها، قال الفراء: لا فرق بين } سَب ِّحِّ ٱسْمَ رَب كَ { وبين } فَ 

بِّٱسْمِّ رَب كَ { قال الواحدي: وبينهما فرق لأن معنى } فسََب حْ بِّٱسْمِّ رَب كَ { نزه 

الله تعالى بذكر اسمه المنبىء عن تنزيهه وعلوه عما يقول المبطلون، و } 

سَب ِّحِّ ٱسْمَ رَب كَ { أي نزه الاسم من السوء وخامسها: قال أبو مسلم: المراد من 

ِّ ٱلأسَْمَاء ٱلْحُسْنَىَٰ فٱَدْعُوهُ }: كذا في قوله تعالىالاسم ههنا الصفة، و وَللََّّ

[ أما على الوجه الثاني وهو أن يكون الاسم صلة 180]الأعراف:  { بِّهَا

ويكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من المحققين، قالوا: لأن الاسم في 

تعالى،  الحقيقة لفظة مؤلفة من حروف ولا يجب تنزيهها كما يجب في الله

ولكن المذكور إذا كان في غاية العظمة لا يذكر هو بل يذكر اسمه فيقال: 

 :سبح اسمه، ومجد ذكره، كما يقال: سلام على المجلس العالي، وقال لبيد

     إلى الحول ثم اسـم السـلام عليكمـا
 

أي السلام وهذه طريقة مشهورة في اللغة، ونقول على هذا الوجه: تسبيح الله 

وجهين الأول: أن لا يعامل الكفار معاملة يقدمون بسببها على ذكر الله  يحتمل

َ }: بما لا ينبغي على ما قال ِّ فيَسَُبُّواْ ٱللََّّ ن دوُنِّ ٱللََّّ ينَ يَدْعُونَ مِّ وَلاَ تسَُبُّواْ ٱلَّذِّ



لْمٍ  [، الثاني: أنه عبارة عن تنزيه الله تعالى عن 108]الأنعام:  { عَدْواً بِّغيَْرِّ عِّ

ا لا يليق به، في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، وفي أسمائه وفي أحكامه، كل م

أما في ذاته فأن يعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض، وأما في صفاته، 

فأن يعتقد أنها ليست محدثة ولا متناهية ولا ناقصة، وأما في أفعاله فأن يعتقد 

لأمور، وقالت المعتزلة أنه مالك مطلق، فلا اعتراض لأحد عليه في أمر من ا

هو أن يعتقد أن كل ما فعله فهو صواب حسن، وأنه لا يفعل القبيح ولا 

يرضى به، وأما في أسمائه فأن لا يذكر سبحانه إلا بالأسماء التي ورد 

التوقيف بها، هذا عندنا وأما عند المعتزلة فهو أن لا يذكر إلا بالأسماء التي 

ً بوجه من الوجوه سو اء ورد الإذن بها أو لم يرد، وأما في لا توهم نقصا

 .أحكامه فهو أن يعلم أنه ما كلفنا لنفع يعود إليه

بل إما لمحض المالكية على ما هو قولنا، أو لرعاية مصالح العباد على ما 

 هو قول المعتزلة.

المسألة الثانية: من الناس من تمسك بهذه الآية في أن الإسم نفس المسمى،  

ي الاستدلال لا يمكن إلا بعد تلخيص محل النزاع، فلا فأقول: إن الخوض ف

بد ههنا من بيان أن الإسم ما هو والمسمى ما هو حتى يمكننا أن نخوض في 

الاسم هل هو نفس المسمى أم لا، فنقول: وإن كان المراد من الاسم هو هذا 

اللفظ، وبالمسمى تلك الذات، فالعاقل لا يمكنه أن يقول: الاسم هو المسمى، 

ً تلك الذات كان و إن كان المراد، من الاسم هو تلك الذات، وبالمسمى أيضا

قولنا الاسم نفس المسمى، هو أن تلك الذات نفس تلك الذات، وهذا لا يمكن 

أن ينازع فيه عاقل، فعلمنا أن هذه المسألة في وصفها ركيكة. وإن كان كذلك 

قيقة، وهي أن كان الخوض في ذكر الاستدلال عليه أرك وأبعد بل ههنا د

ً لكل ما دل على معنى غير مقترن بزمان،  قولنا: اسم لفظة جعلناها اسما

والاسم كذلك فيلزم أن يكون الاسم إسماً لنفسه فههنا الاسم نفس المسمى فلعل 

العلماء الأولين ذكروا ذلك فاشتبه الأمر على المتأخرين، وظنوا أن الاسم في 

التحقيق في هذه المسألة، ولنرجع  جميع المواضع نفس المسمى، هذا حاصل

إلى الكلام المألوف، قالوا: الذي يدل على أن الاسم نفس المسمى أن أحداً لا 

يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا فمعنى } سَب ِّحِّ ٱسْمَ رَب كَ { سبح ربك، 



ً اسم فلو كان غير المسمى لم يجز أن يقع التسبيح عليه، واعلم  والرب أيضا

الاستدلال ضعيف لما بينا في المسألة الأولى أنه يمكن أن يكون الأمر أن هذا 

وارداً بتسبيح الاسم، ويمكن أن يكون المراد تسبيح المسمى وذكر الاسم صلة 

فسََب حْ بِّٱسْمِّ رَب كَ  فيه. ويمكن أن يكون المراد سبح باسم ربك كما يقال}

يمِّ  ك بذكر أسمائه. المسألة {  ويكون المعنى سبح رب74الواقعة    -  ٱلْعظَِّ

الثالثة: روى عن عقبة بن عامر أنه لما نزل قوله تعالى: } فسََب حْ بِّٱسْمِّ رَب كَ 

يمِّ { قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   :ٱلْعظَِّ

:  "ولما نزل قوله: } سَب ِّحِّ ٱسْمَ رَب كَ ٱلأعَْلَىَٰ { قال " اجعلوها في ركوعكم "

روي في الأخبار أنه عليه السلام كان يقول: في  ثم " اجعلوها في سجودكم

ثم  " سبحان ربي الأعلى:  "وفي سجوده " سبحان ربي العظيم:  "ركوعه

من العلماء من قال: إن هذه الأحاديث تدل على أن المراد من قوله: } سَب ِّحِّ 

ٱسْمَ رَب كَ { أي صل باسم ربك، ويتأكد هذا الاحتمال بإطباق المفسرين على 

ينَ تصُْبِّحُونَ }: له تعالىأن قو ينَ تمُْسُونَ وَحِّ ِّ حِّ [ 17]الروم:  { فسَُبْحَانَ ٱللََّّ

ورد في بيان أوقات الصلاة. المسألة الرابعة: قرأ علي عليه السلام وابن 

عمر: سبحان ربي الأعلى * الذي خلق فسوى ولعل الوجه فيه أن قوله: } 

التسبيح وما هو إلا قوله: سبحـان سَب ِّحِّ { أمر بالتسبيح فلا بد وأن يذكر ذلك 

ربي الأعلى. المسألة الخامسة: تمسكت المجسمة في إثبات العلو بالمكان 

بقوله: } رَب كَ ٱلأعَْلَىَٰ { والحق أن العلو بالجهة على الله تعالى محال، لأنه 

تعالى إما أن يكون متناهياً أو غير متناه، فإن كان متناهياً كان طرفه الفوقاني 

ياً، فكان فوقه جهة فلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الأشياء وأما إن متناه

كان غير متناه فالقول: بوجود أبعاد غير متناهية محال وأيضاً فلأنه إن كان 

غير متناه من جميع الجهات يلزم أن تكون ذاته تعالى مختلطة بالقاذورات 

ً من بعض تعالى الله عنه، وإن كان غير متناه من بعض الجهات ومت ناهيا

الجهات كان الجانب المتناهي مغايراً للجانب غير المتناهي فيكون مركباً من 

جزأين، وكل مركب ممكن، فواجب الوجود لذاته ممكن الوجود، هذا محال. 

فثبت أن العلو ههنا ليس بمعنى العلو في الجهة، مما يؤكد ذلك أن ما قبل هذه 

د هو العلو بالجهة، أما قبل الآية فلأن الآية وما بعدها ينافي أن يكون المرا



العلو عبارة عن كونه في غاية البعد عن العالم، وهذا لا يناسب استحقاق 

التسبيح والثناء والتعظيم، أما العلو بمعنى كمال القدرة والتفرد بالتخليق 

والإبداع فيناسب ذلك، والسورة ههنا مذكورة لبيان وصفه تعالى بما لأجله 

والثناء والتعظيم، وأما ما بعد هذه الآية فلأنه أردف قوله: } يستحق الحمد 

ىَٰ { والخالقية تناسب العلو بحسب القدرة  ي خَلقََ فسََوَّ ٱلأعَْلَىَٰ { بقوله: } ٱلَّذِّ

لا العلو بحسب الجهة. المسألة السادسة: من الملحدين من قال: بأن القرآن 

منه، أما العظيم فقوله: } مشعر بأن للعالم ربين أحدهما عظيم والآخر أعلى 

يمِّ { وأما الأعلى منه فقوله: } سَب ِّحِّ ٱسْمَ رَب كَ ٱلأعَْلَىَٰ {  فسََب حْ بِّٱسْمِّ رَب كَ ٱلْعظَِّ

فهذا يقتضي وجود رب آخر يكون هذا أعلى بالنسبة إليه. واعلم أنه لما دلت 

ه الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا السؤال، ثم نقول ليس في هذ

الآية أنه سبحانه وتعالى أعلى من رب آخر، بل ليس فيه إلا أنه أعلى، ثم لنا 

 .فيه تأويلات

الأول: أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم من كل ما يصفه به الواصفون، ومن 

كل ذكر يذكره به الذاكرون، فجلال كبريائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا، 

كرنا، وأنواع حقوقه أعلى من وأصناف آلائه ونعمائه أعلى من حمدنا وش

طاعاتنا وأعمالنا. الثاني: أن قوله: } ٱلأعَْلَىَٰ { تنبيه على استحقاق الله التنزيه 

من كل نقص فكأنه قال سبحانه فإنه: الأعَْلَى أي فإنه العالي على كل شيء 

بملكه وسلطانه وقدرته، وهو كما تقول: اجتنبت الخمر المزيلة للعقل أي 

كونها مزيلة للعقل. والثالث: أن يكون المراد بالأعلى العالي  اجتنبتها بسبب

كما أن المراد بالأكبر الكبير. المسألة السابعة: روي أنه عليه السلام كان 

لو علم الناس علم سبح اسم ربك الأعلى لرددها  :  "يحب هذه السورة ويقول

 تفسير مفاتيح الغيب للرازي [   -  " أحدهم ست عشرة مرة

 ير :التفس

 (1سبح اسم ربك الأعلى ) (1)

 )سبح(



 ً معجم ألفاظ القرآن باب السين  – -] وسبح تسبيحا : نزه الله تعالى تنزيها

 – سبحانهفصل الباء والحاء [  كقوله تعالى } وقالوا اتخذ الرحمن ولداَ 

{ وقال تعالى في تنزيهه عز وجل عن الولد والشريك } قلُ لَّوْ  116البقرة 

ي الْعَرْشِّ سَبِّيلًا كَانَ مَعهَُ  بْتغََوْا إِّلَىَٰ ذِّ وَتعَاَلَىَٰ  سُبْحَانهَُ آلِّهَةٌ كَمَا يَقوُلوُنَ إِّذاً لاَّ

ا كَبِّيرًا  ا يَقوُلوُنَ عُلوًُّ نَّ ۚ وَإِّن  تسَُب حُِ عَمَّ بْعُ وَالْأرَْضُ وَمَن فِّيهِّ لهَُ السَّمَاوَاتُ السَّ

ن شَيْءٍ إِّلاَّ  كِّ  يسَُب حُِ م ِّ هِّ وَلََٰ  - إِّنَّهُ كَانَ حَلِّيمًا غَفوُرًا  ۗتسَْبِيحَهُمْ ن لاَّ تفَْقَهُونَ بِّحَمْدِّ

 {  44-42الإسراء 

معجم ألفاظ القرآن باب السين فصل الباء  –] وسبحان الله : صيغة التسبيح 

 [  108يوسف   –الله وما أنا من المشركين  وسبحانوالحاء [ قال تعالى } 

كما في قوله تعالى  ة والذكر والتسبيحوالتسبيح يأت في إشارة لأوقات للصلا

ينَ تصُْبِّحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِّي السَّمَاوَاتِّ  فَسُبْحَانَ }  ينَ تمُْسُونَ وَحِّ ِّ حِّ اللََّّ

رُونَ  ينَ تظُْهِّ يًّا وَحِّ { وقال تعالى أيضاً } إِّنَّا  18-17الروم  –وَالْأرَْضِّ وَعَشِّ

رًا وَنَذِّ  داً وَمُبشَ ِّ رُوهُ وَتوَُق ِّرُوهُ أرَْسَلْناَكَ شَاهِّ ِّ وَرَسُولِّهِّ وَتعَُز ِّ نُوا بِّاللََّّ يرًا ل ِّتؤُْمِّ

يلًا   وَتسَُب حُِوهُ   { . 9-8الفتح -بكُْرَةً وَأصَِّ

 فسبحهوالتسبيح يكون بالليل وبعد الصلوات كما في قوله تعالى } ومن الليل 

ى } { ويكون التسبيح في السجود كما في قوله تعال 40ق  –وإدبار السجود 

 {  26الإنسان  -ليلاً طويلا وسبحهومن الليل فاسجد له 

َ كما في قوله تعالى } ومن الليل   فسبحهويقترن بالصلاة بعد ختمها أيضا

{ وللتسبيح صيغة ذكرها الله عز وجل في قوله  40ق  –وإدبار السجود 

اسم  سبحالواقعة { وقوله تعالى هنا } -باسم ربك العظيم  فسبحتعالى } 

 الأعلى { .ربك 

 

وقال تعالى مبيناً أن التسبيح في السجود لله تعالى في الصلوات كما في قوله 

بحمد  وسبحواعزوجل } إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً 

 {   15السجده  –ربهم 



وهذا التسبيح تقوم به كل الخلائق وكل ما تراه عينك أو لا تراه ولكن لا يفقه 

بْعُ وَالْأرَْضُ  تسَُب حُِ بيحهم كما في قوله تعالى } الكثير تس لهَُ السَّمَاوَاتُ السَّ

ن شَيْءٍ إِّلاَّ  نَّ ۚ وَإِّن م ِّ ن لاَّ تفَْقَهُونَ  يسَُب حُِ وَمَن فِّيهِّ كِّ هِّ وَلََٰ  إِّنَّهُ كَانَ  ۗتسَْبِيحَهُمْ بِّحَمْدِّ

في العلم { وهنا لا تفقهون لا تعني ن 44-42الإسراء  -حَلِّيمًا غَفوُرًا 

بتسبيحهم وذلك لأن الفقه يؤتيه الله تعالى لأولي العلم فإن آمنوا وعلموا فقد 

فقهوقال تعالى  في المنافقين } لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك 

{ أي أن العلماء المؤمنين يمكنهم معرفة  13الحشر  – يفقهونبأنهم قوم لا 

} وإن من شيئ  { الإنسان لايعلم  تسبيح بعض مخلوقات الله لأن قوله تعالى

كل شيئ عن خلق الله تعالى . ولكن الله تعالى يبين أن كل مخلوق من 

مخلوقات الله تعالى علمه الله تعالى صلاته وتسبيحه قال تعالى } كل قد علم 

 {  وتسبيحهصلاته 

 َ ي السَّمَاوَاتِّ لهَُ مَن فِّ  يسَُب حُِ كل قد علم صلاته وتسبيحه } ألَمَْ ترََ أنََّ اللََّّ

ُ عَلِّيمٌ بِّمَا يَفْعلَوُنَ  ۗوَتسَْبِيحَهُ وَالْأرَْضِّ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِّمَ صَلَاتهَُ   وَاللََّّ

 { 41النور  –

ويقترن التسبيح بالحمد والإستعفار كصيغة قرآنية يعلمها الله تبارك وتعالى 

بحمد  فسبحي قوله تعالى } للمؤمنين وذلك للبركة وغفران الذنوب كما ف

{ . وهذا التسبيح ليس كلمات  3النصر  –ربك واستغفره إنه كان توابا 

وتمتمات دون العمل في طاعة الله وخاصة الصدقات وحقوق الفقراء فإذا 

سبح العبد لله تعالى فلابد له من العمل الصالح والصدقات للإجابة ولذلك  

{ والقصة  تسبحونألم أقل لكم لولا  يقول هذا الرجل المؤمن وهو أوسطهم }

هنا تبين منع جماعة حق الفقراء فدمر الله زرعهم كما في قوله تعالى } 

ينَ  فاَنطَلَقوُا وَهُمْ  مِّ ينَ أنَِّ اغْدوُا عَلَىَٰ حَرْثِّكُمْ إِّن كُنتمُْ صَارِّ فتَنَاَدوَْا مُصْبِّحِّ

ا يتَخََافَتوُنَ أنَ لاَّ يَدْخُلنََّهَا الْيَوْمَ عَليَْكُ  ينَ فلََمَّ رِّ ينٌ وَغَدوَْا عَلَىَٰ حَرْدٍ قاَدِّ سْكِّ م م ِّ

رَأوَْهَا قاَلوُا إِّنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قاَلَ أوَْسَطُهُمْ ألَمَْ أقَلُ لَّكُمْ لَوْلَا 

 { . 28-21القلم  – تسَُب حُِونَ 

 



وتكفر السيئات وصيغ التسبيح  وهو التنزيه لله تعالى للثقلين تغفر الذنوب 

 –اسم ربك الأعلى  سبحلأنه تبارك وتعالى الأعلى كما في قوله تعالى هنا } 

 { .1الأعلى 

 وأما :

 )اسم ربك(

وهنا التسبيح يبين تعالى أن له أسماء و أوقات وصيغ وأماكن كما سنفصل 

 هنا بإذن الله .

عالى واسم ربك هو الله تبارك وتعالى أو الرحمن وهما أسمان منع الله ت

بُّ  } وصرف أي بشر من خلقه من أن يتسمي بهما كما في قوله تعالى  رَّ

باَدتَِّهِّ ۚ هَلْ تعَْلمَُ لهَُ   -  سَمِيًّاالسَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَا بيَْنَهُمَا فاَعْبدُْهُ وَاصْطَبِّرْ لِّعِّ

{ ثم تأت بقية الأسماء الحسنى لله تعالى كما في قوله تعالى } قلُِّ  65مريم 

ا تدَْعُوا فلَهَُ  نَ ۖ أيًَّا مَّ حْمََٰ َ أوَِّ ادْعُوا الرَّ الْحُسْنَىَٰ ۚ وَلَا تجَْهَرْ  الْأسَْمَاءُ ادْعُوا اللََّّ

لِّكَ سَبِّيلًا 
 { 110الإسراء  –بِّصَلَاتِّكَ وَلَا تخَُافِّتْ بِّهَا وَابْتغَِّ بَيْنَ ذََٰ

 

قوله تعالى } والله تعالى صاحب الأسماء الحسنى أمر بقراءة القرآن كما في 

العلق { وأمر الله تعالى بالصلاة له وذكره بكرة  –الذي خلق  باسم ربكاقرأ 

 اسم ربكوأصيلا )أي في الصباح والمساء( كما في قوله تعالى } واذكر 

{ ومن فعل ذلك فهو من الفالحين كما في قوله  25الإنسان  –بكرة وأصيلا 

{  ولله  15-14الأعلى  – فصلى اسم ربهتعالى } قد أفلح من تزكى وذكر 

 –الحسنى فادعوه بها  الأسماءتعالى أسماء حسنى قال تعالى } ولله 

 {  180الأعراف 

 –كلها  الأسماءوحيث أن الأسماء ورد ذكرها في قوله تعالى } وعلم آدم 

البقرة { ومنها أسماء الأنبياء لقوله تعالى في نبي الله عيسى } إن الله يبشرك 

{ وقال تعالى  45آل عمران  –المسيح عيسى ابن مريم  اسمهبكلمة من الله 



عليه السلام( } إن الله يبشرك بغلام اسمه يحى لم نجعل  0في نبي الله يحى 

 {  7مريم  – سمياله من قبل 

وفي اسم رسول الله صلى الله عليه وآله } ومبشراً برسول يأت من بعدي 

 الصف {  -أحمد  اسمه

الحسنى لله تبارك وتعالى وملائكته ورسله وأهل بيته  وبالتالي بهذه الأسماء

عليهم السلام  يمكن الإستشفاع بهم في الدعاء بأنبياء  لاصطفاء الله تعالى لهم 

كما في قوله تعالى } إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران 

 آل عمران { . –على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم 

ذا عن الأسماء والأوقات التي أمر الله تعالى بها في الدعاء والذكر ثالثاً وه

بين تعالى أن هناك أماكن يكون العبد فيها اقرب لله تعالى وهى المساجد التي 

ِّ النَّاسَ بَعْضَهُم بِّبَعْضٍ  هى بيوت الله في الأرض قال تعالى } وَلَوْلَا دفَْعُ اللََّّ

عُ وَبِّ  مَتْ صَوَامِّ دُ يذُْكَرُ فِّيهَا لَّهُد ِّ ِ يعٌَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِّ كَثِّيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ  اسْمُ اللََّّ

يزٌ  يٌّ عَزِّ َ لَقَوِّ ُ مَن ينَصُرُهُ ۗ إِّنَّ اللََّّ  {40الحج  –اللََّّ

وأقرب هذه البيوت لله تعالى فيها تكون الإجابة سريعة  بيت الله الحرام أولاَ 

الله عليه وأهل بيته عليهم السلام وهى  ثم بيوت أهل بيت رسول الله صلى

البيوت التي أذن الله تعالى أن ترفع كما في قوله تعالى } ومن أراد النصر 

على ذلك فليسبح الله بالصيغة التي أمر بها والأوقات التي حددها وليقترب 

ُ أنَ ترُْفعََ  نَ اللََّّ وَيذُْكَرَ خاصة من الأماكن التي قال تعالى فيها }  فِّي بيُوُتٍ أذَِّ

مْ تِّجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن  اسْمُهُ فِّيهَا  يهِّ جَالٌ لاَّ تلُْهِّ ِّ وَالْآصَالِّ رِّ يسَُب ِّحُ لهَُ فِّيهَا بِّالْغدُوُ 

كَاةِّ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تتَقَلََّبُ فِّيهِّ الْقلُوُبُ وَالْأبَْصَارُ   لَاةِّ وَإِّيتاَءِّ الزَّ ِّ وَإِّقاَمِّ الصَّ كْرِّ اللََّّ ذِّ

{ وهنا في الحديث يقول أبي بكر أبيت علي وفاطمة منها  37- 36 النور -

 قال صلى الله عليه وآله  بل من أفضلها 

روى الثعلبي  في تفسيره )الكشف والبيان( وهو من مفس ري اهل السن ة، ]  

بسندٍ ينتهي الى انس بن مالك وبريدة، انهما قالا: قرأ رسولُ الله هذه 

نَ  الاية ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فِّيهَا اسْمُهُ"، فقام اليه ابوبكرٍفقال: يا "فِّي بيُوُتٍ أذَِّ  اللََّّ

رسول الله، هذا البيتُ منها ؟ يعني بيتَ علي وفاطمة، قال صلى الله عليه 



لِّها". رواه ايضا الامرتسري في )ارجح المطالب( من  واله: "نعم، من افاضِّ

ورده في تفسيره )الدر  المنثور(. طريق ابنِّ مَردوَيه والحافظ السيوطي  الذي ا

ن ة، في كتابه )بحر  هذا، فيما روى ابنُ حسنويه وهو من محد ثي اهل الس 

المناقب( عن ابن عب اس ان ه قال: كنتُ في مسجد رسول الله صلى الله عليه 

ُ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فِّيهَا اسْمُهُ  واله وقد قرأ القارئ: نَ اللََّّ يسَُب ِّحُ لَهُ "فِّي بيُوُتٍ أذَِّ

"، قال ابنُ عب اس: فقلتُ: يا رسولَ الله، ما البيوت؟ فقال  ِّ وَالْآصَالِّ فِّيهَا بِّالْغدُوُ 

صلى اللهُ عليه واله: )بيوت الانبياء(، قال ابنُ عب اس: وأوما بيده صلى الله 

 عليه واله الى منزل فاطمة عليها السلام. [ 

ى  بالأسماء التي أمر بها والأوقات وهنا يكون العبد قد سبح اسم ربه الأعل 

والأماكن التي التي حددها عز وجل ويكون فيها العبد أقرب إلى الله تعالى 

 الأعلى { . اسم ربككما في قوله تعالى هنا } سبح 

 وأما :

 )الأعلى( 

 –] والعلي  : الرفيع القدر والأعلى الأرفع قدراً عن وصف الواصفون 

ين فصل اللام والواو [ وقال السعدي في تفسيره ] معجم الفاظ القرآن باب الع

نزه اسم ربك الأعلى عن الشريك والنقائص )سبح اسم ربك الأعلى( أي :  

وجعلوا لله  تفسير السعدي [ . قال تعالى }  -,تنزيها يليق بعظمته سبحانه

عما  وتعالىسبحانه  شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

معجم  -{ . ] والأعلى : أي الذي لا يقاس عليه أحد  100لأنعام ا –  يصفون

 الفاظ القرآن باب العين فصل اللام والواو [ .

وهو منزه عز وجل عن الشريك ومنزه عن كل قول أو فعل كما في قوله 

ي الْعَ  بْتغََوْا إِّلَىَٰ ذِّ رْشِّ سَبِّيلًا تعالى }  قلُ لَّوْ كَانَ مَعهَُ آلِّهَةٌ كَمَا يَقوُلُونَ إِّذاً لاَّ

ا كَبِّيرًا   وَتعََالَىسُبْحَانهَُ  ا يَقوُلوُنَ عُلوًُّ { وحيث ان  43-42الإسراء  –عَمَّ

 – العلياكتاب الله تعالى وكلمته هى العليا كما في قوله تعالى } وكلمة الله هى 

التوبة { ومن أراد الإستعلاء والنصر على الظالمين فعليه الإستمساك 

 وولاية الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام  لقوله والعمل بكتاب الله



تعالى على لسان نبي الله موسى عليه السلام } فأجمعوا كيكم ثم ائتوا صفا 

 { . 64طه  – استعلىوقد افلح اليوم من  

ومن أراد النصر على ذلك فليسبح الله بالصيغة التي أمر بها والأوقات التي 

ُ  حددها وليقترب خاصة من نَ اللََّّ الأماكن التي قال تعالى فيها }  فِّي بيُُوتٍ أذَِّ

مْ  يهِّ جَالٌ لاَّ تلُْهِّ ِّ وَالْآصَالِّ رِّ أنَ ترُْفعََ وَيذُْكَرَ فِّيهَا اسْمُهُ يسَُب ِّحُ لهَُ فِّيهَا بِّالْغدُوُ 

كَاةِّ ۙ لَاةِّ وَإِّيتاَءِّ الزَّ ِّ وَإِّقاَمِّ الصَّ كْرِّ اللََّّ يَخَافوُنَ يَوْمًا تتَقََلَّبُ  تِّجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِّ

 { . 37- 36النور  -فِّيهِّ الْقلُُوبُ وَالْأبَْصَارُ  

ولذلك قال تعالى هنا لمن أراد رضا الله تعالى في الدنيا وبركتها والنصر  

فيها على الأعداء ثم ثواب الآخرة فعليه بالتسبيح كما بينا هنا في قوله تعالى 

 { . الأعلى} سبح اسم ربك 

 

 يقول تعالى : ثم

 

 ( 2الذي خلق فسوى ) (2)

 

 وهنا :

 

 )الذي خلق(

 

السماوات  الذي خلقأي الذي خلق السماوات والأرض كما في قوله تعالى } 

 { 59الفرقان  –والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 



وكما خلق الله تعالى السماوات والأرض هيئها ليستعمرها بني آدم كما في 

لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى االسماء  الذي خلق قوله تعالى } هو

 { 29البقرة  –فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيئ عليم 

 

ً } الله  سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل  الذي خلقوقال تعالى أيضا

الأمربينهن لتعلموا أن الله على كل شيئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شيئ علما 

وهنا يتنزل الأمر بينهن لأنه قال تعالى } فَقضََاهُنَّ سَبْعَ {  12الطلاق  –

سَمَاوَاتٍ فِّي يَوْمَيْنِّ وَأوَْحَىَٰ فِّي كُل ِّ سَمَاءٍ أمَْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِّمَصَابِّيحَ 

يزِّ الْعَلِّيمِّ  يرُ الْعَزِّ لِّكَ تقَْدِّ
فْظًا ۚ ذََٰ سماء  { فالأمر يتنزل بين كل12فصلت  –وَحِّ

 وأرضها كما أخبر الله عز وجل .

و خلق الله تعالى كل شيئ وضده وكل الأزواج من الأنعام كما في قوله تعالى 

الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا  الذي خلق} سبحان 

 {  36يس  –يعلمون 

 

 اتَّقوُا رَبَّكُمُ ثم خلق الله تعالى الإنسان كما في قوله عز وجل } ياَ أيَُّهَا النَّاسُ 

جَالًا كَثِّيرًا  الَّذِي خَلَقَكُم نْهُمَا رِّ نْهَا زَوْجَهَا وَبثََّ مِّ دةٍَ وَخَلقََ مِّ ن نَّفْسٍ وَاحِّ م ِّ

َ كَانَ عَليَْكُمْ رَقِّيباً  ي تسََاءَلوُنَ بِّهِّ وَالْأرَْحَامَ ۚ إِّنَّ اللََّّ َ الَّذِّ  –وَنِّسَاءً ۚ وَاتَّقوُا اللََّّ

نْسَانُ  { فلما 1النساء  خلقه تعالى سواع فعدله كما في قوله تعالى } ياَ أيَُّهَا الْإِّ

يمِّ  كَ بِّرَبِّ كَ الْكَرِّ فسواك فعدلك في أي صورة ماشاء ركبك  الذي خلقكمَا غَرَّ

} الذي { وذلك هنا مراد الله تعالى من قوله عز وجل   8-6الانفطار  –

 . خلق{

 

 وأما :

 



 )فسوى(

 

ال واستعداد لما أنشئ من أجله وسوى الشيئ بالشيئ ] وسواه : جعله على كم

معجم ألفاظ  –جعله مثله سواء فكانا مثلين واستوى الشيئان تعادلا وتماثلا 

 فسوىالقرآن باب السين فصل الواو والياء [ قال تعالى } ثم كان علقة فخلق 

{ وقال تعالى أيضاً } فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا  38القيامة –

{ ] واستوى إلى الشي : انتهى إليه وقصد إليه  29الحجر  –ه ساجدين ل

 –واستولى عليه [ قال تعالى } ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات 

{ أي قصد إليها وأكمل خلقها وتدبير أمرها  لذلك قال تعالى }  11فصلت 

يعًا ثمَُّ  ا فِّي الْأرَْضِّ جَمِّ ي خَلقََ لَكُم مَّ اهُنَّ إِّلَى السَّمَاءِّ  اسْتوََىهُوَ الَّذِّ سَبْعَ  فَسَوَّ

{ وذلك معنى قوله تعالى } الذي  29البقرة  -سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّيمٌ  

 { . فسوىخلق 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (3والذي قدر فهدى) (3)

 

 وهنا :

 

 )الذي( 

 

خلق  ذيالأي الذي خلق السماوات والأرض ومابينهما في قوله تعالى } 

السماوات والأرض ومابينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي 



الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمروالنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق 

{ وكذلك  خلق الإنسان كما  54الأعراف  –والأمر تبارك الله رب العالمين 

لاً وأجل مسمى عنده خلقكم من طين ثم قضى أج الذيفي قوله تعالى } هو 

{ وهذا الخلق كله خلقه تعالى وفق  قدره معلوم  2الأنعام  –ثم انتم تمترون 

 قدر فهدى { . والذيوبحكمة بالغة قال تعالى فيها هنا   }

 

 وأما :

 

 )قدر(

 

وقدر الشيئ : حدد مقداره أو امتداده وقدر الله الأمر : قضى به أو حكم بأن 

له بحيث ينهج منهجاَ صالحاً في حياته  وقدر في يكون وقدر الله الشيئ : جع

معجم ألفاظ القرآن باب القاف فصل الدال  –الأمر : تمهل وتروى في إنجازه 

فصلت  –فيها أقواتها في أربعة أيام  وقدروالراء [ قال تعالى } وبارك فيها 

{ وكل شيئ خلقه الله تعالى قدرة وفق علم وحكمة بالغة لا يعلمها إلا هو  10

{ وهذا  2الفرقان  – فقدره تقديراسبحانه وتعالى لذلك قال } وخلق كل شيئ 

فنعم  فقدرناالقدر نعم القدر ونعم التدبير والخلق الحكيم كما في قوله تعالى } 

 { . 23المرسلات  – القادرون

 

 وأما :

 

 )فهدى(

 



معجم ألفاظ القرآن باب الهاء  –وهنا ] هدى له الأمر : بينه له ووضحه 

ل الدال والياء [ وقد ألهم الله تعالى كل مخلوق وهداه إلى سلوك معين من فص

النكاح حتى الولادة والرضاع والطعام والدفاع وذلك ليهتدي بهذا السلوك في 

الحياة الدنيا  فيعمروا الأرض ولا يفسدوا فيها قال تعالى  } ربنا الذي أعطى 

ً في بيان الله تعالى { . وقال تعالى أي 50طه  – هدىكل شيئ خلقه ثم  ضا

 – فهدىلرسوله طريق الهداية والوحي والعبودية لله تعالى } ووجدك ضالاً 

 { .فهدى{ . وذلك معنى قوله تعالى هنا } والذي قدر  3الأعلى 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 4والذي أخرج المرعى ) (4)

 

 وهنا :

 

 )الذي(

 

قوله تعالى }  خلق فسوى{ كان مما خلق أن أخرج المرعى في الذيأي } 

 أخرج المرعى { .الذي و

 

 وأما :

 

 )الذي أخرج( 



 

أي أخرج للناس من الأرض زرعاً مختلفاً األوانه كما في قوله تعالى } ألَمَْ ترََ 

نَ السَّمَاءِّ مَاءً فَسَلَكَهُ ينََابِّيعَ فِّي الْأرَْضِّ ثمَُّ  َ أنَزَلَ مِّ بِّهِّ زَرْعًا  يخُْرِجُ أنََّ اللََّّ

خْتلَِّفاً كْرَىَٰ  مُّ لِّكَ لَذِّ
ا ثمَُّ يَجْعلَهُُ حُطَامًا ۚ إِّنَّ فِّي ذََٰ يجُ فتَرََاهُ مُصْفَرًّ ألَْوَانهُُ ثمَُّ يَهِّ

وُلِّي الْألَْبَابِّ  { ومما أخرج للناس من الأرض المرعى  21الزمر  –لأِّ

 المرعى {  . أخرجلأنعامهم قال تعالى } الذي 

 

 وأما :

 

 )المرعى(

 

ً : سرحها ومكنها من الرعي والمرعى ] ورعى الراعي الماشية  رعيا

معجم ألفاظ القرآن باب الراء فصل العين والياء [ قال  –موضع الرعي 

نَ السَّمَاءِّ  ي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِّيهَا سُبلًُا وَأنَزَلَ مِّ تعالى } الَّذِّ

ن نَّباَتٍ  لِّكَ  وَارْعَوْاشَتَّىَٰ كُلوُا  مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِّهِّ أزَْوَاجًا م ِّ أنَْعاَمَكُمْ ۗ إِّنَّ فِّي ذََٰ

وُلِّي النُّهَىَٰ     { . 54-53طه  –لَآياَتٍ لأ ِّ

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (5فجعله غثاءاا أحوى ) (5)

 

 )فجعله غثاءاا(



] يدور المعنى على ارتفاع شيئ دنيئ فوق شيئ فغثاء السيل والوادي 

د ونحوه وغثا الوادي كدعا وأإثى وغثت والقدر : ما يطفح ويتفرق من الزب

معجم ألفاظ القرآن باب الغين فصل  –نفسه كرمت : جاشت بشيئ مؤذ 

فبعداً  غثاءاا  فجعلناهم} فأخذتهم الصيحة بالحق  وورد منهالثاء والهمزة [ 

{ أي ] فصيرناهم بمنـزلة الغثاء، وهو ما  41المؤمنون  –للقوم الظالمين 

، كما لا ينتفع به في شيء فإنما هذا مثل، والمعنى: ارتفع على السيل ونحوه

فأهلكناهم فجعلناهم كالشيء الذي لا منفعة فيه. ... وعن ابن عباس: ) 

ينَ ( يقول: جعلوا كالشيء الميت البالي من  لْقَوْمِّ الظَّالِّمِّ فَجَعلَْناَهُمْ غُثاَءً فَبعُْداً لِّ

عن { ] 5الاعلى  –وى أح غثاءاا تفسير الطبري [  وهنا } فجعله  -الشجر.

تفسير الطبري  –ابن عباس، في قوله: ) غُثاَءً أحَْوَى ( يقول: هشيمًا متغيرًا 

. ] 

 

 وأما :

 

 )أحوى(

] الحوايا الأمعاء وواحدتها حوية والحوة : خضرة تضرب إلى السواد أو  

 –سواد يضرب إلى الخضرة وحوى يحوي حوى : كان به حوًة فهو أحوى 

 آن باب الحاء فصل الواو والياء [ قال تعالى في الامعاء معجم ألفاظ القر

{ وأما  146الأنعام  –أو ماختلط بعظم  الحوايا} إلا ما حملت ظهورهما أو 

 { أي هشيما متحطماً بين يميل بين السواد والخضرة  أحوى}غثاءاً 

 

 ثم يقول تعالى :

 



 (6سنقرئك فلا تنس ) (6)

 

 وهنا :

 

 )سنقرئك(

 

لقرآن ولو كنت لا تقرأ للحديث الذي قال فيه النبي لسيدنا أي سنجعلك تقرأ ا

جبريل عليه السلام حيث قال اقرأ قال ما أنا بقارئ ... الحديث ] عن عروة 

بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدئ به رسول الله صلى 

ا إلا الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤي

جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث 

فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم 

يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه 

حتى بلغ مني الجهد ثم الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني 

أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 

الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم 

أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك 

لى الله عليه وسلم يرجف فؤاده [ ص 4الأكرم فرجع بها رسول الله ] ص: 

فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه 

حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي 

فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل 

لى نوائب الحق فانطلقت به خديجة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين ع

حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ 

قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل 

بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا 

فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول  ابن عم اسمع من ابن أخيك



الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل 

الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أومخرجي هم قال نعم لم يأت رجل قط بمثل 

به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ما جئت 

   -رواه البخاري  –ورقة أن توفي وفتر الوحي 

 بدء الوحي [ . باب - «كتاب بدء الوحي

  

 

 اقرأ}  أول آية في كتاب الله تعالى تقول له صلى الله عليه وآله وهنا نزلت

العلق { ثم يأمره تعالى بأن يتبع قراءة القرآن كما  –باسم ربك الذي خلق 

علمه له سيدنا جبريل عليه السلام ويبين لأمته بأن بيان القرآن يكون بالقرآن 

القيامة { ثم يبين  –يانه ثم إنا علينا ب قرآنهفاتبع  قرأناهلقوله تعالى } فإذا 

تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله بأنه لن ينسى كتاب الله بعد ذلك أبداً كما 

 الأعلى {  –فلا تنسى  سنقرئكفي قوله تعالى هنا } 

 

 )فلا تنسى(

 

والنسيان هنا ورد في كتاب الله أنه إن حدث فسيخرج من ديوان أولي العزم 

 آدم عليه الصلاة والسلام } ولقد عهدنا من الرسل كقوله تعالى في نبي الله

{ وبالتالي قوله تعالى هنا 115طه  –ولم نجد له عزما  فنسىإلى آدم من قبل 

{ تعني أنه من أولي العزم  فلا تنسىلرسوله صلى الله عليه وآله } سنقرأك 

كما في قوله تعالى } واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل 

اف { كما أنه صلى الله عليه وآله منزه عن النسيان وفعل الأحق –لهم 

المعاصي أو الوقوع في الصغائر أو غيرها ومنزه عن النسيان أوالخطأ 

https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=1&idto=6&bk_no=0&ID=2


لورود هذا اللفظ على لسان نبي الله موسى عليه السلام في قوله تعالى } وما 

{ ورسول الله إمام المرسلين  63الكهف  –إلا الشيطان أن أذكره  أنسانيه

 - تنسىلى الله عليه وآله( لا ينسى بنص قوله تعالى هنا } سنقرئك فلا )ص

الأعلى{ وذلك لأن نوره صلى الله عليه وآله مستمد من الله تعالى الذي لا 

يضل ولا ينسى كما في قوله تعالى على لسان نبي الله موسى عليه السلام  } 

 – نسياربك  { وقوله تعالى  } وما كان 52طه  – ينسىلا يضل ربي ولا 

{ وأنبياء الله تعالى لا ينسون ولا يخطئون ولا يضلون وإمامهم  64مريم 

 رسول الله صلى الله عليه وآله المعصوم المنزه عن الخطأ والنسيان .

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (7إلا ماشاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ) (7)

 

 وهنا :

 

 )إلا ماشاء(

 

أن رسول الله ينسى أشياء بل هو منزه عن  لا تعني )إلا ماشاء الله (وهنا 

النسيان كما قلنا وهنا إلا ماشاء الله وهو مانسخ من آيات قال تعالى فيها } 

 ُ ي  مَا يَشَاءُ يَمْحُو اللََّّ ينََّكَ بَعْضَ الَّذِّ ا نرُِّ تاَبِّ وَإِّن مَّ ندهَُ أمُُّ الْكِّ وَيثُبِّْتُ ۖ وَعِّ

ِّنَّ  دهُُمْ أوَْ نَتوََفَّيَنَّكَ فإَ سَابُ  نَعِّ  { . 40-39الرعد   -مَا عَليَْكَ الْبَلَاغُ وَعَليَْناَ الْحِّ

وهذه الآيات أيضاً تؤكد عصمته صلى الله عليه وآله عن الخطأ والنسيان  

وما أراد الله تعالى أن ينسيه إياه فهو مما نسخه الله تعالى وقال فيه } ولئن 



 86الإسراء  –لينا وكيلا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به ع شئنا

إلا { وما أثبته الله تعالى من كتاب الله فلن ينساه أبداً كما في الآية هنا } 

 إنه يعلم الجهر وما يخفى { ماشاء الله 

 

 وأما :

 

 )إنه يعلم الجهر وما يخفى(

 

ُ فِّي السَّمَاوَاتِّ وَفِّي  والجهر عكس السر كما في قوله تعالى }وَهُوَ اللََّّ

كُمْ وَجَهْرَكُمْ   ۖالْأرَْضِّ  نْ آياَتِّ  يَعْلَمُ سِرَّ نْ آيةٍَ م ِّ م م ِّ بوُنَ وَمَا تأَتِّْيهِّ وَيَعْلمَُ مَا تكَْسِّ

ينَ  ضِّ مْ إِّلاَّ كَانوُا عَنْهَا مُعْرِّ  { 4-3الأنعام  –رَب ِّهِّ

معجم ألفاظ القرآن  –والجهر ] وجهر به : أعلنه وأبداه نقيض اخفى وأسر 

القول ومن  أسراء [ قال تعالى } سواء منكم من باب الجيم فصل الهاء والر

 {   10الرعد  –به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار  جهر

يَا  وحيث أن الجهر بالقول لرسول الله صلى الله عليه وآله في قوله تعالى }

ِّ وَلَا  ينَ آمَنُوا لَا ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِّ النَّبِّي   تجَْهَرُوا لهَُ بِّالْقَوْلِّ أيَُّهَا الَّذِّ

كُمْ لِّبَعْضٍ أنَ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَتمُْ لَا تشَْعرُُونَ   {  2الحجرات  –كَجَهْرِّ بَعْضِّ

 نزلت في أبي بكر وعمر لما رفعا أصواتهما  بالقول فوق صوت النبي  

ى كما في  تفسير الطبري ] عن الزبير, قال: " قدم وفد أراه قال تميم, عل

النبي  صَلَّى الله عَلَيْهِّ وَسَلَّم, منهم الأقرع بن حابس, فكلم أبو بكر النبي  صَلَّى 

الله عَليَْهِّ وَسَلَّم أن يستعمله على قومه, قال: فقال عمر: لا تفعل يا رسول الله, 

قال: فتكلما حتى ارتفعت أصواتهما عند النبي  صَلَّى الله عَلَيْهِّ وَسَلَّم, قال: فقال 

بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي, قال: ما أردت خلافك. قال: ونـزل القرآن  أبو

ِّ (... إلى قوله  ينَ آمَنوُا لا ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِّ النَّبِّي  ) ياَ أيَُّهَا الَّذِّ



يمٌ قال: فما حد ث عمر النبي  صَلَّى الله عَليَْهِّ وَسَلَّم بعد ذلك, فَيسُْمِّ  عَ وَأجَْرٌ عَظِّ

 –النبي صَلَّى الله عَليَْهِّ وَسَلَّم, قال: وما ذكر ابن الزبير جد ه, يعني أبا بكر. 

 تفسير الطبري [ .

أي أن الله تعالى يعلم ما أسراه وما جهروا به لأنهما كانا حاكمان وكل حاكم 

يأت يوم القيامة مغلغلاً فلا يحله من عقاله إلا عمله الصالح . والله  تعالى 

قولكم أو أسروا ما أسره الخلق وما جهروا به كما في قوله تعالى } و يعلم كل

 {  13الملك  –بذات الصدور  عليمبه إنه اجهروا 

 

 وأما :

 

 )مايخفى(

 

وهنا يبين تعالى أنه لا يخفى عليه شيئ في الأرض ولا في السماء قال تعالى 

 {  5ان آل عمر –عليه شيئ في الأرض ولا في السماء  يخفى} إن الله لا 

وما أخفاه أهل الكتاب بعث به رسول  الله صلى الله عليه وآله كما في قوله 

من الكتاب ويعفوا  تخفونتعالى } قد جائكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم 

{ أي أن الله ورسوله أعلم بما أخفاه أهل الكتاب وبما  15المائدة  –عن كثير 

ً أو أخفاه المنافقين والكافرين كما في ق فإن  تخفوهوله تعالى } إن تبدوا شيئا

 { . 54الأحزاب  –الله كان به عليما 

 

 ثم يقول تعالى :

 



 (8ونيسرك لليسرى ) (8)

 

 وهنا :

 )ونيسرك(

 

] ويسر الشيئ سهله ويسره وهيئه ومن هذا يقال يسر الله فلاناً للخير أو الشر 

الى } فأما من معجم ألفاظ القرآن باب الياء فصل السين والراء[ قال تع –

لليسرى وأما من بخل واستغنى  فسنيسرهأعطى واتقى وصدق بالحسنى 

الليل {  واليسرى لا ينالها العبد إلا إذا  –للعسرى  فسنيسرهوكذب بالحسنى 

عمل بالقرآن الكريم وأحكامه ولقد يسره الله تبارك وتعالى لذلك كما في قوله 

{  وهذا التيسير 17القمر  -دكرالقرآن للذكر فهل من م يسرناتعالى } ولقد 

بابه ومدخله لبيان المستوى الأول في فهمه والذي فهمه بهذا اللسان الوليد بن 

المغيرة لما قال ] والله إن فيه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن 

السيرة النبوية لابن هشام [ وهذا  –أسفله لمغدق وإنه يعلوا ولا يعلى عليه 

بدئي لكتاب الله بلسان رسول الله العربي صلى الله عليه وآله لقوله الفهم الم

 97مريم  –بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدا  يسرناهتعالى } فإنما 

ً سيحاسب فيه ولن يكون  { . ومن كفر ونافق ومات على ظلمه فله يوما

ذ يوم عسيرعلى يسيراً كما في قوله تعالى } فإذا نقر في الناقور فذلك يومئ

 –ذرني ومن خلقت وحيدا  وجعلت له مالا ممدودا  يسيرالكافرين غير 

 { 12-8المدثر 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (9فذكر إن نفعت الذكرى ) (9)



 

 الذكرى( إن نفعت)فذكر 

لك  لذكروهنا يبين تعالى أن كتاب الله هو الذكر كما في قوله تعالى } وإنه 

{ والذكر يكون بالقرآن الكريم لمن   44الزخرف  –ولقومك وسوف تسئلون 

بالقرآن من يخاف وعيد  فذكريخاف الله تعالى ووعيده كما في قوله تعالى } 

 سيذكرق { و لن يتذكر إلا من خشى الله تعالى كما في قوله عز وجل }  –

{ والمذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله كما في 10الأعلى  –من يخشى 

{ ثم أهل بيته عليهم السلام 21الغاشية  – مذكرنما أنت إ فذكر} قوله تعالى

أصحاب البيوت التي رفعها الله تعالى على كل الخلق في قوله تعالى } فِّي 

ُ أنَ ترُْفعََ  نَ اللََّّ جَالٌ  وَيذُْكَرَ بيُوُتٍ أذَِّ ِّ وَالْآصَالِّ رِّ فِّيهَا اسْمُهُ يسَُب ِّحُ لهَُ فِّيهَا بِّالْغدُوُ 

مْ تِّ  يهِّ كَاةِّ ۙ يَخَافوُنَ يَوْمًا  ذِكْرِ جَارَةٌ وَلَا بيَْعٌ عَن لاَّ تلُْهِّ لَاةِّ وَإِّيتاَءِّ الزَّ ِّ وَإِّقَامِّ الصَّ اللََّّ

 {  37-36النور  -تتَقَلََّبُ فِّيهِّ الْقلُُوبُ وَالْأبَْصَارُ 

 

وهذه البيوت هى الموكول لها الدعوة إلى الله تعالى فقد بين الله تعالى أنه 

العرب والعجم وأنه قد أذهب الرجس عنهم وطهرهم رفعها على كل بيوت 

تطهيراً لقوله } إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

الأحزاب {  وأمر بمودتهم لقوله تعالى } قل لا أسألكم عليه أجراً  –تطهيرا 

الشورى { وبين تعالى أن مودة غيرهم وثنية في  –إلا المودة في القربى 

باسم الدين قال تعالى فيها } وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً ثوب جديد 

مودة بينكم في الحياة الدنيا { وهذه الوثنية باسم الدين شركاء شرعوا للناس 

من الدين مالم يأذن به الله كما في قوله تعالى } أم لهم شركاء شرعوا لهم من 

 الشورى {   –الدين مالم يأذن به الله 

تنفع وذكرفإن الذكرى  رى  تنفع المؤمنين كما في قوله تعالى }وهذه الذك

 {  55الذاريات  –المؤمنين 

 



ويبين تعالى أن هناك كفاراً لن يقبلوا القرآن الكريم وذراري لهم لن تقبله إلا 

إذا قدموا عليه آراء وأهواء رجالهم ليتقاتلوا مع إخوانهم في الدين بالدين قال 

ربك وحده في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا  ذكرتتعالى هنا } وإذا 

{  وبين تعالى مسلك هؤلاء وتقديمهم آراء وأهواء علمائهم  46الإسراء  –

ينَ ذكُِرَ على كتاب الله تعالى قال تعالى هنا } وَإِّذاَ  تْ قلُُوبُ الَّذِّ ُ وَحْدهَُ اشْمَأزََّ اللََّّ

رَةِّ ۖ وَإِّذاَ  نوُنَ بِّالْآخِّ رُونَ  رَ ذكُِ لَا يؤُْمِّ ن دوُنِّهِّ إِّذاَ هُمْ يسَْتبَْشِّ ينَ مِّ  45الزمر  –الَّذِّ

 } 

واشمأزازهم هنا من ذكر الله إذا قال فيه الناس بولاية الله تعالى ورسوله ثم 

أهل بيته وولايتهم وإمامتهم وهنا الفتنة كل عام التي يفتنون بها في شهر 

نون في كل عام مرة أو المحرم من كل عام قال تعالى } أفلا يرون أنهم يفت

 {  126التوبة  – يذكرونمرتين ثم لا يتوبون ولا هم 

 

ومن خرج على هذه الولاية وهذه الدعوة إلى ذكر الله تعالى لا يوجد أظلم  

 –بآيات ربه ثم أعرض عنها  ذكرمنه  كما في قوله تعالى } ومن أظلم ممن 

 { . ذكرىالإن نفعت  فذكر{ ولذلك قال تعالى هنا }  22السجده 

 

 وأما :

 

 ) إن نفعت( 

 

هنا يبين تعالى أن الذكرى لا تنفع إلا المؤمنين كما في قوله تعالى } 

{ وهؤلاء هم الذين تولوا  55الذاريات  –المؤمنين  تنفعوذكرفإن الذكرى 

الصادقين من أنبياء الله تعالى ثم أهل بيته عليهم السلام ولذلك قال فيمن 

{  119المائدة  –الصادقين صدقهم  ينفعال هذا يوم تولوهم يوم القيامة } ق



وهؤلاء أصحاب القلب السليم الذين قال فيهم سيدنا إبراهيم عليه السلام  } 

َ بِّقلَْبٍ سَلِّيمٍ  يَنفعَُ يَوْمَ لَا  {  89-88الشعراء  -مَالٌ وَلَا بنَوُنَ إِّلاَّ مَنْ أتَىَ اللََّّ

 صلى الله عليه وأهل بيته عليهم وهؤلاء هم الذين ينتفعون بشفاعة رسول الله

يَ  تنَفَعُ السلام لقوله تعالى } يَوْمَئِّذٍ لاَّ  نُ وَرَضِّ حْمََٰ نَ لهَُ الرَّ الشَّفاَعَةُ إِّلاَّ مَنْ أذَِّ

{ والذين رضى الله تعالى عنهم هم أمير المؤمنين  109طه  –لهَُ قَوْلًا 

ينَ آ الِّحَاتِّ وحزبه لما نزل فيهم من قوله تعالى } إِّنَّ الَّذِّ لوُا الصَّ مَنوُا وَعَمِّ

ن تحَْتِّهَا الْأنَْهَارُ  ي مِّ مْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِّ ندَ رَب ِّهِّ يَّةِّ جَزَاؤُهُمْ عِّ ئِّكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِّ
أوُلََٰ

يَ رَبَّهُ  لِّكَ لِّمَنْ خَشِّ ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذََٰ يَ اللََّّ ضِّ ينَ فِّيهَا أبََداً ۖ رَّ  البينة –خَالِّدِّ

7-8 } 

وهؤلاء وعد الله تعالى إمام آخر الزمان بالنصر والتمكين في الدنيا وهو فتح  

 –الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون  ينفعقال تعالى فيه } يوم الفتح لا 

{  وهذا الفتح تنزل فيه ملائكة قال تعالى في ذلك } هَلْ يَنظُرُونَ  29السجدة 

ئِّكَةُ أوَْ يَأتِّْيَ رَبُّكَ أوَْ يَأتِّْيَ بَعْضُ آياَتِّ رَب ِّكَ ۗ يَوْمَ يَأتِّْي بَعْضُ إِّلاَّ أنَ تأَتِّْيَهُمُ الْمَلَا 

ن قَبْلُ أوَْ كَسَبَتْ فِّي إِّيمَانِّهَا  يَنفَعُ آياَتِّ رَب ِّكَ لَا  نَفْسًا إِّيمَانهَُا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِّ

رُونَ  رُوا إِّنَّا مُنتظَِّ  {  158الانعام  –خَيْرًا ۗ قلُِّ انتظَِّ

 

وعن الفريق الآخر الذي تولى آبائه وأجداده وقبيلته وقومه من دون الله تعالى 

ورسوله وأهل بيته عليهم السلام فهؤلاء قال تعالى فيهم محذراً من ولايتهم 

يَاءَ تلُْقوُنَ  كُمْ أوَْلِّ ي وَعَدوَُّ ِّ ذوُا عَدوُ  ينَ آمَنوُا لَا تتََّخِّ  في قوله تعالى } يَا أيَُّهَا الَّذِّ

سُولَ وَإِّيَّاكُمْ ۙ أنَ  جُونَ الرَّ ِّ يخُْرِّ نَ الْحَق  م بِّالْمَوَدَّةِّ وَقَدْ كَفَرُوا بِّمَا جَاءَكُم م ِّ إِّليَْهِّ

ونَ  رُّ هَاداً فِّي سَبِّيلِّي وَابْتِّغاَءَ مَرْضَاتِّي ۚ تسُِّ ِّ رَب ِّكُمْ إِّن كُنتمُْ خَرَجْتمُْ جِّ نوُا بِّاللََّّ تؤُْمِّ

م بِّالْمَوَدَّةِّ وَأَ  نكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ إِّليَْهِّ ناَ أعَْلمَُ بِّمَا أخَْفَيْتمُْ وَمَا أعَْلنَتمُْ ۚ وَمَن يَفْعلَْهُ مِّ

نَتهَُم بِّالسُّوءِّ  يَهُمْ وَألَْسِّ السَّبِّيلِّ إِّن يثَقَْفوُكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أعَْداَءً وَيَبْسُطُوا إِّليَْكُمْ أيَْدِّ

لُ بَيْنَكُمْۚ   كُمْ تنَفَعَ وَوَدُّوا لَوْ تكَْفرُُونَ لَن  ياَمَةِّ يَفْصِّ أرَْحَامُكُمْ وَلَا أوَْلَادكُُمْ ۚ يَوْمَ الْقِّ

يرٌ  ُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ بَصِّ {  وهؤلاء لا يدري أحداً هل  3-1الممتحنة  –وَاللََّّ

سينفعونه في الدنيا والآخرة أم لا لذلك قال تعالى فيهم  } آباؤكم وأبناؤكم لا 



{ وطاعة هؤلاء ومن عبدوهم  11النساء  – نفعاتدرون أيهم أقرب لكم 

وتولوهم من دون الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام وكان القرناء هم 

ً مشتركون في  الذين وسوسوا لهم ليصدوهم عن ذكر الله فهؤلاء جميعا

 العذاب كما في قوله تعالى 

نِّ نقَُي ِّضْ لهَُ   حْمََٰ كْرِّ الرَّ ينٌ وَإِّنَّهُمْ  } وَمَن يَعْشُ عَن ذِّ شَيْطَاناً فَهُوَ لهَُ قَرِّ

هْتدَوُنَ حَتَّىَٰ إِّذاَ جَاءَناَ قاَلَ يَا لَيْتَ بَيْنِّي  بِّيلِّ وَيَحْسَبوُنَ أنََّهُم مُّ ليَصَُدُّونَهُمْ عَنِّ السَّ

ينُ وَلَن  قيَْنِّ فبَِّئسَْ وأهل الْقَرِّ مْتمُْ أنََّكُمْ فِّي الْيَوْمَ إِّذ ظَّلَ  يَنفَعَكُمُ وَبيَْنَكَ بعُْدَ الْمَشْرِّ

كُونَ   { . 39-36الزخرف  –الْعَذاَبِّ مُشْترَِّ

الذكرى { إن نفعت ووهنا يقول تعالى لرسوله ودعوته بين الناس } فذكر 

ومن انتفع بها تولى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام 

 وهو منأهل النار . ومن تركها فلن تنفعه أعماله ولا شفاعة له يوم القيامة

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 10سيذكر من يخشى ) (10)

 

رُ  أي أنه سيتذكر من خشى الرحمن بالغيب كما في قوله تعالى }   إِّنَّمَا تنُذِّ

كْرَ مَنِّ اتَّبعََ  يم ٍ خَشِيَ و الذ ِ رْهُ بِّمَغْفِّرَةٍ وَأجَْرٍ كَرِّ نَ بِّالْغَيْبِّ ۖ فبَشَ ِّ حْمََٰ يس  –الرَّ

 تعالى رسوله بأن يدعوا ويذكر هؤلاء الذين يخشون { ولذلك يأمر الله11

وَيتَجََنَّبهَُا الْأشَْقَى  سَيذََّكَّرُ مَن يخَْشَىَٰ الله تعالى وعقابه كما في الآية هنا } 

ي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىَٰ   { . 12-10الأعلى  -الَّذِّ

 

 ثم يقول تعالى :



 

 ( 11ويتجنبها الأشقى ) (11)

 

كذب وتولى عن ذكر الله حتى أصبح هو في جانب والأشقى هنا هو الذي 

وذكر الله في جانب آخر وكذلك سيجنب الله تعالى الأتقياء النار حتى تصبح 

في جانب وهم في جانب لأننهم عملوا بذكر الله تعالى وتولوه عز وجل 

ورسوله صلى الله عليه وأهل بيته عليهم السلام قال تعالى } فأَنَذرَْتكُُمْ ناَرًا 

ي كَذَّبَ وَتوََلَّىَٰ  الْأشَْقَىظَّىَٰ لَا يصَْلَاهَا إِّلاَّ تلََ  ي يؤُْتِّي  وَسَيجَُنَّبهَُاالَّذِّ الْأتَقَْى الَّذِّ

ن ن ِّعْمَةٍ تجُْزَىَٰ إِّلاَّ ابْتِّغَاءَ وَجْهِّ رَب ِّهِّ الْأعَْلَىَٰ  ندهَُ مِّ حََدٍ عِّ مَالهَُ يتَزََكَّىَٰ وَمَا لأِّ

{ . وكذلك سيتجنب ذكر الله الأشقى ةسيجنبه  21-14الليل  -وَلسََوْفَ يَرْضَىَٰ 

الذي يصلى النار  ويتجنبها الأشقىالله تعالى الجنة هنا كما في قوله تعالى } 

 { .12-11الأعلى  –الكبرى 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 12الذي يصلى النار الكبرى ) (12)

 

 وهنا :

 

 )الذي يصلى النار(

 

جم ألفاظ القرآن باب الصاد مع –] الصلاء : النار وما تزكى به وتوقدها 

ا قَضَىَٰ مُوسَى الْأجََلَ وَسَارَ بِّأهَْلِّهِّ آنَسَ  فصل اللام والياء [ قال تعالى } فَلَمَّ



هَْلِّهِّ امْكُثوُا إِّن ِّي آنسَْتُ  ن جَانِّبِّ الطُّورِّ ناَرًا قاَلَ لأِّ امِّ نْهَا  ناَرا لَّعلَ ِّي آتِّيكُم م ِّ

نَ النَّارِّ  { . وبالتالي وقود  29القصص  – تصَْطَلوُنَ لَعَلَّكُمْ  بِّخَبَرٍ أوَْ جَذْوَةٍ م ِّ

النار هم الناس و الحجارة كما في قوله تعالى } فإَِّن لَّمْ تفَْعلَُوا وَلَن تفَْعلَوُا 

ينَ  النَّارَ فاَتَّقوُا  دَّتْ لِّلْكَافِّرِّ جَارَةُ ۖ أعُِّ { 24البقرةة  –الَّتِّي وَقُودهَُا النَّاسُ وَالْحِّ

ى هنا من أنه لا يصلى  النار الإ الأشقياء المكذبين من وهو نفس المعن

إلا  يصلاهاتلظى لا  ناراا الكفار والمنافقين كما في قوله تعالى } فأنذرتكم 

 { . 16-14الليل  –الأشقى الذي كذب وتولى 

 

 وأما :

 

 )الكبرى( 

 

تبدأ هذ النار الكبرى مع نزول البطشة الكبرى يوم القيامة الوارد ذكره في 

{ وهو 16الدخان  –إنا منتقمون  الكبرىوله تعالى } يوم نبطش البطشة ق

يوم  الكبرىيوم الطامة الكبرى كما في قوله تعالى } فإذا جاءت الطامة 

{  36-34النازعات  –يتذكر الإنسان ماسعى وبرزت الجحيم لمن يرى 

وهنا يكون الله تعالى قد حولهم من العذاب النار الصغرى في الدنيا 

برزخ إلى النار الكبرى كما في الآية هنا } الذي يصلى النار الكبرى { وال

وهنا يكونوا قد انتقلوا من العذاب الأصغر إلى العذاب الأكبر الذي أنذر 

نَ الْعَذاَبِّ الْأدَْنَىَٰ دوُنَ  يقنََّهُم م ِّ الله تعالى الناس منه في قوله تعالى }  وَلنَذُِّ

رَ بِّآياَتِّ رَب ِّهِّ ثمَُّ أعَْرَضَ لَعلََّهُ  الْأكَْبَرِ الْعَذاَبِّ  ن ذكُ ِّ مَّ عوُنَ وَمَنْ أظَْلمَُ مِّ مْ يَرْجِّ

ينَ مُنتقَِّمُونَ  مِّ نَ الْمُجْرِّ { فإن لم يرجعوا  22-21السجدة  –عَنْهَا ۚ إِّنَّا مِّ

ويتوبوا فلا يوجد أظلم منهم وهنا يعذبون في الدنيا بعذاب أصغر ثم 

ة البرزخ بالنار الكبرى كما في يعذبون بعذاب كبير حيث يصلى في حيا

{فإذا قامت القيامة عذبهم الله تعالى بالنار  الكبرىالآية هنا  } يصلى النار 



الأكبر من الكبرى في حياة البرزخ وتلك المعاني واضحة من خلال 

التدرج اللفظي في كتاب الله فالنار الصغرى وعذابها الأصغر غير الكبير 

 الى وفصل في كتابه الكريم .غير الأكبر كما بين الله تع

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (13ثم لا يموت فيها ولا يحى) (13)

 

 وهنا :

 )ثم( 

 

 ِّ ورد هذا اللفظ في بيان نه بعد يوم القيامة في قوله تعالى } كَيْفَ تكَْفرُُونَ بِّاللََّّ

يتكُُمْ ثمَُّ يحُْيِّيكُمْ  { فإذا  28البقرة  –يْهِّ ترُْجَعوُنَ إِّلَ ثمَُّ وَكُنتمُْ أمَْوَاتاً فأَحَْياَكُمْ ۖ ثمَُّ يُمِّ

رجعوا إلى الله تعالى بعد يوم القيامة للحساب لن يجدوا إلا النار الكبرى 

ةالعذاب الأكبر الذي توعدهم الله تعالى به كما في الآية هنا } وَيتَجََنَّبهَُا 

ي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىَٰ  -11الأعلى  –وَلَا يَحْيَىَٰ  لَا يَمُوتُ فِّيهَا ثمَُّ الْأشَْقَى الَّذِّ

13 . } 

 

 وأما :

 

 ) لايموت  فيها( 

 



ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ  مْ  لاَ وذلك كقوله تعالى } وَالَّذِّ  لَا و فَيَمُوتوُايقُْضَىَٰ عَلَيْهِّ

خُونَ  ي كُلَّ كَفوُرٍ وَهُمْ يَصْطَرِّ لِّكَ نَجْزِّ
نْ عَذاَبِّهَا ۚ كَذََٰ فِّيهَا رَبَّنَا يخَُفَّفُ عَنْهُم م ِّ

ا يتَذَكََّرُ فِّيهِّ مَن  رْكُم مَّ ي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أوََلمَْ نعَُم ِّ جْناَ نَعْمَلْ صَالِّحًا غَيْرَ الَّذِّ أخَْرِّ

يرٍ  ن نَّصِّ ينَ مِّ يرُ ۖ فَذوُقوُا فَمَا لِّلظَّالِّمِّ { أي  37-36فاطر  –تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِّ

ى من العذاب ولو أحياهم لنجاهم منه وبالتالي أنهم لو ماتوا لأراحهم الله تعال

فيها ولا يحيا {  لايموتفهم في عذاب مقيم خالدين فيه كما في ألاية هنا } ثم 

. 

 

 وأما :

 

 )ولا يحيا(

 

وهنا يبين تعالى أن الحياة الأبدية تكون في الآخرة من بعد الموت قال تعالى 

هِّ الْحَيَاةُ الدُّنْياَ إِّلاَّ  ذِّ يَ } وَمَا هََٰ رَةَ لَهِّ بٌۚ  وَإِّنَّ الدَّارَ الْآخِّ  لَوْ  ۚالْحَيوََانُ لَهْوٌ وَلَعِّ

{ أي أن الحياة الآخرة  الدار الآخرة لفيها  64العنكبوت  –كَانوُا يَعْلَمُونَ 

الحياة الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معها.  )لَوْ كانوُا 

عدما تمتعوا بالدنيا ولم يؤدوا حق الله تعالى يَعْلَمُونَ(  . وهنا يقول الظالمون ب

{  وهنا يبين تعالى أن  24الفجر  – لحياتيفيها } يقول ياليتني قدمت 

الإنسان في الدنيا مخير ببين العمل للدنيا والتمتع بها ثم النار في الآخرة وبين 

العمل للآخرة وطلب حسنة الدنيا والآخرة معاً برضا الله تعالى ورسوله قال 

يدُ  مْ أعَْمَالَهُمْ فِّيهَا وَهُمْ فِّيهَا الْحَياَةَ تعالى } مَن كَانَ يرُِّ ِّ إِّليَْهِّ ينَتهََا نوَُف  الدُّنْياَ وَزِّ

رَةِّ إِّلاَّ النَّارُ ۖ وَحَبِّطَ مَا صَنَعوُا فِّيهَا  ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِّي الْآخِّ ئِّكَ الَّذِّ لَا يبُْخَسُونَ أوُلََٰ

ا كَانوُا يَعْمَ  لٌ مَّ ن وَباَطِّ نْهُ وَمِّ دٌ م ِّ ب ِّهِّ وَيتَلُْوهُ شَاهِّ ن رَّ لوُنَ  أفََمَن كَانَ عَلَىَٰ بيَ ِّنةٍَ م ِّ

نَ الْأحَْزَابِّ  نوُنَ بِّهِّ ۚ وَمَن يَكْفرُْ بِّهِّ مِّ ئِّكَ يُؤْمِّ
تاَبُ مُوسَىَٰ إِّمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أوُلََٰ قبَْلِّهِّ كِّ



نْهُ  رْيةٍَ م ِّ دهُُ ۚ فَلَا تكَُ فِّي مِّ نَّ أكَْثرََ النَّاسِّ لَا فاَلنَّارُ مَوْعِّ كِّ ب ِّكَ وَلََٰ ن رَّ  ۚ إِّنَّهُ الْحَقُّ مِّ

نوُنَ   {. 17-15هود  -يؤُْمِّ

والذي على البينة هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وىله والشاهد افمام  

علي فمن أراد الله تعالى ورسوله والدار الآخرة فليتولى أهل بيته من بعده 

روى الخبر ابن عساكر الدمشقي  الشافعي  في )تاريخ ]  صلى الله عليه وآله

مدينة دمشق(، والكنجي  الشافعي  في )كفاية الطالب(، والثعلبي  في تفسيره 

)الكشف والبيان(، وفيه، عن ابن عباس في قوله تعالى:"أفََمَن كَانَ عَلَى 

نْهُ" الله عليه وآله وسلم، صلى رسول الله هوقال:  بيَ ِّنةٍَ" دٌ م ِّ قال:  "وَيتَلْوُهُ شَاهِّ

هو علي  خاصة. وروى ذلك أيضاً الحموي  الجويني  الشافعي  في مؤلفه القيم 

)فرائد السمطين( وابن المغازلي الشافعي في )مناقب علي  بن أبي طالب(، 

معت علي اً يقول: )ما نزلت آية في كتاب الله وفيه عن عباد بن عبد الله قال: س

جل وعز، إلا وقد علمت متى نزلت، وفيم نزلت. وما من قريش رجلٌ إلا 

وقد نزلت فيه آية من كتاب الله، تسوقه إلى جنة أو نار!(، فقام إليه رجلٌ 

فقال: يا امير المؤمنين ما نزل فيك؟ فقال له: )لولا انك سألتني على رؤوس 

دٌ  دثتك، اما تقرأ:الملأ ما ح ب ِّهِّ وَيتَلُْوهُ شَاهِّ ن رَّ " أفََمَن كَانَ عَلَى بيَ ِّنةٍَ م ِّ

نْهُ" بينة من ربه، وأنا الشاهد منه أتلوه وأتبعه. وقريباً  على رسول الله! ؟ م ِّ

واهد التنزيل(، وسبط ابن الجوزي  في منه ما رواه الحسكاني الحنفي في )ش

ة(، والحافظ ابو نعيم الاصفهاني  في )حلية الأولياء(،  )تذكرة خواص  الأم 

والواحدي  في )أسباب النزول(، والقرطبي  والماوردي  وأبو حيان في 

تفاسيرهم والقندوزي الحنفي في )ينابيع المود ة(، وابن أبي الحديد في )شرح 

خوارزمي الحنفي  في )المناقب(، وقال النيسابوري  في نهج البلاغة(، وال

 [ . )تفسير غرائب القرآن(

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (14قد أفلح من تزكى ) (14)
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 –وقد خاب من دساها  قد أفلح من زكاهاوهذه الآية يبينها قوله تعالى } 

 الشمس{ 

 

 وأما :

 

 )قد أفلح(

 

رعوا في الدنيا ليحصدوا هنا يبين تعالى صفات الفالحين في الآخرة الذين ز

ينَ هُمْ فِّي  قدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنوُنَ نتائج أعمالهم في الآخرة وقال فيهم }  الَّذِّ

لُونَ  كَاةِّ فاَعِّ ينَ هُمْ لِّلزَّ ضُونَ وَالَّذِّ ينَ هُمْ عَنِّ اللَّغْوِّ مُعْرِّ عوُنَ وَالَّذِّ مْ خَاشِّ صَلَاتِّهِّ

مْ حَافِّظُونَ إِّ  هِّ ينَ هُمْ لِّفرُُوجِّ ِّنَّهُمْ غَيْرُ وَالَّذِّ مْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ فإَ هِّ لاَّ عَلَىَٰ أزَْوَاجِّ

مْ  مََانَاتِّهِّ ينَ هُمْ لأِّ ئِّكَ هُمُ الْعاَدوُنَ وَالَّذِّ
لِّكَ فأَوُلََٰ ينَ فَمَنِّ ابْتغََىَٰ وَرَاءَ ذََٰ مَلوُمِّ

مْ يحَُافِّظُو ينَ هُمْ عَلَىَٰ صَلَوَاتِّهِّ مْ رَاعُونَ وَالَّذِّ هِّ ثوُنَ وَعَهْدِّ ئِّكَ هُمُ الْوَارِّ
نَ أوُلََٰ

ثوُنَ الْفِّرْدوَْسَ هُمْ فِّيهَا خَالِّدوُنَ   ينَ يَرِّ { وهنا يرثون  11-1المؤمنون  -الَّذِّ

الفردوس الفردوس لا يدخلها أحد إلا بعد يوم القيامة لذلك جاءت مقترنة بلفظ 

 ميراث والميراث قال تعالى فيه  } ولله ميراث السماوات والأرض{ فإذا

ورثها الله تبارك وتعالى حاسب الخلق فأدخل المؤمنون المفلحون الجنة  وهم 

 قد افلحالذين زكوا أنفسهم وطهروها بالأعمال الصالحة كما في الآية هنا } 

 من تزكى { ثم يدخل الله تعالى الخاسرون النار الكبرى وبعذابها الأكبر .

 

 وأما :

 



 )من تزكى(

 

معجم ألفاظ القرآن باب  –وزاد وطهر وصلح ] وزكا يزكوا زكاءاً : نما 

ً أن إزكاء النفس وتطهيرها لا  الزاي فصل الكاف والياء [ قال تعالى مبينا

يكون إلا بتعلم كتاب الله وسنة وسوله صلى الله عليه وآله لقوله تعالى }  هُوَ 

مْ آ نْهُمْ يَتلْوُ عَليَْهِّ ي ِّينَ رَسُولًا م ِّ ي بَعثََ فِّي الْأمُ ِّ يهِمْ ياَتِّهِّ الَّذِّ تاَبَ  وَيزَُك ِ وَيعُلَ ِّمُهُمُ الْكِّ

بِّينٍ  ن قبَْلُ لَفِّي ضَلَالٍ مُّ كْمَةَ وَإِّن كَانوُا مِّ { وبالتالي } قد  2الجمعة  –وَالْحِّ

{ أي من علم وعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وتولى أهل تزكىافلح من 

قبائلهم ليدحضوا بيته عليهم السلام وذلك لأن المنافقين سيرفعون رجال 

مناقب أهل بيت النبي فيذكون رجالهم كما فعل قوم نوح في رفع ود وسواع 

ويغوث ويعوق ونسرا فوق أنبياء الله من ذرية نبي الله نوحا ولذلك قال تعالى 

في استفهام استنكاري على المنافقين الذين كرروا  جرائم الأمم من قبل 

ينَ وقتلوا أنبياء الله } ألَمَْ ترََ إِّلَ  ي مَن يشََاءُ وَلَا  يزَُكُّونَ ى الَّذِّ ُ يزَُك ِّ أنَفسَُهُم ۚ بَلِّ اللََّّ

بِّيناً   بَ ۖ وَكَفَىَٰ بِّهِّ إِّثمًْا مُّ ِّ الْكَذِّ  -يظُْلَمُونَ فتَِّيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْترَُونَ عَلَى اللََّّ

{ ومن تزكى هنا فعليه بتعلم كتاب الله وسنة رسوله وفي  50- 49النساء 

الله تعالى أمر بولاية أهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم كتاب 

تطهيرا وأمر بمودتهم واتخاذهم قادة ومن عمل بكتاب الله تعالى فقد أفلح 

 { .من تزكىوتزكى في الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى هنا } قد أفلح 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (15( وذكر اسم ربه فصلى)15)

  

 وهنا :



 

 وذكر اسم ربه()

 

 

اي صلى لله تعالى وسبحه ومجده وعظمه بكرة واصيلا أي في الصباح 

بكرة  واذكر اسم ربكوالمساء قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال تعالى } 

 {  25الإنسان  –واصيلا 

 

 

الأعلى { بأن  اسم ربكوقد بينا في أول السورة في قوله تعالى } سبح 

له صيغه وأعلاها الإستشفاع برسول الله صلى الله التسبيح والذكر لله تعالى 

عليه وأهل بيته عليهم السلام وأنبياء الله تعالى و ملائكته وأوقات وأماكن 

ً وأقرب أماكن للإجابة بيت الله  مفضلة على أماكن وافضلها وأعلاها شرفا

الحرام و بيوت أهل بيت النبي )عليهم السلام( ثم بقية المساجد ومن أراد 

ح والفوز بالدار الآخرة فعليه بذكر الله والتبتل بالليل وقيام الليل والناس الفلا

 { .8المزمل  -وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربكنيام كما في قوله تعالى } 

 

 وأما :

 

 )فصلى( 

 



والمفلحون هم الذين أقاموا الصلاة بشروط صحتها كما في قوله تعالى } قد 

{ وهم الذين 2-1المؤمنون –خاشعون  صلاتهمافلح المؤمنون الذين هم في 

نوُنَ  ينَ يؤُْمِّ لْمُتَّقِّينَ الَّذِّ تاَبُ لَا رَيْبَ ۛ فِّيهِّ ۛ هُدىً ل ِّ لِّكَ الْكِّ قال تعالى فيهم أيضاً } ذََٰ

لَاةَ بِّالْغيَْبِّ وَيقُِّيمُونَ  لَ إِّ  الصَّ نوُنَ بِّمَا أنُزِّ ينَ يؤُْمِّ ا رَزَقْنَاهُمْ ينُفِّقوُنَ وَالَّذِّ مَّ ليَْكَ وَمِّ

ئِّكَ  مْ ۖ وَأوُلََٰ ب ِّهِّ ن رَّ ئِّكَ عَلَىَٰ هُدًى م ِّ
رَةِّ هُمْ يوُقِّنُونَ أوُلََٰ ن قَبْلِّكَ وَبِّالْآخِّ لَ مِّ وَمَا أنُزِّ

{ وقال تعالى في شرط قبول الصلاة أن تنهاه عن  5-2البقرة  –هُمُ الْمُفْلِّحُونَ 

لصلاة تنهى الفحشاء والمنكر وكل ما نهى الله تعالى عنه قال عز وجل } إن ا

النحل { و] قال صلى الله عليه وآله من لم تنهه  –عن الفحشاء والمنكر 

صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ... الحديث [ وبالتالي من تزكى 

هو من اقام الصلاة واجتنب النواهي وعمل بالطاعات وذلك لمن تزكى 

 ياة الدنيا .وطهر نفسه بالأعمال الصالحة قبل لقاء الله تعالى بالح

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 16( بل تؤثرون الحياة الدنيا )16)

 

 )بل(

 

ا قبلها وتجعله لما بعدها قال تعالى   .وهنا )بل( حرف عطف تسلبُ الحُكم عمَّ

ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من  بل} وقوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل 

لا تقوم على تقليد الآباء  { وملة سيدنا إبراهيم135البقرة  –المشركين 

والأجداد بل على الوصية في أهل بيته عليهم السلام والحنيفية الإبراهيمية 

ولذلك قال تعالى في النهي عن تقليد الآباء والجداد وذمه تعالى تلك النحلة } 

ُ قاَلوُا  َّبِّعُ مَا ألَْفيَْ  بلَْ وَإِّذاَ قِّيلَ لَهُمُ اتَّبِّعوُا مَا أنَزَلَ اللََّّ ناَ عَلَيْهِّ آباَءَناَ ۗ أوََلَوْ كَانَ نتَ



{ وهؤلاء في كل زمان  170البقرة  –آباَؤُهُمْ لَا يَعْقِّلوُنَ شَيْئاً وَلَا يَهْتدَوُنَ 

 يزكون رجالهم لورود هذا اللفظ في قزله تعالى 

ينَ يزَُكُّونَ أنَفسَُهُم ۚ  ي مَن يشََاءُ  بلَِ } ألَمَْ ترََ إِّلَى الَّذِّ ُ يزَُك ِّ  وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِّيلًا اللََّّ

بِّيناً  بَ ۖ وَكَفَىَٰ بِّهِّ إِّثمًْا مُّ ِّ الْكَذِّ  { 50-49النساء  –انظُرْ كَيْفَ يَفْترَُونَ عَلَى اللََّّ

ً اتفقوا على نظرية كفرية ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم  وهؤلاء جميعا

ينَ يَ  قوُلوُنَ لَا تنُفِّقوُا عَلَىَٰ مَنْ حينما قال تعالى عن الكفار والمنافقين } هُمُ الَّذِّ

نَّ الْمُناَفِّقِّينَ  كِّ ِّ خَزَائِّنُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَلََٰ َّ وا ۗ وَللَِّّ ِّ حَتَّىَٰ ينَفضَُّ ندَ رَسُولِّ اللََّّ عِّ

{ وبالتالي أكثر هؤلاء ينفقون أموالهم على 7المنافقزن  –لَا يَفْقَهُونَ 

ن بها على رسول الله وأهل بيته العاهرات وفي الخمور والشهوات ويبخلو

مانعين حقهم في الخمس وفي مال الله الذي آتاهم فتحولوا إلى بخلاء قال 

ن فضَْلِّهِّ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ  ُ مِّ ينَ يبَْخَلوُنَ بِّمَا آتاَهُمُ اللََّّ تعالى فيهم } وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِّ

قوُنَ مَا بَخِّ  بلَْ  يرَاثُ السَّمَاوَاتِّ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيطَُوَّ ِّ مِّ َّ لُوا بِّهِّ يَوْمَ الْقِّياَمَةِّ ۗ وَللَِّّ

ُ بِّمَا تعَْمَلوُنَ خَبِّيرٌ  { ومنهم طائفة من  180آل عمران  –وَالْأرَْضِّ ۗ وَاللََّّ

ِّ مَغْلُولةٌَۚ   اليهود قال يد الله مغلولة كما في قوله تعالى } وَقاَلَتِّ الْيَهُودُ يَدُ اللََّّ

نوُا بِّمَا قاَلُوا ۘ غُلَّتْ أيَْدِّ  مْ وَلعُِّ  64المائدة -يَداَهُ مَبْسُوطَتاَنِّ ينُفِّقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ  بلَْ يهِّ

 } 

 

 -أكثرهم لا يؤمنون بل وهؤلاء أكثرهم لا يؤمنون بالله كما في قوله تعالى } 

{  وذلك لنهم لو آمنوا بالله تعالى لأطاعوه ولعملوا بالحنيفية  100البقرة 

وتركوا تقليد الآباء وقولهم بالسلف الصالح لإستبعاد أهل بيت الإبراهيمية 

النبي من الولاية وهؤلاء هم الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة كما في 

الآية هنا } بل تؤثرون الحياة الدنيا { وهؤلاء هم الذين بخلوا بالمال ومنعوا 

 حق الله فيه كما بينا .

 

 وأما :



 

 ()تؤثرون الحياة الدنيا

معجم ألفاظ القرآن باب الهمزة فصل  –] وآثره يؤثره إيثاراً : اختاره وفضله 

 –الله علينا وإن كنا لخاطئين  آثركالثاء والراء [ قال تعالى } قالوا تالله لقد 

 { 91يوسف 

وهنا الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة هم الطغاة الذين قال تعالى فيهم } 

-37النازعات  –فإن الجحيم هى المأوى  ياة الدنياوآثر الحفأما من طغى 

39.  } 

 

 وأما :

 

 )الحياة الدنيا( 

 

هنا يبين تعالى أن كل من استحب الدنيا والعمل لها على الآخرة والعمل لها 

يدٍ  نْ عَذاَبٍ شَدِّ ينَ مِّ فهو من الكافرين الذي قال تعالى فيهم } وَوَيْلٌ ل ِّلْكَافِّرِّ

بُّو ينَ يسَْتحَِّ نْياَنَ الَّذِّ ِّ وَيبَْغوُنَهَا  الْحَيَاةَ الدُّ رَةِّ وَيصَُدُّونَ عَن سَبِّيلِّ اللََّّ عَلَى الْآخِّ

يدٍ  ئِّكَ فِّي ضَلَالٍ بَعِّ وَجًا ۚ أوُلََٰ { وهذه الدنيا ومتاعيها بين 3-2إبراهيم  –عِّ

تعالى أنها لا تنال إلا بالبغي على الآخرين كما في قوله تعالى } ياَ أيَُّهَا النَّاسُ 

تاَعَ إِّ  كُم ۖ مَّ نْياَ ۖنَّمَا بَغْيكُُمْ عَلَىَٰ أنَفسُِّ عكُُمْ فَننَُب ِّئكُُم بِّمَا كُنتمُْ  الْحَيَاةِ الدُّ ثمَُّ إِّلَيْناَ مَرْجِّ

{ ولذلك يقول تعالى في وضع بني آدم في الإختيار في  23يونس  -تعَْمَلوُنَ 

الدنيا فسيؤتيه منها الدنيا بين العمل لها أو لله تعالى والدرا الآخرة ون أرد 

يدُ  نْياَ وماله في الآخرة من نصيب قال تعالى } مَن كَانَ يرُِّ ينتَهََا الْحَياَةَ الدُّ وَزِّ

رَةِّ  ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِّي الْآخِّ ئِّكَ الَّذِّ مْ أعَْمَالَهُمْ فِّيهَا وَهُمْ فِّيهَا لَا يبُْخَسُونَ أوُلََٰ ِّ إِّلَيْهِّ نوَُف 

ا كَانوُا يَعْمَلوُنَ إِّلاَّ النَّارُ ۖ وَحَبِّطَ  لٌ مَّ { 16-15هود  –مَا صَنَعوُا فِّيهَا وَبَاطِّ



دْ لَهُ فِّي حَرْثِّهِّ ۖ وَمَن كَانَ  رَةِّ نَزِّ يدُ حَرْثَ الْآخِّ وقال تعالى أيضا } مَن كَانَ يرُِّ

يدُ حَرْثَ  نْياَ يرُِّ يبٍ  الدُّ ن نَّصِّ رَةِّ مِّ نْهَا وَمَا لهَُ فِّي الْآخِّ {  20الشورى  -نؤُْتِّهِّ مِّ

 ولذلك هؤلاء ليس لهم إلا النار لأنهم آثروا الدنيا والعمل لها على الآخرة .

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 17( والآخرة خير وابقى )17)

 

وهنا يبين تعالى أن الدار الآخرى جعلها الله تعالى للذين لا يريدون علوا في 

يدوُنَ نَجْعَ  الْآخِرَةُ  الأرض ولا فسادا قال تعالى } تِّلْكَ الدَّارُ  ينَ لَا يرُِّ لَّذِّ لهَُا لِّ

لْمُتَّقِّينَ  ا فِّي الْأرَْضِّ وَلَا فَسَاداً ۚ وَالْعاَقِّبَةُ لِّ { . وبالتالي  83القصص  –عُلوًُّ

متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى كما في قوله تعالى  } قلُْ مَتاَعُ الدُّنْيَا 

{ وقوله تعالى }  77النساء  –لَا تظُْلَمُونَ فتَِّيلًا ل ِّمَنِّ اتَّقَىَٰ وَ  وَالْآخِرَةُ خَيْر  قلَِّيلٌ 

 { .109يوسف  –للذين اتقوا أفلا تعقلون  الآخرة خيرولدار 

 

 وأما :

 

 )وأبقى(

 

 – باق] وابقى : دام وهو ضد فنى [ قال تعالى } ماعنكم ينفد ماعند الله 

تعالى } {  والعمل لله تبارك وتعالى هو خير وأبقى كما في قوله  96النحل 

{ ومادام العبد عمل لله فما عند الله من ثواب 73طه  – أبقىوالله خير و



 60القصص  وأبقىوجزاء خير وأبقى كما في قوله تعالى } وماعند الله خير 

{ وهذا الثواب في الآخرة من بعد الموت لأن رسول الله صلى الله عليه وآله 

نا يبدأ العبد في حصاد قال ] الموت أول منازل الآخرة ... الحديث [ وه

ماعمله في الدنيا من خير وهو خير وابقى مما كان في الدنيا من ثواب قال 

 تعالى هنا } والآخرة خير وأبقى{ 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (18( إن هذا لفي الصحف الأولى )18)

 

 وهنا :

 

 )إن هذا( 

 

هى  وردت هذه الايات في موضع بكتاب الله يبين تعالى فيه أن هذه الصحف

ذاَالقرآن الكريم كما في قوله تعالى } رُ  إِنَّ هََٰ يَ أقَْوَمُ وَيبُشَ ِّ ي لِّلَّتِّي هِّ الْقرُْآنَ يَهْدِّ

الِّحَاتِّ أنََّ لَهُمْ أجَْرًا كَبِّيرًا  ينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ نِّينَ الَّذِّ {  وهذا  9الإسراء  –الْمُؤْمِّ

والعقاب كما في قوله  القرآن فيه أحكام من الصحف الأولى مبيناً فيها الثواب

لفي الصحف الأولى صحف غبراهيم وموسى { وفيها بيان  إن هذاتعالى } 

لأهل الجنة وما أعده الله تعالى للذين آمنوا وعملوا الصالحات لذلك قال تعالى    

ذاَ}  شۡكُورًا  ٗ  كَانَ لَكُمۡ جَزَآء إِنَّ هََٰ وهذا {  22الإنسان  –وَكَانَ سَعۡيُكُم مَّ

ذه الأحكام ذكرها الله تبارك وتعالى من قبل في صحف نبي الله الجزاء وه



لفي إن هذا  إبراهيم وموسى عليهما سلام الله تعالى كما في الآية هنا } 

 الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى { 

 

 وأما :

 

 )لفي(

 

لِّينَ أوََلمَْ يَكُن  لَفِيورد هذا اللفظ في قوله تعالى } إِّنَّهُ  لَّهُمْ آيةًَ أنَ زُبرُِّ الْأوََّ

{ . وزبرالأولين من 197-196الشعراء  –يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنَِّي إِّسْرَائِّيلَ 

 الصحف هنا وهى صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام .

 

 وأما :

 

 )الصحف(

 

] الصحيف : وجه الأرض و الصحيفة : المبسوط من الشيئ كصحيفة الوجه 

معها صحائف وصحف والمصحف ومن ذلك الصحيفة التي يكتب فيها وج

َ للصحف المكتوبة  معجم ألفاظ القرآن باب الصاد فصل  –ماجعل جامعا

الحاء والفاء [ قال تعالى في جزاء المتقين الذين زكوا أنفسهم بالأعمال 

 –من ذهب  بصحافالصالحة وماتوا على الإسلام لله تعالى } يطاف عليهم 

يدنا محمد قال تعالى فيها أنها {  وهذه الصحف المنزلة على س 71الزخرف 

تذكرة وأنها صحف مطهرة مرفوهة مطهرة قال تعالى } كلا فإنها تذكرة 



{ وهذه  14-12عبس  –مكرمة مرفوعة مطهرة  صحففمن شاء ذكره في 

الصحف نزل فيها أحكام من الصحف الأولى قال تعالى فيها هنا } إن هذا 

 { 19-18لى الأع -إبراهيم وموسى صحفالأولى  الصحفلفي 

وهذه الصحف كفرت بها أمم من قبل كما كفرت بها قريش وكل منهم يريد 

ً كما نزلت على الأنبياء كما في قوله تعالى عن  ان ينزل عليه صحفا

ينَ كَأنََّهُمْ حُمُرٌ  ضِّ رَةِّ مُعْرِّ إعراضهم عن ذكر الله تعالى }  فَمَا لَهُمْ عَنِّ التَّذْكِّ

ن قَ  تْ مِّ سْتنَفِّرَةٌ فَرَّ ا سْوَرَةٍ بل يريد كل امرئ منهم  أن يؤتى مُّ  –منشره  صحفا

{ ثم يبين تعالى ما ورد في صحف إبراهيم وموسى من  52-49المدثر 

 أحكام فيقول تعالى :

لْمُ الْغيَْبِّ فَهُوَ يَرَىَٰ  أمَْ لمَْ  ندهَُ عِّ ي توََلَّىَٰ وَأعَْطَىَٰ قلَِّيلًا وَأكَْدىََٰ أعَِّ } أفََرَأيَْتَ الَّذِّ

زْرَ أخُْرَىَٰ   صُحُفِ أْ بِّمَا فِّي ينُبََّ  رَةٌ وِّ رُ وَازِّ ي وَفَّىَٰ  ألَاَّ تزَِّ يمَ الَّذِّ مُوسَىَٰ وَإِّبْرَاهِّ

نسَانِّ إِّلاَّ مَا سَعَىَٰ وَأنََّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرَُىَٰ ثمَُّ يجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأوَْفَىَٰ  وَأنَ لَّيْسَ لِّلْإِّ

النجم  –أنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَىَٰ وَأنََّهُ هُوَ أمََاتَ وَأحَْياَ  وَأنََّ إِّلَىَٰ رَب ِّكَ الْمُنتهََىَٰ  وَ 

33-44  } 

 

وهؤلاء لن ينفكوا عن كفرهم حتى تأتيهم بينة فيها هلاكهم نزلت على سول 

ً الأولى وقال  الله صلى الله عليه وآله في زمان الوعد الأول لهلاك قريشا

ينَ  ينَ حَتَّىَٰ تعالى فيها } لَمْ يَكُنِّ الَّذِّ ينَ مُنفَك ِّ كِّ تاَبِّ وَالْمُشْرِّ نْ أهَْلِّ الْكِّ كَفَرُوا مِّ

ِّ يَتلْوُ  نَ اللََّّ ينَ  صُحُفااتأَتِّْيَهُمُ الْبَي ِّنةَُ رَسُولٌ م ِّ قَ الَّذِّ رَةً فِّيهَا كُتبٌُ قيَ ِّمَةٌ وَمَا تفََرَّ طَهَّ مُّ

ن بَعْدِّ مَا جَاءَتهُْمُ الْبَي ِّ  تاَبَ إِّلاَّ مِّ  { 4-1البينة  –نَةُ أوُتوُا الْكِّ

 

وهناك بينة أخرى آخر الزمان لهلا  قال تعاك الظالمين قال تعالى فيها } 

 { وبينة ما في الصحف  133طه  –الأولى  الصحفأولم تأتهم بينة مافي 

 



 وأما :

 

 )الأولى(

  

أي أن هذا القرآن نذير من النذر الأولى قال تعالى فيها} هذا نذير من النذر 

{ وهذه النذر الأولى أهلك الله تعالى بها عاداَ وثمود  56لنجم ا – الأولى

وثمود  الأولىالأولى والأمم الظالمة من قبل لقوله تعالى } وأنه أهلك عاداً 

{ وهذه الصحف فيها هلاك الظالمين في وعدين قال 6-5النجم  –فما أبقى 

 لأولهم تعالى في الوعد الأول لهم } هو الذي أخرج الذين كفروا من ديار

الحشر { وبعثنا بعثنا عليكم عباداً لنا هذا هو الوعد الأول الوارد  –الحشر 

أولي باس شديد فجاسوا خلال  أولاهماذكره في قوله تعالى } فإذا جاء وعد 

الإسراء { والوعد الثاني قال تعالى فيه آخر  –الديار وكان وعداً مفعولا 

{ وعن وعد 104الإسراء  –يفا الزمان }فغذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لف

قريشاً الآخرة الثاني آخر الزمان قال تعالى } سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى 

التوبة { وهذا مكتوب أنوله الله تعالى في الصحف الأولى  –عذاب عظيم 

ً وقال تعالى فيه هنا } إن هذا لفي الصحف  صحف إبراهيم  الأولىأيضا

 . وموسى { 

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (19( صحف إبراهيم وموسى)19)

 



وهنا يقول تعالى في كل من تولى عن طاعة الله تعالى وكفر به وبرسوله } 

لْمُ الْغَيْبِّ فَهُوَ يَرَىَٰ  أمَْ لمَْ ينُبََّأْ  ندهَُ عِّ ي توََلَّىَٰ وَأعَْطَىَٰ قَلِّيلًا وَأكَْدىََٰ أعَِّ أفََرَأيَْتَ الَّذِّ

زْرَ أخُْرَىَٰ  وَأنَ  صُحُفِ مُوسَىَٰ وَإِبْرَاهِيمَ بِّمَا فِّي  رَةٌ وِّ رُ وَازِّ ي وَفَّىَٰ  ألَاَّ تزَِّ الَّذِّ

نسَانِّ إِّلاَّ مَا سَعَىَٰ وَأنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُىَٰ ثمَُّ يجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأوَْفَىَٰ وَأنََّ  لَّيْسَ لِّلْإِّ

-33النجم  –هُوَ أمََاتَ وَأحَْياَ   إِّلَىَٰ رَب ِّكَ الْمُنتهََىَٰ  وَأنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَىَٰ وَأنََّهُ 

{ وما توعدهم الله تعالى هنا بينه وفصله في زبر وصحف الأولين قال  44

 . {  صحف إبراهيم وموسىالأولى  الصحفتعالى } إن هذا لفي 

 

 وأما :

 

 )إبراهيم(

 

هنا يبين تعالى أن سيدناإبراهيم دعا لأمته ببعثة نبي يسبن بهم دينهم ويعلمهم 

ب والحكمة كما في قوله تعالى عن الوعد الأول في زمان رسول الله الكتا

مْ آياَتِّكَ وَيعُلَ ِّمُهُمُ  نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِّ مْ رَسُولًا م ِّ صلى الله عليه وآله } رَبَّناَ وَابْعثَْ فِّيهِّ

يمُ  يزُ الْحَكِّ مْ ۚ إِّنَّكَ أنَتَ الْعَزِّ يهِّ كْمَةَ وَيزَُك ِّ تاَبَ وَالْحِّ { وقد دعا  129رة البق –الْكِّ

سيدنا إبراهيم في الصحف الأولى لإمام آخر الزمان في قوله تعالى } واجعل 

الشعراء { والآخرين اي في آخر الزمان  –لي لسان صدق في الآخرين 

الواقعة { أي أنها دعوة  –لقوله تعالى } ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 

ً في زمن أكثره أهل كذب يقصد بها إمام آخر الزمان والذي سيكون ص ادقا

 ونفاق وكفر وفسوق وعصيان .

 

 وأما :

 



 )وموسى(

 

وهنا ذكر نبي الله موسى يبين أن قصته مع فرعون ستتكرر آخر الزمان 

لقوله تعالى في استمرار المعتقد الفرعوني بين الحكام حتى بعثة إمام آخر 

 الزمان قال تعالى أولاً :

 نار ويوم القيامة هم من المقبوحين {} وجعلناهم أئمة يدعون إلى ال

ً : علمنا القرآن الكريم دعوة على فرعون كل زمان بما يؤكد استمرار  ثانيا

 مُوسَىالمعتقد الفرعوني لما دعا نبي الله موسى عليه في قوله تعالى } وَقاَلَ 

ينةًَ وَأمَْوَالًا فِّي الْحَ  لُّوا عَن رَبَّناَ إِّنَّكَ آتيَْتَ فِّرْعَوْنَ وَمَلَأهَُ زِّ يَاةِّ الدُّنْياَ رَبَّناَ لِّيضُِّ

نوُا حَتَّىَٰ يَرَوُا  مْ فَلَا يؤُْمِّ مْ وَاشْددُْ عَلَىَٰ قلُوُبِّهِّ سْ عَلَىَٰ أمَْوَالِّهِّ سَبِّيلِّكَ ۖ رَبَّناَ اطْمِّ

{ وقال تعالى على لسان زوجة فرعون في دعائها 88يونس  –الْعَذاَبَ الْألَِّيمَ 

ينَ آمَنوُا امْرَأتََ فِّرْعَوْنَ إِّذْ بالنجاه من فرعون وعمله } وَضَ  ُ مَثلًَا ل ِّلَّذِّ رَبَ اللََّّ

نَ  نِّي مِّ ن فِّرْعَوْنَ وَعَمَلِّهِّ وَنَج ِّ نِّي مِّ ندكََ بيَْتاً فِّي الْجَنَّةِّ وَنَج ِّ ِّ ابْنِّ لِّي عِّ قاَلتَْ رَب 

ينَ  الِّمِّ  { 11التحريم  –الْقَوْمِّ الظَّ

 

ها لبيان أنها ستتكرر آخر وقصة نبي الله موسى و فرعون قال تعالى في 

ن نَّبإَِّ  تاَبِّ الْمُبِّينِّ نتَلْوُ عَليَْكَ مِّ وَفِّرْعَوْنَ  مُوسَىالزمان  } طسم تِّلْكَ آياَتُ الْكِّ

فُ  يَعاً يسَْتضَْعِّ نوُنَ إِّنَّ فِّرْعَوْنَ عَلَا فِّي الْأرَْضِّ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِّ ِّ لِّقَوْمٍ يؤُْمِّ بِّالْحَق 

نْهُمْ يذَُ  يدُ أنَ طَائِّفةًَ م ِّ ينَ وَنرُِّ دِّ نَ الْمُفْسِّ ب ِّحُ أبَْنَاءَهُمْ وَيسَْتحَْيِّي نِّسَاءَهُمْ ۚ إِّنَّهُ كَانَ مِّ

ثِّينَ  ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِّ فوُا فِّي الْأرَْضِّ وَنَجْعلََهُمْ أئَِّمَّ ينَ اسْتضُْعِّ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِّ

يَ فِّرْعَوْنَ  نَ لَهُمْ فِّي الْأرَْضِّ وَنرُِّ ا كَانوُا  وَنمَُك ِّ نْهُم مَّ وَهَامَانَ وَجُنوُدهَُمَا مِّ

{ وهنا يبين تعالى أن هذا الموضوع بتفاصيله   6-1القصص  –يَحْذرَُونَ 

مذكور في صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام كما في قوله تعالى  } إن 

 { . وموسى إبراهيم هذا لفي الصحف الأولى صحف

 



 هذا وبالله التوفيق

لا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسلاماا على المرسلين والحمد وما توفيقي إ 

 لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

هـ 1420رمضان عام  13انتهى العمل من هذه السورة الكريمة في 

 1999ديسمبر  21الموافق 

 

 ( في ترتيب النزول10السورة رقم )

 سورة الليل

 رقم 

(92 ) 

 في ترتيب المصحف

 رقم   

(10 ) 

 في ترتيب النزول 

 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ  بِسْمِ اللََّّ

 



 

 

 

 وهنا :

 

 (1( وَاللَّيْلِ إذِاَ يَغْشَى )1)

 

 الواو هنا :

 

  ) و( 

 



الفجنننر ولينننال عشنننر { أو كقولنننه تعنننالى } والواوهننننا للقسنننم كقولنننه تعنننالى } 

العصننر إن الإنسننان لفنني وى } الضننحى والليننل إذا سننجى { أو كقولننه تعننالو

 خسر{ 

 

وبإسناده عن ابن عبناس فني قولنه تعنالى } وَٱلْلَّيْنلِّ { يقنول أقسنم الله باللينل } ]

إِّذاَ يَغْشَننىَٰ { ضننوء النهننار } وَٱلنَّهَننارِّ إِّذاَ تجََلَّننىَٰ { ظلمننة الليننل } وَمَننا خَلنَنقَ { 

م } لشََننتَّىَٰ { مختلننف مكننذب والنذي خلننق } ٱلننذَّكَرَ وَٱلأنُثنَنىَٰ إِّنَّ سَننعْيَكُمْ { عملكنن

بمحمنند صننلى الله عليننه وسننلم والقننرآن ومصنندق بمحمنند صننلى الله عليننه وسننلم 

 تفسير القرآن للفيروز أبادي [ . – والقرآن وعامل للجنة وعامل للنار

 

 وفي تفسير مجمع البيان للطبرسي  :

 

بظلمتننه المعنننى: } والليننل إذا يغشننى { أقسننم الله سننبحانه بالليننل إذا يغشننى   ] 

النهنننار. وقينننل: إذا يغشنننى بظلمتنننه الأفنننق وجمينننع منننا بنننين السنننماء والأرض 

والمعنننى إذا أظلننم وادلهنننمَّ وأغشننى الأننننام بننالظلام لمنننا فنني ذلنننك مننن الهنننول 

المحننرك للنننفس بالاسننتعظام } والنهننار إذا تجلننى { أي بننان وظهننر مننن بننين 

مكنن الخلنق طلنب الظلمة وفينه أعظنم الننعم إذ لنو كنان الندهر كلنه ظلامناً لمنا أ

ر  معايشهم ولو كان ذلك كلنه ضنياء لمنا انتفعنوا بسنكونهم وراحنتهم فلنذلك كنرَّ

سبحانه ذكر الليل والنهنار فني السنورتين لعظنم قندرهما فني بناب الدلالنة علنى 

 [ .معجم البيان للطبرسي  - مواقع حكمته

 

 وأما :

 



 )الليل( 

 

 سنجى { وسنجى بمعننىإذا  واللييلورد لفظ الليل في قوله تعنالى } والضنحى 

اللينل النهنار كمنا فني قولننه  يعنني سنكن ودام وبقني [ وذلنك إذا غشنى سنجى. ]

اللينل { فنإذا غشنى اللينل النهنار  -إذا يغشى والنهنار إذا تجلنى  والليلتعالى } 

وغطاه ظهر القمر كما في قوله تعالى } والشنمس وضنحاها والقمنر إذا تلاهنا 

 الشمس { . –ها إذا يغشا والليلوالنهار إذا جلاها 

والليل بظلمته وسواده في كتاب الله تعنالى يرمنز إلنى الكفنر والظلنم والخنروج 

على أوامر الله تعالى وكذلك العكس النور رمنزاً للإيمنان بنالله تعنالى وطاعتنه 

وولايتننه الحننق وتننداول الحكننم بننين هننذين الفننريقين ضننرب الله تعننالى لننه مننثلاً 

ثلِّْ مَا عُوقِّبَ بِّنهِّ ثنُمَّ بالليل والنهار كما في قوله عز و لِّكَ وَمَنْ عَاقبََ بِّمِّ
جل } ذََٰ

َ ينُولِّجُ  لِّكَ بِّأنََّ اللََّّ
َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ  ذََٰ ُ ۗ إِّنَّ اللََّّ يَ عَليَْهِّ ليَنَصُرَنَّهُ اللََّّ فِّني النَّهَنارِّ  اللَّيْيلَ بغُِّ

نيرٌ  اللَّيْيلِ وَيوُلِّجُ النَّهَنارَ فِّني  يعٌ بصَِّ َ سَنمِّ َ هُنوَ الْحَنقُّ وَأنََّ مَنا وَأنََّ اللََّّ لِّنكَ بِّنأنََّ اللََّّ
  ذََٰ

َ هُوَ الْعلَِّيُّ الْكَبِّيرُ   لُ وَأنََّ اللََّّ ن دوُنِّهِّ هُوَ الْباَطِّ { . أي  62-60الحج  –يَدْعُونَ مِّ

أنه كمنا يقلنب الله تعنالى اللينل والنهاركنذلك يقلنب الله تعنالى الندول بنين الظنالم 

نين . وهنذا هنو الوجنه الآخنرمن بينان الله تبنارك والمظلوم بنين الكفنار والمنؤم

وتعالى لكتابه العزيز بعد أن أقسم عز وجل بالليل والنهار وما فيهما من آيات 

 . 

إذا  واللييلوعلى ذلك وجه البيان القرآني للقرآن الكريم هنا فني قولنه تعنالى } 

م يغشننى { رمننزاً ومثننالاً ضننربه الله تعننالى بعنند شننروق شننمس ونننور النبننوة ثنن

غروبها ومنا هنو قنادم علنى الأمنة منن ظلمنات ومرزهنا باللينل وظلمتنه والتني 

بدأت بموته صلى الله عليه وآلنه وبداينة الإنقنلاب وانتشنار الكنذب علينه صنلى 

الله عليه وآله في مناقب الرجال والبلندان وتبنديل بعنض الأحكنام فني  لينل منن 

تي قال فيها عنز وجنل ظلمات الكذب والردة والخروج على أوامر الله تعالى ال

: } ومنا محمنند إلا رسننول قنند خلننت مننن قبلنه الرسننل أفننائن مننات أوقتننل انقلبننتم 

علنننى أعقنننابكم ومنننن ينقلنننب علنننى عقبينننه فلنننن يضنننر الله شنننيئاَ وسنننيجزي الله 



آل عمران { وإثم التبديل والتغيير يقع علنى وزره علنى الفناعلين  –الشاكرين 

ية لقوله تعالى } فمن بدله من بعد ما لتلك الجريمة وليس العاملين بها بحسن ن

البقرة {  . قال الطبنري ي تفسنيره عنن  –سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 

 الهاء في كلمة ) بدله( :

] وإنمنا قلنننا إن " الهنناء " فنني قولننه: " فمنن بدلننه " عائنندة علننى محننذوف مننن  

ا حَضَنرَ أحََندكَُمُ الْمَنوْتُ إِّنْ الكلام يدل علينه الظناهرُ، لأن قولنه: كُتِّنبَ عَلنَيْكُمْ إِّذَ 

ل إنمنننا يكنننون لوصنننية  نننيَّةُ منننن قنننول الله, وأن  تبنننديل المبننند ِّ تنَننرَكَ خَيْنننرًا الْوَصِّ

لنه، فيجنوز أن  ي. فأما أمرُ الله بالوصنية فنلا يقندر هنو ولا غينره أن يبد ِّ الموصِّ

تفسننير  –تكننون " الهنناء " فنني قولننه: " فمننن بدلننه " عائننده علننى " الوصننية ". 

 بري [ .الط

 

 وأما :

 

 )إذ(

 

وهننذا اللفننظ ورد كدلالننة علننى أن الليننل والنهننار آيننات مننن آيننات الله فنني قولننه 

{  وهنذه  37ينس  -هم مظلمنون إذاتعالى } وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ف

 يغشى {  إذاآية ظاهرة قال تعالى فيها هنا } والليل 

الكفنار النذين كفنروا بنالله  وفي موضع آخر يبين تعالى أن هذا اللفظ يأتى علنى

قينل  إذا تعالى وآياته ورسوله صلى الله عليه وآله في قوله تعالى } إنهم كنانوا

{ .وهننذا الكفننر مننن الظلمننات  35الصننافات   -لهننم لا إلننه إلا الله يسننتكبرون 

والتي ضرب الله تعالى لها مثلاَ بالليل وظلمته كما سنبين ولقوله تعنالى هننا } 

 ى {   يغش إذاوالليل 



وكذلك يأتي هذا اللفظ ليبين ظلمات النفاق بعد رسول الله صنلى الله علينه وآلنه 

في الذين قدموا أراء وأهنواء علمنائهم علنى نصنوص القنرآن فجعلنوهم حكامناً 

علنننى كتننناب الله بحجنننة كثنننرة فهمهنننم فنننلا يسنننألون علنننى الننندليل فننني التحنننريم 

نصنوص كتناب الله دون  أوالتحليل  لذلك قال تعالى في هؤلاء الذين يرفضنون

ينَ لَا  إذِاَيقننديم عليننه رأي رجننالهم  : } و تْ قلُنُنوبُ الَّننذِّ ُ وَحْنندهَُ اشْننمَأزََّ ننرَ اللََّّ ذكُِّ

رَةِّ ۖ وَ  نوُنَ بِّالْآخِّ رُونَ  إذِاَيؤُْمِّ ن دوُنِّهِّ إِّذاَ هُمْ يسَْتبَْشِّ ينَ مِّ رَ الَّذِّ  { . 45الزمر  –ذكُِّ

يغشننى {  إذاز وجننل هنننا } والليننل وهننذه ظلمننات بينهننا الله تعننالى فنني قولننه عنن

والحق أن يقدم الديل القرآني أولاً ثم حديث رسول الله صلى الله علينه وآلنه ثنم 

آثار أهل بيت النبي ثم أراء السادة العلماء فلا ضير في ذلك ولا يجنوز للعمناء 

إطلاق حكم دون دليل سيسأل عنه كل مسلم يوم القيامة كما في قولنه تعنالى } 

 رهانكم إن كنتم صادقين { .قل هاتوا ب

 

 )يغشى( 

 

{ أي غطى النهار وأخفاه كما في قولنه  إذا يغشىوهنا إذا قال تعالى } والليل 

نتَّةِّ أيََّنامٍ ثنُمَّ اسْنتوََىَٰ  ي خَلنَقَ السَّنمَاوَاتِّ وَالْأرَْضَ فِّني سِّ ُ الَّنذِّ تعالى } إِّنَّ رَبَّكُمُ اللََّّ

هَنننارَ يطَْلبُنُننهُ حَثِّيثنًننا وَالشَّنننمْسَ وَالْقَمَنننرَ وَالنُّجُنننومَ اللَّيْنننلَ النَّ  يغُْشِييييعَلنَننى الْعنَننرْشِّ 

ينَ  ُ رَبُّ الْعنَنالَمِّ هِّ ۗ ألََا لنَنهُ الْخَلْننقُ وَالْأمَْننرُ ۗ تبَنَنارَكَ اللََّّ رَاتٍ بِّننأمَْرِّ الأعننراف  –مُسَننخَّ

54. } 

 

وإذا كان المعنى هنا ورد كدلالة على حركة اللينل والنهنار وهنو الواضنح منن 

ى الآية فإن الكثير من المفسرين ظنوا أن هنذا هنو مبلنغ الكمنال فني ظاهر معن

هننذا البيننان وهننو بيننان منقننوص لأن لننورود هننذه الكلمننة فنني فعننل قننوم نننوح 

وَإِّن ِّني كُلَّمَنا دعََنوْتهُُمْ لِّتغَْفِّنرَ  وإصرارهم على العناد والكفر في قوله تعنالى : } 

نننمْ  وا وَاسْنننتكَْبَرُوا  وَاسْتغَْشَيييوْالَهُنننمْ جَعلَنُننوا أصََنننابِّعَهُمْ فِّننني آذاَنِّهِّ ثِّينَننابَهُمْ وَأصََنننرُّ



إذا(  اللييلليؤكد نفنس المعنانى السنابقة وهنى كلمنات ) و  { 7نوح  –اسْتِّكْباَرًا 

فنني بيننان القننرآن الكننريم علننى الكلمننة  علننى أنهننا ظنناهلرة كونيننة يوميننة يراهننا 

ى وعظمتنه ن منن الإنسان من  إقبال  اللينل وإدبنار النهنار يتبني قندرة الله تعنال

خلالهمنا آيننة الله تعننالى وعظمتنه فنني خلقننه وهننو أيضناً مثننال ضننربه الله تعننالى 

على النردة والكفنر والإنقنلاب والتبنديل النذي حندث بعند موتنه صنلى الله علينه 

وآله من قوم أهم صفة فيهم العناد كا قوم نوح كما أسلفنكما من قبنل وبينهنا الله 

ن هنذه الكطلمنة هننا  نفنس المعننى السنابق فني تعالى في كتابه الكريم وأكند بينا

 هنا   . يغشى( إذا) القسم بالليل ثم قوله تعالى هنا  

 

 ثم يقول تعالى :

 

 ( 2( والنهار إذا تجلى )2)

 

 وهنا القسم بالنهار في قوله تعالى 

 

 )والنهار( 

 

وهنا يبين تعالى أن جنلاء اللينل بظلمتنه يكنون بالنهنار والشنمس كمنا فني قولنه 

الشنمس {  –إذا جلاهنا  والنهيارلى } والشممس وضحاها والقمر إذا تلاها تعا

معجم ألفناظ القنرآن بناب الجنيم فصنل النلام  –] وجلاها : بمعة كشفه وأظهره 

والألف [ . وفي تلك الظاهرة الكونية آية قال تعالى فيها } ألنم ينروا أننا جعلننا 

في ذلنك آينة منن آينات الله {  . و86النمل  –مبصرا  والنهار الليل ليسكنوا فيه



 –وابتغنناؤكم مننن فضننله  والنهييارتعننالى قننال فيهننا } ومننن آياتننه منننامكم بالليننل 

 { .  23الروم 

 

والنهار هنا هو الذي يجلي الليل بظلمته والنهار بنوره أيضنأ جعلنه الله تعنالى  

ة مثالاً للإيمان بالله تعالى وولايته الحق ولكن يبين تعالى نفنس المعناني السنالف

النننذكر منننن أن هنننناك طائفنننة منننن أهنننل الكتننناب ومعهنننم المننننافقين منننن قنننريش 

 والأعراب  سيكذبون على الله تعالى ورسوله لورد هذا اللفظ في قوله تعالى :

ينَ آمَننُنوا وَجْننهَ   لَ عَلنَنى الَّننذِّ ي أنُننزِّ ننُنوا بِّالَّننذِّ تنَنابِّ آمِّ نننْ أهَْننلِّ الْكِّ }  وَقاَلنَنت طَّائِّفنَنةٌ م ِّ

عوُنَ وَاكْفُ  النَّهَارِ  رَهُ لَعلََّهُمْ يَرْجِّ { ولذلك أشنارت الآينة  72آل عمران  –رُوا آخِّ

الأولى هنا أن الليل سيغشى نور النهار بانتشار الكذب علنى رسنول الله صنلى 

الله عليننه وآلننه وفنني شننريعة الإسننلام ولكننن النهننار سننيجلي هننذا الليننل بننإذن الله 

 { . 2-1الليل  –إِّذاَ تجََلَّى  وَالنَّهَارِ لقوله تعالى هنا } وَاللَّيْلِّ إِّذاَ يَغْشَى 

وذلننك بعنند زمننن مننن البغنني علننى أهننل بيننت رسننول الله صننلى الله عليننه وآلننه 

نيَ عَليَْنهِّ  ثنْلِّ مَنا عُوقِّنبَ بِّنهِّ ثنُمَّ بغُِّ لِّنكَ وَمَننْ عَاقنَبَ بِّمِّ
والمؤمنين لقولنه تعنالى } ذََٰ

َ لَعَفنُنوٌّ غَفنُنو ُ ۗ إِّنَّ اللََّّ َ ينُنولِّجُ اللَّيْننلَ فِّنني ليَنَصُننرَنَّهُ اللََّّ لِّننكَ بِّننأنََّ اللََّّ
وَينُنولِّجُ  النَّهَيياررٌ ذََٰ

ن  النَّهَارَ  َ هُوَ الْحَقُّ وَأنََّ مَا يَدْعُونَ مِّ لِّكَ بِّأنََّ اللََّّ
يرٌ ذََٰ يعٌ بصَِّ َ سَمِّ فِّي اللَّيْلِّ وَأنََّ اللََّّ

َ هُوَ الْعلَِّيُّ الْكَبِّيرُ  لُ وَأنََّ اللََّّ  { .62-60الحج  - دوُنِّهِّ هُوَ الْباَطِّ

 

 ثم يقول تعالى :

 

 (3( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأنُْثىَ )3)

 

 )وما خلق( 



 

نْ آياَتِّهِّ   وهنا يقول تعالى نن  خَلْقُ : } وَمِّ مَنا مِّ السَّنمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ وَمَنا بنَثَّ فِّيهِّ

يرٌ  مْ إِّذاَ يشََاءُ قَدِّ هِّ { ولذلك يأمر الله تعنالى  29الشورى  –داَبَّةٍۚ  وَهُوَ عَلَىَٰ جَمْعِّ

ي  بعبادته  كما في قوله تعالى  ينَ  خَلَقَكُيمْ } ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اعْبدُوُا رَبَّكُنمُ الَّنذِّ وَالَّنذِّ

َّقنُونَ   نن قنَبْلِّكُمْ لَعلََّكُنمْ تتَ { وينأمر بتقنواه عنز وجنل كمنا فني قولننه  21البقنرة  -مِّ

 تعالى 

ي } ياَ أيَُّهَا النَّناسُ اتَّقنُوا رَبَّ  نْهَنا زَوْجَهَنا  خَلَقَكُيمكُنمُ الَّنذِّ ندةٍَ وَخَلنَقَ مِّ نن نَّفْنسٍ وَاحِّ م ِّ

 َ ي تسََاءَلوُنَ بِّهِّ وَالْأرَْحَنامَ ۚ إِّنَّ اللََّّ َ الَّذِّ جَالًا كَثِّيرًا وَنِّسَاءًۚ  وَاتَّقوُا اللََّّ نْهُمَا رِّ وَبثََّ مِّ

 {  1النساء  -كَانَ عَليَْكُمْ رَقِّيباً 

خلق بني آدم من ذكنر وأنثنى ليتعنارفوا لا ليتقناتلوا وليعلمنوا  ثم يبين تعالى أنه

 أن أقربهم من الله تعالى وجنته هم أتقاهم لله عز وجل كما في قوله تعالى 

ن خَلَقْناَكُم  } ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِّنَّا وَجَعلَْننَاكُمْ شُنعوُباً وَقبَاَئِّنلَ لِّتعَنَارَفوُا ۚ ذكََر  وَأنُثيَىَٰ م ِّ

َ عَلِّيمٌ خَبِّيرٌ إِّنَّ أكَْ  ِّ أتَقْاَكُمْ ۚ إِّنَّ اللََّّ ندَ اللََّّ  { . 13الحجرات  –رَمَكُمْ عِّ

وبننين تعننالى أن الله تعننالى لننه رسننل وأنبينناء وذريننة لهننم أوكننل الله تعننالى لهننم  

نننْ  هدايننة الخلننق كمننا فنني قولننه تعننالى مَّ ِّ وَبِّننهِّ  خَلَقْنيَيا: } وَمِّ ننةٌ يَهْنندوُنَ بِّننالْحَق  أمَُّ

لوُنَ  { ويبين تعالى أن منن خلقنه أمنم لنن تنؤمن بنه 181الاعراف  -(181 )يَعْدِّ

تعالى وسيشركون المخلوق في طاعنة الخنالق عنز وجنل لنذلك قنال تعنالى فني 

 { 191الاعراف  – يخلقونشيئاً وهم  يخلقهؤلاء } أيشركون مالا 

وهننذا خلننق الله تعننالى مننن سننماوات وأرض ودواب وخلننق فمنناذا خلننق هننؤلاء 

بنه تعننالى  وقهنروا وأجبننروا النناس علننى طناعتهم مننن دون الله  النذين أشننركوا

ن دوُنِّنهِّ  خَلْقُ تعالى كما في قوله عز وجل } هَذاَ  ينَ مِّ ِّ فأَرَُونِّي مَاذاَ خَلقََ الَّذِّ اللََّّ

بِّينٍ   { 11لقمان  -بَلِّ الظَّالِّمُونَ فِّي ضَلَالٍ مُّ

رض لأمنم مؤمننة بنه ثم يتوعدهم الله تعالى إن لم يتوبوا فسيهلكهم ويورث الأ 

إبننراهيم  –جدينند  بخلييقغيننرهم كمننا فنني قولننه تعننالى } إن يشننأ يننذهبكم وبننأت 

{ وهذا الخلق الجديد الذين سنيرثون الأرض منن بعند الظنالمون منن أهلهنا 19



الننذَّكَرَ وَمَيا خَليَقَ خلقهنم الله تعنالى منن ذكنر وأنثنى كمنا فنني قولنه تعنالى هننا } 

 وَالْأنُْثىَ {

 

 وأما :

 رَ وَالْأنُْثىَ()الذَّكَ 

 

وْجَيْنِّ  ن نُّطْفةٍَ إِّذاَ تمُْننَىَٰ  الذَّكَرَ وَالْأنُثىََٰ أي أنه يقول تعالى هنا } وَأنََّهُ خَلقََ الزَّ مِّ

{ ثننننم يننننذكر الله تعننننالى هننننؤلاء 47-45النننننجم  -وَأنََّ عَليَْننننهِّ النَّشْننننأةََ الْأخُْننننرَىَٰ 

 المشركين الذين 

ٍ يمُْننَىَٰ ثنُمَّ كَنانَ  أشركوا المخلوق في طاعة الخنالق :  } نِّني  نن مَّ ألَنَمْ ينَكُ نطُْفنَةً م ِّ

وْجَيْنِّ  نْهُ الزَّ ىَٰ فَجَعَلَ مِّ رٍ عَلنَىَٰ أنَ  الذَّكَرَ وَالْأنُثىََٰ عَلَقةًَ فَخَلقََ فسََوَّ لِّكَ بِّقاَدِّ
ألَيَْسَ ذََٰ

{  ومننن الننذكر والأثنننى خلننق الله تعننالى كننل 40-37القيامننة  -يحُْيِّننيَ الْمَننوْتىََٰ 

العالم وبين لهم أن أتقاهم هم أقربهم إلى الجننة كمنا فني قولنه تعنالى  } شعوب 

ن  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِّنَّا خَلَقْناَكُم وَجَعلَْننَاكُمْ شُنعوُباً وَقبَاَئِّنلَ لِّتعَنَارَفوُا إِّنَّ ذكََير  وَأنُثيَىَٰ م ِّ

َ عَلِّيمٌ خَبِّين ِّ أتَقْاَكُمْۚ  إِّنَّ اللََّّ ندَ اللََّّ { ويبنين تعنالى أن  13الحجنرات  –رٌ أكَْرَمَكُمْ عِّ

 أتقاهم هم الذين اصطفاهم الله عز وجل كما في قوله تعالى 

يَّننةً  ينَ  ذرُ ِّ مْننرَانَ عَلنَنى الْعنَنالَمِّ يمَ وَآلَ عِّ َ اصْننطَفَىَٰ آدمََ وَنوُحًننا وَآلَ إِّبْننرَاهِّ } إِّنَّ اللََّّ

يعٌ عَلِّيمٌ  ُ سَمِّ ن بَعْضٍۗ  وَاللََّّ { وآخر هذه الذرينة  34-33آل عمران  –بَعْضُهَا مِّ

بعد رسول الله صنلى الله علينه وآلنه خناتم النبينين الأئمنة منن ذريتنه ولنذلك فني 

قننراءة بننن مسننعود فنني مصننحفه } وآل محمنند علننى العننالمين{ ] تفسننير البحننر 

[ ويكنون النذكر والأثننى بعند آدم 435ص  2المحيط لأبنو حينان التوحيندي ج 

تنه فني كنل زمنان وخناتم هنذا الننور عليه السلام وعلنى زوجنه كنل نبني وزوج

النبننوي الننذي اصننطفاه الله عننز وجننل فنني سننيدنا محمنندد ولكننن يننأبى الله إلا أن 

يكون النور ممتند منن السنيدة خديجنة دونناً عننهن ثنم منن السنيدة فاطنة والإمنام 

علي عليهم السلام جميعاً  ثم يبنث الله تعنالى منهمنا ننور الإمامنة  ليمتند منهمنا 



زمنان ثنم القيامنة ولنذلك قنال تعنالى هننا فني القسنم } ومنا خلنق إلى إمام آخر ال

 { . الذكر والأنثى

 

 ثم يقول تعالى : 

 

 (4( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى )4)

 

 وهنا :

 

 ) إن سعيكم (

  

] وسعى يسعى سعياً : مشنى سنريعاً دون العندو أو سنار مطلنق سنير أو عمنل 

بناب  –لجماعة من علمناء الازهنر معجم ألفاظ القرآان الكريم  –خيراً أو شراً 

 يسيعىالسين فصل العين والياء [ قال تعالى } وجاء رجل من أقصى المديننة 

 {  20القصص  –

 

َ وَرَسُنولهَُ  بوُنَ اللََّّ ينَ يحَُارِّ فإن كان سعيه في شر قال تعالى فيه } إِّنَّمَا جَزَاءُ الَّذِّ

َّلوُ ننْ وَيسَْعَوْنَ فِّي الْأرَْضِّ فسََاداً أنَ يقُتَ مْ وَأرَْجُلهُُنم م ِّ يهِّ ا أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّنعَ أيَْندِّ

نرَةِّ عَنذاَبٌ  زْيٌ فِّي الدُّنْياَ ۖ وَلَهُمْ فِّني الْآخِّ لِّكَ لَهُمْ خِّ نَ الْأرَْضِّ ۚ ذََٰ لَافٍ أوَْ ينُفَوْا مِّ خِّ

يمٌ   {  33المائدة  –عَظِّ

زِّ  ينَ سَعَوْا فِّي آياَتِّناَ مُعاَجِّ يمِّ وقال تعالى } وَالَّذِّ ئِّكَ أصَْحَابُ الْجَحِّ الحج  –ينَ أوُلََٰ

51 } 



نالِّحَاتِّ  ننَ الصَّ وإن كان سعيهم في العمل الصالح قال تعالى فيه } فَمَن يَعْمَلْ مِّ

نٌ فَلَا كُفْرَانَ  { وهؤلاء هم النذين 94الانبياء  -وَإِّنَّا لهَُ كَاتِّبوُنَ  لِسَعْيهِِ وَهُوَ مُؤْمِّ

ار الآخننرة وقننال تعننالى فننيهم } وَمَنننْ أرََادَ عملننوا الصننالحات لله تعننالى والنند

ننرَةَ  شْنننكُورًا  سَيييعْيهََاَٰٰ لَهَنننا وَسَيييعَىالْآخِّ ئِّنننكَ كَنننانَ سَنننعْيهُُم مَّ نٌ فأَوُلََٰ  –وَهُنننوَ مُنننؤْمِّ

 {  19الاسراء 

 

ولذلك يقول تعالى عن يوم القيامة } إن الساعة آتينة أكلند لأخفيهنا لتجنزى كنل 

ي سوف يرى ويجنازى علينه إن خينراً { وهذا السع 15طه  – تسعىنفس بما 

نسَانِّ إِّلاَّ مَا   سَعْيهَُ وَأنََّ  سَعَىفخير وإن شراً فا شر لقوله تعالى } وَأنَ لَّيْسَ لِّلْإِّ

سَوْفَ يرَُىَٰ ثمَُّ يجُْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأوَْفَىَٰ وَأنََّ إِّلَىَٰ رَب ِّكَ الْمُنتهََنىَٰ  وَأنََّنهُ هُنوَ أضَْنحَكَ 

 { 44-39النجم  –نَّهُ هُوَ أمََاتَ وَأحَْياَ وَأبَْكَىَٰ  وَأَ 

ويقول تعالى هنا لذاك عن الثواب والعقناب بنين الفنريقين فرينق الجننة وفرينق 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِّالْحُسْنَى فسََنيُسَِّ رُهُ  سَعْيَكُمْ السعير :  } إِّنَّ  لشََتَّى فأَمََّ

لَ  ا مَنْ بَخِّ -4الليل   –وَاسْتغَْنَى وَكَذَّبَ بِّالْحُسْنَى فسََنيُسَِّ رُهُ لِّلْعسُْرَىلِّلْيسُْرَى وَأمََّ

10  } 

ننَ   ومن يعمنل صنالحاً فنلا كفنران لسنعيه كمنا فني قولنه تعنالى } فَمَنن يَعْمَنلْ مِّ

نٌ فَلَا كُفْرَانَ  الِّحَاتِّ وَهُوَ مُؤْمِّ  { . 94الأنبياء  –وَإِّنَّا لهَُ كَاتِّبوُنَ  لِسَعْيهِِ الصَّ

 

 ما :وأ

 

 )لشتى(

 



  -] وشت الجمنع : يشنت شنتاتاً : تفنرق فهنو شنتيت وهنم شنتى : أي متفرقنون  

بنناب الشننين فصننل  –معجنم ألفنناظ القننرآان الكنريم لجماعننة مننن علمنناء الازهنر 

 التاء والياء [

قننال تعننالى } لَّننيْسَ عَلنَنى الْأعَْمَننىَٰ حَننرَجٌ وَلَا عَلنَنى الْأعَْننرَجِّ حَننرَجٌ وَلَا عَلنَنى 

ي ن بيُوُتِّكُمْ أوَْ بيُوُتِّ آبنَائِّكُمْ أوَْ بيُنُوتِّ الْمَرِّ كُمْ أنَ تأَكُْلوُا مِّ ضِّ حَرَجٌ وَلَا عَلَىَٰ أنَفسُِّ

كُمْ أوَْ بيُنُننوتِّ  هَننناتِّكُمْ أوَْ بيُنُننوتِّ إِّخْنننوَانِّكُمْ أوَْ بيُنُننوتِّ أخََنننوَاتِّكُمْ أوَْ بيُنُننوتِّ أعَْمَنننامِّ أمَُّ

اتِّكُمْ أوَْ بيُنُوتِّ أخَْنوَالِّكُمْ أوَْ  يقِّكُمْ ۚ  عَمَّ فاَتِّحَنهُ أوَْ صَندِّ بيُنُوتِّ خَنالَاتِّكُمْ أوَْ مَنا مَلَكْنتمُ مَّ

يعنًنا أوَْ أ  فنَنإِّذاَ دخََلْننتمُ بيُوُتنًنا فسََننل ِّمُوا عَلنَنىَٰ  ۚشْييتاَتاالنَنيْسَ عَلنَنيْكُمْ جُننَناحٌ أنَ تنَنأكُْلوُا جَمِّ

ِّ مُباَرَكَةً طَي ِّبةًَۚ  كَذََٰ  ندِّ اللََّّ نْ عِّ يَّةً م ِّ كُمْ تحَِّ ُ لَكُمُ الْآياَتِّ لَعلََّكُمْ تعَْقِّلوُنَ أنَفسُِّ لِّكَ يبُيَ ِّنُ اللََّّ

{ وقال تعالى أيضناً فني تفنرق كلمنة اليهنود وكنل منن خنرج علنى 61النور  –

طاعة الله تعالى وولايته على الرغم منن تظناهرهم بالوحندة } تحسنبهم جميعناً 

يناء مبينناً أنهنم { ثم يستثني الله تعنالى الكرمناء الأتق14الحشر  – شتىوقلوبهم 

نا مَننْ أعَْطَننى   لَشَيتَّىلا يفنرق الله كلمنتهم فني قولنه تعنالى هنننا } إِّنَّ سَنعْيَكُمْ  فأَمََّ

{ ومننن هنننا نبننين أن  7-4الليننل  –وَاتَّقنَنى وَصَنندَّقَ بِّالْحُسْنننَى فسََنيُسَِّ ننرُهُ لِّلْيسُْننرَى

نبنيهم  تفرق كلمة المسلمين وتشتتهم الآن سببه خروجهم على ولاينة أهنل بينت

الذين قال فيهم صلى الله عليه وآلنه أن ولاينتهم أمنان منن الفرقنة كمنا فني قولنه 

أهل بيتي أمنان لأمتني منن الاخنتلاف فنإذا خنالفتهم قبيلنة صلى الله عليه وآله ] 

( وقنننال 4715رواه الحننناكم ) - منننن العنننرب اختلفنننوا فصننناروا حنننزب إبلنننيس

 . [ صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله : بل موضوع

وتتبع أحداث ووقائع التاريخ تؤكد صحة الحديث فكلما اجتمعوا على قتل أهنل 

بيننت النبنني أو شننيعتهم وأنصننارهم ومحبننيهم تفتتننوا واقتتلننوا بظلمهننم ومننن قننال 

الإمام علي هليه السنلام ] وليضنربن علنيكم التينه أكثنر ممنا ضنرب علنى بنني 

 نهج البلاغة [   . –إسرائيل 

 

 ثم يقول تعالى :

 



ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى )( 5)  (5فأَمََّ

 

والآيننة هنننا نزلننت فنني أبننو الدحننداح الأنصنناري )رضننى الله عنننه( وتصننديقه 

رسول الله صلى الله عليه وآله خبر النخلة التي تننازل عنهنا بحديقنة فني الجننة 

 أسباب النزول [ . –

 

 وهنا :

 

 )فأما(

 

آينة(  فني }فأمنا النذين وردت  هذه الآية )لأان كل حرف فني كتناب الله تعنالى 

آمنننوا وعملننوا الصننالحات فسننيدخلهم فنني رحمننة منننه وفضننل ويهننديهم إليننه 

 {  175النساء  –صراطاً مستقيما 

وهؤلاء هم الذين أعطوا واتقوا الله تعنالى هننا وهنؤلاء هنم النذين أوتنوا كتنابهم 

مننن أوتنني كتابننه بيمينننه فسننوف يحاسننب  فأمييابأيمننانهم كمننا فنني قولننه تعننالى } 

مننن أوتنني كتابننه وراء ظهننره  أميياا يسننيرا وينقلننب إلننى أهلننه مسننرورا وحسنناب

فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان فني أهلنه مسنرورا إننه ظنن أن لنن 

الإنشننقاق { وهننؤلاء هننم الننذين آمنننوا  –يحننور بلننى إن ربننه كننان بننه بصننيرا 

وعملنوا الصنالحات وطننوا أنهنم ملاقنوا الله تعنالى وسيحاسنبون علنى أعمننالهم 

يا  ما في قوله تعنالى }ك تاَبِّينَهْ فأَمََّ ينِّنهِّ فيََقنُولُ هَناؤُمُ اقْنرَءُوا كِّ تاَبنَهُ بِّيَمِّ مَننْ أوُتِّنيَ كِّ

يةٍَ  فِّي جَنَّةٍ عَالِّيةٍَ   قطُُوفهَُا  اضِّ يشَةٍ رَّ سَابِّيهَْ   فَهُوَ فِّي عِّ إِّن ِّي ظَننَتُ أنَ ِّي مُلَاقٍ حِّ

ياا أسَْنلَفْتمُْ فِّني الْأيََّنامِّ الْخَالِّينَةِّ داَنِّيةٌَ   كُلوُا وَاشْرَبوُا هَنِّيئاً بِّمَن تاَبنَهُ  وَأمََّ مَننْ أوُتِّنيَ كِّ

سَننابِّيهَْ  ينَنا ليَْتهََننا كَاننَنتِّ  تاَبِّينَنهْ وَلنَنمْ أدَْرِّ مَننا حِّ ننمَالِّهِّ فيََقنُنولُ ينَنا ليَْتنَِّنني لنَنمْ أوُتَ كِّ بِّشِّ

يةََ   مَا أغَْنَىَٰ عَن ِّي مَالِّينَهْ ۜ هَلنَكَ عَن ِّني سُنلْطَ  نيمَ الْقاَضِّ انِّيهَْ   خُنذوُهُ فَغلُُّنوهُ  ثنُمَّ الْجَحِّ



 ِّ نُ بِّنناللََّّ رَاعًننا فاَسْننلكُُوهُ إِّنَّننهُ كَننانَ لَا ينُنؤْمِّ ننلةٍَ ذرَْعُهَننا سَننبْعوُنَ ذِّ لْسِّ صَننلُّوهُ  ثنُنمَّ فِّنني سِّ

ننيمٌ  ينِّ فلَنَنيْسَ لنَنهُ الْينَنوْمَ هَاهُننَنا حَمِّ سْننكِّ ننيمِّ وَلَا يَحُننضُّ عَلنَنىَٰ طَعنَنامِّ الْمِّ اقننة الح -الْعظَِّ

19- 35 . } 

 

 وأما :

 

 )أعطى ( -

 

معجم ألفاظ القرآن بناب العنيم  –] وأعطاه : ناوله إياه والعطاء إسم لما يعطى 

 فصل الطاء والياء [ .

ندقَاَتِّ فنَإِّنْ  نزُكَ فِّني الصَّ ن يلَْمِّ نْهُم مَّ نْهَنا رَضُنوا وَإِّن لَّنمْ  أعُْطُيواقال تعالى }وَمِّ مِّ

نْهَا إِّذاَ هُمْ يسَْ  يعُْطَوْا  {  58التوبة  –خَطُونَ مِّ

والعطنناء هنننا الصنندقات والزكنناة والخمننس  وأي عطنناء فنني سننبيل الله ودعننم 

فنامنن أو أمسنك بغينر  عطاؤنياالفقير لورود هذا اللفنظ فني قولنه تعنالى } هنذا 

{ . ومنننن أعطنننى واتقنننى هننننا فسييسنننره الله تبنننارك وتعنننالى  39حسننناب ص 

ننا مَنننْ  وَاتَّقنَنى وَصَنندَّقَ بِّالْحُسْننننَى  أعَْطَييىلليسننرى كمننا فنني قولننه تعننالى } فأَمََّ

   { 7-5فسََنيُسَِّ رُهُ لِّلْيسُْرَى الليل 

 

 وأما :

 

 )واتقى(  

 



] واتقاه : حماه وات أصنلها اسنتقبله وجعنل بيتنه وبيننه حناجزا ويقنال : اتقناه : 

معجنم الفناظ القنرآن  –تحفظ منه وتصون وعمنل علنى ألا يصنيبه ضنرر مننه 

 والياء [  بال الواو فصل القاف

 – تقياهمنهم  تتقواقال تعالى  } ومن يفعل ذلك فليس من الله في شسئ إلا أن 

{ وبالتننالي تقننوى الله تعننالى هننى عمننل الصننالحات والطاعننات 28آل عمننران 

لقولننه عننز وجننل } ومننن  واجتننناب واتقنناء كننل مننا يغضننب الله  تبننارك وتعننالى

 {52النور  –ائزون فأولائك هم الف ويتقهيطع الله ورسوله ويخشى الله 

 

ومن اتقى الله تعنالى و عمنل الصنالحات واجتننب الموبقنات فقند رجنع إلنى الله 

تعنالى بننالزاد النذي ينفعننه فني يننوم لا ينفننع فينه مننال ولا بننون ولا ينفننع فيننه إلا 

ينا أولني  التقوى واتقيونالعمل الصالح  قال تعالى } وتزودوا فإن خير الزاد 

أعطنى فقند أخنرج حنق الله فني المنال ومنن اتقنى  البقرة { وهننا منن –الألباب 

عمل الصالحات واجتنب الموبقنات وهنذا سييسنره الله تعنالى لليسنرى كمنا فني 

ا مَنْ أعَْطَنى  وَصَندَّقَ بِّالْحُسْننَى فسََنيُسَِّ نرُهُ لِّلْيسُْنرَى اللينل  وَاتَّقيَىالآية هنا  } فأَمََّ

 تعنالى عنذاب السنموم  ومن اتقى الله تعالى وعمل الصنالحات  وقناه الله { 5-7

ُ عَليَْناَ   { . 27الطور  –عَذاَبَ السَّمُومِّ  وَوَقاَناَلقوله عز وجل } فَمَنَّ اللََّّ

ومن هننا تصنح قنول الإمنام علني )علينه السنلام(  فني تعرينف التقنوى عنندما  

فقننال معرفنناً إياهننا : ] هنني الخننوف مننن الجليننل، والعمننل بالتنزيننل سننئل عنهننا 

جنناء فنني سننبل الهنندى والرشنناد  - ل ، والاسننتعداد ليننوم الرحيننلوالقناعننة بالقلينن

 .[  421ص  1للصالحي تلميذ السيوطي رحمهما الله  ج

 

 

 ثم يقول تعالى :

 



 (6( وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى )6)

 

 

 )وصدق(

  

التصديق يكون بكلام الله تعنالى المننزل علنى أنبيائنه كقولنه تعنالى عنن السنيدة 

مْننرَانَ الَّتِّنني أحَْصَنننتَْ فَرْجَهَننا مننريم العننذراء عليهننا السنن لام } وَمَننرْيمََ ابْننَنتَ عِّ

ننَنا  وحِّ ننن رُّ نننَ الْقنَنانِّتِّينَ  وَصَييدَّقَتْ فنََفَخْننَنا فِّيننهِّ مِّ  –بِّكَلِّمَنناتِّ رَب ِّهَننا وَكُتبُِّننهِّ وَكَاننَنتْ مِّ

 { وبالتالي  12التحريم 

 صيدقأالتصديق لله تعنالى وكتابنه ولا يوجند أصندق مننه لقولنه تعنالى } ومنن 

 -مننن الله حننديثا   أصييدق{ وقولننه تعننالى } ومننن 122النسنناء  –مننن الله قننيلا 

 { 87النساء 

ومننن صنندق الله تعننالى فقنند صنندق بيننوم الحسنناب ويننوم النندين لقولننه تعننالى  } 

{ وهننؤلاء الصننادقون أمننر الله  26المعننارج  –بيننوم النندين  يصييدقونوالننذين 

قوله تعالى } ينا أيهنا النذين آمننوا تعالى بأن يتولاهم الناس ويكونا تابعين لهم ل

 {  - الصادقيناتقوا الله وكونوا مع 

 

ومنن صنندق الله ورسننله صندق بوعنند الله تعننالى ووعينده والله تعننالى فلننيعلم أن 

{ 5الننذاريات  – لصييادقوعنند الله حننق وصنندق لقولننه تعننالى } إنمننا توعنندون 

 والله تعالى 

الله  وصيدقوعندنا الله ورسنوله }  قالوا هنذا منا  سيصدقهم الوعد لقوله تعالى 

{ ثم يصندق رسنله وخناتمهم سنيدنا محمند صنلى الله  22الأحزاب  –ورسوله 

عليه وآله وهنؤلاء المنؤمنين وعندهم  الله تعنالى أن ينتم لهنم الندين ويكملنه لهنم 



ا بالإمامننة لقولننه تعننالى  } وتمننت كلمننة ربننك   –وعنندلاً لا مبنندل لكلماتننه  صييدقا

بعثة إمام آخر الزمان لسان الصندق النذي دعنا لنه  { ومن كلماته 115الانعام 

{ 84الشنعراء  –فني الآخنرين  صيدقسيدنا إبراهيم قائلاً }  واجعل لي لسنان 

وولاينة أهنل بينت النبني والعمنل بالوصنية التني أوصنى بهنا الله تعنالى وأبلغهننا 

رسول الله صلى الله عليه وآله لأمته من الحنيفية الإبراهيمينة التني قنال تعنالى 

الله فنناتبعوا ملننة غبننراهيم حنيفنناً ومننا كننان مننن المشننركين { صييدق  يهننا } قننلف

لهننؤلاء هننم الأئمننة الصننادقون ورثننة النبيننين وخنناتمهم سننيدنا محمنند صننلى الله 

 {  الصادقينعليه وآله لقوله تعالى } اتقوا الله وكونوا مع 

 وآخننر هننؤلاء الصننادقين أهننل بيننت النبنني )علننيهم السننلام( لمننا نننزل فننيهم وفنني

 تابعيهم من بعدهم إلى يوم القيامة :

ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم  صدقوا} من المؤمنين رجال 

 { 23الأحزاب  -من ينتظر وما بدلوا تبديلا

أخننرج ] ورد أن الآيننة نزلننت فنني أنننس بننن النضننر وقيننل مصننعب بننن عميننر

ه قنال: " لمنا الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عنن أبني ذر رضني الله عنن

فرغ رسنول الله صنلى الله علينه وسنلم ينوم أحند، منر علنى مصنعب بنن عمينر 

منا  صيدقوارضي الله عننه مقتنولاً علنى طريقنه، فقنرأ } منن المنؤمنين رجنال 

 الدر المنثور [ .  -{  "   ...عاهدوا الله عليه

والآية عامة يدخل فيها كل مؤمن و لكن هناك نصوصاً  أثبت أنها نزلنت  فني 

ل بيت النبي وهم  جعفر وحمزة والإمام علي )عليهم السلام( فمنهم الشنهيد أه

جاء في كتاب )الصواعق المحرقة( لابنن حجنر ومنهم من ينتظر الشهادة كما 

 . الهيثمي  

جَنالٌ صَندقَوُا  لى:بالكوفة عن قوله تعنا المنبر على قال: وسئل عليٌّ وهو  ] "رِّ

ننرُ وَمَننا بنَندَّلوُا  ننن ينَتظَِّ نننْهُم مَّ ننن قضََننى نَحْبنَنهُ وَمِّ نننْهُم مَّ َ عَليَْننهِّ فَمِّ مَننا عَاهَنندوُا اللََّّ

يلاً" ني حمنزة، وفني ابنن  تبَْدِّ ، فقال: )الل هم  غفراً، هذه الآية نزلت في  وفني عم 

نا عبيندة فقضنى  ي عبيدة بن الحارث بن عبد المط لب، فأم  نحبنه شنهيداً ينوم عم 

بدر، وحمزة قضى نحبه شهيداً يوم أحد، وأما  أنا فأنتظر أشنقاها يخضنب هنذه 
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من هذه، وأشار إلى لحيته وهامته. ثم  قنال: عهندٌ عهنده إلني  حبيبني أب القاسنم 

صل ى الله عليه وآله. ذكره الشبلنجيُّ الشافعي  في كتابه )نور الأبصار بمناقنب 

ة في معرفة الأئمنة( لابنن الصنب اغ  آل النبي  المختار( نقلاً  عن )الفصول المهم 

. وروى السنننيد شنننهاب الننندين الأيجنننيُّ الشنننافعي  فننني كتابنننه )توضنننيح  المنننالكي 

ند بنن علني  رضني  الدلائل في تصحيح الفضائل( بإسنناده عنن أبني جعفنر محم 

رُ" الله تعالى عنهما قال: ن ينَتظَِّ نْهُم مَّ عنن  علنيُّ بنن أبني طالنب. وبإسنناده "وَمِّ

الحسكانيُّ الحنفي  في )شواهد التنزينل لقواعند عبد الله بن عب اس روى الحافظ 

" التفضيل( أنه قال: َ عَليَْنهِّ جَالٌ صَدقَوُا مَا عَاهَندوُا اللََّّ نِّينَ رِّ نَ الْمُؤْمِّ ، يعنني  "مِّ

ن قضََى نَحْبهَُ"، يعني حمزة وجعفراً، علياً وحمزة وجعفراً، نْهُم مَّ نْهُم  "فَمِّ "وَمِّ

رُ" ن ينَتظَِّ يعني علياً، كان ينتظر أجله، والوفاء لله بالعهد والشهادة في سبيل  مَّ

الله، ثم  قال ابن عب اس: فوالله لقد رزق الشهادة!. كذا روى الحسكاني  عن أبني 

جَننالٌ صَنندقَوُا مَننا  إسننحاق، عننن علننيٍ  عليننه السننلام أن ننه قننال: )فينننا نزلننت: "رِّ

" َ عَليَْننهِّ ومننا بنند لت تبننديلا(.  المنتظنر لآيننة، إلنى أن قننال: فأنننا والله،ا عَاهَندوُا اللََّّ

وفي رواينةٍ أوضنح رواهنا الشنيخ سنليمان القنندوزيُّ الحنفني  فني مؤل فنه الننافع 

، قنال عن ن ابنن )ينابيع المود ة لذوي القربى( عن الحنافظ أبني نعنيم الأصنفهاني 

م الله وجهنة : )كن نا  عباس وعن جعفر الصادق عليه السلام قالا: قنال علنيٌّ كنر 

أمرٍ وفينا بنه  على عاهدنا الله ورسوله، أنا وحمزة وجعفرٌ وعبيدة بن الحارث

الله سنننننبحانه  لله ولرسنننننوله، وتقننننند مني أصنننننحابي وخل فنننننت بعننننندهم، فنننننأنزل

ن قضََى نَحْبهَُ" فينا: نْهُم مَّ َ عَليَْهِّ فَمِّ جَالٌ صَدقَوُا مَا عَاهَدوُا اللََّّ حمزة وجعفرٌ  "رِّ

رُ وَمَا بَدَّلوُا" وعبيدة، ن ينَتظَِّ  .)أنا المنتظر، وما بد لت تبديلا "مَّ

 

 صيدقناتهم}  ثنم   وهؤلاء سيصدقهم الله تعالى الوعد يوم القيامنة لقولنه تعنالى

{ وفنني النندنيا  29الأنبينناء  –الوعنند فأنجيننناهم ومننن نشنناء وأهلكنننا المسننرفين 

والآخننرة هننم ورثننة الأرض مننن بعنند هننلاك الظننالمين  كمننا فنني قولننه تعننالى } 

ي  ِّ الَّننذِّ َّ نننَ الْجَنَّننةِّ حَيْننثُ  صَييدَقَناَوَقنَنالوُا الْحَمْنندُ للَِّّ أُ مِّ وَعْنندهَُ وَأوَْرَثنَنَنا الْأرَْضَ نتَبَنَنوَّ

لِّينَ نشََاءُ ۖ  {  74الزمر  – فنَِّعْمَ أجَْرُ الْعاَمِّ
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وهننذا الميننراث لهننؤلاء الصننالحين فنني الأرض لأنهننم فنني الآيننة هنننا صنندقوا 

بالحسنى أي بولاية الله تعالى ورسله وخاتمهم سيدنا محمند صنلى الله علينه ثنم 

بالحسننى فسنيسنره  وصدقإمامة أهل بيته عليهم السلام من بعده قال تعالى } 

 { لليسرى 

 

 

 ) الحسنى ( 

 

] وحَسُن الشيئ يحسنن حسنناً : صنار حسنناً جمنيلاً وأحسنن أفعنل تفضنيل منن 

معجم الفاظ القرآن باب الحاء فصل السنين  –الحٌسن والحسنى مؤنث الأحسن 

 { . الحسنىوالنون [ قال تعالى } وكلا وعد الله 

 

ى فينه } واتبعنوا والذين احسنوا هم الذين عملوا بكتاب الله تعالى لأنه قال تعال

 {  ومن أحسن إيمانه بالله تعالى  55الزمر  –ما أنزول إليكم من ربكم  أحسن

وعمننل صننالحا فلننه الحسنننى لقولننه تعننالى } وأمننا مننن آمننن وعمننل صننالحاً فلننه 

{  واسنننتجابوا  88الكهنننف  –وسننننقول لنننه منننن أمرننننا يسنننرا  الحسييينىجنننزاء 

الرعند  – الحسينى ابوا لربهملأوامره تعالى كما في قوله  تعالى } للذين استج

 – بالحسينى أحسينوا { وهذا جزاء من الله تعالى قنال فينه }ويجنزى النذين18

 { . 31النجم 

 

ويبين تعالى أن هؤلاء لهم زيادة فنوق الحسننى إكرامناً منن الله تعنالى كمنا فني 

{ وهنؤلاء سنبق  26يونس  –وزيادة  الحسنى أحسنواقوله عز وجل } للذين 

لى أنهم سيكونون من أهل الجنة وأنهم سيبعدون عن الننار كمنا في علم الله تعا



 –أولائنك عنهنا مبعندون   الحسينىفي قوله تعنالى } إن النذين سنبقت لهنم مننا 

 { .101الانبياء 

 

 بالحسينىوذلك لأنهم هنا صدقوا بالحسنى كما في قولنه تعنالى هننا } وصندق 

 فسنيسره لليسرى { 

  

 ثم يقول تعالى :

 

 (7رُهُ لِلْيسُْرَى )( فَسَنيَُسِ  7)

 

ونيسره لليسرى هنا في الدنيا ببركة هذا القنرآن الكنريم ورسنول الله صنلى الله 

عليه وولاية أهل بيته )عليهم السلام(   فإن الله تعنالى سييسنر لنه أمنره كمنافي 

{ وهنذا فني 4الطنلاق  – يسراقوله تعالى } ومن يتقي الله يجعل له  من أمره 

سننوف يننؤتى كتابننه بيمينننه و سننوف يحاسننب حسنناباً يسننيرا النندنيا وفنني الآخننرة 

ينِّننهِّ  سََننوْفَ  تاَبنَنهُ بِّيَمِّ ننا مَنننْ أوُتِّننيَ كِّ وينقلننب إلننى أهننل مسننرورا قننال تعننالى } فأَمََّ

سَاباً  ايحَُاسَبُ حِّ  { . 9-7الإنشقاق  –وَينَقلَِّبُ إِّلَىَٰ أهَْلِّهِّ مَسْرُورًا   يَسِيرا

تاب الله فأطناع الله تعنالى ورسنوله )صنلى وهنا أخذه كتابه بيمينه لأنه آمن بك 

الله عليه وآله(  الذي يسر الله تعالى فهمه وبيانه بلغة العرب ولسنانهم فني أول 

ِّنَّمَنا   يَسَّيرْناَهُ درجات الفهم والبيان لإقامة الحجة عليهم كما في قوله تعنالى } فإَ

رَ بِّهِّ قَ  رَ بِّهِّ الْمُتَّقِّينَ وَتنُذِّ  {  وقال تعالى أيضاً  97مريم  –وْمًا لُّدًّا بِّلِّسَانِّكَ لِّتبُشَ ِّ

القمر { . ومن عمنل بكتناب الله  –القرآن للذكر فهل من مدكر  يسرنا} ولقد  

وآمن به هنا فسييسره الله تبنارك وتعنالى لليسنرى فني الندنيا والآخنرة كمنا فني 

 . } فسنيسره لليسرى {قوله تعالى 



 

 ثم يقول تعالى :

 

ا مَنْ بخَِ 8)  ( 9( وكذب بالحسنى )8لَ وَاسْتغَْنَى )( وَأمََّ

 

 وهنا :

 

 )وأما من بخل(

 

معجننم  –وهننو إمسنناك المننال عمننا لا يصننح حبسننه عنننه  :] البخننل ضنند الجننود 

ننؤُلَاءِّ : ألفنناظ القننرآن بنناب البنناء فصننل الخنناء والننلام [ قننال تعننالى  } هَننا أنَننتمُْ هََٰ

نكُم  ِّ فَمِّ ن تدُْعَوْنَ لِّتنُفِّقوُا فِّي سَبِّيلِّ اللََّّ ِّنَّمَا  يَبْخَلْ  وَمَن  ۖ يَبْخَلُ مَّ نهِّ ۚ  يَبْخَلُ فإَ عَن نَّفْسِّ

لْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثمَُّ لَا يَكُوننُوا أمَْثنَالَ  ُ الْغنَِّيُّ وَأنَتمُُ الْفقَُرَاءُۚ  وَإِّن تتَوََلَّوْا يسَْتبَْدِّ كُم وَاللََّّ

 .{  38محمد   –

 

و الصننندقات أو إغاثنننة والبخنننل إمسننناك المنننال عنننن مسنننتحقه سنننواء بالزكننناة أ

الملهوف التي قال فيها صلى الله عليه وآله ] " إن الله يحنب إغاثنة الملهنوف.. 

الحديث [ وهنا يقول تعالى في قوم عاهندوا الله فني أنفسنهم وبمنالم يطلنع علينه 

أحنند لننئن آتنناهم الله مننن فضننله سيتصنندقون فلمننا أخلفننوا العهنند مننع الله تعننالى 

حتى يلاقوا ربهم أو يرجعنوا عنن ذلنك الفعنل المشنين  أعقبهم نفاقاً لا توبة منه

 وهو البخل قال تعالى  : 



ينَ  نالِّحِّ ننَ الصَّ ندَّقَنَّ وَلنََكُنونَنَّ مِّ نن فضَْنلِّهِّ لنَصََّ َ لنَئِّنْ آتاَننَا مِّ ننْ عَاهَندَ اللََّّ نْهُم مَّ } وَمِّ

ن فضَْلِّهِّ  ا آتاَهُم م ِّ ضُ بخَِلوُفلََمَّ عْرِّ هُم مُّ مْ ا بِّهِّ وَتوََلَّوا وَّ ونَ فأَعَْقبََهُمْ نِّفاَقنًا فِّني قلُنُوبِّهِّ

بوُنَ  َ مَا وَعَدوُهُ وَبِّمَا كَانوُا يَكْذِّ {  77-75التوبنة  -إِّلَىَٰ يَوْمِّ يلَْقَوْنهَُ بِّمَا أخَْلَفوُا اللََّّ

.  

ينَ  وهننناك فريننق آخننر محننارب متعمنند للمننؤمنين قننال تعننالى فننيهم } هُننمُ الَّننذِّ

ِّ خَزَائِّنُ السَّنمَاوَاتِّ يَقوُلوُنَ لَا تنُفِّقوُا عَلَىَٰ  َّ وا ۗ وَللَِّّ ِّ حَتَّىَٰ ينَفضَُّ ندَ رَسُولِّ اللََّّ  مَنْ عِّ

نَّ الْمُناَفِّقِّينَ لَا يَفْقَهُونَ  كِّ
 { .7المنافقون  –وَالْأرَْضِّ وَلََٰ

وهؤلاء ليسوا بخلاء بل متعمدين منع حق من حقوق الله تعالى افترضنه علنى 

أو خمنس مسنتحق لأهنل بينت النبني أو المسلمين سواء كانت زكاة أو صدقات 

سهم من أسهم المؤلفة قلوبهم فكل ذلنك لنيس منن قبنل البخنل بنل مننع حنق منن 

حقننوق الله تعننالى حتننى ينفضننوا وإلا قلنني بربننك لمنناذا تننم نننزع نخننل فنندك بعنند 

موت رسول الله صلى الله عليه وآله من السيدة فاطمنة سننقول تنأولاً وحرصناً 

لابنند مننن تفسننير لمنننع خمننس أهننل البيننت علننيهم علننى النندين إن رضننينا بننذلك ف

السلام وإن رضينا بتأويل منعهم حقهم فهنا الطامة الكبرى ألنم تسنأل لمناذا تنم 

منع كل مناصب الدولة المدنية والعسكرية عن بنني هاشنم وبنني عبند المطلنب 

بعنند مننوت  النبنني صننلى الله عليننه وآلننه حتننى أجبننروا وزيننر دفنناع رسننول الله 

وآله ليعمل عند يهودي يسقي له زرعه كل دلو بتمنرة واسنتمر صلى الله عليه 

ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قتنل الخليفنة الثالنث عثمنان 

بن عفان بعدما سلط بني أمية على رقاب الناس   ونهبوا بيت المنال حتنى ثنار 

علنى  عليه الخوارج وهنا يقول تعالى في ذلك العمل ومنا فينه منن أمنر بالبخنل

طائفة من المؤمنين وإكنرام طوائنف أخنرى حتنى ينفضنوا عنن طائفنة ويتنولى 

الناس طائفة أخرى  ويحدث لبس في الدين وتقديم لرجال  وتأخير لأهنل بينت 

ينَ   وَينَأمُْرُونَ النَّناسَ  يَبْخَليُونَ النبي علنيهم السنلام ولنذلك يقنول تعنالى هننا }الَّنذِّ

يننًنا وَيَكْتمُُننونَ مَننا آتنَناهُ باِلْبخُْييلِ  هِّ ينَ عَننذاَباً مُّ لْكَننافِّرِّ ننن فضَْننلِّهِّ ۗ وَأعَْتنَندْناَ لِّ ُ مِّ  –مُ اللََّّ

 { . 37النساء 

 أنا مع المنكسرة قلوبهم 



يناَرٍ رحمنه الله وهنو منن 364: 2أخرج أبو نعيم في الحلية )] ( عن مَالِّكِّ بْنُ دِّ

 ِّ نِّي صغار التابعين قاَلَ: " قاَلَ مُوسَى عَليَْهِّ السَّلَامُ: ياَ رَب  يكَ؟ قاَلَ: أبَْغِّ  أيَْنَ أبَْغِّ

رَةِّ قلُوُبهُُمْ  نْدَ الْمُنْكَسِّ  " عِّ

 .وروي أيضا من حديث عمران القصير رحمنه الله وهنو منن صنغار التنابعين

نير 177: 6فقد أخرج أبنو نعنيم أيضًنا فني حلينة الأوليناء ) مْنرَانَ الْقصَِّ ( عنن عِّ

نْندَ رحمه الله قاَلَ: قاَلَ مُوسَى عَليَْنهِّ السَّنلَا  نِّني عِّ ينكَ؟ قنَالَ: ابْغِّ ِّ أيَْننَ أبَْغِّ مُ: ينَا رَب 

نْهُمْ كُلَّ يَوْمًا باَعًا لَوْلَا ذلَِّكَ لتَهََدَّمُوا  ِّن ِّي أدَْنوُ مِّ رَةِّ قلُوُبهُُمْ فإَ  .[  الْمُنْكَسِّ

 وجدتني مريضاً فلم تعدني ... الحديث .

ينَ  وَمنن يتنول فنإن الله هنو باِلْبخُْيلِ  اسَ وَينَأمُْرُونَ النَّن يَبْخَليُونَ وقال تعالى } الَّنذِّ

{ وهننا لفنظ الجلالنة وهنو الله تبنارك وتعنالى وهنو  24الحديد  –الغني الحميد 

هنننو الغنننني الحميننند كأنهنننا نفقنننة وصننندقة لله وليسنننت للمسنننتحق منننن أصنننحاب 

هننذا فقيننراً أو سننيداً شننريفاً فقيننراً مننن ذريننة رسننول الله  النصنناب لله سننواء كننان

لننه أو مننن أصننحاب النصنناب المننذكورين فنني قولننه تعننالى } صننلى الله عليننه وآ

لِّينَ عَليَْهَننا وَالْمُؤَلَّفنَنةِّ قلُنُنوبهُُمْ وَفِّننني  ينِّ وَالْعنَننامِّ نندقَاَتُ لِّلْفقُنَنرَاءِّ وَالْمَسَنناكِّ إِّنَّمَننا الصَّ

ۗ ِّ نننَ اللََّّ يضَننةً م ِّ ِّ وَابْنننِّ السَّننبِّيلِّ ۖ فَرِّ ينَ وَفِّنني سَننبِّيلِّ اللََّّ مِّ قنَنابِّ وَالْغنَنارِّ ُ عَلِّننيمٌ  الر ِّ وَاللََّّ

يمٌ   { . 60التوبة  –حَكِّ

والله تعالى عند هؤلاء لذلك يقول تعنالى فني الحنديث القدسني عنن أبني هرينرة 

َ عزَّ وجنلَّ يقنولُ ينَومَ القِّيامَنةِّ : ينا قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ]  إنَّ اللََّّ

ِّ كين ضْتُ فلَمَْ تعَدُْنِّي، قالَ: ينا رَب  ينَ ، ابْنَ آدمََ مَرِّ فَ أعُنودكَُ؟ وأنَْنتَ رَبُّ العنالَمِّ

مْننتَ أنَّننكَ لننو عُدْتنَنهُ  ضَ فلَنَنمْ تعَنُندْهُ، أمننا عَلِّ ي فلُاننًنا مَننرِّ مْننتَ أنَّ عَبْنندِّ قننالَ : أمننا عَلِّ

ِّ وكيننفَ  مْنِّنني ، قننالَ : يننا رَب  نْنندهَ؟ُ يننا ابْنننَ آدمََ اسْننتطَْعَمْتكَُ فلَنَنمْ تطُْعِّ لَوَجَنندْتنَِّي عِّ

مُكَ ؟ وأنَْتَ  ي فنُلانٌ، فلَنَمْ  أطُْعِّ ينَ، قالَ: أما عَلِّمْتَ أنَّه اسْتطَْعَمَكَ عَبْندِّ رَبُّ العالَمِّ

ي، ينا ابْننَ آدمََ اسْتسَْنقيَْتكَُ،  نندِّ مْه؟ُ أما عَلِّمْتَ أنَّكَ لو أطْعَمْتهَُ لَوَجَدْتَ ذلنكَ عِّ تطُْعِّ

ِّ كينفَ أسْنقِّيكَ ؟ وأنَْنتَ رَبُّ العنالَمِّ  ينَ ، قنالَ : اسْتسَْنقاكَ فلَمَْ تسَْقِّنِّي ، قالَ: يا رَب 

ي نندِّ ي فلُانٌ فلَمَْ تسَْقِّهِّ ، أما إنَّكَ لو سَقيَْتهَُ وجَدْتَ ذلكَ عِّ رقنم  مسنلم رواه - .عَبْدِّ

2569 . ] 



ينَ   ومننن بخننل سننيطوقه الله تعننالى بنننارجهنم لقولننه تعننالى } وَلَا يَحْسَننبَنَّ الَّننذِّ

ن فضَْلِّهِّ  ُ مِّ قوُنَ مَنا يبَْخَلوُنَ بِّمَا آتاَهُمُ اللََّّ هُوَ خَيْنرًا لَّهُنم ۖ بنَلْ هُنوَ شَنرٌّ لَّهُنمْ ۖ سَنيطَُوَّ

ُ بِّمَنا تعَْمَلنُونَ خَبِّينرٌ  يرَاثُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ ۗ وَاللََّّ ِّ مِّ َّ ۗ  وَللَِّّ لوُا بِّهِّ يَوْمَ الْقِّياَمَةِّ بَخِّ

 { .  180آل عمران  –

منانهم منا ننول فني وورد في تفسير الطبري أن البخنل كنان منن اليهنود فني كت 

رسننول الله صننلى الله عليننه وآلننه ]عننن ابننن عبنناس قولننه: " ولا تحسننبن الننذين 

لنُوا بِّننهِّ ينَوْمَ الْقِّياَمَننةِّ ،  قوُنَ مَننا بَخِّ يبخلنون بمنا آتنناهم الله منن فضننله " إلنى سَنيطَُوَّ

يعني بذلك أهل الكتاب، أنهم بخلوا بالكتاب أن يبينوه للناس  تفسنير الطبنري [ 

. 

لننبخلاء سننواء بامننال أو العلننم أو كلاهمننا معنناً سييسننر الله تعننالى لهننم وهننؤلاء ا

نلَ  نا مَننْ بَخِّ طريقاً للعسرى والهلاك في الدنيا والآخنرة لقولنه تعنالى هننا } وَأمََّ

 { . 10-8الليل  –وَاسْتغَْنَى وَكَذَّبَ بِّالْحُسْنَى فسََنيُسَِّ رُهُ لِّلْعسُْرَى 

راهينة النناس لنه وبعنده عنن الجننة وقربنه وهنا أول عقوبة يعاقب بها البخيل ك

: قنال وسنلم علينه الله صنلى النبنني عننمنن الننار لقولنه صنلى الله علينه وآلنه ]

ن قريب السخيُّ )) نن قرينب الجننة، منن قريب الله، مِّ  الننار، منن بعيند النناس، مِّ

ن بعيدٌ  والبَخيل نن قرينب النناس، من بعيد الله، مِّ  أحنب سنخيٌّ  ولَجاهنل الننار، مِّ

 رقننم: (،342 :4) الترمننذي: سنننن -  بخيننل عابنند مننن وجننل عننز الله إلننى

 بنن يحينى حنديث منن نعرفنه لا غرينب حنديث هنذا عيسنى: أبو قال (،1961)

 خولنف وقند محمند، بنن سعيد حديث من إلا هريرة أبي عن الأعرج عن سعيد

 عنن ينروي إنمنا سنعيد بنن يَحينى عنن الحنديث هنذا رواينة فني محمند بن سعيد

 رقنم: (،27 :3) الأوسنط: والمعجنم مرسنل، شنيء عائشنة عنن سعيد بن يحيى

 التيسنير ينُْظَنر: بعنض؛ بعضنها يقنوى ضعيفة بأسانيد المناوي: قال (،2363)

  . ([137 :2) الصغير: الجامع بشرح

 

 الله رضني مالنك بنن أننس فعنن منه، بالله يستعيذ وسلم عليه الله صلى وكان ] 

ننن بنك أعننوذُ : ))ينَدعو نكننا وسنلم عليننه الله صنلى الله رسننول أن عننه  البخُننل مِّ



 المحيننننا وفتنننننة النننندجال، وفتنننننة القبننننر، وعننننذاب العمننننر، وأرذل والكسننننل،

ننْكُمْ  م قَولِّنه: باب (،412 :11) البخاري: صحيح]((2.[ ]2[ والممات  مَننْ  وَمِّ

 . [ (4707) رقم: [،70 ]النحل: م الْعمُُرِّ  أرَْذلَِّ  إِّلَى يرَُدُّ 

 

 قلننب فنني الإيمنان مننع الشنحُّ  يَجتمننع لا أنننه وسنلم عليننه الله صنلى أخبننر حتنى ] 

 عليننه الله صننلى الله رسننول قننال قننال: عنننه الله رضنني هريننرة أبنني فعننن مسننلم؛

ع لا: ))وسلم  مسنلم، رجنل منخنرَي فني جهننَّم ودخنان الله سنبيل في غبارٌ  يَجتمِّ

ع ولا  (،14 :6) النسنائي: سننن -     مسنلم(( رجنل قلنب فني وإيمنان شحٌّ  يَجتمِّ

 رقنننم: (،450 :12) أحمننند: ومسنننند صنننحيح، الألبننناني: قنننال (،3114) رقنننم:

 . [ وشواهده بطرقه صحيح الأرنؤوط: شعيب قال (،7480)

: وسنلم علينه الله صنلى الله رسنول قنال عنهمنا، الله رضني عباس ابن وعن ] 

 نظننر ثننم أنهارهننا، فيهنا وشننقَّ  ثمارهننا، فيهننا ودلَّنى بيننده، عنندن جنَّننة الله خلنَقَ ))

تي قال: المؤمنون، أفلح قد ال:فق إليها  المعجنم -  بخينل فينكِّ  يجُناورني لا وعزَّ

 رواه والمننننننذري: الهيثمننننني قنننننال (،12723) رقنننننم: (،147 :12) الكبينننننر:

 الزوائند: مجمنع ينُْظَنر: جيند، أحندهما بإسنادين؛ والأوسط الكبير في الطبراني

 . [ (258 :3) والترهيب: والترغيب (،345 :11)

 

 رجلنين كمثنل والبخينل المنفنق ))مثنل : قنال وسنلم عليه الله لىص النبي عن ] 

 أراد فننإذا ترَاقيهمننا، إلننى ثنُندي ِّهما لنندن مننن جبتننان أو حدينند، مننن جبَّتننان عليهمننا

 أثننره، وتعفنو بناننه، تجُننَّ  حتنى منرت أو علينه، الندرع سنبغت ينفنق أن المنفنق

 حلقنننة لكننن ولزمنننت الننندرع، يعننني: علينننه؛ قلصنننت ينفنننق أن البخيننل أراد وإذا

صنحيح  - تتسنع لا وهني يوسنعها فهنو بترقوتنه أو بعنقنه أخذت حتى موضعها

 .(. قال الأرنؤوط: إسناده حسن [ 3313(، رقم: )106: 8ابن حبان: )

 وأما :

 )واستغنى(



وهنننا اسننتغنى أي اسننتغنى بالمننال فدفعننه هننذا الإسننتغناء للظلننم والطغيننان وأول 

منين لقولننه تعننالى } كننلا إن طغيننان هنننا يكننون علننى أهننل بيننت النبنني والمننؤ

{ ومننن بخننل واسننتغنى هنننا فننالله  7العلننق  – اسييتغنىالإنسننان ليطغننى أن رآه 

وكنذب  واسيتغنىتعالى سييسره للعسرى كما في قوله تعالى } وأمنا منن بخنل 

 الليل {  –بالحسنى فإن الجحيم هى المأوى 

آينات الله ورسنله وهنا لما بخلوا واستغنوا فقد استغنى الله تعالى عنهم لكفرهم ب

مْ  هِّ نن قبَْنلُ فنَذاَقوُا وَبنَالَ أمَْنرِّ ينَ كَفنَرُوا مِّ كما في قولنه تعنالى } ألَنَمْ ينَأتِّْكُمْ نبَنَأُ الَّنذِّ

مْ رُسُننلهُُم بِّالْبيَ ِّننَناتِّ فَقنَنالوُا أبَشََننرٌ يَهْنندوُننَاَ  لِّننكَ بِّأنََّننهُ كَاننَنت تَّننأتِّْيهِّ
وَلَهُنمْ عَننذاَبٌ ألَِّننيمٌ ذََٰ

اسْيتغَْنَىوَلَّواۚ  فَكَفَرُوا وَتَ  ُ  وَّ ُ ۚ وَاللََّّ يندٌ  غَنيِي  اللََّّ { . ولنن يغنني  6-5التغنابن  –حَمِّ

عنننهم يننوم القيامننة أمننوالهم ولا ماكننانوا يمتعننون بننه كمننا فنني قولننه تعننالى } مننا 

 { . 207الشعراء  –أغنى عنهم ما كانوا يمتعون 

 ثم يقول تعالى :

 ( 10( وكذب بالحسنى )10)

 وهنا :

 )كذب (

لوُهَننا كَمَثنَنلِّ ا لنُنوا التَّننوْرَاةَ ثنُنمَّ لنَنمْ يَحْمِّ ينَ حُم ِّ لتكننذيب تننرك لقولننه تعننالى : مَثنَنلُ الَّننذِّ

ينَ  ننلُ أسَْننفاَرًا ۚ بِّننئسَْ مَثنَنلُ الْقنَنوْمِّ الَّننذِّ مَننارِّ يَحْمِّ ي  كَييذَّبوُاالْحِّ ُ لَا يَهْنندِّ ِّ ۚ وَاللََّّ بِّآينَناتِّ اللََّّ

ينَ  ذيبهم هننننا تنننركهم العمنننل بكتننناب ربهنننم { وتكننن 5الجمعنننة  –الْقنَننوْمَ الظَّنننالِّمِّ

والإيمان به وبالتالي تكنذيبهم بالسناعة عندم إيمنانهم بهنا والعمنل فني طاعنة الله 

 كيذببالسناعة وأعتندنا لمنن  كيذبواتعالى استعداداً للحساب كقوله تعنالى } بنل 

{  وكان هذا تكذيباً بلقاء الله تعالى كما في قوله  11الفرقان  –بالساعة سعيرا 

{ 45ينونس  –جل } قند خسنر النذين كنذبوا بلقناء الله ومنا كنانوا مهتندين عز و



 وَكَييذَّبوُاوهنننا يبننين تعننالى أنهننم كننذبوا واتبعننوا أهننوائهم كمننا فنني قولننه تعننالى } 

سْتقَِّرٌّ  { ومن هؤلاء المكذبين مننافقين  3القمر  –وَاتَّبَعوُا أهَْوَاءَهُمْۚ  وَكُلُّ أمَْرٍ مُّ

صلى الله عليه وآله وهنم يزعمنون أنهنم مسنلمون كمنا كذبوا على الله ورسوله 

 ِّ نننِّ افْتنَنرَىَٰ عَلنَنى اللََّّ مَّ وَهُننوَ ينُندْعَىَٰ إِّلنَنى  الْكَييذِبَ فنني قولننه تعننالى } وَمَنننْ أظَْلنَنمُ مِّ

ينَ  ي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّ ُ لَا يَهْدِّ ۚ  وَاللََّّ سْلَامِّ { وقد مهاهم الله تعالى عنن  7الصف  –الْإِّ

نننتَكُُمُ ذلننك فنني قولننه تعننالى  ننفُ ألَْسِّ مَننا تصَِّ عننن الحننلال والحننرام } وَلَا تقَوُلنُنوا لِّ

ِّ  الْكَذِبَ  نذاَ حَنرَامٌ ل ِّتفَْتنَرُوا عَلنَى اللََّّ ذاَ حَلَالٌ وَهََٰ ينَ يَفْتنَرُونَ عَلنَى  ۚالْكَيذِبَ هََٰ  إِّنَّ الَّنذِّ

 ِّ {  117-116النحنننل  –لَا يفُْلِّحُنننونَ مَتنَنناعٌ قلَِّينننلٌ وَلَهُنننمْ عَنننذاَبٌ ألَِّنننيمٌ  الْكَيييذِبَ اللََّّ

وهؤلاء من كفار ومنافقين مكنذبين بنين الله تعنالى أننه سييسنرهم للعسنرى فني 

بالحسننى  وكيذبالدنيا والآخرة كما فني الآينة هننا  } وأمنا منن بخنل واسنتغنى 

 الليل { . –فإن الجحيم هى المأوى 

 وأما :

 )بالحسنى(

 تعالى  وهنا بينا من قبل أن الحسنى هى العمل الصالح وطاعة الله

] وحَسُن الشيئ يحسن حسناً : صار حسناً جميلاً وأحسن أفعل تفضنيل منن 

معجننم الفناظ القننرآن بناب الحنناء فصننل  –الحٌسنن والحسنننى مؤننث الأحسننن 

{ والحسننننى هننننا  الحسيينىالسننين والننننون [ قنننال تعننالى } وكنننلا وعننند الله 

 الجزاء والثواب لقوله تعالى 

وسننقول لنه منن أمرنننا  الحسينىاء } وأمنا منن آمنن وعمنل صنالحاً فلننه جنز

 {   88الكهف  –يسرا 

والننذين احسنننوا هننم الننذين عملننوا بكتنناب الله تعننالى لأنننه قننال تعننالى فيننه } 

{  ومن أحسن إيمانه  55الزمر  –ما أنزول إليكم من ربكم  أحسنواتبعوا 

 بالله تعالى 



فني  وعمل صالحا فله الحسنى لقولنه تعنالى واسنتجابوا لأوامنره تعنالى كمنا

{ وهنذا جنزاء 18الرعند  – الحسينى قولنه  تعنالى } للنذين اسنتجابوا لنربهم

 { . 31النجم  – بالحسنى أحسنوا من الله تعالى قال فيه }ويجزى الذين

ومن كذب بالحسنى هنا فني قولنه تعنالى } وأمنا منن بخنل واسنتغنى وكنذب 

 فسنيسره للعسرى { .  بالحسنى

 ثم يقول تعالى :

 ( 11ى )( فسنيسره للعسر11)

 وهنا :

 )فسنيسره(

أي يسهل الله تعالى له طريقاً إلى العذاب وذلك على الله يسير كما فني قولنه 

ينداً إِّنَّ  ِّ قنَدْ ضَنلُّوا ضَنلَالًا بَعِّ ينَ كَفنَرُوا وَصَندُّوا عَنن سَنبِّيلِّ اللََّّ تعالى } إِّنَّ الَّذِّ

ُ لِّيَغْفِّننرَ  ينَ كَفنَنرُوا وَظَلَمُننوا لنَنمْ يَكُنننِّ اللََّّ يننقَ  الَّننذِّ يقنًنا إِّلاَّ طَرِّ يَهُمْ طَرِّ لَهُننمْ وَلَا لِّيَهْنندِّ

 ِّ لِّنكَ عَلنَى اللََّّ ينَ فِّيهَا أبََداً ۚ وَكَانَ ذََٰ اجَهَنَّمَ خَالِّدِّ { . 169-167النسناء  – يَسِييرا

نا وهؤلاء هم الذين بخلوا وكذبوا بالحسنى كما بينا ولقولنه تعنالى هننا  } وَأمََّ

لَ وَاسْتغَْنَى وَكَذَّ   .{ 10-8الليل  –لِّلْعسُْرَى  فَسَنيَُسِ رُهُ بَ بِّالْحُسْنَى مَنْ بَخِّ

 وأما :

 )العسرى( 

معجننم ألفنناظ القننرآن  –والعسننر : الضننيق والشنندة والصننعوبة مقابننل اليسننر 

يسنرا  عسير  باب العين فصل السين والراء [ قنال تعنالى } سنيجعل الله بعند 

ُ عَ  7الطننننلاق  – ينَ { وقننننال تعننننالى } لَّقنَننند تَّننننابَ اللََّّ رِّ ِّ وَالْمُهَنننناجِّ لنَنننى النَّبِّنننني 

ينَ اتَّبَعوُهُ فِّي سَاعَةِّ  ينقٍ  الْعسُْرَةِ وَالْأنَصَارِّ الَّذِّ ينغُ قلُنُوبُ فَرِّ ن بَعْدِّ مَا كَادَ يَزِّ مِّ

نيمٌ  حِّ نمْ رَءُوفٌ رَّ مْۚ  إِّنَّنهُ بِّهِّ نْهُمْ ثنُمَّ تنَابَ عَلنَيْهِّ { ويبنين تعنالى  117التوبنة  –م ِّ

م ينوم عسنر فني قولنه تعنالى } فنذلك يومئنذٍ ينوم هنا أن هنؤلاء الكنافرين لهن

 {  10المدثر  –على الكافرين غير يسير  عسير



القمنر  – عسيرويقول تعالى } مهطعين إلى الداع يقول الكنافرون هنذا ينوم 

8 . } 

وهذا اليوم العسر في الآخرة وفي الندنيا سنتكون لنه العسنرى والضننك كمنا 

لنه معيشنة ضننكاً ونحشنره  في قوله تعالى } ومن أعرض عنن ذكنري فنإن

يوم القيامة أعمى قال رب لما حشنرتني أعمنى وقند كننت بصنيرا قنال ذلنك 

{ وفني الآخنرة سنتتحول 124طنه  –أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسنى 

{ 8القمنر  –حياتهم إلى العسرى من أول يوم يقولون فيه } هذا ينوم عسنر 

ننلَ وهننذا مننن تيسننير الله تعننالى للظننالمين كمننا فنني  ننا مَنننْ بَخِّ الآيننة هنننا } وَأمََّ

 { . 10-8الليل  – للعسرىوَاسْتغَْنَى وَكَذَّبَ بِّالْحُسْنَى فسنيسره 

 ثم يقول تعالى :

 

 (11( ومَا يغُْنِي عَنْهُ مَالهُُ إذِاَ ترََدَّى )11)

 وهنا :

 ) وما يغني عنه ماله( 

ر الله أي أن هننؤلاء لننن يغننني عنننهم مننن عننذاب الله مننن شننيئ بننولايتهم غينن

عنننهم  يغنيييتعننالى ورسننوله وأهننل بيتننه علننيهم السننلام لقولننه تعننالى } لا 

{ وذلنك لأن  10الجاثينة  –ماكسبوا شيئاً ولا ما تخذوا منن دون الله أوليناء 

الولاية لله تعالى ورسوله ثم الإمام علي لآية الولاية  في قوله تعالى } إنمنا 

ن الصنلاة ويؤتنون الزكناة وهنم وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمنو

المائدة { وهؤلاء لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب  –راكعون 

ولا أولادهننم مننن الله  تغنييي عيينهم أمييوالهمالله مننن شننيئ لقولننه تعننالى } لننن 

{ وذلنك لانهنم بخلنوا واسنتغنوا وخرجنوا علنى طاعنة  17المجادلنة  –شيئا 

ان ذلك منهم إلا عملاً بالظن كمنا فني قولنه الله تعالى كما بينا من قبل وما ك

النننجم  –تعننالى } إن يتبعننون إلا الظننن وإن الظننن لا يغننني مننن الحننق شننيئا 



{ وما كان هذا الظن إلا منن إبلنيس لقولهنع تعنالى } ولقند صندق علنيهم 28

 سبأ {   –إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين 

 تعنالى ورسنوله وأهنل بيتنه ينون وهؤلاء سيقولون لمن تولوهم من دون الله

 47غنافر  –عنا نصيباً منن الننار  مغنونالقيامة } إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم 

{ وفي ذلك اليوم لنن يغنني عننهم أمنوالهم ولا وأولادهنم إذا تنردوا كمنا فني 

اللينننل { .ومنننن هنننؤلاء  –إذا تنننردى  يغنيييي عنيييه ماليييهقولنننه تعنننالى } ومنننا 

ومنا كسنب سيصنلى  ميا أغنيى عنيه ماليهلى } المجرمين أبو لهب لقوله تعا

 ناراً ذات لهب وامرأته حمالى الحطب في جيدها حبل من مسد المسد { ,.

 وأما :

 )عنه ماله (

عنننهم أمننوالهم ولا أولادهننم مننن الله شننيئا تغنييي  أي أنننه يقننول تعننالى } لننن

 { . 10آل عمران  –وأولائك هم وقود النار 

 وأما :

 )إذا تردى(

معجننم ألفنناظ القننرآن  –ردى :  تهننور فيهننا وانقلننب وهلننك  ] وتننردى يننردي

 باب الراء فصل دال والياء [ .

{  3المائندة  –والنطيحة وما أكنل السنبع  والمترديةقال تعالى } والموقوذة 

والتردي هنا والعياذ بالله في جهنم وسببه ترك العمل بكتاب الله إلى الهنوى 

ذلكننم ظنننكم الننذي ظننننتم بننربكم والننرأي والظننن بغيننر علننم لقولننه تعننالى } و

{ وأما المنؤمنين بعند نجناتهم  23فصلت  –فأصبحتم من الخاسرين  أرداكم

دتَّ  ِّ إِّن كِّ لنَوْلَا نِّعْمَنةُ رَب ِّني  َلَتيُرْدِينِ من هذا اليوم العسير سيقولون } قاَلَ تاَللََّّ

ينَ   نَ الْمُحْضَرِّ  {  57 -56الصافات  –لَكُنتُ مِّ

نفعه كل أموال الندنيا ليفتندي بهنا نفسنه فلنن يقبلهنا ولو تردى في جهنم فلن ت

نا فِّني الْأرَْضِّ  ينَ كَفنَرُوا لنَوْ أنََّ لَهُنم مَّ الله تعالى منه لقوله عز وجل } إِّنَّ الَّذِّ



نننْهُمْ ۖ وَلَهُننمْ  نننْ عَننذاَبِّ ينَنوْمِّ الْقِّياَمَننةِّ مَننا تقُبُ ِّننلَ مِّ ثلْنَنهُ مَعنَنهُ لِّيَفْتنَندوُا بِّننهِّ مِّ يعنًنا وَمِّ جَمِّ

{ . أي أننه كمنا قنال تعنالى هننا } ومنا يغنني عننه  26المائندة  -بٌ ألَِّيمٌ  عَذاَ

 { . تردىماله إذا 

 ثم يقول تعالى :

 (12( إِنَّ عَلَيْناَ للَْهُدَى )12)

 وهنا :

 ) إن علينا(

جمعننه و قرآنننه فننإذا قرآنننه  أن علينييا} وردت هييذه الآيييات فييي قولييه تعييالى 

{  أي أنننه كننل مننن تعلننم  19-17لقيامننة ا –بيانننه  إن علينييافنناتبع قرآنننه ثننم 

القرآن بالقرآن سيهديه الله تعالى إلنى ولايتنه وولاينة رسنوله ثنم إمامنة أهنل 

بيته عليهم السنلام وهنذا هندى لا يمكنن لبشنر أن يهتندي إلا بنإذن الله تعنالى 

{ فنإذا منات الخلنق  12اللينل  –كما في قولنه تعنالى هننا } إن عليننا للهندى 

إِّينَابَهُمْ  إِنَّ إلَِيْنيَا تعالى للحساب كمنا فني قولنه تعنالى } فإن رجوعهم إلى الله

سَابَهُم   { . 26-25-الغاشية  -ثمَُّ إِّنَّ عَليَْناَ حِّ

 وأما : 

 ) للهدى( 

 هيدىوهنا يبين تعالى أن الهدى في كتاب الله تعنالى لقنوه عنز وجنل } هنذا 

آمننا  الهدىمعنا { وقوله تعالى على لسان الجن } وأنا لما س 11الجاثية  –

الجن { . ورسول الله صلى الله عليه وآله يدعوا إلى هنذا الهندى لنذلك  –به 

 -تهتييدوايبننين تعننالى أن مننن أطاعننه فقنند اهتنندى قننال تعننالى } وإن تطيعننوه 

{ ولكل عصر أئمة هندى منن أهنل بينت النبني أولهنم الإمنام علني 54النور 

الرعند { ]  – هيادل قنوم لما نزل فيه من قوله تعالى } إنما أننت مننذر ولكن

عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال: لمنا ننـزلت )إنمنا أننت مننذر ولكنل 

قنننوم هننناد( ، وضنننع صنننلى الله علينننه وسنننلم ينننده علنننى صننندره فقنننال: أننننا 



, فقنال: أننت الهنادي ينا  المنذر)ولكل قوم هاد(, وأومنأ بينده إلنى منكنب علني 

, بننك يهتنندي المهتندون بَعْنندي  ل للحنناكم الحسننكاني [ . شننواهد التنزين –علني 

وهذا الهدى الولاية الله تعالى ورسوله وإمامة أهل بيته عليهم السلام هداينة 

منن الله تعننالى ولا لبشنر فيهننا أي دخننل إلا بنلاغ الرسننول فقنط ولننذلك يقننول 

{ ويقنول تعنالى لنذلك لرسنوله إن  12اللينل  –تعالى هنا } إن علينا للهندى 

هداهم كما في قوله تعنالى : } لنيس علينك  { وليس عليك -عليك إلا البلاغ 

{ وهنؤلاء الهنداة المهنديون 272البقنرة  -من يشناء   يهديولكن الله  هداهم

ذرية أنبياء الله تعالى وخاتمهم سيدنا محمد لقوله تعنالى بعند ذكنر أنبيناء الله 

يَّنناتِّهِّ  مْ وَذرُ ِّ نننْ آبنَنائِّهِّ مْ تعننالى مننن ذريننة نننوح وإبننراهيم عليهمننا السننلام : } وَمِّ

مْۖ  وَاجْتبَيَْناَهُمْ  لِّنكَ وَهَدَيْناَهُمْ وَإِّخْوَانِّهِّ سْنتقَِّيمٍ  ذََٰ نرَاطٍ مُّ ِّ هُيدَى  إِّلنَىَٰ صِّ  يهَْيدِياللََّّ

ئِّنكَ  نا كَنانوُا يَعْمَلنُونَ أوُلََٰ ۚ  وَلنَوْ أشَْنرَكُوا لَحَنبِّطَ عَننْهُم مَّ هِّ بنَادِّ ننْ عِّ بِّهِّ مَن يشََناءُ مِّ

تنَنابَ وَ  ينَ آتيَْننَناهُمُ الْكِّ لْننَنا بِّهَننا الَّننذِّ ننؤُلَاءِّ فَقنَندْ وَكَّ ةَ ۚ فنَنإِّن يَكْفنُنرْ بِّهَننا هََٰ الْحُكْننمَ وَالنُّبنُنوَّ

ينَ  ئِّكَ الَّذِّ ينَ أوُلََٰ ُ ۖ هَدَى  قَوْمًا لَّيْسُوا بِّهَا بِّكَافِّرِّ هْ ۗ قنُل لاَّ أسَْنألَكُُمْ فَبهُِدَاهُمُ اللََّّ اقْتنَدِّ

كْننرَىَٰ لِّلْعنَن ينَ عَليَْننهِّ أجَْننرًا ۖ إِّنْ هُننوَ إِّلاَّ ذِّ { وهنننا بهننداهم  90-87الأنعننام  –الَمِّ

القتده لفظ القيادة لم يأت في كتناب الله إلا علنى قنوم ضنالين قنالوا حسنبنا منا 

وجدنا عليه آبائنا في سورة الزخرف في قوله تعنالى } بنَلْ قنَالوُا إِّنَّنا وَجَندْناَ 

هِّم  ةٍ وَإِّنَّنا عَلنَىَٰ آثنَارِّ هْتيَدُونَ آباَءَناَ عَلَىَٰ أمَُّ نن قبَْلِّنكَ فِّني وَ مُّ لِّكَ مَنا أرَْسَنلْناَ مِّ كَنذََٰ

م  هِّ نةٍ وَإِّنَّنا عَلنَىَٰ آثنَارِّ يرٍ إِّلاَّ قاَلَ مُترَْفوُهَا إِّنَّا وَجَدْناَ آباَءَننَا عَلنَىَٰ أمَُّ ن نَّذِّ قَرْيةٍَ م ِّ

قْتدَوُنَ    { أي أنه تعنالى يثبنت هننا بنالقطع أي ولاينة  23-22الزخرف  –مُّ

ة الأنبيناء قينادة مترفنة خارجنة علنى أوامنر تخرج على أهل بيت النبي ذرين

الله تعالى  .والهدة لهذه الولاية على الله تعالى كما في الآينة هننا } إن عليننا 

 للهدى { .

 ثم يقول تعالى :

 (13وَإِنَّ لَناَ للَْْخِرَةَ وَالْأوُلَى )( 13)

 وهنا الآخرة والأولى في كتاب الله تعالى لها معنيين  

 الأول :



هنى الحيناة فيمنا بعند الينوم الآخنر منن اينام الندنيا وهنو الينوم الآخننر الاخنرة 

الذي قنال تعنالى فينه } لقند كنان لكنم فني رسنول الله  أسنوة حسننة لمنن كنان 

{ والآخنرة بعند فنناء الحيناة الندنيا   21الاحنزاب  – الآخيريرجوا الله واليوم 

 31فصنلت  – الآخيرةقال تعالى فيها } نحن أوليائكم في الحياة الندنيا وفني 

 وَإِنَّ لَنيَيا للَْْخِييرَةَ }{ والآخننرة والأولننى لله تعننالى كمننا فنني قولننه تعننالى هنننا  

وتنتهي الحياة الاولى بالموت لقولنه تعنالى } لا ينذوقون  الليل { – وَالْأوُلَى

 { . 56الدخان  –فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم 

ومن أراد الآخرة يؤته الله تعالى منها كما في  ومن اراد الدنيا يؤته الله منها

مْ أعَْمَنالَهُمْ فِّيهَنا  ِّ إِّلنَيْهِّ ينتَهََنا ننُوَف  يندُ الْحَينَاةَ الندُّنْياَ وَزِّ قوله تعالى } مَن كَانَ يرُِّ

ينَ ليَْسَ لَهُنمْ فِّني  ئِّكَ الَّذِّ  مَنا إِّلاَّ النَّنارُ ۖ وَحَنبِّطَ  الْآخِيرَةِ وَهُمْ فِّيهَا لَا يبُْخَسُونَ أوُلََٰ

ا كَانوُا يَعْمَلوُنَ  لٌ مَّ  { .16-15هود  -صَنَعوُا فِّيهَا وَباَطِّ

 الثاني :  

يعننني أول الزمننان وآخننره لقولننه تعننالى عننن قننوم عنناد } وأنننه أهلننك عننادا 

{  وقال تعالى عن فرعون لعنه الله 51-50النجم  –وثمود فما أبقى  الأولى

 – الآخيييرة والأوليييىنكنننال  ومنننن تقلننند بنننه إلنننى ينننوم القيامنننة  : } فأخنننذه الله

{ وبالتالي هناك أول الأمم في أول الزمان وآخنر الأمنم كمنا  25النازعات 

ربننا هنؤلاء أضنلونا فنآتهم ضنعفين أولاهم لأخراهم في قوله تعالى } قالت 

{ . والأخننرة لرسننول الله وأهننل بيتننه علننيهم  38الأعننراف  –مننن العننذاب 

خينر  وللْخيرةلهم لقوله تعنالى }  السلام والمؤمنين في الدنيا والآخرة خير

{ والآخنننرة فيهنننا وعننندين فننني الننندنيا لبنننني  4الضنننحى  – الأوليييىلنننك منننن 

بعثننا علنيكم عبناداً أولاهميا إسرائيل قال تعالى في أولاهما } فإذا جاء وعد 

{  5الإسراء  -لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار  وكان وعداً مفعولا

 –جئننا بكنم لفيفنا الآخيرة  فيه } فنإذا جناء وعندوأما وعد الآخرة قال تعالى 

{   . ولننذلك يقننول تعننالى لرسننوله صننلى الله عليننه وآلننه }  105الإسننراء 

{ وكلا منن الأولنى والآخنرة لله  4الضحى  –وللآخرة خير لك من الأولى 

 . وَإِنَّ لَناَ للَْْخِرَةَ وَالْأوُلَى {} تعالى كما قال هنا  



 ثم يقول تعالى :

ا تلَظََّى )( فَ 14)  (14أنَْذرَْتكُُمْ ناَرا

 وهنا :

 )فأنذرتكم(

نذاَ بنَلَاغٌ ل ِّلنَّناسِّ  بِّننهِّ  وَلِينُيذرَُواوهنذا الإننذار بنالقرآن الكنريم لقولنه تعنالى } هََٰ

دٌ وَلِّينَذَّكَّرَ أوُلنُو الْألَْبنَابِّ  هٌ وَاحِّ
{ ,  ويقنوم  52إبنراهيم  –وَلِّيَعْلَمُوا أنََّمَا هُوَ إِّلََٰ

ر رسول الله صنلى الله علينه وآلنه ثنم الأئمنة منن أهنل بيتنه علنيهم بهذا الإنذا

الرعند {   - هيادالسلام من  بعده   لقوله تعالى } إنما أنت مننذر ولكنل قنوم 

وهذا الإنذار من نار الله تعالى التي لا يصلاها إلا الأشنقى النذي تنولى عنن 

ى لَا يصَْننلَاهَا إِّلاَّ ننَنارًا تلَظََّنن فأنييذرتكمذكننر الله تعننالى فنني قولننه تعننالى هنننا } 

ي كَذَّبَ وَتوََلَّى   الليل { .  –الْأشَْقَى الَّذِّ

 وأما :

 ( تلظى)نارا 

والنار قال تعالى فيها مبينناً أنهنا للنذين كفنروا وكنذبوا بآينات الله تعنالى كمنا 

ئِّنكَ أصَْنحَابُ  ينَ كَفنَرُوا وَكَنذَّبوُا بِّآياَتِّننَا أوُلََٰ  هُنمْ  ۖارِ النَّيفي قوله تعنالى  } وَالَّنذِّ

{ وهؤلاء هم الذين تولوا عن طاعة الله تعالى هننا  39البقرة  -فِّيهَا خَالِّدوُنَ 

اكمننا فنني الآيننة } فأنننذرتكم  ي كَننذَّبَ  نيَيارا تلَظََّننى لَا يصَْننلَاهَا إِّلاَّ الْأشَْننقَى الَّننذِّ

 الليل { . –وَتوََلَّى 

 وأما :

 )تلظى ( 

ظ القنرآن بناب النلام فصنل الظناء معجم ألفنا –] وتلظت النار : أشتد لهيبها 

نزاعنة للشنوى تندعوا منن أدبنر وتنولى  لظيىوالياء [ قال تعالى } كلا إنهنا 

المعننارج { وهننذه النننار التنني تلظننى هنننا لا يصننلاها إلا  –وجمننع فننأوعى  



ي كَنذَّبَ  تلَظََّىالأشقى قال تعالى } فأنذرتكم ناَرًا  لَا يصَْلَاهَا إِّلاَّ الْأشَْنقَى الَّنذِّ

 الليل { .  –لَّى وَتوََ 

 

 ثم يقول تعالى :

 ( 15( لا يصلاها إلا الأشقى )15) 

 وهنا :

 ) لا يصلاها(

] الصننلاء منناتزكى بننه النننار معجننم ألفنناظ القننرآن بنناب الصنناد فصننل الننلام 

نن جَانِّنبِّ  ا قضََىَٰ مُوسَى الْأجََلَ وَسَارَ بِّأهَْلِّهِّ آننَسَ مِّ والياء [ قال تعالى } فلََمَّ

نْهَننا بِّخَبنَنرٍ أوَْ الطُّننورِّ ننَنارً  هَْلِّننهِّ امْكُثنُنوا إِّن ِّنني آنسَْننتُ ننَنارًا لَّعلَ ِّنني آتِّننيكُم م ِّ ا قنَنالَ لأِّ

نَ النَّارِّ لَعلََّكُمْ  { وهنؤلاء النذين يصنطلون  29القصص  – تصَْطَلوُنَ جَذْوَةٍ م ِّ

ينَ كَفنَرُوا بِّآياَتِّننَا سَن وْفَ في النار هم الكفار والمنافقين لقوله تعنالى } إِّنَّ الَّنذِّ

جَتْ جُلنُودهُُم بنَدَّلْناَهُمْ جُلنُوداً غَيْرَهَنا لِّينَذوُقوُا الْعنَذاَبَ ۗ  نصُْلِيهِمْ  ناَرًا كُلَّمَا نضَِّ

يمًا النساء  يزًا حَكِّ َ كَانَ عَزِّ { وهذه النار لكفنرهم بآينات الله تعنالى  56إِّنَّ اللََّّ

الولاينة هنى وتوليهم غير الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السنلام وهنذه 

سننبيل المننؤمنين الننذي أمننرهم بننه الله تبننارك وتعننالى ومننن يشنناقق الرسننول 

صلى الله عليه وآله ويخنرج علنى سنبيل المنؤمنين سنوف يصنليه الله تعنالى 

سُنولَ  نار وقودهنا النناس والحجنارة كمنا فني قولنه تعنالى } وَمَنن يشَُناقِّقِّ الرَّ

ن بَعْدِّ مَا تبَيََّنَ لهَُ الْهُدىََٰ وَيتََّ  نِّينَ نوَُل ِّنهِّ مَنا تنَوَلَّىَٰ مِّ  وَنصُْيلِهِ بِّعْ غَيْرَ سَبِّيلِّ الْمُنؤْمِّ

ننيرًا  { . وهننؤلاء هننم الأشننقياء هنننا فنني  115النسنناء  –جَهَنننَّمَ ۖ وَسَنناءَتْ مَصِّ

 { . 15الليل  –إلا الأشقى  لا يصلاهاقوله تعالى } 

 وأما : 

 )الأشقى(



تعالى } فمن اتبع هداي  والشقي هو الخارج على هدى القرآن الكريم لقوله

{  وأشقاها قاتل ناقة صالح في الأولين فني 123طه  –فلا يضل ولا يشقى 

{  12الشننمس  –قولننه تعننالى }  كننذبت ثمننود بطغواهننا إذا انبعننث أشننقاها 

وأشقى الآخنرين قتنل الإمنام علني ومنن تنولاى قتلنة أهنل بينت النبني علنيهم 

ه صننلى الله عليننه وآلننه للإمننام السننلام فهننم الأشننقياء فنني النندنيا والآخننرة لقولنن

يا علني أتندري منن أشنقى الأولنين؟ قلنت: الله ورسنوله علي عليه السلام : ]

اعلننم، قننال عنناقر الناقننة، قننال: أتنندري مننن اشننقى الآخننرين؟ قننال: قلننت: الله 

منن  180ذينل الآينة  277تفسنير الثعلبني ص - «ورسوله اعلم، قال: قاتلنك

 .سورة الأعراف [ 

ان  »د البننر بأسننناده عننن عثمننان بننن صننهيب عننن أبيننه: روى  ابننن عبننو ]  

رسننول الله صننل ى الله عليننه وآلننه وسننل م قننال لعلنني عليننه السننلام: مننن أشننقى 

الأولننين؟ قننال: ال ننذي عقننر الن اقننة ـ يعننني ناقننة صننالح ـ قننال: صنندقت، فمننن 

اشقى الآخرين؟ قال: لا أدري، قال: الذي يضربك علنى هنذا يعنني يافوخنه 

، ورواه 1125الاسنتيعاب القسنم الثالنث ص- « ي لحيتنهويخضب هذه، يعنن

والشننقيطي فني  170وتحفة المحبين ص 29البدخشي في نزل الأبرار ص

 [ . 114كفاية الطالب ص

 ثم يقول تعالى :

 ( 16( الذي كذب وتولى )16) 

 وهنا :

 )الذي كذب( 

ننلَ  أي الننذي كننذب بالحسنننى كمننا بينننا فنني قولننه تعننالى مننن قبننل } مَنننْ بَخِّ

{ .  والمكنذبين 10-8اللينل  -بِّالْحُسْنَى فسََنيُسَِّ رُهُ لِّلْعسُْرَى   وَكَذَّبَ اسْتغَْنَى  وَ 

ينَ  بينا أنهم التاركين العمل بمنا أننزل الله تعنالى لقولنه عنز وجنل } مَثنَلُ الَّنذِّ

نلُ أسَْنفاَرًا ۚ مَنارِّ يَحْمِّ لوُهَنا كَمَثنَلِّ الْحِّ لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يَحْمِّ بِّنئسَْ مَثنَلُ الْقنَوْمِّ  حُم ِّ

ينَ  ينَ  كَذَّبوُاالَّذِّ ي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّ ُ لَا يَهْدِّ ِّ ۚ وَاللََّّ  {  5الجمعة  –بِّآياَتِّ اللََّّ



 وأما :

 )وتولى( 

معجننم ألفنناظ القننرآن بنناب  –] وولننى : ذهننب وانصننرف وولننى علننى دبننره  

ان ولنى مندبراً الواو فصل اللام والياء [ قال تعالى فلما رآها تهتز كأنهنا جن

{ والتولى هنا إعراض عن ذكنر الله لقولنه تعنالى }  10النمل  –ولم يعقب 

{ وقنال تعنالى :   82آل عمنران  –فمن تولى بعذ لك فأولائك هم الفاسنقون 

ِّ لِّنيَحْكُمَ  تنَابِّ اللََّّ تنَابِّ ينُدْعَوْنَ إِّلنَىَٰ كِّ ننَ الْكِّ نيباً م ِّ ينَ أوُتنُوا نصَِّ } ألَمَْ تنَرَ إِّلنَى الَّنذِّ

ضُونَ  يَتوََلَّىيْنَهُمْ ثمَُّ بَ  عْرِّ نْهُمْ وَهُم مُّ يقٌ م ِّ { والتولي هنا  23آل عمران  –فَرِّ

ترك طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله لقوله عنز وجنل  

 –فنإن الله لا يحنب الكنافرين  توليوا} قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسنول فنإن 

قياء كمنا فني الآينة هننا } لا يصنلاها إلا { وهؤلاء هنم الأشن 32آل عمران 

 الليل { . – وتولىالأشقى الذي كذب 

 ثم يقول تعالى :

 ( 17( وسيجنبها الأتقى )17)

 وهنا :

 )سيجنبها(  

معجننم ألفناظ القننرآن بناب الجننيم  –وهننا ] جانبنه الشننيئ : نحناه عنننه وأبعنده 

 فصل النون والباء [ 

ينَ  ِّ لَهُننمُ  اجْتنََبيُيواقننال تعننالى } وَالَّننذِّ الطَّنناغُوتَ أنَ يَعْبنُندوُهَا وَأنَنَنابوُا إِّلنَنى اللََّّ

ينَ  ئِّنكَ الَّنذِّ َّبِّعنُونَ أحَْسَننهَُ ۚ أوُلََٰ عوُنَ الْقنَوْلَ فيَتَ ينَ يسَْنتمَِّ بنَادِّ  الَّنذِّ رْ عِّ ۚ  فبَشَ ِّ الْبشُْرَىَٰ

ئِّنننكَ هُننمْ أوُلنُننو الْألَْبنَننابِّ 
ُ ۖ وَأوُلََٰ هنننؤلاء هنننم { . و 18-17الزمننر  –هَننداَهُمُ اللََّّ

الأتثياء النذين اجتنبنوا كبنائر منا نهنى الله تبنارك وتعنالى عننه كمنا فني قولنه 

لْكُم  تجَْتنَِبيُيواتعننالى } إِّن  كَبنَنائِّرَ مَننا تنُْهَننوْنَ عَنْننهُ نكَُف ِّننرْ عَنننكُمْ سَنني ِّئاَتِّكُمْ وَننُندْخِّ

يمًا  دْخَلًا كَرِّ  { .  31النساء  –مُّ



 وأما :

 )الأتقى( 

لله تعننالى  الننذين بينننا أمننرهم فنني قولننه تعننالى بنننفس وهننم الأكثننرهم تقننوى  

ا مَنْ أعَْطَى   –وَصَندَّقَ بِّالْحُسْننَى فسََنيُسَِّ نرُهُ لِّلْيسُْنرَى وَاتَّقَىالسورة هنا } فأَمََّ

{ وأكرم هؤلاء عند الله تعنالى أتقناهم كمنا فني قولنه تعنالى } إن  7-5الليل 

كاننة هنؤلاء عنند الله تعنالى الحجنرات {  أي أن م –عند الله أتقناكم  أكرمكم

علننى قنندر تقننواهم لله تعننالى .فننأكرمهم عننند الله أتقنناهم الننذي أخننرج حننق الله 

ي ينُؤْتِّي مَالنَهُ  الْأتَقْيَىتعالى في ماله كما في قوله تعالى هنا } وَسَيجَُنَّبهَُا  الَّنذِّ

 { . 18-17الليل  –يتَزََكَّى 

 ثم يقول تعالى :

 ( 18( الذي يؤتي ماله يتزكى )18)

 وهنا :

 )الذي يؤتي ماله (

أي عمل بمنا أمنر الله تعنالى وأخنرج زكناة مالنه ومنا أمنر الله تعنالى بنه منن 

صدقة وخمس ونفقة في سبيل الله تعنالى لقولنه تعنالى }ونحنن أحنق بالملنك 

{ فإن كان ذا سعة من مال وبلغ 247البقرة  –منه ولم يؤت سعة من المال 

أو ذهب وفضة أو أنعنام أو كنل شنيئ النصاب الشرعي من عقار أو أرض 

نفيس فقد أمر الله تعالى بإخراج زكاة منن هنذا المنال لنورد هنذه الآينات فني 

{ وعندم إخنراج  33الله النذي آتناكم الننور ميال  مننوآتيوهم قوله تعالى  } 

 آتيَْيتمُحق الله تعالى في المال يدخل العبد في دائرة الربا لقوله تعالى } وَمَا 

بنًنا ل ِّ  ننن ر ِّ ننن زَكَنناةٍ  أمَْييوَالِ يَرْبنُنوَ فِّنني م ِّ ِّ ۖ وَمَننا آتيَْننتمُ م ِّ ننندَ اللََّّ النَّنناسِّ فنَنلَا يَرْبنُنو عِّ

فوُنَ  ئِّكَ هُمُ الْمُضْعِّ ِّ فأَوُلََٰ يدوُنَ وَجْهَ اللََّّ  { . 39الروم  –ترُِّ

 وأما : 

 )ماله يتزكى(



أي طهننر نفسننه بننإخراج حننق الله تعننالى فنني مالننه لقولننه تعننالى } خننذ مننن 

{  وهننؤلاء كمننا فنني  13التوبننة  –بهننا  وتييزكيهمصنندقة تطهننرهم  أمييوالهم

الآية هنا الذين سيجنبهم الله تعالى جهنم في قوله تعالى } وَسَنيجَُنَّبهَُا الْأتَقْنَى 

ي يؤُْتِّي  { . ويقنول تعنالى } ومنن تزكنى  18 -17اللينل  – مَاليَهُ يَتزََكَّيىالَّذِّ

{ ومنن تزكنى فهنو النذي  18فناطر  –فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير 

عمل بما أمر الله تعنالى وتنولى الله ورسنوله وأهنل بيتنه كمنا أمنر الله تعنالى 

وقال فيمن عمل بأوامر الله تعالى فهو الذي زكاه الله تعالى بطاعتنه رسنول 

} كما أرسلنا فيكم رسولاً مننكم :الله صلى الله عليه وآله كما في قوله تعالى 

نا لنَمْ تكوننوا  كيكمويزيتلو عليكم آياتنا  كْمَنةَ وَيعُلَِّ مُكُنم مَّ تنَابَ وَالْحِّ وَيعُلَِّ مُكُنمُ الْكِّ

ي ِّننينَ { وقننال تعننالى أيضنناً } 151البقننرة  –تعلمننون  ي بَعنَنثَ فِّنني الْأمُ ِّ هُننوَ الَّننذِّ

مْ آياَتِّهِّ  نْهُمْ يتَلْوُ عَليَْهِّ يهِمْ رَسُولًا م ِّ كْمَن وَيزَُك ِ تاَبَ وَالْحِّ ةَ وَإِّن كَنانوُا وَيعُلَ ِّمُهُمُ الْكِّ

بِّينٍ  ن قبَْلُ لَفِّي ضَلَالٍ مُّ { . وهنؤلاء هننا هنم النذين سنيجنبهم  5الجمعنة  –مِّ

ي ينُؤْتِّي مَالنَهُ   يَتزََكَّيى الله تعالى جهنم في قوله تعالى } وَسَيجَُنَّبهَُا الْأتَقْنَى الَّنذِّ

 { .  18 -17الليل  –

 

 ثم يقول تعالى :

( إلِاَّ ابْتِغيَاءَ وَجْيهِ رَبِ يهِ الْأعَْليَى 19مِينْ نِعْمَية  تجُْيزَى )( وَمَا لِأحََد  عِنْدَهُ 19)

 (21( وَلَسَوْفَ يَرْضَى )20)

 وهنا :

 )وما(

 –الله بغافنل عمنا تعملنون  وميا )وما( وردت هذه الآيات فني قولنه تعنالى }

{ أي أن الله تعالى لنيس بغافنل عمنا يعمنل الظنالمون وأمنا النذين  74البقرة 

نْ نِّعْمَةٍ تجُْزَى  إِّلاَّ ابْتِّغنَاءَ وَجْنهِّ  وَمَا قال تعالى فيهم ) اتقوا هنا نْدهَُ مِّ حََدٍ عِّ لأِّ

 { . 21-19الليل  –رَبِّ هِّ الْأعَْلَى وَلسََوْفَ يَرْضَى 

 )لأحد( 



يقنول الطبنري فني تفسنيره : ]  القنول فني تأوينل قولنه تعنالى : ) وَمَنا لأحََندٍ 

نْ نِّعْمَةٍ تجُْزَى  نْدهَُ مِّ ( كان بعض أهل العربية يوجه تأويل ذلك إلى : ومنا عِّ

ننْ نِّعْمَنةٍ  لأحد من خلق الله عند هذا الذي يؤتي ماله في سبيل الله يتزكى ) مِّ

تجُْزَى ( يعنني: منن يند يكافئنه عليهنا، يقنول: لنيس ينفنق منا ينفنق منن ذلنك، 

ويعطي ما يعطي، مجازاة إنسنان يجازينه علنى يند لنه عننده، ولا مكافنأة لنه 

ى نعمة سلفت منه إليه، أنعمهنا علينه، ولكنن يؤتينه فني حقنوق الله ابتغناء عل

وجنه الله. قننال: وإلا فني هننذا الموضننع بمعننى لكننن، وقنال: يجننوز أن يكننون 

يفعل في المكافأة مستقبلا فيكون معناه: ولم ينرد بمنا أنفنق مكافنأة منن أحند، 

فكأننك قلنت : ويكون موقع اللام التي في أحد في الهاء التي خفضتها عنده، 

 وما له عند أحد فيما أنفق من نعمة يلتمس ثوابها،.. [ 

 أحيداوهنا ورد لفظ أحد في قوله تعالى  } قل إنما أدعوا ربي ولاأشرك به 

{ وهؤلاء الذين أطاعو الله تعالى ولم يشركوا به شنيئاً منا  بهنم  20الجن  –

يل الله تعالى وكمنا من نعمة فمن الله تعالى ولا يبتغون بنفقاتهم منها  في سب

ننْ  لِأحََيد  أمر إلا ثواباً ونعمة من الله تعالى كمنا فني الآينة هننا } وَمَنا  نْندهَُ مِّ عِّ

{ . ومن منع حنق  20-19الليل  –نِّعْمَةٍ تجُْزَى إِّلاَّ ابْتِّغاَءَ وَجْهِّ رَبِّ هِّ الْأعَْلَى 

 –عنننه حنناجزين  أحييدالله تعننالى وعصنناه قننال تعننالى فيننه } فمننا منننكم مننن 

 { .  47حاقة ال

 وأما :

 )عنده( 

وهذا اللفظ ورد في قوله تعالى في المنفقنين أمنوالهم فني سنبيل الله تعنالى } 

ربهنم  عنيدالذين ينفقون أموالهم باللينل والنهنار سنراً وعلانينة فلهنم أجنرهم 

 { .274البقرة  –ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

 وأما :

 )من نعمة(



الى هى نعمة الولاية ولا تتم إلا بإمامة أمينر وهنا أهم نعمة يجزاها الله تع

المؤمنين عليه السلام لقوله تعالى } كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 

{ وتمام النعمة بإكمال الدين لقوله تعالى } اليوم أكملت لكنم  81النحل  –

المائنندة {   –ورضننيت لكننم الإسننلام دينننا  نعمتييىدينننكم وأتممننت علننيكم 

نة  وإكمال النعمة وتمام الدين بولاية أمير المؤمنين عليه السنلام ] فني حج 

الننوداع، جمننع رسننول الله )صننلى الله عليننه وآلننه وسننلم( المسننلمين، وهننو 

عائد من حجنه، فني بقعنة تسنمى بغندير خنم ، وفني حنر الهناجرة تفينأ ظنل 

إحدى السمرات، وهي الشجرة العظيمة، حيث وضع له منبر منن أحنداج 

باً جمنوع الحجيج:))أيهنا المؤمننون ألسنت أولنى بكنم الإبل، فاعتلاه مخاط

منننن أنفسنننكم؟((, قنننالوا: بلنننى ينننا رسنننول الله.قنننال )صنننلى الله علينننه وآلنننه 

))ألا من كنت مولاه فهذا علي منولاه، اللهنم وال منن والاه وعناد  وسلم(:

مننن عنناداه وانصننر مننن نصننره واخننذل مننن خذلننه وأدر الحننق معننه كيفمننا 

فيننه النبنني )صننلى الله عليننه وآلننه( للمسننلمين : قننال دار((، آخننذاً بينند علنني 

ألستُ أولى بنالمؤمنين منن أنفسنهم؟ قنالوا : بلنى. فقنال: منن كننتُ منولاه »

فعليٌّ مولاه ، فننهض عمنر بنن الخطناب وقنال: بنخٍ بنخٍ لنك ينا أبنا الحسنن 

 7النهايننة لابننن كثيننر:«. ) أصننبحت مننولايَ ومننولى كننل مسننلم ومسننلمة

 [ .   386/ 7ير:النهاية لابن كث - .(  386/

 نعميةونعم الله تعالى بعد ذلك لا تحصى كما في قوله تعالى } وإن تعدوا 

{ وهنذه الننعم لنم ينؤدي  18النحنل  –الله لا تحصوها إن لله لغفنور رحنيم 

حقها إلا من آمن بالله تعالى وتولاه ورسوله وأهل بيته ولم يبتغني بهنا إلا 

 تعنالى كمنا فني الآينة هننا } وَمَنا وجه الله تعالى ولن يجازي عليها إلا الله

نْدهَُ  حََدٍ عِّ تجُْزَى إِّلاَّ ابْتِّغاَءَ وَجْهِّ رَبِّ نهِّ الْأعَْلنَى وَلسََنوْفَ يَرْضَنى   مِنْ نِعْمَة  لأِّ

 { . 21-19الليل  –

 وأما :

 )تجزى( 

الجزاء هو المكافئة من الله تعالى لمن تولوا الله تعالى ورسوله صلى الله  

عليهم السلام ولم ينقلبوا على أعقابهم وهؤلاء سيجزيهم عليه وآهل بيته 



ن قَبْلِّهِّ  دٌ إِّلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِّ الله تعالى كما في قوله تعالى } وَمَا مُحَمَّ

اتَ أوَْ قتُِّلَ انقَلَبْتمُْ عَلَىَٰ أعَْقَابِّكُمْ ۚ وَمَن ينَقلَِّبْ عَلَىَٰ عَقِّبيَْهِّ  سُلُ ۚ أفَإَِّن مَّ الرُّ

َ شَيْئاً ۗ فلََن يَ  ينَ  وَسَيجَْزِيضُرَّ اللََّّ رِّ ُ الشَّاكِّ  { . 144آل عمران  –اللََّّ

وهؤلاء هم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام خير البرية لما ننزل فنيهم منن 

يَّننةِّ  ئِّننكَ هُننمْ خَيْننرُ الْبَرِّ
ننالِّحَاتِّ أوُلََٰ لنُنوا الصَّ ينَ آمَننُنوا وَعَمِّ قولننه تعننالى } إِّنَّ الَّننذِّ

ينَ فِّيهَنا أبَنَداً ۖ عِّ  جَزَاؤُهُمْ  ن تحَْتِّهَنا الْأنَْهَنارُ خَالِّندِّ ي مِّ مْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِّ ندَ رَب ِّهِّ

ننيَ رَبَّننهُ  مَنننْ خَشِّ لِّننكَ لِّ ُ عَنننْهُمْ وَرَضُننوا عَنْننهُ ۚ ذََٰ ننيَ اللََّّ ضِّ { . 8 -7البينننة  –رَّ

نسَانِّ وهؤلاء يجزيهم الله تعالى الجزاء الأوفى لقوله تعالى  } وَأنَ لَّيْسَ لِّلْإِّ 

-39الننجم  –الْأوَْفنَىَٰ  يجُْزَاهُ الْجَيزَاءَ إِّلاَّ مَا سَعَىَٰ وَأنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُىَٰ  ثمَُّ 

41 . } 

 ثم يقول تعالى :

 ( 20( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى )20)

 وهنا :

 )إلا( 

ورد لفظ إلا في قوله تعالى في استثناء الذين آمنوا وعملنوا الصنالحات منن 

 -النذين آمننوا وعملنوا الصنالحات  إلا الله تعالى في قوله عز وجل }عذاب 

العصنر {  وهنؤلاء هننم النذين لا ينفقننون ولا يعملنون إلا ابتغنناء وجنه ربهننم 

 ابتغاء وجه ربه الأعلى {  . إلاكما في الآية هنا } 

 

 وأما :

 )ابتغاء(

الى وهؤلاء هنم النذين آمننوا وعملنوا الصنالحات وثبنروا علنى طاعنة الله تعن

ينَ صَنبَرُوا  نمْ وَأقَنَامُوا  ابْتِغيَاءَ وابتلاءه كما فني قولنه تعنالى } وَالَّنذِّ وَجْنهِّ رَب ِّهِّ

ئِّنكَ  ا وَعَلَانِّيةًَ وَيَدْرَءُونَ بِّالْحَسَنةَِّ السَّي ِّئةََ أوُلََٰ رًّ ا رَزَقْناَهُمْ سِّ مَّ لَاةَ وَأنَفَقوُا مِّ الصَّ



ن أنفقوا ابتغاء وجنه ربهنم كمنا فني { وهم الذي 22الرعد  –لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِّ 

 الآية هنا .

وهؤلاء هم المسلمون الذين عملوا بكتاب ربهم ولن يقبنل الله تعنالى إسنلاماً 

من أحد قدم رأياً على كتاب الله سواء كانوا كفاراً أو منافقين مصنداقاً لقولنه  

نْهُ وَ  يَبْتغَِ } وَمَن  يناً فلََن يقُْبَلَ مِّ سْلَامِّ دِّ ينَ غَيْرَ الْإِّ نرِّ ننَ الْخَاسِّ رَةِّ مِّ هُوَ فِّي الْآخِّ

 { . 85آل عمران  –

 وأما : 

 ) وجه ربه (

 

والوجننه هنننا يطلننق علننى كننل مننن وحنند وجهتننه لله تعننالى لننوروده فنني قولننه 

يوسنف {  –أبنيكم   وجيهتعالى } اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم 

وجنل ولكتابنه وهؤلاء هم النذي أسنلموا لله تعنالى موحندين وجهنتهم لنه عنز 

الكريم وولاينة رسنوله وأهنل بيتنه علنيهم السنلام لقولنه تعنالى } وَمَنن يسُْنلِّمْ 

ِّ عَاقِّبنَةُ  وَجْهَهُ  ننٌ فَقنَدِّ اسْتمَْسَنكَ بِّنالْعرُْوَةِّ الْنوُثقَْىَٰ ۗ وَإِّلنَى اللََّّ ِّ وَهُنوَ مُحْسِّ إِّلنَى اللََّّ

لإيمان بالله {  والعروة الوثقى هى الكفر بالطاغوت وا 22لقمان  –الْأمُُورِّ 

تعنالى لقولننه عننز وجننل } فمننن يكفننر بالطنناغوت ويننؤمن بننالله فقنند استمسننك 

البقننرة { والإيمننان يقننوم علننى ولايننة الله  –بننالعروة الننوثقى لا انفصننام لهننا 

ورسوله ثم أميرر المؤمنين لمنا ننزل فينه منن قولنه تعنالى } إنمنا ولنيكم الله 

تنون الزكناة وهنم راكعنون ورسوله والذين آمنوا النذين يقيمنون الصنلاة ويؤ

المائندة {  –ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 

 –وهؤلاء هم الذين قال تعالى فيهم يوم القيامة } كل شنيئ هالنك إلا وجهنه 

{ أي كما قال تعنالى } كنل منن عليهنا فنان ويبقنى وجنه ربنك  88القصص 

يصننح قننول الإمننام الصننادق عليننه الننرحمن { وهنننا  –ذو الجننلال والإكننرام 

السلام ] " نحن وجنه الله النذي ينؤتى مننه " [ وهنؤلاء الرسنل والأنبيناء ثنم 

الأئمة من ذريتهم هم وجه الله النذي ينؤتى مننه ولنذلك قنال تعنالى فنيهم ينوم 

القيامة بالتصريح } لا يحزنهم الفزع الأكبنر وتتلقناهم الملائكنة هنذا ينومكم 



{ وهننؤلاء هننم وجننه الله الننذي اسننتثناهم   103ينناء الأنب –الننذيكنتم توعنندون 

من هلاك يوم القيامة ونزول عذابه بالخلق فلا يحنزنهم نفخنة الصنعق  كمنا 

قَ مَننن فِّنني السَّننمَاوَاتِّ وَمَننن فِّنني  ننورِّ فصََننعِّ فنني قولننه تعننالى } وَنفُِّننخَ فِّنني الصُّ

ُ ۖ ثمَُّ نفُِّخَ فِّيهِّ أخُْنرَىَٰ فنَ الزمنر  –إِّذاَ هُنمْ قِّينَامٌ ينَظُنرُونَ الْأرَْضِّ إِّلاَّ مَن شَاءَ اللََّّ

68 . } 

 وأما : 

 )الأعلى( 

الأعليى والأعلى هو الله تبارك وتعالى كما في قوله تعالى } سبح اسم ربك 

{ وكلمتنننه تعنننالى فننني الننندنيا والآخنننرة هنننى العلينننا الغالبنننة  11الأعلنننى  –

بغير والمنتصرة وليس مدرسة الرأي أو الهوى من المتقولين في كتاب الله 

علنم مننن الله تعنالى ورسننوله وأهننل بيتنه علننيهم السننلام لنذلك يقننول تعننالى } 

التوبنة { ومنن آمنن  – العليياوجعل كلمة الذين كفروا السلفى كلمنة الله هنى 

بالله تعالى وتولاه ورسوله وأهنل بيتنه علنيهم السنلام فهنم الأعلنون كمنا فني 

{  وهنؤلاء  39ران آل عمن –إن كنتم منؤمنين  الأعلونقوله تعالى } وأنتم 

نْندهَُ  حََندٍ عِّ سيجزيهم الله تعالى الجزاء الأوفى كمنا فني الآينات هننا  } وَمَنا لأِّ

نْ نِّعْمَةٍ تجُْزَى إِّلاَّ ابْتِّغاَءَ وَجْهِّ رَبِّ نهِّ  -19اللينل  –وَلسََنوْفَ يَرْضَنى  الْأعَْليَىمِّ

21 } 

 ثم يقول تعالى :

 (21( وَلَسَوْفَ يَرْضَى )21)

 

{ ومننن  5الضننحى  -فترضييى يعطيننك ربننك  ولسييوفى } وهنننا يقننول تعننال

أمر بصدقة ولم يتكلم إلا بمعنروف كمنا أمنر الله تعنالى فسنوف يؤتينه أجنراً 

نن نَّجْنوَاهُمْ إِّلاَّ مَننْ أمََنرَ بِّصَندقَةٍَ أوَْ  عظيماً لقوله تعالى } لاَّ خَيْرَ فِّي كَثِّينرٍ م ِّ

ۚ  وَمَن  لِّنكَ ابْتِّغنَاءَ مَعْرُوفٍ أوَْ إِّصْلَاحٍ بيَْنَ النَّاسِّ ِّ فسََنوْفَ  مَرْضَياتِ يَفْعَلْ ذََٰ اللََّّ

يمًا   { . 114النساء  –نؤُْتِّيهِّ أجَْرًا عَظِّ



 وأما :

 )يرضى (

لعبناده  يرضيى الله تعالى لا يرضى لعباده الكفنر كمنا فني قولنه تعنالى } ولا

{  وبالتالي الله تعالى لا يرضى إلا بالإيمان ولا يرضنى  7الزمر - -الكفر 

ً المؤ  نون غير الله تبارك وتعالى إلاها

فالرضننى هنننا متبننادلاً بننين الله تعننالى والننذين آمنننوا بننه وعملننوا الصننالحات 

وتولوه ورسوله وأهنل بيتنه علنيهم السنلام لقولنه تعنالى فني حزبنه الغنالبون 

ننَ النَّنناسِّ مَننن  النذين تولننوا الإمنام علنني لمنا نننزل فينه مننن قنولله تعننالى }  وَمِّ

ي نَفْسَننهُ  بنَنادِّ يشَْننرِّ ُ رَءُوفٌ بِّالْعِّ ِّ ۗ وَاللََّّ { ] 207البقننرة  –ابْتِّغنَناءَ مَرْضَنناتِّ اللََّّ

والآينة نزلنت فني الإمنام علني كمنا فني شنواهد التنزينل للحناكم الحسننكاني [ 

ومن المؤمنين من شرى نفسه لله فهو داخل في الآية إلى يوم القيامة ومنهم 

ضناه( ولكنهنا نزلنت الصحابي الجليل صهين الرومي )رضنى الله عننه وأر

 في الإمام علي عليه السلام .

 

 وكذلك قوله تعالى عن الإمام علي وشيعته 

نندَ  يَّنةِّ جَنزَاؤُهُمْ عِّ ئِّنكَ هُنمْ خَيْنرُ الْبَرِّ
نالِّحَاتِّ أوُلََٰ لنُوا الصَّ ينَ آمَننُوا وَعَمِّ } إِّنَّ الَّذِّ

ننن تحَْتِّهَننا الْأنَْهَننارُ خَالِّنن ي مِّ ننمْ جَنَّنناتُ عَنندْنٍ تجَْننرِّ ينَ فِّيهَننا أبَنَنداً ۖ رَب ِّهِّ ضِيييَ دِّ ُ رَّ  اللََّّ

يَ رَبَّهُ  وَرَضُوا عَنْهُمْ  لِّكَ لِّمَنْ خَشِّ { جاء في تفسير الندر  8-7البينة  –عَنْهُۚ  ذََٰ

 المنثور للسيوطي في تفسير هذه الآيات وغيره من كتب السنن :

عنن أبني الجنارود عنن 335ص30]خرج الامام الطبري في تفسيره ج -1 

د بن علني  )أولئنك هنم خينر البرينة( فقنال النبني صنلى الله علينه وسنلم: محم 

اخنننرج الامنننام السنننيوطي فننني الننندر المنثنننور -2أننننت ينننا علننني وشنننيعتك. 

وابننن مردويننه فنني  477ص5والشننوكاني فنني الفننتح القنندير ج 379ص6ج

 [  346المناقب ص



ننا نزلننت هننذه الآيننة )إن  الننذين آمنننوا وعملننوا -2 ] )عننن ابننن عبنناس قننال: لم 

أولئننك هننم خيننر البريننة( قننال رسننول الله صننلى الله عليننه وسننلم الصننالحات 

 لعلي: )هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين(. [ 

عننن أم  سننلمة  654ص 2] اخنرج الامننام احمنند فنني فضننائل الصننحابة ج -3

قالت: كان النبي صلى الله عليه وسنلم عنندي فني ليلتني فغندت علينه فاطمنة 

 عليه وسلم: يا علني أبشنر فإن نك وأصنحابك وعلي فقال رسول الله صلى الله

 وشيعتك في الجن ة.[ 

)وبإسنناده أن   319ص1]  اخرج الامام الطبراني في المعجنم الكبينرج -4 

النبي صلى الله عليه وسلم قنال لعلني: أننت وشنيعتك تنردون علنى الحنوض 

ك يننردون علننى الحننوض ظمنناء  رواء مننرويين مبيضننة وجننوهكم وإن  عنندو 

 مقمحين(. [ 

)عنن أبني  333ص42]  اخرج الامام ابن عساكر في تاريخ دمشنق ج -5 

سعيد قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقنال: هنذا وشنيعته هنم 

الفائزون يوم القيامة. وجاء المصدر السابق )عن أبني سنعيد الخندري قنال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن  عن يمين العرش كراسي منن ننور 

عليها أقوام تلألأ وجوههم نورا. فقنال أبنو بكنر: أننا مننهم ينا نبني الله؟ قنال: 

أنننت علننى خيننر. قننال: فقننال عمننر: يننا نبنني الله أنننا منننهم؟ فقننال: مثننل ذلننك، 

ولكن هم قوم تحاب وا من أجلي وهم هذا وشيعته. وأشار بيده إلى علي بن أبي 

عنند النبني )صنلى  طالب. أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: كنا

الله عليه وآله( فأقبنل علني فقنال النبني )صنلى الله علينه وآلنه( والنذي نفسني 

بيننده إن هننذا وشننيعته لهننم الفننائزون يننوم القيامننة ونزلننت )إن الننذين آمنننوا و 

أولئنك هنم خينر البرينة( فكنان أصنحاب النبني )صنلى الله -عملوا الصالحات

 لبرية. [ عليه وآله( إذا أقبل علي قالوا: جاء خير ا

 

عننن عبننند 85ص1] اخننرج الحننناكم الحسننكاني فننني شننواهد التنزينننل ج -6 

الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه في قول الله تعالى )صراط الذين أنعمنت 



عليهم( قال: النبي ومن معه وعلي بن أبي طالب وشنيعته. وفينه ايضنا عنن 

يزيد بن شراحيل الانصناري عنن علني: سنمعت علينا يقنول: قنبض رسنول 

 )صلى الله عليه وآله( وأنا مسنده إلنى صندري فقنال: ينا علني ألنم تسنمع الله

أولئنك هنم خينر البرينة( هنم  -قول الله: )إن الذين آمنوا و عملنوا الصنالحات

شننيعتك و موعنندي و موعنندكم الحننوض إذا اجتمننع الأمننم للحسنناب ينندعون 

 غرا محجلين.[ 

: قنال لني رسنول ]  وأخرج ابن مردويه عن علي )علينه السنلام ( قنال -7 

لنُوا  ينَ آمَننُوا وَعَمِّ الله )صلى الله عليه وآله( : ألم تسمع قولنه تعنالى: )إِّنَّ الَّنذِّ

( إلخ هم أننت وشنيعتك وموعندي وموعندكم الحنوض إذا جناءت  الِّحَاتِّ الصَّ

ص  6الأمنننم للحسننناب تننندعون غنننرا محجلنننين الننندر المنثنننور للسنننيوطي ج 

عنالى عننه وهنو مخنالف لمنا أخنرج ذلنك ابنن مردوينه عنن أبني رضني الله ت

صح عنه فلا يعول عليه كمنا لا يخفنى علنى العنارف بعلنم الحنديث. أخنرج 

ابن مردويه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله من أكرم الخلق علنى الله؟ 

أولئنك هنم  -قال: يا عائشة أما تقرئين )إن الذين آمنوا و عملنوا الصنالحات 

 ن علي.[ خير البرية(؟ وأيضا عن ابن مردويه ع

]  أقول: وروي هذا المعنى أيضا اخرج ابن عدي عن ابن عبناس قنال  -8 

نالِّحَاتِّ أوُْلئَِّنكَ هُنمْ خَيْننرُ  لنُوا الصَّ ينَ آمَننُنوا وَعَمِّ لمنا ننزل قولنه تعنالى: )إِّنَّ الَّنذِّ

(قال النبننني )صنننلى الله علينننه وآلنننه( لعلننني )علينننه السنننلام( هنننم أننننت  يَّنننةِّ الْبَرِّ

 وشيعتك.[ 

ه أيضا في البرهان، عنن الموفنق بنن أحمند فني كتناب المناقنب ]  وروا -9 

عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب علي عنه و في المجمع، عن مقاتنل 

بن سليمان عن الضحاك عن ابن عبناس فني قولنه: )هنم خينر البرينة( قنال: 

 نزلت في علي و أهل بيته. [ 

عتك تنردون علنى ]  قال النبي )صلى الله عليه وآله( يا علي أنت وشني -10

الحننوض مننرويين مبيضننة وجننوهكم، وإن أعننداءك يننردون علننى الحننوض 

 ظماء مقمحين ". الهيثمي في مجمع الزائد [ .



وكذلك يدخل فني النذين رضنى الله تعنالى عننهم وأرضناهم صنحابة رسنول 

الله صلى الله عليه وآله السابقون الأولنون وأيضناَ فنيهم  الإممنام علينه علينه 

 الى السلام لقوله تع

ينَ اتَّبَعنُوهُم بِّإِّحْسَننانٍ  ينَ وَالْأنَصَنارِّ وَالَّنذِّ رِّ ننَ الْمُهَناجِّ لنُونَ مِّ } وَالسَّنابِّقوُنَ الْأوََّ

ضِيَ  ُ عَنْهُمْ  رَّ ينَ  وَرَضُوااللََّّ ي تحَْتهََنا الْأنَْهَنارُ خَالِّندِّ عَنْهُ وَأعََدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِّ

لِّكَ الْفَوْزُ الْ  يمُ فِّيهَا أبََداً ۚ ذََٰ  { . 100التوبة  –عظَِّ

وكذلك كل من عمل عمل ابتغاء مرضناة الله  تعنالى يبشنرهم ربهنم برحمنة 

ننَناتِّ جَنَّنناتٍ  نِّينَ وَالْمُؤْمِّ ُ الْمُننؤْمِّ منننه ورضننوان قننال تعننالى فيننه  } وَعَنندَ اللََّّ

نَ طَي ِّبنَنةً فِّنني جَنَّنن ينَ فِّيهَننا وَمَسَنناكِّ ننن تحَْتِّهَننا الْأنَْهَننارُ خَالِّنندِّ ي مِّ اتِّ عَنندْنٍ ۚ تجَْننرِّ

يمُ  وَرِضْوَان   لِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعظَِّ ِّ أكَْبَرُ ۚ ذََٰ نَ اللََّّ  { .  109التوبة  –م ِّ

وهننؤلاء الننذين سننوف يعطننيهم الله تعننالى حتننى يرضننوا لقولننه تعننالى } وَمَننا 

نْ نِّعْمَةٍ تجُْزَى إِّلاَّ ابْتِّغاَءَ وَجْهِّ رَبِّ نهِّ الْأعَْلنَى وَلسََن نْدهَُ مِّ حََدٍ عِّ – يَرْضَيىوْفَ لأِّ

 { أهـ . 21-19الليل 

 هذا وبالله التوفيق

ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وسلام على المرسلين والحمد لله رب  
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	وهنا يقول تعالى بأن كل من أراد الله تعالى أن يغفر الله تعالى له فليأت رسول الله صلى الله عليه وآله ويطلب منه الإستغفار له وفي ذلك دلالة بأن كل من زاره في مسجده أو مساجد أهل بيته عليهم السلام فاله تعالى سيغفر له وله أجر عظيم قال تعالى : { وَمَا أَرْسَل...
	وأما :
	(إن الله غفور رحيم )
	وهنا يبين تعالى أنه سيغفر لمن آمن به وهاجر وجاهد في سبيله تعالى { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ – البقرة 218} . وهذه  الرحمة والغفران جع...
	ومن أراد الله تعالى والدرا الآخرة فليتبع الله تعالى ورسوله ويستغفر الله ويقيم الصلاة ويتصدق ويقيم الليل  إن استطاع إلى ذلك سبيلا كما في قوله تعالى هنا بالآية { واستغفروا الله إن الله غفور رحيم – المزمل 20}
	هذا وبالله التوفيق وما توفيقي إلا بالله
	عليه توكلت وإليه أنيب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
	انتهى العمل بهذه السورة الكريمة في 2 رمضان 1420هـ الموافق 10 ديسمبر عام 1999
	أهـ .
	ولذلك بين تعالى أن إكمال الدين الحق كان بالوصية للإمام علي عليه السلام كما في أسباب نزول قوله تعالى { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا – المائدة }
	(1) تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1)  مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ (5)
	وهنا :
	(تبت)
	وتب : خسر زالتباب الهلاك والخسران يقال تباً لك أي ألزمك هلاكاً وخسراناً ] قال تعالى { وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ...
	وهذا التتبيب بسبب كيد كاده أبو لهب لعنه الله هو وزوجته لورود هذا اللفظ على كيد فرعون بنبي الله موسى في قوله تعالى : { وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا فر تباب – غافر 37 } . وهنا لما كاد كيده لعنه الله أنزل الله عز وجل :
	{ تبت يدا أبي لهب وتب }
	وأما :
	( يدا )
	واليد وردت بألف الأثنين عن أعمال العباد في الدنيا التي قد تودي بهم إلى جهم في قوله تعالى { وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَ...
	(أبي لهب)
	وهنا
	(أبي)
	[ الاب هو الوالد ] وهو أصل الأسرة وعمادها قال تعالى : { واغفر لأبي إنه كان من الضالين- الشعراء 86} أي أن أبي هنا هو  جده لأمه وليس والده لأن آباء الأنبياء كلهم ليسوا كافرين أو هو عمه  وليس أباه (عليه السلام)  لأن الآية هنا في عم رسول الله صلى الله علي...
	بحث في أن آذر ليس أبو نبي الله إبراهيم عليه السلام بل هو جده لأمه وقيل أنه عمه  عليه السلام :
	للشيخ محمد هادي معرفة :
	[  والد ابراهيم تارح او آزر ؟
	نص الشبهة:
	الجواب:
	قال الزجّاج : [  لا خلاف بين النسّابين أنّ اسم والد إبراهيم ( عليه السلام ) تارَح ، ومِن المُلحِدة مَن جعل هذا طعناً في القرآن ، وقال : هذا النسب ـ الذي جاء في القرآن ـ خطأ وليس بصواب . وحاول الإمام الرازي الإجابة عن ذلك ، بأنّه من المحتمل أنّ والد إب...
	وفي الروايات ورد أنّ اسم والد النبي إبراهيم عليه السلام كان تارخ.
	فقد روي رواية عن الصادق عليه السلام يذكر فيها أسماء آباء النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى آدم عليه السلام ، قال :
	ويقول تعالى  { ملة أبيكم إبراهيم }  وهذه الملة الإبراهيمية تقوم على
	أولا :  الولاء للمؤمنين والبراءة  من المشركين  لقوله تعالى
	{ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيۤ إِبْرَاهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءآؤُاْ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَب...
	وهذه الأسوة الحسنة في سيدنا إبراهيم عليه السلام والملة الحنيفية كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله لقوله عز وجل { لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرً...
	ثانياً : الوصية كما في قوله تعالى  :
	{ شرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ الل...
	وهؤلاء المشركين الذين هم في شك من هذه الوصية لكل نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله فقتلوه أو الذين يشككون ويرفضون الإمامة والوصية لأهل بيت النبي عليهم السلام فقتلوهم كما قتلت الأمم من قبل أنبياء الله عليهم السلام هؤلاء هم الذين يقولون بنظرية تقليد ...
	وهؤلاء مقلدة الآباء والأجداد سيحشرهم الله تعالى مع أبي لهب الذي كفر بالله تعالى و خرج على أوامر الله ورسوله تقليداً لآباءه وأجداده ولذلك قال تعالى هنا  . { تبت يدا أبي لهب وتب }
	وأما : (1)
	( لهب وتب ما إغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب }
	[ واللهب مايرتفع من النار كأنه لسان أو هو اضطرام النار واشتعالها – معجم ألفاظ القرآن باب اللام فصل الهاء والباء ] . قال تعالى { انطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ  لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ  إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْر...
	(و تب)
	الواو هنا في التباب الثاني تعني الآخرة لأن الواو وردت في قوله تعالى { من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة } وقال تعالى { و إلى الله ترجعون} أي أن التباب الثاني في الآخرة بعد أن يعذبه الله تعالى في الدنيا بالتباب الأول فيها .

	ثم يبين تعالى أنه خلق بني آدم من ذكر وأنثى ليتعارفوا لا ليتقاتلوا وليعلموا أن أقربهم من الله تعالى وجنته هم أتقاهم لله عز وجل كما في قوله تعالى
	وهذا خلق الله تعالى من سماوات وأرض ودواب وخلق فماذا خلق هؤلاء الذين أشركوا به تعالى  وقهروا وأجبروا الناس على طاعتهم من دون الله تعالى كما في قوله عز وجل { هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَ...
	وأما : (1)
	(الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى)
	والله تعالى عند هؤلاء لذلك يقول تعالى في الحديث القدسي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله : [ إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ : يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أعُودُكَ؟ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ...
	ومن بخل سيطوقه الله تعالى بنارجهنم لقوله تعالى { وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ الس...
	وورد في تفسير الطبري أن البخل كان من اليهود في كتمانهم ما نول في رسول الله صلى الله عليه وآله [عن ابن عباس قوله: " ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله " إلى سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يعني بذلك أهل الكتاب، أنهم ب...
	وهؤلاء البخلاء سواء بامال أو العلم أو كلاهما معاً سييسر الله تعالى لهم طريقاً للعسرى والهلاك في الدنيا والآخرة لقوله تعالى هنا { وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى – الليل 8-10 } .


